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O 
مقدعة المحقق ھ2 وی‎ 


مقلم اثدکتور 
طارق بن محمد بن عبدالله الخويطر 


امد لله الذي علم بالقلم» علم الإنسان ما م يعلم؛ وصل الله وسلم 
على نبينا حمد» وعل آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فلا خفی على المسلم ما للعلم من فضل» وما للعلماء من مكانة فهم 
جس را 0۳ہ 


سی کس 


۸ وقد وردت ا ا 


ع سم کر 


وشموخ آهله ورفعة طلابه» من ذلك: قول الله تعالى: « ویک آلامشل 


ا گر سے ےہ 


* مر سے" 
ریسا لاس وا لیے ]إلا العسيلمون # (آلعنکیوت: 4۳]» قال ابن کئبر: 


(أي: وما يفهمها ویتدبرها إلا الراسخون ني العلم» التضلعون فیه»۱ 


هو در 


وقوله ۔جل وعلا- : 3 کل کل مکی الین تک ور يموي 4 [الزمر: ۹ 


رار 22 رورسم 


وقوله-عز وجل ۔: برع نه الذي 0-7- دہ وان اورا ایر دوب وا 


ما کون بر 4 الجادلة:۰]۱۱ وقوله ‏ جل شأنه .: لاما خی له ین 
س معوسر سے مر کے من 
ع دو الما موا اک ١‏ 2 عزی زضهور 4[غاطر:۲۸]. 


.)5 ١5 /۳( تفس ابن كثير‎ )١( 


۱ قال ابن كثير: «آي: إنما بخشاہ حق خشیته العلماء العارفون به؛ لأنه كلما 
كانت العرفة للعظیم القدیر العلیم الوصوف بصفات الک‌ال» المنعوت 
بالأسماء الحسنى» كلما كانت العرفة به آتم والعلم به أكمل» كانت ال خشیة له 
أعظم وأكثر)”". 


وأما من السنة فأحاديث کثیرق منها حدیث معاوية #5 قال: قال 


رسول الله يه «من برد الله به ترا ية مق في الدين 0 

وحديث أي هریرة + أن رسول الله 8 قال: من سل رتم 
فيه علا ل الله له به ری إلى ۳ ۱ 

وحدیث أب أمامة ذه أن رسول الله ور قال: ای لت 
مضل على أَدْتَاكُمْ» نم م قال رسول الله :دن | له لته وغل 
سوا این ی اکن رون اموت بوعل 
ملم النامن | ر 


وما رواه أبوالدرداء لہ قال: سمعت رسول الله ل بقول: سن سَلَكَ 


0 


رامات فيه علا سل الله به طربقًا من طرق اف وَإنَّ اه 
طريةا يطلب فيه عا شلك الله به طريقا من طرق انق وإن 


ہے 


کے کے و 


.)٤٥٥ /۳( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) آخرجه البخاري (۷۱) : ومسلم (۱۰۳۷). 
(۲) آخرجه مسلم .)۲٦۹۹(‏ 

.)۲٦۸۵( ا خر جه الترمذی‎ )٤( 


رها رصا لطایب اليل و الا لیر له من في السموات ون في 
الأرض وَاليَانُ في جوف الای ون فَضْل الا على الْعَابدٍ قصل الْقَمَرِ 
َة در على سائر الکوّاکب. وَإِنَّ لْعلََاء ورد َه لیا ود ليام 
بوثو یازا ولا دزا ور لولم من َه دبع )+ھ+ 

والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة» وإذا عرف المسلم فضل العلم 
والعلماء» وعظم منزلتهم» وسمو مکانتهم» أدرك خطورة فقدهم؛ وخلو 
الجتمع منهم» فإن العلم پنتقص يموت العلذاء» وبللك جاء ا حجدیث 
الصحیح: فعن عبدالله بن عمرو بن العاص هه قال: سمعت رسول اللہ ےی 
إيقول: 3 الله 21 2 يفيض الوم یراع يَنْترْعُةُ من الماد ول نيش اليل 
د الناس رژوتا ال سوا اف 


| تا 


وَل 


بقبض اکا حتى إذا م ببق الاد 
بر جلم واوا مر 

قال النووي: «هذا الحديث يبين أن الراد بقبض العلماء في الأحاديث 
السابقة المطلقة ليس هو حوه من صدور حفاظه ولكن معتاه أن يموت 
لته ویتخذ الناس جهالا يحكمون بجھالاتہمء فیضلون ويضلون»”" 

وقد أوصى النبي ئة بالاخذ من العلم قبل أن يُرفعء وذلك فیا رواء 
)١(‏ انحر جه أبوداود (٤٣٣٦۳)ء‏ والترمذي (٢۸٦1۲)ء‏ وابن ماجه (۲۲۳). 


(۲) آخرجه البخاري (۰)۱۰۰ ومسلم .)۲٦۷۳(‏ 
(۳) شرح النووي على مسلم (۱۲/ ۲۲۲). 


أبوالدرداء لہ قال: کنا مع النبي کل سح بتضرو إلى السَّيَاء نّم قال: 
و ورد و 


ہمد وان بش لولم من اناس کت یف مه عل کیو قال زد زباد 


۳9 
یس 7 


۴ کرک نايك رتا نقال: كنك أك يا زَا إن كنت د د من 
فُقَهَاءِ أَهْلٍ اديت هذه لور ژالانجیل عند الیو والتصازی ادا غي 
عنهمْ؟۳. ۱ 

وفيها رواه أبوأمامة 5ه قال: لا کان في حَجُة الْوَدَاع قام رسول الله 
کنا وهو یوم مروف ال بن باس عل مل اد فقال: ويا ا الناس 
1۳۳۹ ین الوم قبل أن ؛ بط يقبَضَ الْعِلْم وَقَبْلَ ن رقم اللْم» وقد کان ۳ 
اله تعالى: «١‏ 00 کا لوان شیاه إن بد لک سم اه 


سو رگ و ہوم 2 رسن 


کستاواعتہا جیں یسکول الہ ان مد کم عا الله نبا وله عور حلي 4 [المافدة: 
۱ قال: مکنا تذکرها كرا متا من چا 
على نب يلك قال: قاتا أعرَابیا فرشواه ره قال: فاعم رو حتی رأيت 
حَاشِية الد حَارِجَةً من اجه الم قال: د م فلا له سل النبي يكل قال: 


فقال له: يا نبي الله کف يُرْمَعُ للم نا وَبَيْنَ هر تا الصَاحف. وقد 


#ست‌حصر 


نا ما فيها رها زساءا وَدَْاِيَا ودعا؟ قال: تفع ابي چا 


.)۲۱/( 1۰ /:( ۰ء وأحمد‎ ٦۸( آخر چه الترمذي (۲۱۵۳) ء وابن ماجه‎ (١) 


مقدمة الحقق ۳ 
مر .+ سل 5 عا و ام 2ر 1 1 7 ص 1 i‏ امن 7 
رسد وقد علت وجهه حمرة من الغضب. قال: فقال: «أى تَكِلَنَكَ اسث» 
مر مر ید کرو ۳ 8 رز 2 وھ کہ ۔ 8 و ٥‏ رر مر و و 
وَهَذْهِ الهود وَالتصاری بین آظهرهم الصاحف ل يُصْبِحُوا یتمه وا بحزفی 
۰ 3 مر شون ع 0 ۳ 4 مره مر ر راو سم 
ہم به باهم الا وان من ذصاب العلم أن يذهب لته قلات 


وني هذا رد على من زعم أن وجود الكتب يغني عن العلاء» ون موت 
العلہاء ليس بتلك المصيبة؛ لأنه کما یتوهم - یستطیع أن يبين الحكم؛ 
ويستنبط المسائل» ویرجح عن طريق الكتب. 

قال ابن حجر: «وفي حديث أبن أمامة من الفائدة الزائدة أن بقاء الكتب 
بعد رفع العلم بموت العلماء لا يغني من ليس بعالم شينًا»”". 

إن أمة بلا علماء لمي أمة حائرة اف عليها الضلالء وی فيها 
الشقاء والفناء. 

وأدم البكاء على أناس لا يرون للعلياء حمّاء ولا يقيمون لأقوالهم وزد 
فكيف يطلبون السعادة والمناء فا حم لا یزال ضجیعهم والأسف آليفهم. 

إن فقد العلیاء مصيبة عظيمة» تكري القلوب» وتضرم الجوائح» وتستر 

الأجساب وتقطع الأجلاد. وفتت الأكبادء وإذا ا خلت بلادٌ متهي 


.)۷۸۹۷( والطبراني في الكبير‎ )۲٦٢ /٥( أخرجه أحمد‎ )١( 


(5) فتح الباري .)۲۸۱/۱٤(‏ 


مقدمة المحقق 


ع[ م۸ ا سے 
حسبتها خاوية من کل شیء ما بها صافر ولا زافر ولا آنیس ولا عین 
. تطرف» ولا جفن یذرف. 


والأمة بأكملها جلت العلماء ثقلا یژودھم وجسمتهم أمرًا 
يكدهم» وكلفتهم شیا ينوء ہم فإذا ذهبوا فمن يحمل هذا العبء؟ 
ومن يطيق هذا الثقل؟ 

وإذا أصاب الأمة أزمة طامّة وملمّة صاخة أو ار حاقدٌ نقع الفتنةء 
واقتدح نارهاء واستفتح باماء وثور رهجهاء اش رأبت أعناق الناس نحو 
العلماء» ترقب مواقفهم فلهم القدح العلل في هذا السبیل؛ تأمل منهم 
موقف القوة والعز والصدق» وحق هم ذلك. فللعلماء الصادقين مواقف 
مشرّفة» وبطولات عظيمة على مدى التاريخ» سطرتہا كتب السير والفاخر 
وحفظها كل مسلم یعتز بدينه وعلمائه» ومع آمل الأمة ويقينهاء تأتي أنفس ‏ 
العلماء الصادقة المشمخرة» سلاحها الای‌ان بال وعتادها الإخلاص 
والصدق والعلمء وغایتھا العزة في الدارين» وكلمة جهرها لا سرها: وله 
العزة ولرسوله وللمؤمنين» لا تريد مالا ولا جامّاء ولا تلقي لأوساخ الدنیا 
بالا مها عر الآمة ونجاتهاء فیکشف الله بهم هبوات الحن» ومائرات 
الفتنء وأزمات الزمن» فيزول ا خوف والوجل» ویتصل الأمن والدعة؛ 
ويعود البال في رخاءء والامر في غاية الاستواء. 


إن طريق العلم طويل وشاق» قل من سلكه وتحمل أعباءه» ولذا فمن 


مقهدمة املحقق 


كانت نيته صالحة؛ ونفسه كبيرة» قدر على الاستمرار قيه؛ متا بذلك جسمه 
ونفسه» مواصلا ليله بنهاره. 
وإذا كات التشوش کارا تست في راوها الأجسسامٌ 
ومن أعطى العلم كله أعطاه العلم بعضه ومما يحزن النفس» ويدمي 
الفوای أن يفوت هذا الفهم على العاقل» فيعتقد أن العلم يُنال في وقت 
قصیں و*مة متواضعة وقراءة قليلة» في أوقات الفراغ القصيرة المتناثرة» 
وهو مع هذا غير مقتنع بمطالعة أمّات الكتب» زاهدًا في حضور مجالس 
العلیاء فهذا وأمثاله قصدهم الشاعر بقوله: 
مت آن يي تہ مُنَاظِرًا بر عَمَساءٍ وَا كت ون فون 
ویس اماب امال ون مَسَقَةٍ لها نالیم کف کون 
إن المستمع للعلیاء لا يمل حدیٹی ولا یسام جا هم فکلامهم أزي 
مشفى» وعسل مصفی» أنيق التواحي» رقيق الحواشي؛ عذب المذاق» سلس 
. غلى التراق» يتحدر على الأفهام تحدر الز لال على حر الأوامء يدب في الأفهام 
دبيب الصحة في دنف الأسقام. 
وهذه البلاد ۔ بحمد الله ۔منذ ظهور دعوة الإمام المجدد الشیخ حمد بن 
عبد الوهاب رحمه اللہ ومتاصرة الإمام حمد بن سعود له حفلت بالعلياء 
الريانيين؛ إذ كانت دعوة مباركة؛ تميزت صن غيرها بدعم ولا الأمر ما 


فاجتمع عا عل نصر تہا العلماء والأمراء؛ فکتب الله ها بفضله القبول والانتشار 


7 مقدمة المحقق _ 


والاستمرار» وها هي ذي دعوتهم الصافية» ترفرف في بلاد كثيرة» نورها 
ساطع یتشعشعء وطيبها عاطر يتضوع. 

ومنل ذلك الوقت والعلاء فيها يبذلون أوقاتہم وآنفسهم نصرة 
للعقيدة السلفية الصحيحة» فأرسلوا الدعاة إلى بلادٍ كثيرة» حتى تبددت 
سحب البدع والخرافات» واستقبلوا الدارسين من أنحاء العمورة ووفروا 
لهم كل أسباب الراحة» كل ذلك رغبة منهم في نشر العلم النافع» والعقيدة 
الصحيحة؛ فكانوا في عمل دژوب وإيثارٍ ظاهرء وتفانٍ متواصل» في كل 
زمانٍ ومكانٍء دون أي مطمع دنيوي» ودون أن يتقاضوا على عملهم هذا 
شيا من حطام الدنياء فحصل بذلك۔ ولل ا حمد وال یر العميم. 

ورغم أن الدنيا آقباسث إليهم بزینتها إلا أنهم ركلوها بأقدامهم 
زاهدين بباء معرضين عن زينتهاء وما ذاك إلا لأهم أخلصوا النیات. 
وطلبوا ما عند الله من الأجر والئواب فلله دهم اتصلت حامدھم؛ 
١‏ وعلت مبانیهم» وجت مکارمهم. 

رآیناهم كيف پذلوا أوقاتهم للعلم والتعلیم» واستقبال الناس للسؤال 
۱ والاستفسار في كل الأوقات: دون ملل أو کلل؛ حتی في أيام مرضهم 
وتعبهمء عطاژهم لا ينقطع» وبذهم لا یترقف» حتى ملؤوا الدنيا علا 
٠‏ وهدىء ونورًا وتقى» فكتب الله هم علو الكعب» وذيوع الصيت» فبقيت 
مآثرهم» وجميل صفاتهم في کل جنان» وعلی کل لسان» ما کر الحديدان. 


وما نتذكر بذهم وعطاءهم ‏ في زمن قل فيه عطاء غیرھم ‏ إلا تستبق 
عبراتناء وتفيض دموعناء فلهم في كل قلب مأثرة» وبكل جيد مكرمة. 

ولذا ما إن تفقد الأمة أحد هؤلاء الآفذاذ إلا ترى عيوئًا عبری: وأکباذا 
حری» وألسدًا تلهج بالثناء والدعاء؛ فهم نجوم في السماء مضيئة» متى أفلت 
ضل السائرون» ونور في الطرقات المظلمة» متى انطفأ تعثر المارون. 

وكيف لا يفقد هؤلاء العلماء» وهم في حياتهم يحملون من العبء أثقل 
ومن الحم أجله» يسهرون اللیالی الطوال» ویصلون الليل بالتهار؛ طلبّا لعز 
الأمة» وحرصًا على نجاتهاء ولذا بَكَيْنَاهُم يوم ماتوا بصوب قلوبناء لا ہماء 
أعینناء فيا رب ا رحمهم» وأسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة» وما لنا بعد 
وفاتهم إلا الصبر والدعاء وفي الصبر مسلاة الهموم النوازل» وکل على 
حوض المنية وارد» وداء الموت ليس له دواء وعزاء بعضنا لبعض. أن هذا 
طريق الرسل والأنبياء والصالحين» ولابد من سلوکه وهذ) قضاء الله 
وقدره. 

مر فنص بِالْخُرٌ ال وعالاشري عا قى اللَّهُ محل 
٠‏ وعلماؤنا الأبرار تميبكوا بالکتاب والسنة وأقوال الصحابة والسلف 
الصالح» فکانت. فتاواهم تنبع من هذا الاساس وتنبني علیه وما کان : 
لحظوظ النفوس» وأهواء القلوب» مكان في فتاواهم واختیاراتهم» لا في أول _ 
طلبهم لاعلمء ولا حین تصدروا للناس» وصاروا صر وخا للعلم» يشار 


إليهم؛ ویتقرب منهم؛ بل درسوا عقودًا من الزمن» لا یلحظ الطالب 
عندهم» والملازم هم أي تغير في المبدأء أو انتكاس في الرأي؛ أو تحريف 
للفتوى» أو حب لحطام هذه الدنیا الفانية» أو سعي لاظهورء مع أنهم جمعوا 
علا غزيرًا في الفنون كلهاء يعر على من انتقصهم من دعاة السوء معشار ما 


| 
حوو ۰ 


بل من عمّرَ منهم رآه الناس في حال کبره» فرأوا العجب منه في 
التقوى» والزهد والورع» والدين» والبذل» والعطای والمروءة» وسألوا من 
أدركوه شايًاء فأخبروهم أن من رآه في حال كبره فکآنا رآه في حال شباب 
م تتغير خطاہء وم يتبدل طريقه. 

وہذہ الأخلاق والإخلاص» أودع علماؤنا بطون التاریخ صحائف جد 
خالدة» على مرور الآزمان. 

قلبنا صحائف حياة هؤلاء العلماء الأبرار» فلم نعثر فيها على سقطة» أو 
زلة» أو هفوة؛ ما وجدنا فيها إلا سطورًا تنم عن تقوی ودین» وإخلاص 
مكين» وکفی فخرًا بهذا الثبات على الطريق الصحیح طیلة حياة الإنسان» 


)١(‏ ذکر لي سماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرجن ا مبرین ۔ حفظه الله شيئًا من قصص هؤلاء 
العلماء» ومنهم الشيخ صالح بن مطلقء فقد ذكر لي بعض فصصه التي تدل على قوة حفظه 
وسعة اطلاعه» وكان ما ذكر لي حفظه الله أن الشیخ صا خًا كان يحفظ أكثر من خسین ألما 


من الأبيات الشعرية. 


مقدمة المحقق ۳- چک 
رغم تغير الظروف» وكثرة الصوارف والعوائق» وتقلب الأحوال 
والقلوب؛ وتتابع اخطوب. 

عاش هؤلاء العلاء الربانیون آشیاعا للحق» وأنصارًا لدین اللہ منذ 
ظهور الدعوة المباركة إلى يومنا ا حاضرء خلصین في خدمة العلم الشرعي 
تعلج) ونشرّا» یستمرئون التعب في سبیله ویستطیبونه» حتسین الاسر 
والثواب في تدریسهم» وتألیفهم ودعوتهم کانوا صادفين» لم يبتغوا بهذا 
العطاء والتدریس شهرة ولا ریا وم بجر علیهم ذلك غت ولا ثناءً؛ بل م 
بخطر نی بال آحدهم أن يقوده هذا الطریی إلى منصب رفیع من مناصب 
الدنیاء طالما سعی إليه غيرهم» من نال من آعراضیم» وحذر من کتبهم 
ومولفاهم. 

وبأمثال هؤلاء العلیاء أحمد الله شهاب الباطل وآنار م سبیل ا حق؛ 

م آکثر الناس آفضالا» وأجملهم فعالاء رأرجحهم عقلاء وأثقبهم فها. 

وهم الذین ‏ بفضل الله وتوفیقه ‏ يأخذون بأيدي الناس عند ا حوادث 
والملمات» ویکونون نبراسًا لهم م في ظلم الشکلات. 

وهذا العطاء من غير طلب لاجر الدنیا عسير على كثير من النفوس» 
إلا عل آناس أتقياء أنقياء» سكن الورع في قلوہم وألفت القناعة 
صدورهم؛ ذلك لا م نظروا إلى هذه الدنيا نظرة صدق وقناعة» أا فانية» - 
واستعدوا للآخرة بأعر اله الحسنة» وإنفاقهم المستمر لوقت والمال ي سبیل 


مقدمة الحقق 


ال ورأوا أن لهم أجرًا في الدار الآخرة» لا يفوتهم بإذن الله. 

ورغم أن بعضهم عاش حياة فقر وعوزء إلا أن ذلك ۸ يكن مسوعًا 
لأخذ أجرة على تعليمه» وجلوسه للناس» بل كان الواحد منهم رغم قلة 
ذات اليد جوادًا معطای جود لغيره» ويبيت -جائعًا طوال يومه وليلته. 

ورغم ما لاقوه من مصاعب وأزمات» فلم يزدهم تمسكهم بمذهب 
أهل السنة والجماعة إلا قوة في العلم» وصلابة في قول الحق» استقرت في 
قلومم» وكرامة عن المساومة على علمهم وعملهم بحطام هذه الدنيا 
الفانية» ملأت عليهم أنفسهم» فلهم أنفس أبية» وهمم علية» فصاروا ‏ بحمد 
الله أئمة ومنارًا للعلم» وعلا للحق» ونورًا يُسِتَضَاءٌ هم فهم نبراس الامة 
إذا عرتہا دواجي الشکلات. والتبست عليهم عقد المسائل» فسلامٌ على تلك 
الأرواح» ورحةُ الله على تلك الأشباح» ما مثلهم ومثل غيرهم إلا کیا قيل: ' 

توا بعَكَة في كال هاشم .تست لاء بعد زل 
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لقد عاش علاؤنا شعارهم الزهد ودثارهم التواضع واللين» بذلوا کل 
ما في وسعهم ٹبیان ا حقء ونصبوا له أعلامًا لا تشتبه» وبنوا له منارًا لا يهدم» 
ورفعوا له راية لا تنتکس: وجعلوا له آية لا تنطمس: ونہجوا له طريمًا 
لا يلتبس» وهم مع تواضعهم لا يخافون نی الله لومة لائی فان أقبلت إليهم 


3 مقدمة الحقق __ 1 
سحائب البدع» ورياح ا خرافات: أو اور شخص عن الطريق الصحیح؛ 
واستنکف عن ال حق الواضح الصریح» وتبرقع بالشنارہ وتلفع بالعرق 
وتنطق بالخزي» فزعوا وهم حماة الأمة بعد ال وقاموا عليه بالصمصام 
البتار» وما أدراك ماهوء لا تنبو مضاربه» ولا تكل غواربہ: إن اعتل قد 
وان اعترض قط فانقلب ذلك المبتدع خاسكًا حسررًاء ونکص على عقبيه 
ذلیلا مقهورّاء وول دبره ملومًا مدحورًا. 

وأنیٰ للمبتدعة وأشياعهم أن يقفوا آمام العلماء الأوابين» والأزکیاء 
التیبین» فعدوه.م مقهور» ومغالبهم عذور لا جادهم الا جوج 
ولا يباريهم إلا مفلوج ولا ینازهم الا مفلول. ۱ 

وکان من ثمار جهود هؤلاء العلماء الاوّابین الصادقين» وعطائهم 
الستمر تألیف الکتب» وطباعتها وتوزيعها على طلبة العلم دون مقابل» 
فاستفاد منها ۔ بحمد الله وفضله ما لا عی من الناس حتی ظهر 
بحمد الله مذهب أهل السنة والجماعة باجح النيرة» والبراهین الساطعة. 

ومن كان هذا عمله وعطاؤه وهذه نیت وطریقه» استحق التبجيل 
والاحترام والتقدیر لکن أبت نفوس البتدعة المريضة هذا ا مبدأء وقابلت 
الاحسان بالاساءق وبدل أن یشکروا هؤلاء العلماء قابلوهم بالسبٌ 
والشتم والإساءة» والقذف بأشنع الألفاظ» وتعلقوا بأهداب الكذبء وما ٠‏ 


من ذم وعيب إلا ألصقوہ بعلمائنا زورًا ومتانا. 


ومع بذل علائنا الصادقين» وعطائهم الذي شهد له القریب والبعید» 
والعدو والصديق» إلا أنهم يتهمونهم بالتقصير ف العطاءء والتعلق 
بالصالح» مع أن هؤلاء المبتدعة هم الذين تشبثوا بأذيال الدنياء وأهانوا 


أنفسهم لأجلهاء وصدق عليهم المثل «رمتني بدائها وانسلت» فقد تقفعت 
يديهم» فلا ترشح بالیس ولا تجود بفتيل ولا قطمير. 
ون اس يالوم لايم يلوم على ال الرججال ينل 
وصفوهم تارة بالشبھت وتارة بالمجسمة وا حشویة وغير ذلك» 
وسموهم آیضا الوهابية» قاصدين بذلك تنفير الناس عنهم معتقدين 
هؤلاء ا حمقی . أنه لقب سوءء وما علموا أننا نفخر به» ونرجو الله أن نلقاء 
على مذهب آهل السنة والحماعة. 
لقد سطر هؤلاء البتدعة في كتبهم خازي وسبًا لعلماء هذه البلاد 
امارکت يستحي الفاسق من اعتقادهاء ويأبى الجنون أن یتحدث ہا 
ولا عجب من ذلك» فكل إناء بها فيه ينضح» ولا يضر السحاب نبح 
الكلاب» وتفوهوا في دروسهم واجتاعاتهم ومحاضراتهم بأشنع ما کتبوا 
ولکن: 
رد لكلب لا بویت لا بتبسجه دة إا لی یسوم امه سس 
" وما ضر علماؤنا هذا النباح والضجیج. فهم على یقین تام بأن ا حق باق 


رو ماح مسر و ا ص و ہےر ہے 3 


حتی وإن علاه الغبار وة اة کا الد یذعت جک وا مایتقع الناس یمک 


في الْدَرْضٍ 4 [الرعد:۱۷]. 
والله ناصر دینه» ومعل كلمته؛ ولذا كانت كلماهم» ونصائحهم نابعة 
من قلوب صادقة» فعاش الواحد منهم قرير العين» هادي البال» دوسا 
-بفضل الله ومنته- يكل لسان وبقي ذكرهم وإخلاصهم على مرور 
الأزمان» ذكرًا مقرونًا بالشكر والدعاء والثناء تفتخر به الأجيال. 
ولا يثنى على علماء السنة في هذه البلاد. إلا تأخذ أفئدة مؤلاء المبتدعة 
حسرةءویلازمھم غم وکمد لا هم لمم إلا البحث عما أوتيه علماؤنا من 
القبول والعطاء وما أصابهم من الملمات: فيغتمون بالأولى» ويفرحون . 
بالثانية ٭- دا من عند نيهر > [البقرة: ۹ء حتى غدوا مضرب الثل 
حثالة الحاسدین۔ ۲ 
وَأَظْلءُ لم امل ي امن بات حَاسِدًا لسم بات فی 027 
ويا ليتهم علموا أن الحسد كبيرة من كبائر الذنوب؛ يأكل الحسنات كما 
تاکل النار الحطب» ويكفي في ذمه ومقته أنه اعتراض على قدر الله. 
1 عبات لی حَايدًا أنَذْرِي عل من اتات اَن 
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تخل اللُسونی كوه / ت سرض لی مسا ومسب 
زبمجالسهم ا خاصة تراق الفضائل» ويقتل الصدق؛ ويطرد العدل ف 
القول» ویلصق بعلیائنا الأتقياء كل زور وہہتانء ذلك أن حسد يملا نفوس 


هؤلاء البتدعة فعليهم من الله ما یستحقون: ترکوا الأعداء آمنین» 


وما صوبوا سهامهم إلا إلى نحور علمائنا الأبرار الأطهار. 
لقد أمضى هؤلاء أوقاتهم انتقاصًا لعلماء السنة والجماعة؛ راجين أن 
یکون هذا الانتقاص آثر في تشویه سمعة العلماء الربانيين» وفاتهم أن أهل 
الحق قد احتلوا منزلة عالية ‏ بفضل الله لا تتأثر بشنيع آقواهم: 
من گان وق كل السَّمْسٍ مَوْضِعَهُ ‏ فليس يَرْنَعَهشَيْوَلا يضم 
وأنفقوا أموالمم وأوقاتهم في التحذير من كتبهم وعلمهم. فكان رد 
علائنا: 
تسا ماني ناش لاج موق إن جاوش ای اَن 
سره تي عَنْ ممَاوَاۃ مله وَمَنْ دب شض الکلب إن عَضٌۂ 
ا 
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فيا ويلهم إذا طويت صحائف أعماخم وقد سودوها بهذا الین العظیم» 
والبهت البین» وهناك التلاقي عند حكم عدل لم وف کل یں کا 
حكسبت وهم لا یطلوت © [البقرة: ۲۸۱]. 
ال يسان یسوم السدين تمسضي عند الاس ؟ سم ا 

إنك لتعجب من هؤلاء الذين أترعت قلوبهم بالغضب» وأفعمت 


صدروهم بالغیظ» وشحنت آجوافهم بالحنق» وطبعت آحشاژهم بالاحن» 


سهامهم نحو العلہاء العاملين العابدین المخصلين. خلت جالس هؤلاء 
الساکین من كل خير» وملئت بالانتقاص لأهل العلم والدين» غير سائلين 
ولا مستوحشين أن يجتمع في جالسهم الموبوءة كبائر الذنوب» من الكذب 
والغيبة والنميمة وغيرها. فبارك صنيعهم العدو الأثيم» يسبقه الشيطان 
الرجيم» فأنى لمثل هؤلاء الفلاح والنجاح؟! 

وبدل أن يبدؤوا علماءنا بالرّحب والتحية والتکرمة تلقوهم بقطوب 
وعبوس؛ وبسور وكسوف. 

وما علم الواحد من هؤلاء ا مساکین أن للعلماء منزلة عظيمة» من رام 
ظلمهم ظلم نفسه وغڑھاء ومن حاول ضيمهم ضام نفسه وضرهاء لا تمتد 
إليهم يد ضائم إلا عادت إليه مبتورة البراجم ولا هوت إليهم کف ظا 
إلا انقلبت بائنة العاصم ومها عام قليل دين وعقل» فعيبه به لاحق» 
وبعرضه لاصق» وإليه عائد» وعليه وارد» وسيكون عاره عليهم سمة في 
جبينه» وشامة في عرينه. 

ولو قدر لك أن تقف على دخائل هؤلاء ودفائنھم وغيابات قلوبپم 
وخبات صدورهم ومضمرأات نفوسهم» لرأيت 82 کبڑاء شرا مستطيرّاء 
والله غالب على آمره ولن ينفع هولاء مکرهم وکیدھم فقد حکم اله 
لأهل العلم والدین بالنصر العزیز» والاید الشدید» والعز الوطید. والظفر 
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القاھرء والغلب الظاهر. 
وليت هؤلاء الذين سؤلت هم أنفسهم انتقاص علمائناء ليتهم حفظوا 
كلمة الخليفة العادل عمر بن عبدالعزیز 4 حين قال: (إن استطعت فکن 
عالماء فإن لم تستطع فكن متعلاء فان م تستطع فأحبهم؛ فان لم تستطع 
فلا تبغضهم)”". 
ورغم أنهم يرون مذهب أهل السنة والجماعة دلائل النصر له ناطقة 
وشواهده صادقق إلا أنهم تبعٌ لكل ناعق وناعر» وهم سراعٌ إلى من نصب 
للباطل راية» ورفع للشر علا 
وما الذي أثار نفوسهم إلا قول الحقء واتباع الدلیل من الکتاب 
والسنة» فإذا ما تكلم العام بالعقيدة الصحيحة» استثار هذا الأمر دفين 
حقدهم وكمين ضغنهم» فخالفوا بأهوائهم الكتاب والسنق وأحدثوا من 
البدع ما لايُلأم ده ولا تسد تُلمته. ولطالما ادعوا علا وهو بريء 
منهم ٠‏ 
5 راد ول اَل اذا وان كَل بزنا علمه سل وَادُعَى 
کت االشضن اسم هار تکاله فانصا تَسْلوم السار ترا 


وإذا طمس العالم الصادق شینًا من بدعھمء آقاموا عليها مأتكاء حسبون أا 


.)۱۳۷ سيرة عمر بن عبدالعزیز على ما رواه الامام مالك بن أنس وأصحابه (ص‎ )١( 


مقدمة المحقق کی 
قربة إلى اللہ وتجاهلوا وجهلوا أنها لا تزيدهم من الله إلا بعدّاء وتناسوا أثر هذه 
البدع؛ وعواقبها الوخيمة فیا هامت بها أمة من الأممء إلا خفقت على ربوعها 
رایات الفساد والدمارہ ولا نزلت بدار قوم» إلا كان حليفهم الذل والعار. 
ومافي صدور هؤلاء علم ولا هدی» ولا ورع ولا تقی» ما فيها إلا 
سخائم مدفونة» توشك أن تخرج ترى أثْر عداوتہم أثناء كلامهم تعريضًاء 
وكثيرًا ما نسمعها منهم تصرحّاء ولذا سئم طلعتھم کل صاحب عقل ودین. 
في قلوہہم تغلی مراجل العداوة» وتلتهب نار البفضاء فكان خير علاج 
لدائهم هذا تركهم یتعذہم في نيران حسدهم: 
امسن ع کےا نود كو سر اة 
السار تاك ل هه 0 الأئلة 
وما إن يسمع هؤلاء أدلة وصف الله بصفات الكمال» إلا ترتصد 
فراتصهم فرقا؛ وتستطير عقوطم روعًاء وتشرق نفوسهم بالأدلة الصحيحة 
الصريحة فبا هم كيف فقدوا بجهلهم حلاوة العلم! 
وسو نكا قم ريض مد مرا بسه الساء السزلالا 
آولست قلومم بالتأويل» وأغريت نفوسهم بالتشبيه والتحریف؛ 
فتخبطوا في ظلہات اهوى دهورًاء إذ مرض العقول عسير علاجه: ‏ . 
تیان اسان يرعشا جي تنل من صلاج النشول 
واذا دک ير علماء أهل السنة یی علیهم خيراء أذ قبل البتدعة بقضهم 


مقدمة المحقق , 
وقضيضهم. يثيرون الرّهج في طريق الحق» رافعين لواء ا حسد والبغضاء 
يحسبون كثرتهم دليل قوة على مذهبهم» وما علموا أن العالم الرباني الواحد» 
تهابه الأفئدة في ثنايا الأحشاء» ويقف بعون الله في وجه فئام من أهل الباطل؛ 
لايأبه بکشرتہم ولا يحفل بجدالهمء وان رفعوا رایات الشبه؛ أو زينوا 
الباطل» قتلهم بحجته» ووهصهم بقدمه وهو يردد: 
یك ؟؟ ام ے؟ وه ەس و رر ف72 و و 24 
لا محش کشر تم فهسم مسج الب موري ودياسه اتصاف من ذبان 
ترى الواحد منهم وقد نبكته العلل الناهکةت والأمراض الدنفة لکن في 
غيّه وعداوته لمذهب أهل السنة يستعيد قواه» وینسی مرضه وضحفه 
ولا عجب! فقد استحوذ عليه الشیطان واتغذه مركبّاء وأملى له فغمسه في 
الغرور والكبر» وزيّن له سوء عمله فأضله عن طريق ا حدی والحق» واحتوت 
عليه شدة احهالة» فصدته عن السعادة» واستحوذ عليه الشقاء فصرفه عن 
الرشد. 
وإذا ذكرت قولا لشيخ الإسلام ابن تيمية . رحمه الله أقبل ذلك البتدع 
الأثيم ينصره أهل الفرقة والزيغ والشقاق» ولسان حاله يردد: 
وکت این جن بیش فارتقی يي ا حال حتى صار ابميس من جنډي 


3 
۳۹ د ماف o2,‏ م of‏ تر مرو کات 1 :۶ ,رك ٢ک‏ وم وہ ره 
فلہو مانت و کت اسن تعله طرائسق فسسق لیس يتقنها یكی 
- ا 


مه مم 75 f 277 7 a.‏ 58 نے 2 سے 
نم تبختر وتہدد وتوعد» وسب وشتم» معتقدا أنه احدث خوفا ورعبا 


بصر اخه» لکن ما نفعه ذلك: 


۔ مقدمة المحقق حر 
تع ایِد كما ول ضايري ‏ اَی اَجْيكو الاب یه 

ووعیدہ وصراخه لیس غريبًا عليه فالمبشدع لا يحجزه تقی» ولا يردعه 

وبحمد الله فمذهب آهل السنة والمماعة شهدت له العدول» وقام عليه 
الرهان. 

ولا یزال علماؤنا ‏ حفظهم الله ورعاهم ‏ يذيّون عن حريم الإسلام: 
وها هي ذي كتبهم وشروحهم» آیات عظيمة باهرق وحجج بليغة قاهرة» 
رآها المبتدعة عیانًاء وكانت عليهم ‏ بفضل الله دليلًا وبرهانًاء عرض ا حق 
عليهم بأيسر بيان» وأظهر دلیل؛ ولكن . للأسف ‏ كثير من هؤلاء أمعن في 
إساءته» وتعمّه في سکرته» وتسكع في باطله وطمّتہ وصدق القائل: 

مَل تحت الْقَوَاف من آناینها ‏ وَمَاعَ يدا نسم لش 

وأعداء ا حق عاهدوا الشيطان وواثقوه ونشروارايات ضلاهم 
وباطلهم؛ وأعلام جهالتهم» حکمین عقوهم الخربة» وأهواءهم المنحرفة؛ 
معرضین بها عن الكتاب والسنق فعصفت بهم الأهواء» وطوّح بهم ا لحسد 
والبغضاء فتشعب صدعهم» وانشقت عصاهم وانقطع نظامهم ووقعوا نی 
شراك الشیطان. ۱ 
وما أخرجوه من کتب الردود على مذهب آهل ا حق عفی علیها الدهر 


وصارت إل زاوية من زوایا النسیان» وطمس ما فیها من تزویر وببتان. 


ولو امعت لفؤلاء لامور في وقتہ وفع شم صوت وکاب فر 


وهم پاستمرار تادهم وحرہم ال السنة والجماعة؛ جرثومۃ قد حان 


انجعافھاء وثمرة خبيثة آن قطافهاء وهاهي ذي بدعهم قد ضعفت قواعدهاء 
وتضعضعت دعائمهاء وكفاهم حسرة ما يعيشونه من ذل وصغار؛ كما قال 
الحسن ۔ رحمه الله : «إنهم وإن طقطقت بهم البغال» وملجت بهم البراذين» 
فان ذل المعاصي لا يفارق قلوبهم؛ أبى الله إلا أن يذل من عصاه»”". 

ولا يغتر عاقل إن رای هولاء البتدعة قد أعطوا شيئًا من حطام هذه 
الدنياء فقد جاء في اخدیث: اون الله عر وجل بطي لیا من نْب وَمَنْ 


۳ ۳ 7 1 ہے ص 1 2 
4۹ 2 موه 7م مره ام 6 o‏ یں وٹ ہا کے WO rf‏ 
: یاه وَلَا يُعْطِي الدّينَ الا من حب فَمَنْ أغطاه الله الدین فقد احبه» . 


وصدق القائل: 
ْب عَلَ الا لِرفْمَةٍ جال وَحَفْخْرٍ ب لذي علو قل ا 
e7 7‏ وم 8 > ره قو 
رل أؤلادي مَمُوتوںَ صَيْعَة اریۓ هزر لري 


وبحمد اللہ استمر علماؤنا عل منوج التعلیم؛ وشرح کتب أهل السنة 


(١)‏ ذكر ذلك الأثر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاری (۲۱/ ۲۵۸ وابن القیم في 
إغائة اللهفان (۱/ 8۸ وا جواب الكافي (ص۳۸)ء ونسباه إلى الحسن البصري رحمه الله. 


(Y}‏ خر حه آجد (۲۸۷/۱) من حامیث عبد ۳۹ بن مسعود کے 


٠.‏ مقدمة المحقق 


وا حاعة في العقيدة» التي حفظت حدیٹھم؛ وأبقت ذكرهم» ومن هذه الکتب: 
کتب شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» والإمام المجدد محمد بن 
عبدالوهاب رهم الله . وغيرهاء وقد ُش رأكثرها في کتب وأشرطة» فكانت 
هذه الكتب زاجرة للمبتدعة» فصاروا أحدوثة سائرة» وعبرة ظاهرة. 

وكان من هؤلاء العلماء الأبرار» والأولياء الأخبارء سماحة شيخنا 
العلامة الفقيه بقية السلف ا حفي الونی التقي النقي عبدالله بن عبدالرحمن 
ابن عبدالله الحبرین؛ حفظہ الله ورعاہہ وجعل الحنة مثوانا ومشواه» فهو من 
رسا طوده» وارتفع جده. 

فقد ابتدأ في التدريس في حدود عام تسعين وثلاثاثة وألف للهجرة في 
عدة مساجد» ودور للعلم» وشرح كتبًا في العقيدة» ومتوئًا في ختلف الفنون» 
طبع أكثرهاء وكان ضمن ما شرح وعلق عليه: شرح ابن أبي العز على 
العقيدة الطحاوية» فقد طلب منه بعض طلبة العلم ذلك فابتداً شر حه عام 
ثيانية وأربعمائة وألف للهجرة ۔ واستمر شر حه نحو عشر سنین ۔ تبدّل القراء 
وتعددواء واستمر شیخنا حفظه ري وسدد خطاه في شر حه حتى آقہء وهه 
صفة العام الرباني» يكون بعيد الهمة» صائب الرأي» مسدد العزم. 

. وقد صرف ۔ حفظہ الله في شر حه عنايته» وأفرغ جهوده» وبذل وسعه 
وطاقته وكان شر حه للكتاب من محفوظاته؛ دون أن یرجع إلى المصادر 


5 . 2 
والشروح» لضیق وفته؛؟ اذ كان عضو افتاءء تحال إليه کنر سی العاملات 


مقدمة المحقق _ 


پڑ ۲۰ ] ۱ 
والاستفسارات ورغم مشاغله الكثيرة» وأعبائه ا سیم وحاضراته 
وندواته» وأحاديثه» وكلياته 5 المساجد والمناسبات» وبعخنض المجللات» 
ودوراته العلمية في مناطق کثیرۃءوفتاواہ الشفهية والتحريرية» ومقابلاته» 
ودروسه الصباحية والمسائية» إلا أن شر حه جعل الکتاب للقارئ قريب 
المتتاول» داني الملتمس» بين المنهج. بمثله تستال القلوب النافرة» 
وتستصرف الأبصار الطاحة» وترد الأهواء الشاردة» ولا عجب» فشيخنا في 
الفصاحة صارم اللسان» شدید العارضة؛ مجنب بفضل الله مواقف الزلل» 
مؤيد بالتوفيق والسداد. 
وتحقيقه» والإشراف على طبعه وقد سشُجل الشرح في أربعة وثمانین شريطاء 
ولكن ما فرّغت الأشرطة» وجدت في الكتاب مواطن كثيرة غير مشروحة» 
النتقص» وعرضته على سماحة شیخناء وطلبت منه أن يشر حه مرة أخرى؛ 
ليتم الكتاب» فشر حه في اثنين وعشرين شريطًاء فرغت كلهاء فكانت ربع 
الكتاب تقریبا. 

قرأت الكتاب آولا حققاء وبعد بضع صفحات قرأته مستفيدًا متعلً؛ 
إذ عرض فيه سماحة الشیخ الوالد كثيرًا من الفوائد» والقواعد؛ والتنبیهات» 
والنكت» والأبيات الشعرية» والقشصص. وكلام المحققين من أهل العلم 


_ مقدمة المحقق 


الکشیرہ مما زين الشرح وأکملہ فلا عجب أن كان شيخنا قریع دھرہ 
وكوكب نظرائه» وما زال ‏ أعزہ الله یصعد إلى العز ويترقى إلى ذرى المجد. 

وكان العمل في التحقيق على حذف المكرر من الشرح» وتخريج 
الأحاديث دون الآثار» مستفيدًا من تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد الحسن 
التركي لشرح ابن أبي العز. 

ثم رأيت من الفائدة تخريج الآثار أيضّاء وعزو الأبيات الشعرية» وذكر 
بعض المصادر الشار إليها في الشرح» وكنت بين فترة وأخرى أجمع أوراقًا 
من الشرح» حصل عندي فيها إشكال» وأعرضها على سماحة الشیخ» فيبيّن 
لي ما أشكل» ويزيل عني ما استغلق» حتى اکتمل ۔ بحمد الله ومنته وفضله ‏ 
تحقيق الكتاب» ثم رأيت من كال الاستفادة من الكتاب» أن توضع فهارس 
في آخرہ؛ ليسهل على القارئ مراجعة الوضوع أو الحديث الذي يريد 
الاطلاع علیه. ۱ 


وبعد؛ فهذا تحقیق الکتاب قد بذلت فيه جهدي وطاقتي» وأنفقت فيه 
وقتًا كثيرّاء شجعني لتحمل ذلك العناء أنه علم شرعيء يبقى بإذن الله 
آجره ولعلنا نحظى بدعوات صادقةء من كل قاری للكتاب» ومستفید منه. 
وزاد من متي أيضّا لهذا العمل» شرف خدمة سراحة شیخنا - آعزه اللہ 
ورفع درجته - فقد أغدق علي من غير منة ولا أذى من العروف ما 


ليه آستطیع سداده أو سداد دحضه» مهأ شكرته و لته ف مقدمتی هلم فشد 


عرفته جوادًا فياضًا معطاء 2 نفاحًا بالخيرء متواضعًا سما لينّاء و۔ح حق لي أن 


أحبه وأقول له: 
اك سن کل اشوس مرگب نات ال كل لاسام محبیسبُ 
وما طلبت منه شیقا منذ عرفت نفسه الطاهرة الزكية» إلا وجدته ندي 
الكفين» رحب الذراع» شماله أندى من یمین غیره يقال له: 
وَأنتَامرؤٌ كِلْتَايَدَيْكَ مُفِيكةٌ 
شِمالكَ آنتی من بیین یسواکا 
وفي أمثال سماحة شیخنا یقال: 
مینك فيها امن ونر في الیْْریٰ 
َُشْرَئ لِمَنْ يَرْجُو الندیٰ ما بُشْرَ 
ولطالا استشهدت بعد مننه وأفضاله علي بقول القائل: 


ی مر ۶ رت مر تو 
تست لي بسا ود ختسی نعشتني 

رطس خی سيك لب 
كت النّدَئ وان الى وأو لد 


لیف ای ما دی عَنْكَ مَذْهَبُ 

فلله دره ذهو السري السخي 6 وكم نقعش بأياديه البیضاء و ي سویداء 
قلبی» آيات شكر وثناء» لن أنساها بإذن ری ما بقيت لي عين تطرف» وقلب 
يخفق» وكيف أنسى معروفه وأنا الذي ۸ آسمع في كل ما طلبته منه إلا كلمة 


نعم» وأراني أمام أياديه الكثيرة» التي لا تجازى والتي حظيت ہا مستشهدًا 


سے 
0 ۹ رم 7 
5 ۷ 


لومت تَعَمْ > انك لت 
ا 
م یر که سا هي و ما 


سوعت با في سَالف الدَّهْر ونم 
وحسبي أخيرًا من هذا ال جھد, أن یکون موضع رضا القارئ النصف 
وتشجیعه» وکنت في كل عملي آرجو أن أحسن فيه ما أمكنني الاحسان؛ 
فان كان ذلك فا حمد لله الكريم ا منان على بلوغ التام» والا فأسأله بلوغه 
.مع ا حمد والشكر والاعتراف بالتقصير كما أسأله أن يجعل عملي خالصًا 
لوجهه الكريم» وآن يبارك في حياة سماحة شيخناء وف علمه» وعمدہ 
وعمرهه وذریته» وطلابه ومولفاته وآن يديم له سوابغ نعمه وقرائن ۱ 
قسمه ویصل سوالفها بعواطفها کیا أسأله سبحانه أن يبلغه الرتب الحلیلةق 
وامحال النفيسة وأن یمتعه بالصحة والعافیة وآن يجعل ما بذله ویبذله في 
ميزان حسناته وأن یظله في ظله يوم لا ظل إلا نله إنه ولي ذلك والقادر 
عليه» وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نينا 
محمد وعل آله وصحبه أجمعين. 
۱ وكتبه / 
د. طارق بن محمد بن عبدالله ا نویر 
س۔پ ۲٦٦٢۵‏ اثریاش ۱۱٤١‏ 


7 
LD 


تمليقادت على شرح الطحاوية SDT‏ 1 
ودع ا gg‏ 


مقدمة الطبعة الآوئی!' 

امد لله الملك العبود الرحيم الودود؛ العروف بالكرم والجود؛ له 
الأسماء الحسنى» وصفات الکمال في الشاهد والشهود. سميع بصير فلا يخفى 
عليه خافية في جميع الوجود أحمده سبحانه وهو الرب المحمود»ء وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا معبود» وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله صاحب اللواء المعقود» والحوض المورود والمقام الحمودہ صل الله 
عليه وعلى آله وأصحابه» ومن بذل في نصرة دينه غایة المجهود. 

أما بعد: 

فان ربتا سبحانه فطر عباده على معرفة رهم وخالقهم ومدبر آمورهم 
فخلقهم حنفاء ومنحهم العقول والأفهام؛ للتميبز بين الخالق والخلوق» 
ونصب لهم الأدلة الظاهرة» حتى تدل كل عاقل ومفكر على وظيفته التي خلق 
لأجلها نی هذه الحياة الدنياء ومع ذلك سلط عليهم الأعداء والاأضداد الذين 
یصدونہم عن ا مدی؛ ويوقعونهم في الردی؛ فتمكن الشيطان وجنودہ من 
غواء الكثير» وتغيير فطرتہم: وإيقاعهم في الشرك والكفر والبدع والعاصي؛ 


)000 هذه المقدمة کتبھا سماحة الشيخ عبد الله بن عبد ال رحمن الحبرين ‏ حفظه الله قبل أن یکمل 
النواقص من شرح الطحاوية. 


فبعث الله تعالى الرسل مبشرين ومنذرین؛ يدعون الناس إلى ما خلقوا له 
ویبصروغہم بالدين الذي يجب أن يدينوا به» وأنزل كتبه لبيان شرعه ودينه 
الذي كلف به عباده» وقد بل الرسل ما نزل علیهم» وبشروا وأنذروا وحذروا 
وخوفواء فمن الناس من هداه الله وتقبل ا خیر وح به» وعمل بے جاءه عن 
ربه على ألسن رسله ومنهم من كفر وأنکر وکذب الرسل واتبع ال هوى» وركن 
إلى الدنيا فحقت عليه الضلالة. 


وقد ختم الرسل بنبینا محمد و وجعل شريعته آخر آلشرائع» وعمم 
برسالته الإنس والجن» والعرب والعجم» والقريب والبعید وقد بدا دعوته 
إلى التوحيد» وإخلاص الدين لربه سبحانه» وترك الشرك وعبادة المخلوقات» 
وقد كان الشرك متمکنا في نوع البشرء فهم يعبدون الأوثان» ويدعون مع الله 

آفة آخری؛ وينكرون البعث والنشورء ولقد أعلن دعوته إلى الدين الخا! 
وإفراد الله تعال بجمیع أنواع العبادة» ودعاهم إلى الإیمان باللہ تعالى ربا وخالقًا 
ومدبرًا ومتصر فا في الکون؛ وإِها ومعبودًا وحده لا شريك له في عبادته ما أنه 
'لاشريك له ني ملکه ودعاهم إلى الایان بملائكته وكتبه ورسله واليوم 

الآخرء والبعث بعد الوت. والجزاء على الاعیال. 

وقد أنزل الله تعالى عليه هذا القرآن الکریم؛ الذي وصفه بأنه بیان 
وهدى» و رحمة» وموعظة» وشفاء ما في الصدور» وقد كلفه الله تعالى أن يبلغ 
رسالة ربه» وأن يُبين للناس ما نزل إليهم» وأن يوضح لهم ما جاء به من 
الشريعة» فقام بذلك أتم قيام» ووضح الأوامر والنواهي بقوله وفعله» حتى 


تملیقات على شرح الطحاوية 


ظهر أمر الله تعالى ودينه» وتحقق ما أخير الله عنه بقوله تعالى: # هر ارت 
سل سوه با لت وَين الْسَنْ لور ع الین کاو وو کر آلمت کرت که 
[التویة:۳۲۳]. 

وقد صدق على ذلك صحابته الكرام» الذین آمنوا برسالته» وتقبلوا 
ما جاء به من الشريعة» وآمنوا به وبا جاء به» وبذلوا فی نصرته غاية ا حجھود 
ونشروا الاسلام والایمان والقرآن في شرق الأرض وغربہاء وجاهدوا في الله 
حق جھادہ و فکانوا مضرب ا مثل في الصبر والصابرة والدعوة والیان فقامت 
حجة الله على العباد» وانتشر الاسلام وبلغ ما بلغه الليل والنهار. 

ومع ذلك حدث في الملة لاف وبدع ومنكرات؛ کم أخير النبي #6 بأن 
لأمۃتفترق ثلا وسبعين فرقة كله في لتر إلا واحدق وهي ما كان عل مشل 
ما كان عليه هو وأصحابه ° 

وقد حصل هذا التفرق و هی اشوا ونحرهم عن يكف 
بالذنوب» و خر جوا عن الطاعت وقاتلوا المسلمين. 

ثم خرج من أنكر صفات الله تعالى» وعطل الرب عن صفات الک‌ال» 


)١(‏ هذا حديث الافتراق الشھور: وقد وزد من طرق متعددة عن عدد من الصحابة 
بأتفاظ متقاربة» فقد ژوي من حدیث أبي هريرة» وأنس» وسعد بن أي وقاص» ومعاویة 
وعمرو بن عوف المزني» وعوف بن مالك وأبي أمامة وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن 
عمروء رضي الله عنهم. أخرجه آبو داود (٤٦۹٥٦ء‏ 8۵۹۷ والتر مذي (٢٤٦۲ء‏ 6۲۱ 
وابن ماجه (۰۳۹۹۱ ۰۳۹۹۲ ۳۹۹۳ وأحد (۲/ ۰۳۳۲ (۲/ ۰۱۲۰ ۱۹۵ وغيرهم. 
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وغرقوا عند سلف الأمة بالجهمية» حيث إن الذي اشتهر بذلك وأعلنه ودعا 
إليه هو ا جھم بن صفوان. 

ثم تتابعت البدع والمحدثات وتمكنت عبر القرون الاضية ولا ظهرت 
وانتشرت حدر منها سلف الأمة وأئمتهاء واهتموا ببيان السنة» وإظهار الأدلة 
في الرد على أولئك المبتدعة» والتحذير من شرهم» ومن الانخداع بشبهاتهم 
التي يرو جوا كأدلة عقلية أو نقلية» واتفق علماء صدر الأمة وحلة السنة على 
حاربة تلك البدع وأهلهاء والانکار عليهم بشدة» وصدرت منهم کلمات قوية 
في التحذير من البدع» والتشديد عليهم با يقرب من التكفير والتفسيق في حق 
ا حھمیة: والعطلة والرافضة والرجثة وا جحریة والقدرية والمعتزلة 
ونحوهم. 

وکثرت الولفات في السنة وأدلتها في التوضیح وبیان الحق» والتحذیر 
من ضده» وضمّن آکابر العلماء ذلك ضفن مؤلفاتہم؛ کما فعل البخاري 
رهه الله في صحیحه حیث بدا کتابه وختمه بالایمان والتوحید وبداً مسلم 
- ره الله صحيحه بعد المقدمة بكتاب الإیمانء وأورد فيه الأحاديث التي على 
شرطه تتعلق بالعقيدة» والتي يستدل بها أهل السنة والجماعة» وكذا ما يستدل 
به من خالفهم حتى لا بُقال: إنه يذكر ماله ويترك ما عليه. وهكذا بقية أهل 
السنن حيث ضکّنوا کتبهم ما يتعلق بالعقيدة في أثناء مؤلفاتهم» کما فعل 
أبو داود والترمذيء أو في مقدماتها كابن ماجه والدارمي. 

ومغ ذلك فقد صنف علياء السلف كتبًّا كثيرة تختص بالعقيدة وبيان السنة 
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وأدلتهاء وأكثروا من المؤلفات في ذلك» ويسر الله تعالى وجود الكثير منها 
وطبعها ونشرها؛ ما كتبه المحدثون وعلماء صدر الأمة الموثوق مهم. واعتمدوا 
في إثبات عقائدهم على الأحادیث: والآثار الصحيحة» التي نقلوها بالأسانيد 
الثابتة حتى لا يتهموا أنهم ابتدعوها من آنفسهم» وحتی يعرف عن الأئمة 
الأربعة المشهورين ما يقولونه في باب الاعتقاد» فإنهم معترف بهم في المذاهب 
والفروع؛ وهم أتباع يقلدونهم» ويتمسكون بأقوالهم؛ ويعتمدون مذهبهم؛ 
ومع ذلك يخالفونهم أو يخالفون بعض أقوالهم نی الأصول والعقائد وأغلبهم 
الذين تسموا بالأشاعرة نسبة إلى أبي الحسن الأشعري؛ فقد تمکنت عقيدتهم في 
القرون الوسطى وحتى هذا الزمان: مع أنهم خالفوا آبا الحسن في عقيدته 
المتأخرق التي ذكرها في رسالته «الإبانة»» وئی كتابه «مقالات الاسلامیین». 
ومع ذلك تمسك هؤلاء الأشاعرة بکتبه القديمة؛ والتي وافق عليها ابن كلاب 
وغيره وكتبوا في هذه العقيدة الغديد من الكتب الكبيرة والصغيرة؛ وطبعت 
واشتهرت» وكثر معتنقوها عبر القرون الماضية؛ ولم يشتهر أحد بمجادلتهم 
ومناظرتہم والرد على أدلتهم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم 
رحمه) الله» مع أن أهل السنة لا يزالون كثيرًا يكتبون في العقيدة» ويبينون ما هم 
عليه» ولكن الشهرة والسمعة لأولئك الأشاعرة. 

وكان من ملة من كتب في العقيدة الإمام الطحاوي ره اش رهو من . 
ا حنفیة وله المؤلفات المشهورة في ا حدیث والفقهء مع ما فيها من التعصب 


للمذمب. فألّف نبذة في العقيدة» ذكر فيها عقيدته في أركان الإيمان» وني 
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الصفات: وني أغلب معتقد أهل السنةء ومع ذلك ذكر ما عليه الأحناف في 
باب الإيمان ونحوه ول بصرح بإثبات أغلب الصفات» وقد اشتهرت 
«العقيدة الطحاویة»» وشرحها الكثير من الأحناف» وتوسعوا في الشروح» 
إلا أن أغلبهم سار على ما هو متمكن من العتقد الأشعري في إنکار الصفات 
وتأويلهاء وحمل كلام الطحاوي على ما يوافق معتقد الأشاعرة المتمكن في تلك 
الأعصار. 

وكان من شرحها عالم شهير حنفي المذهبء إلا أنه سلفي العقيدة» وهو 
ابن أبي العز الأذرعي رحمه الله تعالى» فقد التزم في شر حه التقيد بمعتقد السلف 
الصالح» وما كان علماء الأمة يقولون؛ كالأئمة الأربعة ونحوهم وقد طبع 
شرحه؛ وقرر تدريسه في ا جامعات الإنبلامية في المملكة العربية السعودية 
وغيرهاء وحيث إن الحنفية غالبا لا يركنون إلى مؤلفات غيرهم فقد تقبلوا هذا 
الشرح» وانتفعوا به» ورجع الكثير منهم إلى معتقد السلف الصالح والصدر 
الأول» وتأثروا بمشل هذا الشرح مع أنه يتوسع ويذكر الأدلة ویوضح 
ما يقوله ويشرحه بالنصوص الصريحة من الکتاب والسنة والآثار السلفية التي 
لا مطعن فيها إلا للمتكلف. 

وگ كان له هذا التمكن اختار بعض التلاميذ علينا قراءته وشرحه» 
واقترحوا ذلك علّ» فالتزمت بذلك في أحد مساجد الریاض؛ وذلك في سنة 
ثمان من القرن ا خامس عشرء وكان الدرس بعد صلةة المغرب إلى أذان صلاة 


العشاء في مساء وع السہت ليلة الاحد من کل آسبوع» باستثناء آیام الإجازات 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 


ونحوهاء والطريقة في الشرح: قراءة بعض التلاميذ للجملة من المتن» وكلام 
الشارح عليها إن كان قليلاً كصفحة أو نحوهاء ثم أتكلم على العنی الإجمالي 
لتلك ا حملة بيا فتح اللہ وقد أتوسع حسب ما یقتضيه المقام» وأذكر عقيدة 
آهل السنة في ذلك» وتوضيح أدلتهم» وأجيب عن بعض الأسئلة التي یوردھا 
بعض الحاضرين» ويفوتني كثيرًا الكلام على بعض ا حملةء أو بعض الادلة أو 
أحيل على كلام الشارح» ولا أتكلم على جميع الأدلة والوجوه والتقاسیم التي 
يذكرها الشارح رحمه اللہ؛ وذلك لوضوحهاء ولأن الكلام على معانيها ووجه 
دلالتها قد يطولء ولا تحتمله أفهام السامعین: وقد ينقطع الكلام بدخول 
الوقت الثاني» أو بالاشتغال بأجوبة الأسئلة» ثم في الأسبوع الثاني أبدأ بمقدمة 
في موضوع الدرس السابق» أو كلام موسع على عموم العقيدة وآهمیتها؛ ثم 
نبدأ في الدرس ا حدیدہ وقد أتجاوز بعض الجمل أو التعليلات شهوّا؛ حیث 
لا أتذكر كلام الشارح جميعه عند الشرح» فأقتصر على ما علق بالذهن من 
واكتفي بالعنی العام للموضوع. ۱ 
وقد استمر هذا الشرح عدة سنوات حتی یسر الله انامه وتولى قراءة 
الشرح على ا حاضرین بعض التلامیذ» وتول تسجیل هذا الدرس تسجیلات 
الراية لقرببا من للسجد» واستمروا في التسجیل هذا الدرس وغیره من 
الدروس التي ألقيتها في ذلك السجد مع كثرتهاء وقد فات بعض المواضيع . 
لم تسجلء لكنها قليلة» وقمت بعد ذلك بشرحها مع الاختصار» وقد بقیت 
أشرطة التسجیل في تسجيلات الرایق واشتراها الكثير من التلامیذ ومن آهل 
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ثم وفق الله تعالى الشيخ الدكتور: طارق بن محمد بن عبدالله اضویطر 
للاشتغال بہاء فعمل على تفريغها من تلك الأشرطة» رغم ما في ذلك من 
التعب والمشقة» وبعد أن فرغها وكتبها قام بالتتصحيح والترتيب للکلام 
والتنسيق» وحذف التکرار وما لا صلة له بالشرح» وغيّر بعض العبارات 
والكلام الذي ليس بفصیح» وهكذا عمل على تخريج الآثار والأحاديث التي 
ترد في الشرح» وذكر مواضعها وأرقامها ودرجاتہا ونحو ذلك» وقد صبر على 
ذلك وبذل جهدًا كبيرًا . وقد فوضت إليه الترتيب والتصرف؛ حيث إنه أهل 
لذلك» وله حقوق الطبع والإشراف والتصحيح» وله أن يستعين على العمل في 
ذلك بمن یراہ من طلبة الحلم الوثوق ‘(E‏ 

ومع ذلك فهذا جهد القل» وقدرة الفلس» حذر فيه من الداء وان کان 
من آهله ووصف فيه الدواء وإن لم يصبر على تناوله لظلمه وجهله فللقاری 
غنمه» وعلى مولفه غرمه فهذه بضاعته المزجاة تعرض على القراء» ویرحم الله 
من آهدی إلينا عیوبناء وأصلح ما وجده من الأخطاء والأغلاط فان الانسان 
محل النسيان» لاسی| في هذا الشرح الذي حصل ارتجالاً في ساعة الالقاء دون 
مراجعة للمؤلفات» ولا استعداد ولا تحضير ولا تأهب» وان هو توضیح ما 
ذکره الشارح» وبیان للمعتی العام» اعتيادًا على الذاكرة وما علق بالذهن من 
العلوم العامة التي تمر بنا وتقرآًعلینا في مولفات علاء آهل السنة وصدر 
الأمة. ش 
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وهكذا يقع أيضًا تكرار كثير لبعض الموضوعات والمعاني؛ وللأدلة 
والأحاديث والآثار؛ حيث إن القام يستدعي ذكرهاء ولو كانت قد سبقت 
مرارًا؛ لحا في ذكرها من المناسبة» وم ننبه على التكرار في موضعه لظھورہ 
وللحاجة إليه» فهذا ما عملنا في هذا الشرح. 

نسأل الله تعالى أن ينفع بأصله» وأن يصلح أحوال المسلمين» وأن يتوب. 
على التائبین: ويرد ضال المسلمين» ويقمع البدع والمبتدعين» ويرشد الغاوين 


وكتبه 


عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله الجبرين 


عضو هيئة الإفتاء المتقاعد 


جس لیک لی 
2ت2 


مقدمة الشارح 


تعليقات على شرح الطحاوية 
€ ٹم 


قال ابن أی العز ۔ رحمه الله ۔: 


بشم الله الّحْمَنٍ الرجيم 

حَسہي الیل 
اد لِلُو تیه سره وود له من مور یت وین یناب 
آغرالته مَنْ ده الله لا مضل لَك و 27 مَنْ يُضْلِلُ فلا اوي له وأَشْهَدٌ أن لا إله 


راع 2 عداو م ۵ کر مر و 


إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَه ا كنا ملا رش و 
عله ليه وَعَلَ آله وَصَحْبهِ ول تنل گرا 


قال الشيخ": 

ا حمد لله رب العالمين» قيوم السَمَوات والأرضین مدبر الخلائق أجمعين» 
عالم الغیب والشهادة» الملك الق ا بین لا إله غيره ولا رب ولا معين» نحمده 
سبحانه على جزيل الفضل والامتنان» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» تعالى عن مشاركة الأوثان» ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى 
رضوانه الحادي إلى إحسانه» صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانف وسلم 
تسلیا كثيرّاء وبعد: 


)١(‏ هذه القدمة سجلها سماحة الشیخ عبد الله بن عبد الرمن أ رين حفظه الله ۔بصوته مع 
بداية إكماله لشرح الطلحاویة 


_ تعليقات على شرح الطخاویة 


فان الله تعالى ككل لتا دين الإسلام» ورضيه لنا ديئاء وجعله يدور على 
خسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وإقام الصلاق 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان؛ وحج بيت الله الحرام؛ وبين ذلك وفصله نبینا 
محمد ب فأوضح ما يجب إيضاحه. وبین للأمة ما يحتاجون إلى بيانه» وعلمهم 
علم العقيدة وعلم التوحيد, وبين عليهم ما التبس عليهم في ذلك. 

ونقل ذلك صحابته رضي الله عنهم فأخبروا بأنه علمهم كل شيء 
يحتاجون إليه» ول یکتم شينًا من العلم الذي آتاه الله تعالى» وتناقل ذلك 
المسلمون قرئًا بعد قرن» ينقلون علم الشريعة» وعلم العقيدة» وعلم التوحید 
وعلم أصول الدين» وما يتفرع عن ذلك» وتلقی ذلك تلاميذهم عن المشايخ 
الکبار؛ ثم وصل إلى الذين دونوا ذلك؛ وكتبوا فيه المؤلفات. وذلك لأن 
الصحابة رضي الله عنهم» وكذلك تلامیذھم كانوا على عقيدة راسخة ألا 
وهي عقيدة أهل السنة والجمماعةء يؤمنون بآيات الله تعالى» وبكلماته» ويؤمنون 
بأسمائه وصفاته التي تلقوها من الكتاب والسنة» والتي أخذوها عن نبيهم وي 
جملة ومفصلةء وھکذا استمروا على هذا الاعتقاد» وجزمت به نفوسھم؛ 
وعقدت عليه قلوہہم. وكان من آثار هذا الاعتقاد الذي رسخ في قلوہم أن 
فدوا دينهم بأموا هم وبأنفسهم» وبكل ما يملكونه وما يستطيعونه. فيقول 
أحدهم بلسان الحال: آنا مسلم» آنا مسلم ديني أقدمه على کل ثيء: أفدي 
ديني بنفسي وبكل ما أملك» أقسك بذلك کل التمسكء ولا غير شينًا من 


دين الإسلام الذي آنا عليه» ولو قتلت ولو مُزقت» ولو حصل في ما خصل من 
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العذاب» والشقاق» والتكال» ونحو ذلك. صيروا على ذلك. 

ثم كان من آثار هذه العقيدة أن جاهدوا في سبيل الله؛ لأجل إظهار هذا 
الدين وهذه العقيدة التي امتلأت بها قلوبهم» قالوا: لابد أننا مسؤولون عن 
الأمة الإسلامية في شرق الأرض وغربها وجنوبها وشم اء لابد أننا نقوم 
بإبلاغ هذا الدين» وإذا لم يقبله إنسان دعوناه» وان أصر واستکبر فإننا نقاتله 
حتى یدین بالإسلام» حتی نتخلب عليه» ونعمل بها جاء عن نبينا 4 أنه قال: 


2 ہی سی 


مرت أن أكَاتِلَ الناس حتی يَشَْهَدُوا أن لا له إلا اف ند رسول ا 
وَيُقِيمُوا الصَّلاقٌ وَيؤْتُوا کات فإذا فَعَلُو اعَصّمُوايئي دِمَاءَهُمْ وم ام 1۳ 
که وحساہم م على الله" . 

زو شرق الأرض وغرياء وفتح اله علیھم البلا فیح أيشا عليه 
القلوب» واطمأن الناس إلى صحة ما جاءوا به» وشرح الله صدور آهل 
الإسلام لهذا الدين؛ صدور من اطمأنوا إلى ذلكء وعرفوا صلاحيته لكل زمان 
ومکان» فكان ذلك من أسباب انتشار هذا الدين حتى ی انتشر على ثلاثة أرباع 
العمورة: في الشرق والغرب. 

وواصل الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وتلاميذ الصحابة والمسلمون القتال 
إلى أن وصلوا إلى ما وصلوا إليه» وفتحوا البلاد الغربية وكذلك الہلاد 
الشرقية وتوسعوا في نشر الاسلام وكل ذلك لأهم اطمأنوا بأنه الدين 


)١)‏ أخرجه البخاري (٥۲)ء‏ ومسلم (۲۲) من حدیث ابن عمر رضي الله عنھما. 


م_تعليقات على شرح الطحاوية 


الحنیفء الدين القويم الذي يصلح لكل زمان ومكان» وعرفوا أن هله المقيدة 
التي أخذوها من الکتاب والسنة هي الصحیحق التى من ادها یک و 
من أهل السلامة ومن الذين يسيرون على سبيل النجاة. 

وحيث آخبر النبي 3 بحدوث البدع وكثرة البتدعات فإنهم حذروا 
ذلك گا حذرهم نبیهم في قوله في آخر حياته: اأُوصِيكُمْ وى اش 
َالسَنع ولع و نع با فإنه من بیش من نيي هی 
اخْتلاقا کنر ؛ فیک بسنتي» وة الخلََاءِ ال اشوین ال که مَسكُوا يبا 
وَعَضُوا عليها بل اجذه و کم ودب لور فان که بذعَت ول 
بِذْعَةٍ ضَلاَلَة”". أخبر بأن الذي يعيش منهم یری اختلافًا كثيرًا في هذه الأمة 
وقد أخبر 38 بأن هذه الأمة تضرق فرقًا بقوله: (وَكَفِْقُ أَتيِي َل کات ۱ 
وَسَبْعِينَ فر" وني روایة: 7 في ال إلا ماج وهي باه" وني 
رواية عند الترمذي*: قالوا: و مَنْ هي یا رش ول الله؟ قال :ما نا له 


(۱) آخرجه أبو داود (۷٤٦٥)ء‏ والترمذي (٢۷٦۲)ء‏ واین ماجه (۲) وأحمد (۱۲/4) من 
حدیث العرباض بن سارية ظله. 
)٢(‏ آخرجه ابو داود (٤۹٥٥)ء‏ والترمذي (٢٢٦۲)ء‏ وابن ماجه (۳۹۹۱) وأحمد (۲/ ۳۳۲) 
۱ من حدیث أبي هريرة ذه 
(۳) آخرجه أبو داود (۹۷٥])ء‏ وأحمد (6/ ۱۰۲) من حديث معاوية ط4 وأخر جه عن آنس 
ذه وفیه زیادة: اد (۱۲۰/۳/ ۱6۵ وابن ماجه (۳۹۹۲). 
)٤(‏ برقم (۲۹۶۱). 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


اب بن أن هذه الفرقة الناجية هم الذين على سيرة النبي یچ وعلى ما 
کان عليه هو وآصحابه. 


وژوي عنه 4# أنه قال: لا تَرَالُ طَاؤْنَۃٌ من مي ظَاهِرِينَ على اه 
لاب ضرف من حتفم سی بان ي اضر اف وم کَلَلِكَ؛". قال الامام 
هد -رجه الله .: «إن لم یکونوا آهل ا حدیث فلا آعلم من هم»۳. وهذا 
صحيحٌ» فإن الذین اشتغلوا باحدیث النبوي وقرژوه وحفظوه واعتقدوا 
مادل عليه هم أقرب إلى أن يكونوا | المتمسكين بسنة النبي 4 ینطبق علیهم 
آنهم مثل الصحابة. 

يقول بعض الشعراء: ٠‏ 

هل الحَدِيثِ هموا صب التي ون کیره قاسَهُ صميو 

أي أنهم صحبوا كلامه الذي يخرج مع آنفاسه» بمعنی: اهم يشتغلون به. 

وحيث أخبر النبي يل بتفرق هذه الأمة فقد وقع هذا التفرق كثيرًاء فأول 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۹۲۰) من حديث ثوبان نله وأخرجه بنحو هذا اللفظ البخاري 
۱۲۰ ومسلم (۱۹۲۱۰۱۰۳۷) من حدیث المغيرة بن شعبة» ومعاوية 
رضي الله عنھماء وسيأق تفصیل تخرجه. 

(؟) أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص٢)ء‏ وأبو الفضل الهروي في «مشتبه أسامي 
المحدثين» (صس٢۲)ء‏ والخنطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (۱۱۸/4) وانظر: فتج 
الباري (۱/ ۰۱۲ ۰۲۹۳/۱۲ وشرح النووي على صحيح مسلم (۱۳/ .)٦۷‏ 

۳( ذكره ابن الصلاح في طبقات الشافعية (۱/ ۳۵۷ ونسبه إلى ان ن بن محمد القومسي. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ما حدث من الفرق: طائفة الخوارج الذين يكفرون بالذنوب» والذين يجعلون 
العفو ذنبًا والذنب کفراء ولأجل ذلك قاتلوا الصحابة» وقاتلوا المسلمين. 
ووردت فيهم أحاديث كثيرة تد ل على أن قتفم أفضل من قتال يرهم ومن 
ذلك: قولہ 4: رق مَارِفَةٌ عِنْدَ فرقة من السلمی یلها آزل الطائنئن 
اگ وقد جاء رَجُل من بني تيم يُدعى ذو لورت فقال: بارشو ل 
الله اغدل» فقال : اوَبْلكَء و وَمَنْ دل إذام أغدل؟ قد خبت وس سرت إن 
م أن أغلُ»» قال رد یا شول الله ان لي فيه اضرب ع قال : 
(دَعْهُ فان له أَضْحَايًا قر آحد کم صباَه مع صَلاتهم وَصِيَامَةُ مع ایهم 
يقرؤون الْقَرْآنَ لا جاور تَرَاقيهُم: یرون من الین بیرق السَّهُمُ من 
ال لظر إلى تَضلہ فلا یوج فيه میم نم بنظرُ إلى رصافه فیا یوج فيه 
ی مر إلى تیه وهو قدخه - فلا یوج فيه یم نع ينْظَرُ إلى فُلَنہ 
فلا پو جد فيه شي قد سبل مرت ولد هم وجل َسْوَد اخدی عَضدنه 
مثل کي الق أو وثل الْبَضْعَة تَدَرْمَوُ وَيخْرْجُونَ على جين فُرْقَةِ من الناس) 

سوج شس شوہ 
ومع ذلك فإنہم استمروا بقية القرن أو بده وإلى الیوم م هم بقایا پایکفرون 
بالذنوب؛ ويقاتلون من خالف عقيدتهم» وهولاء فرقة ضالة ولو کانوا 


)۲( أخرجه البخاري ( ۰ء وس ( رود 1( 5 من حديث أي سعيد اشدري خلا 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


يصلون ويصومون ويقرؤون القرآن ويعملون بأكثر ما فيه. 
كذلك حصلت فرقة ثانية ظهرت في آخر عهد علي نله واستفحل شرها 


في عهد بني أمية» وهم الذين يسمون أنفسهم شيعة علي فة» وسبب خروجهم 


أهم أحبوا عليًا ؛ كا رأوا من سيرته في العراق» ولا أحبوه وسمعوا في دولة 
بني أمية من يسبه ويضلله ويشتمه ويلعنه على رؤوس المنابر» قالوا: لابد أن 
ننتصر لإمامنا على 5. فعند ذلك أخذوا يجمعون من الأكاذيب في فضله؛ 
لیردوا على الذين قد ینخدعون بسماع لعنه وشتمه على المنابر» فكذبوا عليه 
أكاذيب لا تحصی في فضله» وفي إمامته» وفي تقدمه وبالغوا في ذلك بفضائل 
يعرف العاقل أنها مكذوبة» قصدهم بذلك الرد على أولئك الذين يضللونه. 

ولا أنكر عليهم بعض أتباعهم» وقالوا: إذا كانت له هذه الفضائل فلم 
یکن هو الأول» وكيف سبقه ثلاثة من الخلفاء دامت خلافتهم خمسًا 
وعشرين سنة؟ أليس ذلك ظلً له؟ فعند ذلك قالوا: بلى إنه مظلوم» وإن 
الذين استبدوا بالأمر وبالولاية قبله هم ظلمة. وركزوا على أبي بكر وعمر 
وعثمانء وكذلك بقية الصحابة» وادعوا أنهم ارتدوا بعد النبي 4 حيث بايعوا 
با بكر ثم عمر ثم عثمان» وادعوا أہم كتموا الوصية لعلي بأنه هو الولی؛ 
ولفقوا أكاذيب في ولايته لا ساس شاه وقد تمكنوا في العراق ودام كته 
وزاد عددهم. 

ولا حرج زيد بن علي رمه الله ودعا إلى نفسه في آخر خلافة بني أمية» 
قالوا: نواليك على أن تتبرأ من أبي بكر وعمر. فامتنع وقال: هما صاحبا جدي. 


| تعلیقات على شرح الطحاوية 


فعند ذلك ترکوه فقال: إا عند ذلك ترفضوني؟ ! فسموا: رافضة©. 

ومع ذلك استفحل شرھم؛ وصاروا یزیدون با يلفقونه من الأکاذیب: 
و يزل أمرهم يستفحل إلى زماننا هذاء وقد أكثروا من المؤلفات في تراجم 
أئمتهم الاثني عشر وكذلك تراجم من یمهم أو من:يميل إليهم من الرافضة 
ونحوهم وأكثروا من المؤلفات في هذا المذهب الباطل الذي من سمعه 
وتعقله عرف بطلانه وبعدہ عن الصواب. 

كذلك أيضًا في آخر القرن الأول وني أول القرن الثاني خرجت بدعة 


أخرىء ألا وهي بدعة التعطيل» وهم الذين ینفون قدرة الله تعالى» وينفون 
کلامه» وينفون محبته وصفاته التي وصف بها نفسه. اشتهر بإنكار القدرة 
في آخر القرن الأول معبد الحهني» وغیلان الدمشقي. وقد أدركهم ابن 
عمر رضي الله عنهها ‏ وحَذَّر منهم» وبين أنه لو أنفق أحدهم مغل أحد ذ . 
ما قبله الله منه» حتى یمن بالقدر خبره وشره". 

كذلك ظهر أيضًا في أول القرن الثاني آخرون منهم واشتهر ذلك عن 
امعد بن درهم» الذي جادل في إنكار كلام الله» وفي إنكار حبته» جادل غلى 
ذلك وصبر على القتل» وقتله خالد القسري رحمه الله؛ ذلك لأنه لما خطب 


)۱( انظر: مقالات الاسلامین (ص۱وما بعدها) والفرق بین الفرق (ص6١).؛‏ واعتقادات ۱ 
فرق السلمین والمشركين (ص ۵7). 
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بالناس خطبة عيد النبحر قال: «آیها الناس! ضحوا تقبل الله ضحایاکم» فباني 
مضح با لحعد بن درهم. فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليًاء وم یتخذ 
إبراهيم خلرلا ‏ تعالى الله عم يقول الجعد ‏ ثم نزل فیح" 


وقال في ذلك ابن القيم ‏ رحمه الله في مقدمة نونيته": 


اج ذا ضَحَّى بِجَمْدٍ خاد الد قنري بو تایح القربان 
ال زنراميم کیش عَلَیلّۂ كَلأَوَلاموسى الْكَلِيمُ الدَّانٍ 
کر الضَمدِيّة کل صاحب سے لِلَدَِرْكَ من أخي ثُربَانٍ 
أي: أنه جعله ضحيته يتقرب بها إلى الله تعالى» فشكر هذه الضحية كل 
صاحب سنة. وقد روى هذا الآثر البخاري ‏ رحمه الله في رسالته: «خلق 


ی و (4) 


أفعال العباد)” ٭ء ورواه غبره من الأئمة 

وظهر في ذلك الزمان أيضًا واصل بن عطای وعمرو بن عبید» واشتهرا _ 
بانکار قدرة الله تعالى» واشتهرا أيضًا بأن العاصي لیس بمؤمن ولا کافره 
وجعلاه بمنزلة بين المنزلتين. 


() ان وه بشرح اب بن عیسی (۱/ 00 01). 

(۲) (ص۲۹).۔ 

)٤(‏ آخرجه الدارمي في «الرد على ا حھمیة) (ص ١‏ 5)» والبيهقي ( ٤ھ‏ ۰ء والذهبي في 
«العلو» (ص۱۳۱). 


ثم خرج آیضا في القرن الثاني رجل يُقال له: الجهم بن صفوان. الذي 
أنكر صفات الله تعالى» فأنكر الاستواء وأنكر الکلام» وأنکر بقية الصفات 
الفعلية والذاتية» وتمنى أن يمحو آيات الاستواء من القرآن. 

وقد اشتهرت بدعته وصار كل من اشتهر بالتعطيل يسمونه جهميًا. 
ومذهب ا حھمیة هو تعطیل الله تعالى عن صفات الكمال» وقد ورث هذا 
المذهب كثيرون من العتزلت واشتهر منهم: بشر بن غياث الريسي» ثم بعده 
أيضًا: أحمد بن أبي ذؤادء والذين مكنوا لكثير من الناس أن يعتقدوا هذه 
العقيدة» ودعوا أيضًا بعض الخلفاء ‏ ومنهم المأمون . إلى أن يمتحن الناس 
بقول إن القرآن خلوق؛: ويعذب من لم يقل ببذه المقالة» وقد جرت فتن 
عظيمة» وامتّحن العلماء» وكان منهم الإمام أحمد بن حتبل رحه الله الذي 
صبر على الأذى» وصبر على الضرب وال جلد وا حبس. 

قال الشاعر“*“': 

ویقول ملد الضَرْب نت بتابع یا واكم بلا ركان 

رون آي اف ین طَرْبكُمْ ا لے الا نے اسان 


كن حا ما حییست قاننی ویک عبر وَصِيَة الاضوان 


وَلَقَدْ تَصَحْدُكَ ان فلت فاد زین السات وی الفتدسان 


(۱) ذکر هذه الأبيات ابن العیاد ا حنبل في شذرات الذهب /٥(‏ ۰6۲۸۲ ونسبها إلى أبي المعالي 


القاسم بن هبة الله بن محمد بن أبي الحديد المدائني. 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


ثم إن الله تعالى نصر الحق» وانتصر الإمام أحمد على الذين خالفوہ 
٠‏ وظهرت حجة الله تعالى» وظهر أمر الله. : 

ولا تمكن هؤلاء المبتدعة الذين يتكرون آسیاء الله وصفاته اهتم علماء 
الأمة بأمر العقيدة» فکتبوا في ذلك العقائد الكثيرة لبردوا على أولئك المبتدعة» 


وكان من جملة من كتب: الإمام أحمد رحمه اللہ فله رسالة اسمها: «أصول 
السنة»» وله رسالة أخرى اسمها أيضًا: «السنة»» وله رسالة يرد بها على 
الجهمية فیما شكّت فيه من متشابه القرآن. ثم لف ابنه عبد الله رسالة موسعة 
ایشا سماھا: «السنة»» ثم آلف أيضًا تلميذه أبو بكر الخلال كتابًا واسمًا سياه 
باسم (السنة)ء وکلھا ۔ وا حمد اللہ مطبوعة منتشرة» وان كره نشرها وطبعها 
كثير من الخالفین والمبتدعين. 

كذلك أيضًا آلف ابن أي حاتم رسالة أيضًا نی الستقه 7 ابن أبي 
عاصم رسالة السنة» وكتب علثمان بن سعيد الدارمي رسالة في الرد على 
الجهمية» وهي رسالة قوية» وأخرى ناقش بها رسالة كتبها الثلجي في عقيدة 
الریسی؛ وكلتاهما مطبوعتان یمدحھ| علماء أهل السنة ویٹنون على حتویاتهیاه 
۱ وهي أدلة واضحة. 

. وكذلك کتب الکشبر من المتقدمين کابن خزيمة كتابه الذي سماہ: 
(التوحید» وابن مندہ كتابه: (التوحید)ء وكتابه: «الایمان»» وابن أبي شيبة 
رسالة صغيرة في الإیمان: وأبي عبيد القاسم بن سلام رسالة آیضا صغيرة تتعلق 
بالإيمان» وتوسع آخرون فكتبوا في ذلك کتبّا واسعة ومنهم: الإمام ابن 


م تعلیقات على شرح الطحاوية En‏ ۱ 
بطة ‏ رحمه الله كتابه الذي سیاه: «الابانة الكبرى»» و«الإبانة الصغرى» التی 
احتوت على أدلة واضحة رواها بالأسانيد» وهكذا کتب الآجري ‏ رخہ الله 


كتابًا واسفا سماہ: (الشریعةاء وهكذا کتب اللالكائي كتابًا واسمًا في شرح 
أصول اعتقاد آهل السنة. وكلها مطبوعة متوفرة وا حمد لله. ۱ 

وكذلك للبربہاري رحمه الله رسالة بعنوان: «شرح السنة» مطبوعة 
آیضاء كلها تتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة. وکذلك نظم ابن أب داود 
منظومة حائية في عقيدة أهل السنة یقول فی آوفا: 

سك بحبل الله وائبع ای ولائك بِدْعِبًا لك تا 

... إلى آخر ذلك. 

وكتب أيضًا كيت من العلماء الذين کانوا قد دخلوا فی علم الكلام» وذلك 
أن آبا الحسن الأشعري ‏ رحمه الله كان في أول الأمر معتزليّاء منتلمذًاعلى 
الجبائي ونحوہہ ثم إنه جرت بینھم| مناقشة في بعض المسائل» فعجز الحبائي عن 
أن ینتصر علیه فترك مذهبه» ثم إنه اعتنق مذهب ابن کب الشھوں ول 
انتقل إلى مذهب ابن كلاب بقي على ذلك مدة طويلة؛ وألّف عليه كنبا کشیرته 
اشتهرت تلك الكتب» وتلقاها جمع من العلیاء في القرن الرابع» واشتهر عنه أنه 
على تلك العقيدة» وصار الذهب الأشعري هو الذي يعرف وینتشر في شرق 
البلاد وغرہا إلا ما شاء الله. 


)١(‏ وقد شرحها سماحة شيخنا عبدالله بن عبدال رحمن الجبرين ‏ حفظه الله . في رسالة مستقلة. 


تعليقات على شرح الطحاوية 1 


ثم إن الأشعري ‏ رحمہ الله رجع في آخر أمرہ وألّف رسالة له ختصرة 
اسمها: «الإبانة في أصول الدیانةاء ونعم ما فعل؛ فقد نصر فيها ا حق: وذكر 
أنه على طريقة الإمام أحمد بن حنبل رحمه اش وكأنه ترك طريقة كي 
وكذلك أيضًا أف كتابًا واسمًا في فرق الأمة اسمه: «مقالات الاسلامیین»؛ 
ونا ی عل مقالة أهل السنة توسع في ذکر عقياتهم وقال في أخمر ذلك 
«وبكل ما ذكرنا من قوهم نقول» وإليه نذهب»" 

ومع صراحة كلامه فإن المذهب الأشعري لم يزل متمكمًا إلى زماننا هذاء 
ومع ذلك فان أهله يجادلون على ذلك الذهب؛ وهو ليس مذهب آهل السنة 
حمّاء ولو ادعى بعض الأئمة وبعض العلماء أنهم من السنة ‏ أعني الأشاعرة 
وكذا الماتريدية ‏ وذلك مخالفتھم لأهل السنة في آمور كثيرة» فهم لا یثبتون 
صفة العلوء ولا صفة الاستواء ولا الصفات الفعلية كالمحبة والرضى 
والغضب وال رحمة والعجب والضحك وما أشبه ذلك» ولا يثبتون صفة الوجه 
ولا صفة اليد وما أشبههاء وهكذا أيضًا ينفون النزول والمجيء وما أشبه ذلك» _ 
ھا يدل على آم لیسوا على مذهب أهل السنة الصحيحة. 

وقد اشتھرت مؤلفاتهم؛ وتمكنت عقیدتہم ول أظهر الله شيخ الاسلام 
ابن تيمية في آخر القرن السابع وأول القرن الشامن جاده وخافوا مجادلته؛ 


لأن له شعبية ومكانة وشهرة في المسلمين في زمانه» حيث يعترفون بفضله 


.)۲۹۷( انظر: مقالات الإسلاميين‎ )١( 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 


ويقدرونه ویرفعون من مكانته» ولأجل ذلك جادلوه مجادلات قوية في دمشق» 
وني مصرء وني كلها يظهر عليهم؛ ولا يجدون حيلة إلا أن يأمروا السلطان بأن 
یسجنہہ فشجن مرارًا في مصرء ثم سجن أخيرًا في دمشق حتی مات؛ وأحبه 
السلمون ولو ضلله وکفرہ من يكفره من كثير من المخالفين له من العقيدة» 
فلا عبرة بهم ولو كثرواء فإنه لا يضر السحاب نیح الکلاب. 

وكان من المتقدمين الذین كتبواء ولكنهم قربوا من المذهب الأشعري: 
البيهقي ۔ رحمه الله في كتابه (الأسہاء والصفات)ء فانه تساهل في ذلك» وکان 
له بعض ال حفوات» ولکنه من الْحَدَین» ولا يستطيع أن یکتم الأحاديث التي 
صحت عنده بالأسانید» فروی الأحاديث الكثيرة باسناده في کتابه (الأسماء 
والصفات»» ولکن قد آفسده كثير من الذین حققوه وطبعوه وصرفوا ما فيه 
عن ظاهره. وله أيضّا کتاب «الاعتقاد» على عقيدة أهل الستقه وان کان فيه 
شيء من الإجمال وعدم التصریح بعقيدة آهل السنة التبي تخالف معتقد 
الأشاعرة. 

وكان من جملة المتقدميت الذين كتبوا في العقيدة: الشيخ الغالم الطحاوي 
رحه الف الذي كان ث شاف ثم حصل بينه وبين عاما۔ ء الشافعية شىء من 
الخلاف, فتحول وصار حتفيّاء وتعصب للمذھب الحتفيء وألَّغِ وسالته 
عرفت ب «العقيدة الطحاویة». ۱ 

وهذه العقيدة لھا الإمام أحمد بن جعفر الطحاوي الحنفي» ا متو سنة . 
ثلاثائة وواحد وعشرين للهجرة» واسمها: «بيان السنة والجراعة»» وقد اعتنی 


مس تعليقات على شرح الطحاوية . 
0 ۲ پا سس سس سي ا 


بها كثير من ا حنفیة وشرحوها: 

أولا: شرح شجاع الدين هبة الله بن أحمد المعلى التركستاني» المنوفى سنة 
سبعيائة وثلاث وثلاثين. 

ثانيًا: شرحها نجم الدين بكبرس بن يلنقح التركيء المتوفى سنة ستمائة 
واثنتين وخسین» في جلد كبير سماہ: «النور اللامع والبرهان الساطع». 

ثالثا: شرحها صدر الدين على بن أحمد بن أبي العز الأذرعي الدمشقي 
الحنفي» المتوفى سنة سبعمائة واثنتين وتسعين. 

رابعًا: شرحها محمود بن أحمد بن مسعود القونوي الحنفيء المدوفى سنة 
سبعائة وسبعين» شر حا بسيطاء آوله: حمدًا لله المتوحد بكهال صملیته 
وسماھا: (القلائد في شرح العقائد). 

خامسًا: القاضي سراج الدين عمر بن إسحاق الهندي ا حنفي؛ التو سنة 
سبعبائة وثلاث وسبعين» رتب الأصل على مقدمة ومھمات وتتمق وفي مقدمته 
عشر تنبيهات. 

سادسًا: شر حها المولى أبو عبد الله حمود بن حمد بن أبي |سبحاق الفقيه 
ا حتفي القسطنطیني: وأول شرحه: الحمد لله الذي هدانا لهذا. وأتمه سنة 
تسعمائة وستة عشر. . ۱ 

سابعًا: شرحها ا موی کائی ا حسن البسنوي الأقحصاري؛ المتوفی سنة ألف 
وس وعشرين» شرخا وجیزا وسیاه: انور اليقين في أصول الدین)ء أتمه عند 


المحاصرة تحت قلعة استرغون سنٰة ألف وأربع وعشرین قبل الفتح بيومين. 


تعلیقات على شرح الطحاؤية "EDS:‏ 
ما يدل على عناية علہاء الحنفية بہذہ العقيدة» ولكن الكثير من الذين 
شرحوها سلکوا طریقة الأشاعرة؛ وم ينهجوا نہج العقيدة السلفية إلا ابن أي 
العز الأذرعي رحه الله» فانه من أهل السنة؛ وذلك لأنه تتلمذ على الإمام أي 
الفداء ابن كثير صاحب التفسير والتاريخ رحمه الله» وكان ابن كشير قد تتلمذ 
أيضًا على شيخ الاسلام ابن تيمية رهه الله بحيث إنه قرأ عليه واختص به 
ومات شيخ الاسلام وعمره ثمان وعشرون: ولكنه تأثر به كثيرًاء وصحح 
معتقده ولو كان شافعي المذهب. فلا قرأ عليه الأذرعي رحمه الله تأثر به 
أيضًاء وصحح العقيدة وأصبح من أهل السنة الذين ينص رون السنة وييتعدون 
عن البدع وما أشبهها. 
وهذا الشرح لابن أي العز هو الذي طبم في هذه الملکة وذلك لأن 
علماء أهل السنة عرفوا ميله ووجدوه موافقًا ومناسبًا لما عليه أهل السنة 
فلأجل ذلك طبع مرازا» وكذلك أيضًا قُرر شرحه على الكليات نی هذه البلا 
فیٔقرأً في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعودہ وكذلك في جامعة أم 
القری» وفی الجامعة الإسلامية» وقد اشتهر ۔ وا حمد الله وعرفوا بذلك صحة 
معتقده؛ مع أن الطحاوي ‏ عفا الله عنه لم تفصح بكثير ما كان عليه السلف 
الصالح» ولكن استنبطوا ذلك من بعض الإشارات وبعض الأماكن. وذكر 
آیضا كامات فيها شیء من الاجمال أو الكلمات التي | يستعملها أهل السنةء 
مثل: التنزيه عن الأبعاض والأعراض» والجهات الست» وما أشبهها. وجله 


على ذلك أن هذا قد اشتھر في ز.انه عند الذين قسموا بأنبم آشعریت 


ولكنه ‏ رجه الله حملها على أحسن محامل» وقد أكثر في شر حه هذا من النقول 
عن شيخ الاسلام ابن تيمية» وعن ابن القيم من كتبه) الوجودة» ولكنه 
لا يتجرأ على الإفصاح بالنقل عنھم؛ لأنه قد اشتهر عند أهل زمانه ومن قبلهم 
ومن بعدهم أن ابن تيمية جسم وأنه من خالف معتقد الأشاعرة» وكذلك 


أيضًا تلميذه الذي سلك طريقته الإمام ابن القيم رحمههما الله. 

فهو ينقل عن كتبهما كثيراء ولكنه لا فصح باسميههاء فينقل ذلك وكأنه 
كلام منه» ثم بعد ذلك يضيف إليه عبارات وتصرفات» وكذلك أيضًا بعض 
الملاحظات وما أشبهها. ولا انی على الإيمان ‏ الذي هو عند الخنفية اسم 

للتصديق فقط ‏ عند ذلك حاول آن یذکر آن اشلاف لیس معنويًا وانا هو 

حلاف لفظي» وتکلف 2 صرف كلام الطحاوي» ولكنه ُ یصنع شيعا کم 
قال ذلك كثير من الأئمة. 

وبكل حال فإن هذا الشرخ هو الذي اشتھر راسد لہ وقبله حتی 
ا حنفیة الذين هم متشددون في أطراف البلاد في الهند والسند والباكستان 
والأفغان وني تلك البلاد» الذين يتمسكون بالمذهب الحنفي» والذين يتقبلون 
م اء 2 کتبت احفیت فلأجل ذلك أصبح مر جع عندھم وعند غيرهم؛ لأنه 
يتقيد ہما كان عليه السلف الصالح رحمه الله تعالى. 

وحیسٹث إن هذا التن کنر عل جل العقيذدة وإن كان فيه نكن 
املحوظات؛ فقد یسر الله أن قمت بشر حه مفردًا نی كثير من الدورات في هذه 


البلاد وق غبرھاء ف الإجازات التی نتول فيها شرح كثير من المتون» ونشرحھا 


تمليقات على شرح الطحاوية 7 جو" 
شرا غير موسع بقدر ما تمله الوقت الذي هو وقت تلك الدورة؛ كأسبوع 
أو خمسة أيام أو نحو ذلك. وهكذا أيضًا شرحه كثير من المشايخ في مشل هذه 
الدورات في المملكة وني غيرهاء وكل ذلك دليل على أنهم اهتموا بهذا الشرح؛ 
وأنه قريب من معتقد أهل السنة. 

أما شرح ابن أبي العز فقد یسر الله أن قمت بشرحه أو بالتعليق عليه 
وكان ذلك في ابتداء سنة ألف وأربعمائة وثمان للهجرة وذلك في مسجد 
الراجحي القديم الذي في الربوة. 

وكذلك يكون هناك درس آخر في «عمدة الأحكام» وغيرها من المتون» 
ثم تلقی آیشا أسئلة كثيرة» ثم نجیب على كثير منها 

وكان الذي يتولى تسجيله هو تسجيلات الراية» فيأق منتدب منهم 
ویسجل الدرس متنا وشرحًاء وكذلك الشرح الثاني» وكذلك الإجابة على 
الا علة. وبقيت تلك الأشرطة عند ذلك الفرع» د ثم قام بتفريغها اُخونا الشیخ 
الدكتور طارق بن محمد ا خویطرء وفقه الله وسدده. 

وطريقتنا في الشرح أن يُقرأ علينا شرح ابن أبي العز ثم أتكلم عليه إجالاء 
نتكلم على الجملة التي : شرحهاء ول أمكن من مطالحة شروح غيره» ولا أستعذ 
لذلك ولا آقدر على آن أَحَشر لذلك الدرس » وانما آتکا سم ہما تتح الله وبا 
أعرفه من العلومات القديمة» وأشغل بذلك آکثر الوقت إلى قرب ال ذان» ثم 
بعده نقرأ نی متن آخر. وقد يفوتني كثير من ا حمل لا أتعرض هأ في شرحی؛ 
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وذلك اما لضيق الوقت» وإما لنسیانی هی ا خمل أو رس تیر 4 له التی 


يستدل بها ابن أبي العز رحمه اللہ حيث إنه يذكر أدلة كثيرة؛ لأنه يكتب على 
مهل» وأما آنا فأتكلم ارتجالًا بها استحضره ما يتعلق بتلك الجملة» أريد بذلك 


التوسع» وأريد إفهام ا حاضرین الذين قد لا يفهمون الکلام الفصيح الذي 
یأتی به الشارحء فإذا فصلته وذكرت بعض الأمثلة والأدلة فإنهم قد يفهمونه 
أكثر. 

هكذا استمر على ذلك عملنا إلى أن آنهینا ذلك الشرح وا حمد لله ولکن 
مع ذلك قد فاتنا شيء كثيرء ما أننا م نشرحه ‏ لبعض الجمل ‏ وإِمًا أنه فات 
الذين یسجلون: حيث انبم قد يغيب السجل أحيانًا؛ لانشغاله في بعض 
الأوقات» ومن جملة ما م يُسجل مقدمة ابن أبي العز مع طولهاء وكذلك كشير 
من الجمل التي بأول الکتاب م نجد أنها شجلت. وحيث إنها بحاجة إلى أن 
تشرح وأن يكون شر حها مساويًا لشرح غيرها غا بعدها طلب مني الدكتور 
طارق ‏ حفظه الله أن آشرحها؛ وأن أكمل ذلك الشرح حتى يكون الکتاب 
واستاه وحتى يُطبع ويُستفاد منه» وقد يصل إلى محلدین أو أكثر إذا فرغ كله 
وطبع كطبعة شرح ابن أبي العز. 

وأقول بعد ذلك إنني أعتذر عما قد يكون في الشرح من الهفوات ومن 
الأخطاء التي قد یکون سببها عدم الاستحضار» و سأحرص آنا وأخونا طارق 
الخویطر على تتبع الشرح وملاحظة ما فی وإصلاح ما قد محتاج إلى إصلاح» 
ويحتاج أيضًا إلى تكميل. وكذلك أيضًا تخریح الأحادیث التي فيه والآثار. 

وأما النقول التي ينقلها من كلام ابن القيم أو من كلام الشیخ ابن تيمية 


تعلیقات على شرح الطحاویة ® 
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-رحمهما اللہ فان تمکنا آشرنا إلى مواضعها من كتب الشيخين» وان لم نعٹر 
علیها أو لم نتمکن اقتصرنا على الاشارة إلى أن هذا من کلام فلان أو لا نتمکن 
من ذکر ذلك. 

آما تخريج الأحاديث التي في الشرح فقد تول تخريجها الشیخ ناصر الدین 
الالباني رحه اللہ وسوف نعتمد فيها على تخريجه وفيه الكفاية. وهکذا أيضًا ما 
نزیده وما نضیفه نحرص آیضا على أن نسجل شيئًا من التعالیق وما أشبههاء 
وقد يتولى ذلك الشیخ الدکتور طارق اخویطر آثابه الله» وقد نشير إلى بعضها 
عند الحاجة إلى ذلك مع أنه قد يكون كثير منها يذكر الشارح من خرجه إلا 
أنه يحتاج إلى الحزء والصفحة حتى یرجع إليها الراجم؛ وذلك لأنها قد تُذکر 
بالمعن ی في نفس الكتاب» ونذكرها أيضًا ونغير من لفظھاء فإذا رجع إليها 
5 لراجع ووجد لفظها عرف بنا ذکرت بالعنی» والأحاديث بلا شك تختلف 
ألفاظها عند المخرجين» حتى عند المخرج الواحد» بحيث إن الأحاديث التي 
في صحیح مسلم يختلف لفظها مع کونہاعن راو واحد» وكذلك أيمّا في 
صحیح البخاري» فضلًا عن الكتب الأخری 

كذلك أيضًا نحرص على إضافة ما نستطيعه من توضيح لبعض الحمل» 
وننبه على بعض الأخطاء التي قد يكون فيها شيء من ا خطاً العقدي الذي قلد 
فيه الؤلف ما اشتهر في معتقدهم من معتقد الأشاعرة» وننبه أن هذا اجتهاد 
منه» وهو مأجو ور حيث إن هذا العتقد ‏ الذي مو و العتقد الاشعري . کاد أن 


بغطي بقية المعتقدات» وكاد أهل السنة ألا يعرفوا شيئًا ف ف ذلك ال زمان لا هذا 


تعليقات على شرح الطماوية 
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المذهب إلا ما شاء اللہ وكان آهل السنة یستخفون بمعتقدهم» وينالهم شيء 
من الأذى ! إذا صرحوا بذلك؛ كا حصل للإمام البربہاري الذي في القرن 
الرابع أا صرّح بعقيدة أهل الستق حاربه آهل زمانه وأساؤوا إليه؛ لأنه جهر 
بذلك . وهكذا ًا أن أبا يعلى رحمه الله وكتب بعض الرسائل التي تتعلق 
بصفة العلو وبإثبات الصفات» خطؤوه أو ضللوه وقالوا: إن أہا يعلى رجل 
مشبه أو مجسم. فاعتذر بأنه لم يأت بشيء من نفسه» وإنما نقل من کتب الأئمة؛ 
کالإمام أحمد وابنه وا خلال وغیرهم. من سلکوا هذا السلك. 

ولكن ما أن هؤلاء . في القرن الرابع وما بعده ‏ انشغلوا بهذا ا معتقد ا حدید 
الذي هو معتقد الأشاعرة كيا يقرلون» مع أن الاشعري ره الله تراجع عن 
ذلك» ولكن تمسكوا بهذا وانتشر هذا المعتقد الذي هو معتقد الأشاعرة» 
وصاروا مجادلون عليه ويؤلفون فيه مولفات تتعلق بذلك» كالعقائد النسفية» 
وكذلك بدء الأمالي» وكذلك متن ال خریدةء وغير ذلكء حت ى ذكر بعض ذلك 
الشيباني یضا في عقيدته التي نظمهاء وقال": 


ہےر س2 
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سأ 0 7 اء و لت 


مگ e‏ 2 مر 
هنذا ونم عقدا فى الشريعة أو دا 


وهكذا في بدء الأمالی وغيرها من الشررح» وكذلك المتون التي كتبوها 
واعتنوا بها وشرخها كشير منهم كلها على هذا المعتقد الذي هو معتقد 
الأشاعرة. وانتشر ذلك حتی في القطر الغربي الذي هو جهة الاندلس» 


, 0575 انظر: كشف الظنون (؟/‎ )١( 


ڪڪ سس سے( ١‏ ا 


وكذلك الغرب وأفريقياء والشرق كله -بلاد ا مند والسند والگفغان 
والباکستان ونحو ذلك تمكن عندهم هذا العتقد 

فنقول: إن هذا العتقد فيه شيء من الأخطاء التي , نبه عليها شيخ الاسلام 
ابن تيمية في مولفاته» وابن القيم في كتابيه: (اجتاع الحيوش الإسلامية)) 
و(الصواعق المرسلة» والومام الذهبي في كتاب (العلوا۔ ومن جاء بعدهم 
على نہجھم وسلك ذلك أئمة الدعوة الذين هداهم الله تعالى» ويسر حم أن 
اعتنقوا هذا المعتقد وکتبوا فيه» وكذلك العقائد التي كتبها أئمتنا ومشايخنا في 
زمانناء كلها وا حمد لله على عقيدة أهل السنة واياعة. 

کتب في ذلك الشيخ زيد بن فیاض ۔ رمه الله شر حا وافیّا على العقيدة 
الواسطيت والشيخ عبد العزيز بن رشيد ‏ رحمه الله شرخًا وافیّا ضافيًا على 
العقيدة الواسطية» وألف الشيخ عبدالرجن بن سعدي رحمه الله أيضًا متنا 
مختصرًا في بيان العقيدة السليمة الصدحيحة» وهكذا أيضًا شیخنا الشيخ ابن باز 
والشيخ ابن عثيمين ‏ رها الله وشرح أيضًا شیخنا الشيخ محمد بن إبراهيم 
رهه الله . الواسطية * سرخا مترسطاه وكذلك أيهّنا شرح الحموية شر سا 
متو سطّ وكل ذلك دايل على أنهم تبنوا هذه العقيدة التي هي عقيدة آمل 
السنة وا اعةء وخافوا آن تفشو عقيدة الأشاعرة التي عليها الكثير من 
الوأندين ومن تلك البلادہ والتي يتمسكون بها ویدعون أنها مي الصواب» مع 
ما فيها من المخالفة للنصوص» ولكن يعتمدون في عقائدهم على أدلة عقلية في 


تعليقات على شرح الطحافية ے 


تظرهم نبا سلیمة لا یقع عليها ئی۔ من الخطأء ولکن ۴ أفمن زین له سوم 
ماه ءاه حسما فان الله یل من با وجيف من ی قلا هب نفسك علي 
کسر 14 فاطر:۸]. 

ونقول: نحن ۔ والحمد لله عل العقيدة السليمة» تُدرس هذه العقيدة في 


هذه الدولة نی المعاهد العلمية والكليات الإسلامية وغيرهاء يتلقى ذلك 
الطلاب عن مشايخهم الذين يثقون مهم يشر حون لمم ما تيسر من هذه التون» 
ك «الواسطية» لاہن تيمية» وكذلك «لعة الاعتقاد» للإمام موفق الدين» 
وعقائد أيضًا لبعض آهل زمانہم لابن رجب ‏ رحمه الله تتعلق بالصفات؛ 
ذلك لأنهم أيضًا تأثروا بمن في زمانہم كابن تيمية ونحوه» فکانوا على العقيدة 
السليمة الصحيحة» تبنوا هذه العقيدة وساروا علیها» وهدى الله من شاء 
إليهاء ولو أنكر ذلك وبدّع في زماننا الكثير من الذين على المعتقد الأشعري» 
ومنهم: زاهد الكوثري وغیرہہ فإنه أخذ يمتعض وينهى عن طبع بعض کتب 
أهل السنة ك (الرد على المريسي» للدارمي» وكتاب (السنة) لعبد الله بن الامام 
امد رحمه اك وغيرهم؛ إلى أن ظهر الممق واستبان» وا حمد لله. 

ولا عجب إذا امتعض هؤلاء أو أظهروا بعض الإنكار للمسائل العقدية 
التي ذکرها الله تعالى في کتابه وبتن أدلتها النبي بك واعتمد فيها أهل السنة 
عل الأدلة الواضحة من الکتاب والسنة. 

قوله: ریسم اللہ مرن اسرچیم) ابد رحمه الله تعالى ‏ بالبسملة 


تعلية ات على شرح الحلحاوية 


وا حمدلة تأسيًا بالقرآن الكريم» فإنه ابتدأ بالبسملة وا حمدلة وكان النبي يه 

يبدأ مكاتباته بالبسملة في كتابته لغيره من الملوك ونحوهم إذا كتب يدعوهم 
1 سر و ٠.5‏ را 7 1 

إلى الله تعالی”*ء وقد رُوي أنه يه قال: «کل مر ذِي با لا یبدا فيه سم الله 


ر 


رن نالیم هو اع , وف رواية: «لا يه یفتح بكر الله عز وجل فهر 
1 - 


e‏ » وفي روايسة :لادا فو بن SE‏ » وني رواية: 
«آجذم» . والعنی: آنه ناقص البر کة. 


وهذه التسمية ذکرت في القر آن نی آوائل السور ما عدا سورة برا ۶ وقد 


)١(‏ کی نی كاب بل هرقل عظيم الروم؛ وف أوله: يشو الله الرج من الرجیم من مد عبد ان 
سُولِهِ إلى هرل عظیم الوم ملام عل من ابجع اذى 7 ء ماب ال أَدْصْرِكَ بیقَابة 
56 ۰ آخرجه البخاري (۲۹۶۱) ومسلم (۱۷۷۳) من حديث أي سفيان #5ه. 

(۲) أخرجه املنطیب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي (۲/ 1۹) من حديث أي هريرة هه 

(۳) آخرجه أحمد (۲/ )۴٥۹‏ من حدیث أبي هريرة #5 . ۱ 

3 آحرجه النسائي في نی الکبری (۱۰۲۰۵) وابن ن ماجه (٤۱۸۹)ء‏ وابن حبان (۱۷۳/۱) 
والبيهقي (۲۰۸/۳) من حدیث أب قريرة ظ4. 

)0 أخرجه أبو داود (* )مه ن حدیث أي هريرة ته وأخرجه الطبرن في الكبير (141) 
من حدیث كعب بن مالك يه. قال النووي في شر حه على صحيح مسلم (۱/ 57): «قال 
النبي يِ: كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد لله فهو أقطعء وني رواية: بحمد الله رف زواية: 
بالحمد فهو أقطعء وی رواية: آجذم» وفي رواية: لا يُبدأ فيه بذكر الله» وقي رواية: ببسم الله 
ألر من ن الرحيم» روینا كل هذه في كتاب الأربعين للحافظ عبد القادر الرهاوي سماعًا من 


صاحبه الشیخ أي محمد عبدال من بن سام الأتباري عنها۔ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


اختلف فیها هل هي من القرآن أو لا؟ ولا خلاف أنها بعض آية من سورة . 
العمل ئی قصة ال - عليه السلام ‏ في قوله تعالی: +( من سین ونه شير 
اکن ار 4 [النمل:۳۰]. وهي تتضمن التبرك باسم الله والتقدير: 
باب الله أتبرك» أو تبركي باسم اللہ وذلك لأن الاسم الشریف يُتبرك به؛ لأنه 
دال على ذات الاله وحدہہ فالله تعا ی هو ذو الالوهية والعبودية على خلقه. 

ثم قد وصف نفسه وسمى نفسه ۴ لرَحََن سیر )4 قال ابن عباس 
-رضی الله عتھم| .: هما اسمان رقيقان» آحدها أرق من الآخر)"". وقيل: 
الرحمن رحمة عامة حمیع الخلق» والرحیم رحمة خاصة بالژمنین؛ لقول الله 
تعالى: ۴ وحكان بِالْمَؤْمِنِينَ رحیما £ [الاحزاب:4۳]. 

والرحمة صفة من صفات الله تعا ی التي تليق به وقد ثبت أنه 4 قال: 


ره مقر ۵ ¢ o eer‏ ۰ ر زهفق 
«الراحون رهم الو 2 7 ار موا من في الأرض کحم من في السّمَاءِ)”". ولا 
رفع له ابن ابنته ونفسه تقعقع فاضت عیناههفقال له سَمْد: یا رَشول الله ما 


ود 


هذا؟ فقال: «هذه رة جَعَلَھا الله في ي لوب عبایو»۳. وجاء أعرابي إلى النبي 


سن . + کک ڑہے س ور f‏ یڑ 2ھ اسع رب 3 
.ا فراه يقبل ا سن فقال: إت ف هسرّه من الولد ما قلت واحدا من م فقثقال 


.)44۷ /۲( آخرجه ابن أبي حاتم (۷۸/۱)ء والبيهقي في شعب الإيان‎ )١( 
)۱٥۹/٤( واشاکم‎ 4١70 /5( وآحد‎ ))١9514( آعرجه أبو داود (4941)» والترمذي‎ )۲( 
والبيهقى (۶۱/۹) من حديث عبدالل بن عمرو رضی الله عنھما۔‎ 


تعليقات على شرح الطحاوية 
لس سم تت 


حم مر و وم س is‏ 


رسول الله 5 «إنه من لا يَرَحَمْ لا برخم 

قدل على أن «الرهن» اسم من آسماء الله ينطبق على الذات الربانية» 
وکذلك أيضًا يدل على صفة ال رمة التي تليق بالله تعالی» ولا نوها ولا نکیفها 
إلا آنها رمة حقيقية» وقد آخبر الله عن نفسه بقوله: جیهم وسح ت 
7 و 4[الأصراف ۰ ويقوله تعالى : رجا ف رمک وات ت رم 
الور ©* [الاعراف:۱۵۱]. 

8 ل المؤلف ‏ رحمه الله : (حشيي الله ونم الوَكِيْل)» هکذا جاء نی 
مقدمة هذه الخطبة» وجاء نی بعض الروایات بدها: (اَمْذُ لل وَصَل فاحل 
نا ند واله وَصَحْبِهِ صخو وَصَلَّم) وكل ذلك ثابت؛ وقد كان النبي يعدم 
۳۹ خطبة الحاجة» فيقول: إذا كان لأحدكم حاجة فليقل: داكِمْدُ لله 


س هو مت و سوه و مگ جم 0 1۹ کے ۵ 
تستمینة تفر ونعود د هن رور آنفستا وَمِنْ سيكات أعالتا مسن من 
کے و ک كر مر هوه 0 4 ےرس 7 
الله فلا م ضل ی ومن بل وه هاوي 0 ¢ هله ال ذكرها عہد ازاھ بن 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۳۱۸) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) هذه خملبة الحاجة التي كان یقوطا النبي #6 بین يدي حاجته آخرجها مسلم ختسرء من 
حديث جابر مه (۷٦۸)ء‏ ومن حدیث این عباس رضی اللہ عنها ATA)‏ ووردت مطولة 
5 وختصرة صن حسدیث أبن مسعود وه عند آي داود ۹۷ ٠‏ 6 والترمذي (5: ۱ 15 
والنسائي (؟ (I‏ وابن ماجه (۱۸۹۲)ء وجل (۱/ ۳۹۲ «(TAT‏ ؛ ولشيخ الإصلام ابن 


تيمية ‏ ره الله شرح لمأ ف جزء أطيف. 


تملیقات على شرح الطحاوية 


مسعود 5ه» وژویت في كتب السنن وهي خطبة لائقة مناسبة ابتّدئت بالحمد 
الذي هو الثناء على الله تعالى. 

وقد سر ا حمد بأنه فعل يُتبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعًا على 
ا حامد وغيره» وقيل: إن الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه 
وإجلاله. 

ثم يقول: (تَسْتَعِنُْ وَتَسْتَفْفوهُ)» الواجب أن العباد يستعينون بالله في كل 
حاجانهم» ولذلك جاء في سورة الفاتحة: پر دا دنع $ [الفاتحة:0]» 
أي: نطلب منك الإعانة فإنك أنت الذي تعين؛ کا في قول اللہ تعالى: ۶ قل ريي 
مركي وربا مان المنععَان مَل مقشع 4[الأنبياء:؟1١].‏ فالعباد يستعينون 
به على أمور دينهم حتى يوفقهم ويعينهم؛ ليعملوا الأعمال الصالحة التي 
كلفهم الله بها والتي يحبها الله» ويستعينون به على أمور دنياهم في تجاراتہم 
وحروثهم وبناء بيوتهم وغير ذلك» فانه لو وکل العبد إلى نفسه لوکله إلى 
ضيعة» فلأجل ذلك لابد أن يطلب من ربه الاستعانة على كل شيء من آمور 
الدنيا والدين. 

وأما الاستغفار فإنه طلب المغفرة» والتي هي غفر الذنوب وسترها وإزالة 
أثرهاء والعبد بجاجة إلى أن يغفر الله له» وذلك لأنه مل الخطاياء ويكتسب 
الكثير من الذنوب؛ فإذا كثرت عليه الذنوب وم يطلب من ربه تحوها تراکمت 


عليه وأهلكته. فلابد أنه يطلب من ربه الغفر أي: الستر» (نستغفرك) أي: 


تعليقات على شرح الطحاوية 7 
0 


نطلب منك غفر الذنوب» يعنى: محوها وإزالة أثرها حتى لا تتراكم علينا. 
وقد وردت أدلة كثيرة في القرآن والسنة في الأمر بالاستغفار» من ذلك: 
قوله تعالی: # سے بحمّد ری ىَ و کنو هه كا رت 


وکذا قول نوم عليه السلام ‏ لقومه: ۴ فقلت آستخفر أ رکم إن کات عفارا 


کیل الس علیہ مَذراتا [نوم:۱۰) »]١١‏ وقوله تعالى: # وَاسْتَمْفْرواً 
2 2 فو 


لي تر ہج ی دج 7 : 7 
يڪم نم وبوا إِليْهِ ان تی توي 6 مسر 1 وقسول أن تعالى: 
0 كد ان لا اه إلا الله واستغفر دا یه وآلمویتت #(عمد:۱۹» 


مر میرم 


نل میسن لہ سام لوق ی دخل 
ما من وَأَلْمُوْمِنّتِ 4 [نوح YA:‏ طلب مسن ربه أن يغفر له 
ول لديف وقد کان مومنین. 


Sef 


ثم یقول ۔ رمه الله ۔ : وود اه من شُژور أَْفْسنًا) الاستعاذة: : مشتقة 
من العياذ الذي هو الاحتماء نعوذ: يعني نحتمي بربنا» ونستجير به ونسأله 
الحفظ لنا من کل ما يسوؤناء فالاستعاذة: هي الالتجاء واللياذ والاعتصام 
والاستجارة بالرب سبححانه وتعالى. ولا شك أن المستعيذ يشعر من نفسه 
بالعجزء ويشعر من نفسه بالتذلل» ويشعر من نفسه بالضعف» فینطرح بین 
يدي ربه» ويطرح نفسه على باب الرحمة» يطلب من ربه أن يحميه ويحوطه؛ 
ويحفظه من كل سوء؛ ومن الشرور التو ی تحدق به ومن الشياطين من الإنس 


وان الذين یکیدون له فالله تصا ی هو الذي يعيذ من استعاذ ده وھاھنا 


تعليقات على شرع الطحاوية 


الاستعاذة من شرور الأنفس » ومن سیئات الا عيال» كأنه یقول : إن أنفسنا فیها 


شرون وأنت الذي تعيذنا من 7 تلك الشرورء بأن تعصمنا وتحفظنا أن نقترف ٠:‏ 


کے مخ 


شرورًا ها تجرنا إليه الأنفس» إن امس لامارة السو [یوسف:٥٥].‏ 

وكذلك سيئات الأعےال: آي: المنطايا والذنوب التي وقعنا فیها 
وعملناهاء نعوذ بك أن نصر على سيئات» ونعوذ بك أن نقع نی حرمات» ون 
نقع في الخطايا والذنوب. نسألك أن تحفظتا من تلك السيئات» وأن تعفو عنا 
وتخفرها لنا. 

ثم يقول: (مَنْ ده اه تلا مضل له وَمَنْ يُضْلْلُ فلا اوي لَهُ)» الهداية 
من الله: التوفيق» فهو الذي هدي من يشاء ويضل من یشاء فمن هذاه الله 
تعالى ووفقه وسدده فلا يقدر أحد على أن يضلهء ولا على أن يصرفه عن ذلك 
المدى» ومن أضله و حكم عليه بالضلال» فلا حيلة في هدایته» قال الله تعالى: 


پر ومن د ص فل اه فما لَه ین مار 4 آالزمر:۲۹]» يعني: من أضله الله حكم 


ہےر ہیا 


رم سے 


عليه فا له من قاد مم ون هد آل ها لین تا , 4 [الزمر :۷۰ آي: من 
رفقه الله واهتدى فليس له من يتسلط عليه ويقدر على اضلاله بل محفظه اللہ 


تمال ويوفقه. 


5 9 ع٤‏ رو 2 ۲ 7 و مم ور ور سو رر 
3 يقول ‏ رهه الله : (واشهد أن لا له إلا الله دا لا شرك لف وا شید 
و 


سر تو کر سر و 


ان سیدیا ئ6 2 ورش وھ ھاتان الشهادتان ر5 عن من م آرکان - بل 


۳ 
23 می ص22 


هماالر کر ۳ والذي لا يقبل الله من أحد الاسلام إلا إذ 


“ر من 


تعليقات شرح الطعماوية ہہ 
بالشهادتين» موقتا ۳۹ وعاملا بمقتضاهما. 

والشهادة: معناها الإقرار والاعصتراف» أي: آقر وأعترف على نفسي» 
وأعلم علا یقینا أنه لا إله إلا الله وحدہ لا شريك له. ومعنى (لا إله إلا الله): 
لا معبود بحق إلا اللہ أي: لا أحد يستحق العبادة غير الله فانه الاله وحده. 
والوله: هو الذي تا مہ القلوب» عبة ومودةٌ وتقربًا إلى الله وتعظیّا أي iY:‏ حل 
یستحق أ ن یو له ويُحبد ويُعظم ويُقدس إلا الله وحده لاڈ شريك له. 

كلمة (لا إله إلا الله): أولما نفي (لا إله)» وآخرها إثبات» نافيا هيع 
ما یعبد من دون اللہ ومثبنًا العبادة لله وحده. 

وكلمة (وحدہ لا شريك له و حدم تأکید للربات» أي: الله و حده هبو 
الإلهء و(لا شريك لە)ء تأكيد للنفی: أي: لا إله يشاركه. 

وقد تكلم العل|ء 8 رهم اللہ ۔ على هذه الشهادی وبالاآخص أئمة 
الدعوة» وذکروا لها سبعة شروط نظمها بعضهم في قوله: 

لم یقن حلاص وَصدتك 5۹ بت ع بے و او وا اقول فا 

آولا: العلم : يعدي أن یکون الذي یق بقول زره إله 0 الله یعلم بمعناھاء 
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۰ ماتدل عليه من |ثبات الاشۃة لله التي هي العبادة ومر نشی العبادة عن 


در ألله؛ لقوله تعا 


تانبا: لايك أن یستیان ا دلت عليه أن يستيقن ن بمدلو ضا بعلم ۳ آن 


2و کہ 1 
7 ال از ُ4 [حمد ٩:‏ 


الا ضیهة و ستله» ويوقن بذلكث و بعتقدہ اعتقَادا جازما. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ثالمًا: أن يخلص الإلهية لله» فيعبد الله مخلصًا له الدين؛ لقوله تعالى: 


+( وما ار إلا وا أله میت له و 4 [البینة:ه ]» أي: قد أخلصوا دينهم 
وصفوہ لله تعالى» فلا بطلبون من غيره؛ ولا يلتفتون إلى سوام يعملون بقول 
اللہ تعالى: +( آلا لین ناش که [الزمر:٣]‏ 

رابعًا: أن يقولما صادقا؛ لأن هناك من يقوها بلسانه ولا يعتقد معناها 
بقلبه» فالنافقون وكثير من اليهود یقولونہا ومع ذلك يشركون؛ لأنهم ما أيقنوا 
بأن الاطية حق لله تعالى. 

خامسًا: المحبة لما تدل علیه والواجب على العباد أن يكون حبهم لله 
مقدمًا على حبهم لغيره» وكذلك محبتهم لأنواع العبادة كلهاء أن يحبوا التواضع 
۱ أن بوا لخضوع وأ برا ادوع ون واه وحده ونحو ذلك 
1 من آنواع العبادة. 

سادس]: الانقیاں وهو الاتباع لما جاء في الحديث» ولا جاء في فى القرآن. 

سايمًا: القبول: وهو تقبل كل ما جاء عن الله تعالى في القرآن وني السنة. 

وأضاف بعض العلماء إليها شرطا امتاء ونظمه بقوله: 

5¥ يك امتها الکشران منك بت وی الله 5 م الا ۳ 

دلیل ذلك قول النبي 5 دمن تال له لاض و کضر با بع دمن 
دون الله0”". فلا بد أن یکون السلم کافرا بالآهة كلهاء معتقدًا بطلان کل ما 


(۱) آخزجه مسلم (۲۳) من حدیث أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنھما. 


٠‏ تملیقات على شرح الطحاوية 


يُعبد من دون الله. 

وأما شهادة أن محمدًا عبده ورسوله فإنها أيضًا لازمة لكل من دخل في 
الاسلام ولازمة آیضا للمسلم أن يتقرب اء وأن يكرر هذه الشهادة؛ لأجل 
ذلك قُن بین الشهادتين في الأذان» فالوذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله .. 


أشهد أن محمدًا رسول الله. وكذلك في التشهد في آخر الصلاة أو في وسط 
الصلاة يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن حمدًا عبده ورسوله. أی: أقر 
وأعترف أن محمدًا عبد الله ورسوله. 

وهو سيدنا؛ لقوله ئل «أنَا سَيّدُ الاس يم الْقَِامََه' " وف رواية: : دنا 
سيد و آم برع لقا 22 واسمه العلم (حمد)ء ذکر في القرآن في عدة 
مواضعء وسّمي به لکثرة خصاله الحميدة؛ وسمي به قبله سبعة عشر على 
ما قاله ابن المائم؛ کما ذکر ذلك في مقدمة «الرّوْضٍ الب“ 

والشهادة هاهنا له بالعبودية والرسالت أي: لابد أن يُشهد له أنه عبد وأنه ' 
رسول. والعبودية مشتركة بینه وبين غيره من سائر الخلق» فإنهم جیعا عبید 
الله: الملائكة والرسل والبشر كلهم عبيد لله» وذلك آنبم ملوکون له یتصرف 


فيهم كيف يشاء» فهو يعطي ویمنم يخفض ويرفع» يسعد ويشقي» یفقر 


)01 آحرجه البخاري (۰)4۷۱۲ ومسلم )١94(‏ من حديث أب هريرة طف 
(1) آخرجه مسلم (۲۲۷۸) من حديث أبي هريرة #. 
©( (۹/۱). 


تعلیقات على شرح الطخاویة 
بت تست 


ويغني» يريش ويبري» یتصرف فیهم با يشا فهم عبیده وملکه. وكذلك 
الأنبياء آیضا فخرهم وشرفهم الانتماء إلى العبودية» أہم عبید لله» ولذلك 
قال اللہ في حق نبینا :ا ون نم في رپ مما رلا عل عونا 0 ود 
ذكره بالعبودية يدل على أنه لم يترق إلى رتبة الربوبية» ولكنه عبدٌ شرفه الله تعالى 


بالرسالة. وقال تعالى: چ سحل آلزی آسری يعَبْدِوء 4 [الاسراء:۱] هذا شرف 


ع2 م 8 ۲ ۰ م ہے 
له وهو أنه أسري به إلى بيت المقدس کم ذكر في هذه السورة: آسریٰ يعدو 
لا مر اید الکرام إل ابر الاتصَا 4ء وكذلك قال تعالى: ۷ الد 


اس 0 
کر صرمر مر عر سر 24 0 مم“ 


پل زی آنزل عل عبر آلْكِنبٌ ‏ [الکصف:١]ء‏ وقال تعالى: چ تارك ألزى تل 


ید 


و ر ر سود 4 
1 


اران عل بدو [الفرقسان:١]ء‏ وقال تعالى: ہے وانهلا قام عبد 


ویو $ 
[الین:۱۹]. کل هذه صفات له بالعبودية» ولكنها تعتبر شرفًا؛ لأن العيد هو 
العايد المتعبد المتذلل معبوده. 


ولا شك أيضًا أن الأنبياء كلهم عبيد لله قال تعالى: 2020" 


رھ ر o‏ مه گر مر ےم سس مر ےر مرو سم مدش ےہ 
لص ١7:‏ 1» 0 واذ ٹرعبدنا 2 ص١١‏ 4« 0 وأذكروندنا اعم واسحق ومفوب : 


8 5 وك ع٘ڑثّٹی۶, +7 مر >> ہے 7 "وم 
[ص:٥٤]»‏ وقال تعال: چ لن سكت لْمسِيح أن موري عبدا پل ولا لمیکه 


جور 
رح 


اون 14 النسساء:۱۷۲] فاملاتکة عبيد لله؛ کےا قال تعسالی: ‏ بل عبعاد 


صرح رو 


شہرمورے مال يفوا باتوی وش با ترو ماوت ب4 [الأنبیاء ۲٢:‏ ۲۷]ء 


تملیقات على شرح الطخاوية بر vJ‏ 5 
واختص ب عن الأمة بأنه رسولء أي: أن الله تعالى اختارہ لحمل الرسالة 
فأرسله إلى الناس كافة» وقيز على غيره من الرسل بأن دينه بای وأنه خاتم 
الأنبياء والرسل» وأن رسالته الل می اخلقء قال تعا ی Fi‏ یدیا الاش 
ی رسو آله کم يا £ [الأعراف:۸٥۱]ء‏ وقد كان الأنبياء من قبله انا 
يُبعث النبي إلى قومه خاصة وبعث ب4 إلى ناس كافة؛ کیا في حديث جابر بن 
عبدالله ۔ رضي الله عنھبا ۔ أن النبي 4# قال: فيك عنام يذه اعد قلي: 
نز رشب > مره شه وَجُعِلَتْ 3 1 رض مَسْجذدا ور ف ا رل 
يرنه لحا کیل وات ي نع وم تيل دق 
ریت الشْفَاعَگَ وکان النبسي : نیٹ إلى قومے اضف وہعشت عشت إلى الناس 
عَامه» آرسله الله تعالى بہذہ الرسالة التي هي هذه الشريعة» وفرض على 
الناس أن بطیعوه: وكل ذلك دليل على أن العبد عليه أن يشهد هاتين 
الشهادتین؛ ليكون دخوله في الإسلام دخولا كاملًا. 
ثم یقول: (صل الله عله وَعَلّ آله و صو وَسَلَّم تسلا کیبراک الصلاة 
من الله: ثناژه على عبده نی الملا الأعلى. هكذا نقل البخاري عن أبي العالیة 


)۱( سی ۱۳ 


او ررم ےرمع عر کے سم ےتا 


کا ای م دوع قال بر لت : لا اللہ اوه عليه عدر 


5 
ااك . 
ج 


تملیقات على شرح الملحاوية 


عد 


والأصل أن الصلاة الدعاء؛ کم في قوله تعالى: وَل وإ صلَوتك سكن 
ا م4 [التوبة:۱۰۳]: ولكنها من الله تستدعي رحمة ورفعة وأجرًا وثوابًا لمن 
يصلي عليهم”"» قال الله تعال: ‏ هی اازی سی مک وتلتيكثة پیت 
۶ لب إِلَ الور 4 [الأحزاب:47]» أي: ير حمكم ويعفو عنكم. 

ثم يقول: (وَعَلَ له وَصَحْيدِ)ء آله: قيل إنہم آهل بيته؛ كزوجاته وأعيامه 
وبني عمه من بني العباس ومن بني ي طالب ومن بني عقيل ونحوهم» كلهم 
أهله وآقاربه» وكذلك زوجاته فإنهن من أهل بيته» وبيوته بیوتہن؛ لقوله تعالى: 


ہ ہم کو ووو ر م4 کے ہہ رسد م ہے oS.‏ 
پل ند خلوا بويت الیل ار ودک لک طعا )4 [الأحزاب:077]) أى: بيوت 
1 7 7 : مرو سے شوه و میں ےی مس ھک مس ص جر رحد 
زوجاته. فقوله تعالى: 0 وفرتِ في ویک ولا تارج تبر الجدهييّة الأول 


م7 
سو نو مر 


وأَمَن الصلوٰه وات الزسکوه 1 [الاحزاب:۳۳]» هذا خطاب لأمهات 
الو منین: ثم قسال: انما ريد له یوب نکم الیهس أهل لب 
ره تهب که هاهنا ذگر ول یقل: (ویطهرکن)؛ لأن النبي يلك دخل 
معهن لأنه صاحب البيت» أي: يريد الله أن بطه رکم آنت وبیوتك وزوجاتك 
ومن فیهن» وهکذا أيسًا أقاربك. 


)١(‏ قال ابن ا حرزي في زاد السیر /٦(‏ ۳۹۸): انی صلاة الله علینا خُسة أقوال: 
أحدها: 5 رهته قاله الحسن: والثاني: مخفرته» قاله سعید بن جبر) والثالت: شاوی قاله 
أبو العالیق والراہع: كرامته» قاله سفيان» والخامس: برکته قاله ابو عبيدة . 


دہ لی ھی یه سر 

سس سح Yo‏ 

وهناك من یقول: إن آله هم آتباعه على دینه ورجح ذلك بعض العلیا؛ 
منهم: الشوكاني في انیل الاأوطار)” وآنشد قول الشاعر: 


ن» ‏ ولو و و ەر 
آل الي همو أتباع مایسه کن گان من عجم ونم رن َر 
2 11 2 کے رگ ۶ 


لو يكن آئّے إلا قرابشة صلل اص ع الطاغي آي هب 
وبکل حال يصدق على أن آله آنباعه وأن آله خاصة أهل بيته؛ لأنه جاء 


في بعض الروايات: : «اللهم صل على َكَل اجه وَدرينه)”". 

وأسا (صحبه)» انیم صحابته الذين اتبعوه وساروا على طریقمہہ 
وصدقوہ وم يكذبوه» وعملوا بسنته عملا کاملا» عملوا بها في الأقوال 
والأعمالء وم يتخلفوا عنه في شيء من الغزوات» بل هم دا يغزون معه. 

ومن أشرافهم وأكابرهم: ا خلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعشان وعلی» 
وكذا بقية الستة: سعيد بن زيد» وسعد بن أبي وقاص» وعبد الرهن بن عوف» 
وطلحة بن عبید اللہ والزبير بن العوام» وعامر الذي هو آبو عبيدة بن ا حراح؛ 
وكذلك بقية الصحابة» فقد رضي الله عنهم بقوله تعالی: ‏ یٹور 
الْأوَلوَ من لمیر وَالَْصَارِ کی هؤلاء من السابقين الذين هاجروا والذین 


سو و 


نصروا الله د سم قال : + وان موم بحسن ن 4 أي : جاؤوا بعدهم 


- ۳۲۷ /۲( في باب تَا یل بو عَل تفر آلو ال عَلَيْهمْ من اباب صفة الصّلاة‎ (١) 
۳۹ 


تعليقات على شرح الطحاویة _ 


متأخرین وصححوا النبي 4 پر ضو الله نهم ورضوا عله که [التریة:۰ ۱۰]. 
ثم يقول: (وَسَلْمٌ تسلا گییرا» والسلام: دعاء بالسلامةء أي: صل 
وسلم عليه وعلى آله وأصحابه جميعهم, آکثر تسلیم وأمه. 


2 
و 


7 
جر( ری 
هم( ورس 


م_تعلیقات على شرح الطحاوية 


۶ 5 

> کو ہے ہے و ٤ھ‏ 7 7 ۵ م 7 

فانه لحا كان علم اصول الدین شرف الوم مرت الهلم بشرّف 
المغلوم, وَہُو له الاک باب إ1 إل هلر وَهِذَا سَمّى الامام ابو ةة 


0 


ر کی ة الله عليه 7 رای ین أَصول ای فق الک 


ےر jr f‏ کو > هم 4 
وساجة العباد د إِليِْ وق گل حاجمق زور اه قز 20-2 


۳9 ۶ و سم 


1 ۳ ہے 26 

لا حياة للقلوب» ولا سيم ولا نا بان تضرت زا | موه 5 
وَفَاطِرَهَاء نماث واه وأفعاله وَبَكُون نم لک که حب إا ما سواه 
ویکون سغیها فا رم #4 کے ےم ص ام 5 

کون سَعْيها فيا يقرا له ون خرو من سار حَلقه. 


قال الشیخ: 
رو 


كلمة ( ۳ تعد)» پڑتی پا للانتقال من اسلوب إل أسلوب» وقد کان 
النبي 1 يأتي ۔ عا في خطبه 2 وكذلك قي مقالاته*. 


یھو مد سس هت زد موه ergy ETD‏ یں وی ergata‏ 


يقول الشارح - رحمه الله : (فَإنةُ ا كان ملم أصول الدين آشرف العلوم), 


صحیح أنه شرف العلوم؛ والراد باصول الدین: علم العقيدة؛ لأن العقيدة 


)1( کاو و حديث آم بت أي يك رضي ال تی الي أشرجه البخاري 103 سم 


70 


(۹۰۵) وفيه: : 9فَخَطَبٌ رسول الله ہل الناس؛ فد الله رای علي َم قال: ! ما رعد.. 
(۲) کہا في كتابه يله | إلى هرقل عظیم الرومء المتقدم تخريجه. 


تعليقات على شرح الطحاویة _ 


تعتبر أصلا لغيرها متى صحت العقيدة ورسخت في القلب وتمكنت من 
الضمير وأيقن المسلم بصحة تلك الأصولء فإنه بلا شك تنبعث جوارحه إلى 
العمل بها جاء. فعلم أصول الدین أشرف العلوم وعلينا أن نهتم به» وعلم 
العقيدة أشرف من سائر العلوم؛ كعلوم الفقه وفروع المسائل» وعلوم السيرء 
وعلوم الأدب» وعلوم اللغة» وعلوم النحو؛ وسائر العلوم ويدل على ذلك 
قول بغض العلماء شعرًا: 
الین نل اف تال رَشولۂ قال الْصَحَابَة لیس حف فيه 
ما للم تَضْبّكَ للخلاف سَفَامَةً بَا رد ند 
کل ولا تضب الجلانٍ جَهَالَةٌ ‏ بَْنَ الْمُضُوص وَبَيْنَرَأي ققنه 
وأما قول بعض النحويين: 
إا طلست یس الْعْلُوُم أَجَنَهَا نب ونهسا مشیم لأسن 
يعني : النحو . 
فقد رد عليه ابن عبد البر في کتاب «العلم»"" وقال: 
و طلست من الوم الها لهس عند التَقِسِيّ اومن 


(۱) انظر: زعلام الموقعين (۱/ ۷۹)» وا حطة في ذکر الصحاح الستة (ص1 ۵ 
(؟) آحرجه الخطيب البخدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۲/ ۲۸) بسنده 
عن أبي العباس محمد بن يزيد بن عبد الاکر» العروف با لمبرد. . 


,۳ جامع بیان العلم وفضله ,.)٥٥/١٦(‏ 


_ تعلیقات على شرح الطحاوية 


7۳+ وَهُو مها نی كل ارىئ و ملین 
ذا الصچیح وَلامَقالَةُ ای امن میم الألشن 
و کان ذا فقو لقال بایرا َجلّ ام یئ ان 

فعلم الأصول هو الذي يقيم الدین؛ وهر تبر ام 
فإن من لم يحقق علم العقيدة فلابد أنه سيقع في البدع ويقع في المخالفات» فترد 
عليه أعياله. 


وقول الشيخ ۔ رحمه الله :لوف الب شرفي الَدلُوم)» يعني : أن 
العلوم الذي هو أصول الدين أشرف من غيره» فالعلم الذي هو تعلم هذه 
الأصول هو أشرف كل العلوم؛ لأن معلوماته أشرف من غيرها. 
ثم يقول: (وَهُوَ له له بانب إلى فقه الْمُوُوع)» والراد بفقه الفروع: 
مسائل العبادات والمعاملات والجنايات» وكذلك الآداب والأخلاق ونحوهاء 
فإن أصول الدین أكبر من غيرهاء فهو الفقه الأكبر بالنسبة پل ساثر الفروع. 
يقول ‏ رحمه الله ۔ : (وَِذَا م سی الام و حَريقَة ۔ رحمة الله علیه ما قال 
َع في آزراق من ول لین له 2 الأَهيَ»)» أبو حنيفة ۔ رحمہ الله جمع له 
مسائل تتعلق بالعقيدة» وسماها: «الفقه الآأکبر؟ء وقد نقل عنها العلماء ما يدل 
على أن آبا حنیفة ۔رحمه اللہ ۔ كان على غقيدة سليمة في آمور الاعتقاد في الاسیاء 


والصفات. نقل عنها ابن تيمية في «الحموية» ۲ وکذلك الذهيي في كتاب 


.)1/0( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


: ] تعلیقات على شرح الطحاؤية _ 
«الملو»" وابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية»”"» ونقل غیرھم منها. 
وهذه الرسالة تتضمن عقيدة آهل السنة والجماعة» وقد اشتهرت» ولكن 
لما أن المتأخرين من الحنفية تغيروا في علم العقيدة» وصاروا أشعرية أو 
ماتريدية» أو نحو ذلك من البدع ما راقتهم هذه العقيدة بل أصبحت خالفة ا 
هم عليه فلأجل ذلك سعوا في تغييرهاء فغيروا منها شيئًا كثيرّاء وحذفوا منها 
بعض ا حمل الصريحة» وكذلك أضافوا إليها کلمات تغير مدلوها. ویٔرجم فيها 
إلى نقول العلاء الأولين كابن تيمية ومن معه؛ فإنهم نقلوا من أصلها. وقد 
شرحها بعض علباء الحنفية كأبي منصور الماتريدي» وعلي بن سلطان الهروي» 
كل ذلك دلیل على أنها عل اعتماد. ۱ 
يقول الشارح رح الله .: (و اج لاد گوق کل حَاجة» أي: 
حاجتهم إلى علم أصول الدین فوق کل حاجة إلى غيره من العلوم» وذلك لأن 
بالتعمق فيه تصح العبادات وتقبل» وبالخطأ فيه یقع العالم في بدع وحدثات؛ 
فتعلمه ضر ورية؛ وغذا قال: (وَضَوُورَُْمْ إِلَيِْ قوق کل مور أي: آشد من 
ضرورتهم إلى المأكل والشرب. آشد من ضرورتہم إلى التَمّس الذي يتلقونه 
بافواههم آشد من ضرورتهم إلى الأرواح؛ لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم 
ولا طمأنينة شا إلا بأن تصرف را وسنبودها وفاطرها بأسيائه رصفاته 


۱( (ص؛ ۱۳). 
5 (ص ۷۳). 


تملیقات على شرح الطحاوية 1 دہ ۱ 
وأفعالهہ فمتی تعلم الناس معرفة الله تعالى» عرفوه بآياته وخلوقاته وبدلالاته» 
وعرفوا أنه معبودهم وخالقهم وأنه فاطر السَمَوات والأرض عرفوه بأسمائه 
ا حسنی التي سمى بها نفسه» وساه بها نبيه وه وعرفوه بصفاته العلى التي 
وصف بها نفسه» ووصفه مها رسوله و واقتصروا في ذلك على ما وصفه به 
نفسه وما وصفه به نبيه مه وابتعدوا عن البدع وعرفوه أيضًا بأفعاله التي 
يتصرف بها في العباد أنفسهم» ويتصرف في جميع الخلق كيف یشاءء وأنه لا راد 
لقضائه ولا معقب لحکمہہ فان القلوب تيا حياة طيبة وتطمئن في حراتها.. 

ولابد مع ذلك أن يكون الرب تعالى أحب إليها ها سواه؛ لقول الله 


ار رص ےم 


کے سر 3 3 و مر مرگ : 
تعال 1 لن 26 اباو وا و نونک راوج وع شٹر3 ہد وأموال 
مھ سم وو سے سر رکو کے سے ا سر مر | 1 1 0 کے 5 
آفترفتتوها ونجلرۃ محخشون دھا ومسدمئن ترضو تھا ام ا( ترک 


سی یو لَه بأو وا 4 ا دی 


ہے سس و و جر أ ي2 


لله ورسولی ھاو في سیل فرصو کو 
نوم آللستیت سوب ٢٤ء‏ وقال النبي 4 الات من کی فيه وَجَدَ 
حَلاوٰة الإِيمَانِ: نیون الله وَرَسُولُةُ حب إليه يا سواشا. .۳۰۰ إلى آخره. 
معنی ذلك أن العبد إذا عرف ربه ومعبوده وخالقه وأفر بأسپائه وصفاته 
وأقر بإنعامه عليه» فلابد أنه يحبه محبة شديدة قوية ثابتة» ولابد أن يكون القلب 


ٿرا في كل ما يقرب إلى الله دون غيره من سائر الخلوقات. 


.#5 أخخرجه البخاري (١۱)ء ومسلم (47) من حدیث أنس‎ )١( 


تعلیقات على شرح الطحاویة _ 


متى أحب العبد ربه كان سيره فی يحب الله» وفيا يرضى به؛ وما يقرب 
إليه من الأعمال الصالحةء وأعرض عن غيره من الخلوقات» واعتمد على الله 
تعالى» وصير على ما آصابه وطلب من ربه قضاء حاجاته دون غبره إذا مسه 


ضر أو جھڈ تضرع إلى الله تعالى وحمده؛ كما جاء أنه #ك لما خير الله بين أن 
يكون ملگا رسولًا أو عبدًا رسولاء قال: بل عبد رَسُولا»( وجاء عنه يك أنه 
قال: «عرض عل ری لِيَجْعَلَ لي بَطْحَاء مَكَة ذهب قلت: لا يارَبٌ وک 


2 2و‎ 
2ه‎ 2 r 1 
a 


ره ےہ یه 04 و مش ون رح مس کرس امه ہے و ۶ 
سبح یوم وا وع تما فاذ! جعت عت لت وذكرتك» وإذا شيعت 


سے رس تھے سا رر دهم 
شكرتك وَكِدتك)'''. 


)١(‏ آخرجه امد (۲/ ۲۳۱)ء وابن حبان /۱٤١(‏ ۲۸۰)ء وأبو بعلل (4۹۱/۱۰) من حدیث أبي 
هريرة فاه وأخرجه النسائي في الکبری (۱۰ 1۷ والبيهقي (4۹/۷) من حدیث ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(1) آخخرجه الترمذي (۷٣۲۳)ء‏ وأحمد (5/ ٢٥۲)ء‏ والطبرانی في الكبير (۷۸۳۵) من حديث 

ا 


آي مامة طيه. 


م_تعلیقات على شرح الماحاویة 


قال الشارح: 
زین ال ل أن تَسْتَقِلَ لول عرقة دك وَإذْرَاكِهِ على التفصيل» 
نت ره العزيز ز اجيم أن بت رل به مرن وله تاعبت وین 
7 شري وَين خَالْفَهُمْ منذرین وَجَعَلَّ ماح دومن ورد 
رسالتهم: مَمْرِفَة ابو و سُبْحَائَةُ رنه وصفاته وأفعایه رذع عفر امرك 


2 


مَطَالِبٌ الوّسَالَةِ كُلَهَامِنْ رها لی آخرمًا. 


قال الشیخ: 

العقول مهما فكرت ومھم| تأملت تعجز عن أن تستقل بمعرفة أساء الله 
تعالى وصفاته وأفعاله» وتعجز أن تدرك ذلك على التفصيل الذي جاء نی 
رسالة الرسلء فاقتضت رحمة الله وهو العزيز الرحيم ‏ أن بعث الرسل؛ كما 


رح و 


ذکر قصصهم في قوله تعالى: SETS:‏ فا 4 هود :۰ شم قال: 
وَإِلَءَا هم فا 4 [هود:۵۰]. .. إلى آخره وذکر وظائفهم بقوله: 


کر مر ہم 


# وسلا مُبَشَرِنَ وَمُنَذِرِنَ #[النساء :۰٥ء‏ وقال تعالى: ۷ وان من 
خلا فا تن گ4 [فاطر: 4 1]. 

فبعث الرسل يعرفون برمهم» يعر يعرفون الخلق أن الاله ا حق هو الك وأنه 
خالق الخلق ومدبرهم» وأنه الذي تجب عليهم عبادته» يعرفون بالله» ویدعون 


الناس إليه؛ كا وصف الله تعالى نبيه يق بقوله : ۴ وَدَاعِياإِلَ ل اللہ بإذني وسسلجًا 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


مم که [الأحزاب:41]» وأخبر بأنهم یسشرون من أجابهم» زيتذرون 
من خالفهم وفی رسالة البي 46: #إِنَا آزساتک شلهداومترا وتذیا که 
[الأحزاب:٤٤]ء‏ يبشر المؤمنين بأن لهم ا حنق وأن هم النصر والتمکین؛ وآن هم 
الشواب العاجل» ولمم الأجر نی الآخرة» ويعدهم على ذلك بأن الله تعالى 
معهم وآنه ینصرهم وأنه يُعلٍ مكانهم؛ ويحذر الكافرين الذين یعصون 
الرسلء والذين خالفون دعسوة سل رس ولء والذين يخالفون 
مادلت عليه عقوهم؛ ويجعلون مع الله معبودات آحری» أو يجحدون الله 
ویجحدون حقه عليهم» ينذرهم ويخوفهم بالعذاب الألیم. 

ولك الرسل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم: معرفة الدبود سبحانه 
بأسمائه وصفاته وأفعاله» بل يدعوم إلى التوحيد؛ کما قال تعالى: # ولد 
بت ن کل أت شولا اب لتنثوا آله وکا شرت بلالیصل:٦۴]‏ 


اد کل ام جاعم رسوا قول مز أعمدوا الك واجتبرا الطاغرت؛ آي 
2 ےر رس الام سار عر 

السلام قال لقومه 7 ا مالك نإ TT‏ 

وكذلك قا ما هود وصالح وشعیب عليهم السلام ‏ كلهم يقول : مالک ين 

اله 6 ۳1 وقال تعال: ۴ وما آزسآما ون رسو ل ا لام و باذت أله 1 


[النساء: 4 5]» أي: أنه جعل رسالتهم أُہم يأمرون بطاعة الله تعالى وطاعة 


الرسل» وقال تعالى: وکا من لاک من ریو لا تیج له لا له 
ِا نَا بو 4 [الأنبياء:0 217 فهذا مفتاح دعوتهم» وهذازيدة رسالتهم 
أ ہم یدعون إلى معرفة الله سبحانه معرفته بأسمائہ الحسنى» وبصفاته العلى» 
وبأفعاله في خلقه. 

على هذه المعرفة تُبنى مطالب الرسالة كلها من أولما إلى آخرهاء کل 
الرسل متفقون على هذه الدعوة» وكلهم جاؤوا بالتوحید. وحققوه ودعوا 
إليه. ٠‏ ۱ 


تعلیقات على شرح الطخاویۂ _ 


6 وش ےو 3 مر ےو کی ر ےے يهو مر رگ 
أَحَلَّھُتا: تغریف الطريق الوصل الیه وهی شریعتة الْتَضِمِتة لا ۵ وميه 


1و 3 ۳ ت 


4 


م7 2 کہ ۰ 0 0-4 روم 2 
والثاني: تیف السَالِكنَ ما ہم بعد لوصول له ین الیم المقِيم. 


قال الشیخ: 

هذان أصلان عظیمان شریفان» فالأصل الأول: أن الرسل وأتباع الرسل 
يعرفون الأمة الطريق الموصل إليهء الذي هو الصراط المستقيم» والذي هو 
الشريعة المتضمنة للأمر والنهي» فان الله تعالى لا يُعبد إلا ہما أمر به» وبا قرره؛ 
وبا أنزله. 

يقول الحفظي”" ‏ رجه الله : 

وال یس قبل الْهِبَادَه إلا عل اسر الذي را 

ولا شك أن الطریق إلى الشريعة هو اتباع ما جاءت به الرسل الاولون 
والااخرون فمن سار على نبجهم فهو على الصراط الستقيم. 

والمصلٍ في صلاته يدعو بقوله: ‏ انیا الط ام تیم ى [الفاتحة:1]» 


() هو الشیخ محمد بن أحمد ال حفظي الحجازي اليمني ومذا البيت من أرجوزة له نظمها ۴ 
بیان دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه اللہ تعالى» ذكر فيها مآثر آل سعود لما استجابوا 


لدعوته وصروه وقال ف مطلعها: احمل مق مستعدقًا أبدا لله رس العالمين سرمدا) 


تعليقات على شرح الطحاوية ۱ ) 
أي: دلنا وأرشدنا وثبتنا على الطريق الموصل إليك يا رب الذي ليس فيه 
اعوج اج والذي هو طریق من قبلتا لر له عم من ی 
وَالصَدَيِينَ وَالمہداہ الل 4 النساء:1۹] والذي هو هذه الشريعة 
التي جاءت بها الرسل» والتي تتضمن آمر الله تعالى ونحوه أي: تحتوي على 
ما آمر الله به من العبادات التي يحبهاء والتي رتب عليها الثواب العظيم» ومن 
الحرمات التي نهى عنها وحذر منهاء فكلها من الشريعة. 

ولهذا لا يجوز أن يضاف إلى الشريعة ما ليس منهاء وقد قال النبي يل: «مَنْ 
دت في ارتا هذا ما ليس منه َو ر" أي: مردود عليه فلابد أن العباد 
يعرفون هذا الطريق» الذي هو الصراط المستقيم» والذي هو الشريعة السمحة 
التي ذكرها الله تعالى بقوله: ۴ تم جع ل شرت من لمر نیما 4 
[بمائیة:۱۸] أي: اتبع هذه الشريعة التي تتضمن أمر الله تعالى ونهیه؛ كقوله 
تمال: وَقَصَى ری آلا میدوا له 
والآيات التي بعدها فيها أوامر ونواه. 

أما الأصل الثاني: فإنه یف اکن ما هم بَمْدَ الْوْصول هن 
اليم الْقِيم)» السالكون لهذا الصراط التبعون له؛ والعاملون به هم الذین 
أنعم الله عليه والذین وفقهم وسددهم» والذین هداهم وآرشدهم هؤلاء 


نز محر مرو زا 
َه یادن یسب £ [الاسراء:۲۳]» 


(۱) آخرجه البخاري (۹۷٦۲)ء‏ ومسلم (۱۷۱۸) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 


لابد أن نعرفهم حتى نكون معهم ولابد أيضًا أن يعرفوا ما هم بعد الوصول 


قال اللہ تصالى 06 1ھ لج دی لی همح قوم ور الْمَؤْمِينَ ارب یمن 
لصحت نکم جرا يرا ا وان ان لا ومنو لحرو عد طم عدا اما £ 


[الإسراء:۹ء ۰ء فالذين آمنوا هم السالكون» د يعر فهم ويذكر الله تعالى ما هم 
بعد الوصول إليه أي: بعد وصوهم إلى رهم في الآخعرة» أن هم الجنات التي 
کرک ہن وشن و و و کا 
فيها ما تشه تشتهيه الأنفس وتلذ الاعین؛ ؛ كما في قول الله تعالی : «وفهاما ته 


مرج هو 7 هر 1 


آلاتفش ود كد لت ور فا کدوک 4 لالز شرف: :۷۱ء وفي قول النبي 
عن الجنة: «قَالَ الله تَعَال: هدن ادي الصا ما لاع رن 
1 سوست ول شل عل تا . وقد وصف الله تعالى مقامهم 
نه مقيم في قوله تعالى: ۶ خر فیا اتا | 4[النساء:۷٥]‏ بعدما آخبر الله 
عنهم بأنهم لهم آجر کبیں وم أجر عظيم مقيم» أي لا يتغير ولا يتبدل. 
فھکذا يعرف السا ام هذين الا صن : الطريق الرصل إلى الى وکذلك 
ضا - جزاء الذين يسلكون هذا الطریق؛ إذا وصلوا إل اللہ؛ كيف عدون ثوات 


ذلك عند الله تعا ی. 


.*#5 آخعرجه البخاري (٣٤٣۳۲)ء؛ ومسلم (۳۸۲۹) من حدیث أبي عريرة‎ )١( 


تعايقات على شرح الطحاوية 


و 2 


ارف لاس بالل .عر وجل أنْبَعْهُمْ للطريق الموَصّل ال وَأَعْرَفهُمْ 


سو سے 4س 


,کو ہے 


بال السالِکین ۶ عند دوم .ودا سَبّی الله کا برع رَشولہ رُوساء 


ر ۱۳۹ ماص سرام ر سرت لسرم مرن 4 نا کس بے ےی 
لو قفي الَيَاةِ اقيق عَليه وَدُورًا لتو قف اهداية عَلَيْه. قال الله تَعال: چ ّى 


سے وید می سے 


۳4 


اح من هه ٣‏ وگل اويا 
يك ریو ان اق ما ماشت ری ماالکب ولا آلایمن ولیک جعته نووا بد ر 
ع ےہر ےم سس سام 1< 

من کہ من وی عیاونا 220ھ تیر ڑکا ول زی لہ انی 


ا سے مر صحخروے Ef TIA, o‏ 4 
او لوا وہ ف ال أله إل أله وااو ۷> [الشورى coef ٠:‏ لاروم 


07 
اس 


إلا فِا با بد الرّصُولُ» ولا تور إلا نی الاسضاءؤ بو. 


ای جا ۾ 2-7 

وَفر الشْمَاب گا قال تعال: وکل هلر اموا هده وتا 
(فصات:٤٤]ء‏ فَهُوَ و إن کان دی وَذِفَاء امه لکن لیا کان لم 7 شم 
وین حضوا بالذّكر. وله تال آرصل رَشوله بافُدَى وین اَل 
فلا ۳ إلا فيا جَاء 2 


جع e‏ عات جا #۳ سوب موز اه جا سے ات عات نت 2 تست ار و ارتیم یاه لاا ها سر 7 سر 


قال الہ 
الذین یتبعون هذه الشريعة ویسیرون علیها ولا جیدون عنها یعملرن 


بقولے تعال: # ون هذا صرطى مُسَتَقيمًا اة © رلا تما الیل نش 


اپ معن سيلف 1 [الأنعام ۲٥٥٣‏ فهقٌ لا أشبعهم للطریسق الو لوصل | السه 


تعليقات على شرح الطحاوية 
تم 


وهؤلاء أعرفهم بسال السالکین عند القدوم عليه يعني: الذین عرفوا الطریق 
لا شك أنہم یعرفون حال السالکین؛ ویعرفون ماذا یکون شم إذا قدموا على 
اللہ تعالی. 

ثم ذكر الشیخ ۔رحمہ الله أن الله تعالى سمى هذا الوحي روشا: ۶ ی 
آلروح من مرو عل م یاه ون‌عبایو. )4 [غافر:١٠]ء‏ أي: الحياة التي تحیی بها 
القلوب تُسمى روحًا؛ لأن الحياة الحقيقية لا تكون إلا به» وكذلك سماہ نورًا في 
را ل کت ریک کان را کت ترك > الك ول ین 


من دش من عب با و تک ہیی ال رط مُسْتَقیمِ ا(6 
22 1 خر مر کم + ید وٹ مح م 
ےط ال رما ناموت ومان لا ض الا ال آنه تسر الامو £ [الشورى: 
۲ شکذا آخبر تعالى بأنه جحل هذا الکتاب والایان نورًا هدي به من 
سه ع مرچ حر ص مخت مر 


یشاء من عباده؛ کما قال تصال: طز ۲ وی کان ما یه تال را يَمْيْى 


ال 


بوء ف الاس کمن مَل في الظلمني ي 4 [الأنعاء ۰ء هذا نور معنوي ینبر 
للناس الطريق التي یسلکونہاء وهي طریق معنوية توص لهم إلى رض الله 
تعالى» فإذا ساروا على هذا الطريق فإنہم يسيزون على نور في الدنیاء وئی الآخرة 
أيضًا + ولون ربا َم نا اوأر 3 ا [التحريم :۸ 

قال -رهه الله : (قلا روح إلا فیا جاء ہو ارول ولا ور إلا لي 
الاستضا َة به)ء فالنور ا حقیقي هو الاستضاءة بنور الوحي» وكذلك الروح 


التي تحبى بها القلوب حقیقة الغمل هذه الشريعة ال تي جاءت بها الرسل 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 


وخاتقهم نبینا ييه فمتى تمسك العباد بهذا القرآن وہہذا العمل» فا ہم بُرجی أن 
يكونوا على نور من الله تعالی» حتى يأتيهم أجلهم وهم على ا مدی. 

ولا شك أن النبي ئ قبل أن ينزل إليه القرآن ما كان يدري ما الكتاب ولا 
الایمان أي: أنه لم يكن يعرف القرآن قبل أن يوحى إليه» وأما الاییان: فقيل إنه 
بمعنى الدعوة أو الشرائع والمعالم. 
وهذا القرآن روح ونور فكذلك يكون هو الشفاء؛ كما قال تعالى: :3 


7۶ 


سے 5 
مو لازت منوا هد وَشِمَآء 4 [فصلت:٤٤٤].‏ 


0 ام ہے ۵ ہے س ور مر و 4 ےھ کر و ا ر 
قال رحمه الله : (فَهُوَ وَإِنْ گان هی وَذِفَاء مُطلقَاء لَكِنْ لَمَا كان انم 
7 ۶ ۳ س ر 11 
لك ماوت حُصُوا بل کر فالقرآن والشرع شفاء ورحمة للمؤمنین؛ کم 


ےر خر 


قال تعالى: ‏ مایا الاس قد جا نکم موه من ریک وشفاء لا فى السّدور 
وَشُدّی وم َو £ (یسونس:۷٥]ء‏ ال شفاء: هو العسلاج الذي یزیسل 
الأمراض» والقرآن والایان يزيل آمراض القلوب من الشك والشرك والغل 
والحسد والأحقاد وسوء الظن ونحو ذلك. فهو شفاء عام لکل آحد» ولکن 
الذي ينتفع به حمًا هم المؤمنون» فلذلك قال: م( وال من الشرعان ما هو ْم 
ہے رع ی ام 


2 ا مر کسی حرمر سر 8 5 7 
ورحة للمؤمتان ولا ريك الطيليين إلا خسار 4 [الإسراء: 47]ء فکےا أنه شاء 


للقلوب فهو شفاء أيضًا للأحساد» وكذلك» ر هة للمؤمنين» قال تعال: 


مرح کس فرح ہے را سس وو r‏ ہہ 3 
+« وألذيت> لا زمرت ف ادانوم وقر وهو مر عکی 4[فصلت٤٤٤]ء‏ وذلك 


۳ 


لأہم 5 يتقبلونه ولا ہتدوں: هذا سیم خصيصس المؤمنين بأنه شفاء شم 


تملیقات على شرح الطحاوية 


آم ےک 


قال رجہ الله : (وَالل تَحَالَ رس رَسُولَهُ بافُدَى ودين الل قلاهدّی 
الا فیا جاء به» دلیسل ذلك قول الله تعالى: ۷ مالک ارس رَْرلم 
اد وین الْحيّ لظهره على الین کو راز که المشراویت 14[ااتوۃ:٣٣]‏ 
والرسول هاهنا هو محمد يِه والله تعا ی هو الذي أرسله؛ واغدی الذي أرسل 
به يعم هدی الدلالة وهدی البيان» أي: بها فيه هدی» فالقرآن فيه هدی بیان 
وفيه هدی دلالة وكذلك الشرع كله یُعتبر فيه اطدی» وهو دين الحق الدين 
الصحيح الذي جاءت به الرسل» وفصله نبينا محمد و فلا هدى إلا فیا جاء 


به في هذه الشريعة التى جاء ہاء ليس هناك هدى في غيرها. 


چو ر وا رہ ل عد | 


ولا ریت أنه يجب ع 


۶ 


2 


و يؤْمِنَ بع) جاء به ارزو 7 اتا عشا 
مه وَلارَيْبَ أ عة ما با به الول عَلَ الَْصيلٍ ررض عل مایت 


2 
0 


ن ذلك داخ ل في تبلغ ها بعت 8 َع الله به سول وَدَاخل في در ار زآن وَعَقْلِهِ 
وم یلم الاب اة وحفظ الذّكْرِ 0 وَالدعَاء ۳ امش ار 


بالتژوف والتهي من انر والعاء | ای سل الب اطم و 


زر هار و مه بے کی وروی 5 و 71 3 
اة EE‏ ي هی أَحْسَنْ: وَتَحُو دك ينا أَوْجَبَهُ له عى أ ومن 


9 


لم ” 


هو اجب على الْكِمَايَةَ منهم. 


مسحت 


قال الشيخ: 

لا شك أنه يجب على كل البشر الإيمان بالشرع لیا جملاء وذلك بأن 
يصدق بأن ما جاء به النبي و كله حقء وكله من اللہ وأن الله تعالى آمر به 
وكلّف الأمة به» ثم أمر نبيه يك أن يبينه للناس بیائا كاملاء قال الله تعالى: 


ا ميم ع سے رہ 


9.9.7 ڪر شع اس مارد له م #(التسل ٤٤ا‏ أی: لتبین وتو ضح 


الشرع المجمل والعبادات المجملة؛ حتى یکونوا على بصيرة من دينهم. 
قوله: (وَلا رَيْبَ أن مره ما اء ہو الرشول لى التصیل فرص هل 


الكِنَاية)؛ أي: فرض كفاية على الأمة أن یعلموا ویتعلموا تفاصیل الشريعة 


2 
واحعامها كلهاء وان ما جاء فيهاء ومعرفه ما تلل علیه ومعرفة ما امروایه 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


ونوا عنه» يجب علیهم في الجملة أن يكون فيهم من يعرف ذلك» حتى إذا 
توقف أحد في العمل يجد من يدله» ويجد من خبرہ بأن هذا واجبء عليك أن 
تفعل كذاء وعليك أن تجتنب كذا. 

الله تعالى أجمل كثيرًا من العبادات» أجل ذكر الصلاق وذكر اج وذكر 
الزكاة ونحوهاء وأجمل آیضا ذكر المحرمات: ذكر الرباء والزنى» والخمر. 
وتفصيل هذه الأشياء كلها جاء به النبي وَل أمره الله تعالى بالبيان وبالبلاغ 
وس رن : کو يعر ل رد رم ہے ہے شم معسه کے عه 
فقال تعالى: ۴ تاتا الرسول بخ مآ آزل إلیلک من ريك وان لر تقعل ها بلخت 
رساکته. )4الائدۃ:۷٦]ء‏ فهو داخل في تبليغ ما بعث اللہ به رسوله چ وماع 
ربنم ای لا ور:٥٤٥]ء‏ فتفاصیل الشريعة بینها الرسول 36 
للصحابة» ونقلها الصحابة لمن بعدهم» فلأجل ذلك كانت الشريعة حفوظة؛ 
كما قال تعالی: ۴ لا ی تن کر ول نظو 74 مجر:۹]. 

كذلك أمر الله تعالی بتدبر القرآنء وبتعقله وفهمه؛ كا قال تعالى: + الا 
AEA‏ 14 لنساء: 6 0]» چ افلم تا 4 [المؤسون:158 ۷ لا 
اء [ص:۲۹]ء والتدبر: هو التعقل والتفهم والتأمل في دلالة كل آیة 
وفيرا تعبر عنه» وما تدور حوله» ومن تدبر القرآن تبین له طريق ا حق. 
كذلك یدخل تفصيل الشريعة في علم الكتاب وا حکمة؛ الکتاب: 


القرآن» والحكمة: هي السنق وقد قال الله تعالى: + وَأدُصكرَرت مات في 


آله وا مو #الاحسزاب:4 ۳]) وقال تصال: ۾ پڑت 


س 


وو رو 


ہو زس 


ن من ءَايَلتِ 
اة من اء ومن بُو الڪ ماوق عر) کنیا (البتر::۲۰۹] 
فعلم الکتاب: تفصیل القرآن وعلم ا حکمة: تفصیل السنة. 

وكذلك یدخل في حفظ الذکر الذي آمر الله بالحافظة عليه في قوله تعا ی: 
كرو الله ذه كيرا که [الاحزاب:۱)]) وفي قوله: ۲ روف اڈ فیک 1 
[البقرة:۱۵۲]» وحفظ الذكر: معناه تفكر في الآيات التي فيها تذكير» وكذلك 
الآيات التي فيها تسبيح وتحميد واستغفار ونحو ذلك. 

وذلك داخل في الدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن النکر؛ وقد 
ذكر الله تعالی ذلك في قوله: +( وک نكم امه یعون إلى ابر همون باون 
نود نکر + [آل عمران:۱۰4]» وهذا دليل على أن هذه كلها من 
فروض الکفایة أمة يقومون با حق: ويدعون الناس إلى الخير» يعني: إلى الدين 
وإلى العبادة وإلى الأعمال الصالحةء وإلى العلم النافع والعمل الصالح» 
ويأمرون الناس بالمعروفء وینھونہم عن النکر. ۱ 

والمعروف: كل ما أمر الله به؛ لأن التفوس تعرفه وتألفه» وتشهد بملاءمته 
وحسنه» وكل ما أمر الله تعالى به أو رسوله 8# فإنه من العروف. 

أما المنكر: فإنه کل ما تنكره الفطر وتستقبحه وتشهد بقبحه وببعدہ عن 
الصواب» وکل ما نہی الله عنه أو هى النبي 4٤‏ عنه فإنه من المذكر. 


والأمر بالعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية على الامة» يجب عليهم 


5 ® تعلیقات على شرح الطحاوية 
أن يكون فيهم من يقوم بذلك. 
كذلك يدخل في الدعاء إلى سبيل الله تعالى المذكور في قوله تعالى: 
رک ۳ رام م« صلم ے موس بر مرج ہمرس مع ے سر مر و 7 حر وت 
7 أدع يك سيل رك با کہ والموعظة اکپ سن وحرلهم بای هی آحسن £ 
[النحل:۱۲۹ ]. نأولا: الدعاء باحکمت أي: بالکلام اللن واجتناب الشديق 
واجتناب الکلام السیی الذي ينفر» قال اللہ تحال: ہر فما يحم ین الو لت 
كتير سا وکر ر سم ےر مر مر مخ ءاس ٹر و ے ےر سا 
ھم از کت کظا علي الب لاصو ون ولگ ب4 [آل عمران:١۹٥۱]ء‏ فإذا كلمت 
الذي تدعوه بكلام لطیف» وبكلام ليّن» وبصرته با جب علیه» وبینت له 
ماهو مكلف به من الأوامر والنواهي والعبادات وما أشبههاء فلا شك أنه إذا 
أراد الله به الخير يتقبل ذلك ويلين. 
وإذالم تؤثر فيه الحكمة فانتقل إلى الموعظة الحسنة» وهی تذكيره بربه 
وبراجباته عليه بأن الله هو الذي خلقه وأمره بالعبادة» وتذكيره آیضا بالدنيا 
وزواهأ وزوال من عليها» وتذكيره بالبعث بعل اموت الذي أخير اللہ تعالى به 
وتذكيره بالعذاب الشديد في الدنيا بيا ينزله الله من العقوبات: وفي الآخرة 
بعذاب النار» وتذكيره أيضًا بالثواب الذي هو ثواب على الاعمال الخيرية 
الصالحق ثواب على الحسنات» وني الاخرة آیضا ثواب أعظم ألا وهو ال جنة. 
فإذا م يتأثر بالحكمة ولا بالموعظة فانتقل معه إلى المجادلة بالتي هي 
أحسن» وهي: المنازعة والخاصمة ولکن بلين ولطف؛ ليكرن ذلك أدعى إلى 


50 3 ۳ ہے ر رم رسن و سر رہم ے‫ 7 
تقبلهء ولذلك قال الله تعالى: + ولام درلوا أهل الصكتب إ 
2 


_ تعلیقات على شرح ااطحاوية 


' [العدكبوت:57]؛ ذلك لأنه قد يكون عنده شبهة یتشبث مها ويتعلق اء أو رؤية 
من حوله من الناس على هذه المعصية وهذا الكفر» فإذا كانت عنده هذه 
الشبهة فإنك تجادله وتستجلب منه بیان ما عنده من الشبهة فإذا أقر واعترف 
بها فإنك بذلك تخصمہہ ويلين معك» وتنقطع شبهاتی وذلك لأن الإنسان: 

إما أن يعرف الحق ويعمل به» وهذا من أهل السعادة؛ لأنه اتبع ا حق 
وعمل با جاء به. وإما أن يعرفه ولكن لا يعمل به» وهذا کحال أهل الکتاب 
الذين أخبر الله عنهم بقو له: ا 221 اينهم التب رکه کا رون 
5 اشن ک [البقرة: CI:‏ 

وإما أن پنکنر ال حق ولا یعترف به لا یسترف بالكتاب» ولا يعترف 
بالرسالة ولا يعترف بالشريعة» ولا بغير لك ٠‏ 

والذي يدعوه بالحكمة هو الذي يعرف ا حقء ويعمل به ویتمناه» ولکن 
قد يكون معه شيء من الخللء أما الذي لا يعمل به فننتقل معه إل الموعظة 

والعامة من الناس الذین یقعون نی العاصي یعرفون آنها سم وک 
تخلبهم نفوسهم وشهواتهم» فیحتاجون إلى من يعظهم ویذکرهم؛ حتی يتركوا 
ما تميل إليه آنفسهم من الشهوات المحرمة» وما تيل به إلى الباطل» وإلى الدعة 
والراحة. أما الذي ثادل فإنه الذي بجحد الحق ويعارضه. 

وبکل حال فهذا من فروض الكفاية» وهكذا كل ما آوجبه الله تصال على 


٤‏ حو منيرن یعتبر الحبادا: ر والعلوم )واج < بة علیهم وف رض كفاية. 


تملیقات على شرح الطحاوية 


عم جج 


رآنا ما بمب عل أَعْيَايم: ہب شس سو 
ره وما یر به ان ولا تیب لى الْمَاجز عَنْ صماع بض م أذ 
عن هم یه ما یب على اور عل ذَلِكَ. ۱ 

وب عى مَنْ م سم الَّصُوضَ؛ رما ین جلم الَفْصيلٍ ا لاب َل 
قن ينه وب عل الي لت مایم تا لیب عل من تیش 


2 


كَذَلِكَ. 


قال الشيخ: 

فروض الأعيان تجب على كل مسلم» إذا كان قادرًا على أن يتعلمها 
ويعملهاء وأن علاء المسلمين وقادتہم يجب عليهم ما لا يجب على العامة هذا 
سو الصحيح. فالواجبات العينية واجبات على كل الأفرادء والواجبات 
الكفائية تتنوع بتنوع قدرهم» وقد يكون أيضًا بعض الواجبات العينية لا تحجب 
على بعض الأفراد؛ كالعاجز عن المج لا يجب عليه أن یتعلم مناسك المج 
كلهاء حتى يقدر على الإتيان به» وكذلك آیضا العاجز عن الزكاة الذي ليس له 
مال بُڑکی: لا نكلفه بأن يعرف عن صفة الزكاة وأهل الزكاة ونحوها. 
فوجوب الأشياء العينية على حسب القدرة» وعلى حسب ا حاجة وعلى حسب 
المعرفة. 

فا أمر به أعيانهم فا فإنهم يعملون به» وأما العاجز فلا يجب عليه كبا إذا كان 


تملیقات على شرح الطحاوية ك 
عاجرا عن سماع بعض العلم» مثل ما بجب على القادرء فإن العامة قد 
لا يستطيعون سماع بعض العلوم» وليس عندهم قدرة أن يتابعوا فروع 
المسائل. وكذلك العامة قد يصعب عليهم فهم دقيق المسائل» فلا يجب علیهم 
مثل الذي يجب على القادر الذي يسمع النصوص ويفهمها أو يتصورهاء 
ويفهم الأدلة من الآيات والحدیث: ويجب عليه أن يتعلمها بالتفصيل» ویجب 
عليه من العلم المفصل ما لا يجب على الآخرین الذين لم يسمعوها؛ كالعامة 
والبوادي ونحوهم. ۱ 

كذلك الفتي والْحَدّث وا حاکم يجب علیهم ما لا يجب على من لیس 
كذلك» وذلك لأن المفتي مأمور بأن يتثبت وآن یتعلم السائل التي بستفتیه 
الثاس قيهاء كذلك المحدث الذي يحمل الحديث لابد أن يكون عنده علم 
بالحدیث وما يكون فيه» وا حاکم والقاضي ونحوهم لا شك أنه يجب عليه 
ما لا يجب على من ليس کذلك وذلك لأن الناس ناسون إل فلابد أن 


يتعلم ما الناس يحتاجون إليه» حتى إذا ترافعوا عنده وجدوا عنده علا 


مز )لیهست 
من صل ,في ها لباب أَوْ جر ذ فيو عَنْ مَعْرِفَةٍ 
ریطه في اماع مَا ججاء به الول وَتَرْك التظَر وَالاسْهَدْلالٍ 


ی 
72 ۳ رم 


نَم 


0 3 

١ 

7٦ 
A. 
EA 


و 


الموَصّل إلى مره و. کا أَعْوَضُوا عَنْ کتاب الله ضَلُوا؛ گا گا قال تمال: ۶ قال 
0 5 - 7 سے ور ت مره رک 28 م ہر همه ع يدس صم 
أشيطا متهن > جیا بعش نمضن صد ما سکم و شلك فسن انج 
متا پر رص ہے سر یو کے E‏ م 
هدای قلا سل ولا من ا ومن مض عن : كرك قن له ek‏ 


وتشره. بوم قد لمم ٤‏ ال رن له س 27 ی سے بصا 
يص عم پر می سر سے ار بے سے که مور 
15 قال کر اسف ءایشا د نا کیا ودرك ا 4 رد ITNT:‏ 


2 7 


ال ابن باس ظله: تک 12 ۱ 4 نت لقن وَعَول بها فيو أن لا َل في 


لابد أن العامة الذين ضلوا في هذا الباب ۔ يعنى: في باب العقيدة وفي باب 
العرفة - أو عجزوا فيه عن معرفة ا حق: أو عن تصوره» فعدلوا عن ا حق إلى 
الباطل» واتبعوا ما تہواہ آنفسهم لابد أن لذلك سيب» كيف ضلوا وكيف 


۱۲۰ /5( وابسن ن أي شيبة‎ )۸۷ ٦( آخرجه عبد الرزاق (۲۱/۳))ء والطيري‎ (١) 
وصححه ووافقه الذهبي والبيهقي‎ ١ والحاكم (؟/‎ »)١74757( والطبراني في الكبير‎ 
.) 557/50 في شعب الإييان‎ 


تعلیقات على شرح الطحاوية 19 
عجزوا عن معرفة ا حق مع أن ا حق واضح؟ لأہم فرطوا في اتباع السنة 
النبوية» لم یتبعوا النبي ب فيا جاء به فلذلك عجزواعن معرفة ا حق: ولو 
بذلوا سببًا لقدروا على أن یعرفوا ا حق وأن يتبعوه» ولکنهم فرطوا وأضاعوا 
آوقاتبم واتبعوا ما تہواہ آنفسهم وتشتهیه وم بهتموا بها جاء به الرسول من 
السنة ال: یه وترکوا النظر والاستدلال الوعمل إل معرفة اه ول معرفا 


سس مر اک سم و 


شریعته» وقد آمروا بالنظر؛ لقوله تعالى: # فلز بنظروا إلى السما رهز 
[ف:1] ۴ فلا رود ال الابل ل #[الغاشية :۱۷ ٤‏ فل یروا فى رض يره ۳۹ فینظروا > 
[غافر:۸۲]. ولم هتموا بالاستدلال؛ کالاستدلال بالخلوقات على من خلقھاء 
والاستدلال بأن الله تعال هو خالق کل شيء» وهو الذي آنزل هذه الشريعة. 
فإذا تأمل الإنسانء وتفکر فیا بین يديه بل في نفسه» وصل إلى معرفة رب 
ومعرفة شریعته» آما الذین عجزوا وفرطواء وترکوا النظر وترکوا الاستدلال» 
فا ہم یعتبرون معرضین: قل) آعرضوا عن کتاب الله ضلوا والعیاڈ باڈ؛ كبا 
أخير الله تعالى بقوله : # قل تکام السكتب لا نوا فى ده يس زان وا 


4 16 کے سے کرس 


مر ۵ ۰ 2 42 
تما آهواء قر قد وین سل واح لوا گنها وصلوا عن سوا الیل که 
[المائدۃ:۷۷]ء ولذلك یو صف النصاری بام من أهل الضلال: وقدقال 


اک هرا ر مر ر سرح مر 7 
۱ 


اللہ تعسالى: 2 سس : ۳ هدی قىن اتیع هدای فلا بل ولا سفن 4 
[طه:۱۲۳]. ۱ 


اهدی: هر الشرع الذي يكون هاديًا من سار علیه» مسن سار عليه فاته 


تعليقات على شرح الطحاویة _ 


یہتسدي إلى طريق الق والصواب. ۶ َيل يشقن أي: لا يضيع 
ولا یضل في الدنیاء ولا یشقی في الآخرة * نمض عن زکگری چ أي: 
عن شرعي وديني وکتابي» وعمل بضد ذلك تن 4 مَعيسَّةٌ تک 4» قد 
يقال: إن هذه المعيشة عاجلة في الدنياء وذلك بسبب ذل العاصي؛ كما روي عن 


بعس السلف أنه قال ف العصاة: (إہم وان طقطقت بہم البغال؛ و ملجت 
بهم البراذين» فإن ذل المعاصي لا يفارق قلوہم: أبي الله إلا أن يذل من 
عصاه». هذه هی العيشة الضنك العاجلة. ۱ ۱ 

وروي آیضا عن ابن مسعود هه أنه قال: «إن للحسنة ضیاءٌ في الوجه 
ونورًا في القلب» وسعةً في الرزق» وحبةً في قلوب الناس» وان للسیئة ظلمة في 
الوجه» وسوادًا 2 القلب» وضتگا ف المعيشة» وبغضًا 2 قلوب الناس»*. 
وهو لا يشعر» يخلو بمعاصي الله» فيلقي الله في قلو مم له البغض»". 


.)۲۳ تقدم تخريجه (ص‎ )١( 

(۲) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في ا حواب الصحيح (٦/۸۹])؛‏ ومنهاج السنة النبوية 
(۳/ ۲۷)ء وابن القيم في الجواب الكافي (ص٥۳)ء‏ وروضة المحبين (ص ١‏ 4 5). وأخرج 
نحوه ابن الجوزي في ذم الهوى (۱۸۱) عن أنس 5ه. 

(۳) آعرجه أبو نعیم في الحلية /١(‏ 115)» وذكره ابن القيم في الجواب الكاني (ص٤۳)ء‏ وابن 
رجب ني جامع العلوم وا حکم (ص ۱۳ ۱). 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


أخير تعالى أن الذي يعرض عن ذكر الله» یعنی: عن كتابه وعن شرعه 
وعن دینه» فيغفل عن ذلك أن له هذه المعيشة الضنك في الدنیاء ولو توسع في 
الدنيا» ولو أعطى نفسه ما تشتهى ي» فان ذل المعاصي لا يفارق قلومهم. 


له عي وو موس لد 


ثم قال: # وصشره: يوم امه مد مین #اطه ٤]ء‏ هكذاء قيل: 
أعمى عن حجته» وقيل: إن الله إذا ألقه ني النار سلبه بصرہ؛ کہا قال تعالى: 
۴ وتحشرهم وم لیم عل وجوههم عمیا وکا وت سما مال جه 4 لاسرا 
۷ء فلا یستنکر أن یکون عندما يُلقى في النار یؤخذ بصره وان كان في 
الاخرة یکون بصيرًا؛ لقوله تعالى: ۾ مهن حَدِيدٌ 4[ق:۲۲]» ولتوله: 
١‏ انی ی و تا 4(میم:0۳۸ 

ثم قال: ۷ قارب لم رتم وقد کت بویا #[طه:5؟1]؛ يعني 
سلبت بصري ان اليا بصیر أبصر وأعرف الطریق. یقول الله: ۷ 
تک ایا ریا رک لیم شن ن )4طه:۹ ۱۲+ يعني: جزاءً لكہ نسیت آیاتتا 
وشریعتنا وأعرضت عنهاء ول تہتم بہاء فالیوم ننساك. والله تعالى لا يضل 
ولا ينسى» ولكن يعاملهم معاملة من تُسواء ولذلك قال تعالى في المدافقين: 


اھ تم نس 


یں أذ ایھر ن اه وت او إل رة 0 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


وتدبره وعقله» ثم عمل با فيه» واتبع إرشاداته» فإنه لا یضل في الدنیاء بمعنی: 
أنه يكون على هدى» ويكون على عمل برء ولا يشقى في الاعرة» أي: لا يكون 
من الذين شقواء الذين توعدهم الله تعالى في الآخرة بالعذاب. 


تملیقات على شرح الطحاوية و 
۳ ۱۰۵ 


قال الشارح: 
کم في الْحَدِيثِ لي روا التمِذِیٔ 7 عبر من رل 4 قال: قال 
رشول الله : (إنَجا ستکون فتن بل ق ارح مها ينا ول الله؟ قَالَ: 
2 


۳ 


«کتاب اللہ فيه : با ما لک وب ما بَمْد نکم کم ما ینکن هُوَ الْمَصْلُ 


کے ناه من رگ ون جار قضعه له ومن ابتقی ای من عبرال 
و > و 


لله" وهو ڪيل الله این وهو ال الي بم وَمُو الع اط تیه وَهُوَ 
الذي لا تریغ به الوا ولا لیس ش لاش ولا ليمجاي وَلامَشْيع 


نه لمك من ا پو دَق ومن یل پو چ من کم رو عد ون تھا 


2 
2 


ع هيم 


له هي ِل صراط مشیم ۳1 غر دك ون َ الآياتٍ وَالاَحَادِیث الا عل 


7 


0 
8 ّإ < 
مثل گی" 


۳۴ 


قال الہ لشیخ: 
هذا ا حدیث رواہ الترمذي“ء والدارمي والبغوي في شرح السنقهلگ 


لکن في إسناده ا حارث بن عند اللہ الأعورء وهو ضعيف 41 6 مشھور بالنصعف. 


.)۲۹۰٢( برقم‎ )١( 

.)۵۲5/۲( )۲( 

.)4 88/4 )۳( 

.)۲ 45 /٥( انظر: الكامل في ضعفاء الرجال (۲/ ۱۸۵)ء وتہذیب الکمال‎ )٤( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وقد روى مسلم في مقدمة صحیحا'''عن الشعبي» قال: «حدثئي الخارث 
مر ادا وكان كَذَابَاا. وکان يميل إلى عقيدة الشيعة» وإن م يكن من 
الذین يحملون على الصحابة» ولا يبغضون أبا بكر وعمر وغيرهما. 

ویمکن أن هذا الحديث من كلام علي 5ه فإنه قد آتاه الله تعالى حکمته 
فيكون من كلام علي ب ولكن غلط الحارث فرفعه» أو مَنْ دون الحارث. 


وروي عن ابن مسعود فطل عن النبي يك قال: «إن هذا الْقُرْآنَ رم الف 


2 


لوا من ابو ما اس إن هذا الْقَرْآنَ بل اش والنوژ وَالمّنًا لشفا 


رهما شه 


لا عصمه إن سك ہو َنبا نامه لا بزیغ تب ولا یوج 
قوم ولا نعضي عاي ولا ی عن ور فاتلوه فإن له جر 
عل تلاوته ِكُلَ حَرْفٍ عَشْرَ حستات...»" “ إلى آخرہ. قد یکون هذا أيضًا من 
كلام ابن مسعود» وأنه وهم فيه من جعله مرفوعا. 

وكذلك روى الطبراني في «العجم الکبیر ۳ وأبو نعيم في لته 
عن معا بن بل تس قال: ذَكَرَ رسول الله 4 یفن مَعَظَمَهَا وَكََدَّدَمَا 


)١(‏ (۱۹/۱)۔ 

(۲) آخرجه عبد الرزاق (۳/ ۳۷۰ والدارمي (۲/ ۵۲۳)؛ والطبرانی في الكبير )۸٦٤٦(‏ 
موقوفًا على ابن مسعود ي ورفعه ابن أبي شيبة (٦/١۱۲)ء‏ وا حاکم )٤٥٥/۱(‏ 
والبيهقي في الصغرى (ص ١‏ : ۵). 

() برقم (۱۲۰). 

)4( وه/ ۲۵۲). 


تملیقات على شرح الطحاوية 7 رب 


فقال عِلٌ بن أبي طالب هه طل: یا رَسُولٌ الله فا احرج منها؟ فقال: «کتات اللہ 
یه تا ما کم . ۰ إلى آخرہ. وهذا آیضا ضعیف. 

وبکل حال فان هذا حديث فيه علوم نافعة» وفیه وصف للقرآن» وھذا 
الوصف صحیح لا خلاف فيه» وأنه یکون سبّا للخروج من الفتن» فإن هذا 
القرآن فيه أخبار الأمم السابقة وأخبار الأمم اللاحقة» وآخبار ما یکون بين 
العباد من المخاصمات» فيتخذ حكمًا يرجع إليه» وهذا القرآن هو الفصل الذي 
يفصل بين ا لحق والباطل» ولیس فيه هزل ولا كلام سيء بل كله حق» فسن 
تركه وم يمتثل به وم يعمل به فهو جبارہ والله تعالى يقصم ابابرق ويميتهم 
ويقطع دابرهم: 

وهذا القرآن هو ال مدی؛: والذي يريد الهدى فإنه يتبعه» ومن طلب الهدى 
من غيره أضله الله فإذا طلب الهدى من قوانين أو من نحاتة آفکار» أو زبالة 
آذهان فان الله يضله. 

هذا القرآن (هُو حل الله این قبل: يُفسر به قول اللہ تعالى: 
واعتیموا بل ال جمیما #[آل عمران:1۱۰۳ فالحبل في الأصل: هر 
السبب الذي يدل به الدلو» ویصعد به أو پنزل بهء شبهه بأن الذي یتمسك به 
فإنه لا ينقطع کا حبل التین. 

ووصفه بأنه (الذَّكْرٌ الَْكِيمٌ)؛ نی قول الله تعالى لا ذکر القرآن: وت 


کتلوه عك ین ليشت وال ار [آل عمران:0۸» أي: أنه محكم لیس 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


فيه خطأ ولا خلل» والقرآن كله سمی ذكرًا. 


وکذلك: : هر الصَّرَاطُ امُسْتَقِيمُ)» في قولنا : متا ال یط النتیم 4 
[الفاتحة:1 ]» أي : الطريق المستقيم الذي ليس فيه اعوجاج. 

ووصفه بأنه (لا ری به الأَهْوَاء)» أي: الأهواء إذا اتبعت ما جاء به هذا 
القرآن فإنها لا تزیغ ولا تضلء ولا تنحرف يمنة ولا يسرة» وأما من اتبع غيره 
فإنه يزيغ؛ كما قال تعالی: راغ ارا الله رهم 4الصف:٥]ء‏ أما إذا 
كان هواه متبعًا له فلا يزيغ؛ لقوله 4: لیم کم حتی يَكونَ هواة سا 


ما نٹ بو) 0 


وکذلك: (لا تس بو الا لسن يعني: : الألسن التي تقرأه وتتأمله 
لا يلتبس علیها. وكذلك: (لاتقضي عَجَائبُةُ)؛ کما ذکر أن بعضهم ۸ ینم في 
سفر طويل» ويقول: إن عجائب القرآن طرن تومي ما حرج من أعجوبة 


إلى وقعت في أخرى»”" 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة )١١ /١(‏ والبيهقي في الدخل إلى السنن (ص۱۸۸)ء 
وا مخطیب في تاریخ بغداد (٤/۸٦۲)ء‏ والبغوي في شرح السنة (۱/ ۲۱۲) من حديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنههما. وقد أورده النووي في آخر الأربعين» وقال: الحديث 
صحیحء ژُوّیناہ في كتاب ا حجة بإسناد صحيعم». وانظر تعليل الحافظ ابن رجب للحدیث. 
في جامع العلوم واطکم (ص ۰۳۸۷ ۳۸۸). 

(؟) آخرجه ابن أبي الدنيا في التهجد وقيام الليل (ص۷٦۱)ء‏ أبو نعيم نی الحلية (۸/ ۳٣‏ 
۱ء 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وكذلك: (لايَشْبَعٌ منْهُ الْعْلََاءُ)» العارفون» العلیاء بالله لا يشبعون من 


قراءته» ولا يشبعون من تأمله» ولا يشبعون من تفسيره ولا من متابعة معانيه 
وتأملها. 

(مَنْ قال بو صَدَق) الذي يستدل بالقرآن لا يجب الاعتراض عليه 
وتکذیبه؛ لأن من كذبه فقد كذب الله. 

(وَمَنْ ول به أَجر)» يعني: من اتبعه وعمل با فيه فأجره عل الله. - 

(وَمَنْ حَكَمَ بو عََل» يعني: من اتخذه حکیاه ومن لم يحكم به فإنه ضال» 
وإنه ظا م؛ لقسول الله تعالى : ون لمکم ب ہما انل الله ٥‏ ایک هم 
لاخر 4[المائدة: 40 ]ء وقد قال اللہ تعسا ی: ۴ ولا حکمٹشم بین التایں آن 
وا بان )4 [النساء:۸٥]ء‏ فمن حکم بالقرآن فإنه حاكم بالعدل. 

(وَمَنْ دَعَا یه هدي إلى صراط تیم الذين يدعون إلى القرآن» 
ویدعون إلى ما فيه» فان الله تعالی بهديهم إلى الصراط المستقيم. 

هكذا دلالة احدیث على تعظیم کتاب الله تعالى. 


قال اشا 


یلاله ین لين وَالآحرِينَ بن يتو به» إلا نیون وا 
لین الّذِي رة عل نة ژشله بهم اسلا 


o 


وقد ره ال تال تفه سس ہشیت 
زد شنحاقة: ( متك ریک ري الوه کا مرک رسكم کل مزر 
اود َه رب السلمیت تيك © سس ۰ فر نَفْسَهُ شیاه 


2 


عم صف به الْكَافِر ون ؟ نم سل على المْرْصَلِينَ لِعَلامَة ما موه وین 


کر ےھ f‏ مه 2 چە ر 4 مر 4 ۳ 
افص وَالُْيُوبٍ» نم کید نَفْسَهُ على رده بالأَؤصاف تيسق عَلَبْهَا 


۳ 


کال احَمْدِ۔ 


قال الشیخ: 

لا یقبل الله تعالى إلا دين الإسلام الذي شرعه هذه الأمة وللأمم قبلهاء 
فإنه الدين الصحيح الذي من لم يدن به فان عمله مردود» قال الله تعالى: ۴ 1 
الیک عند اق اساد 4ال عمران:۱۹]ء أي: الدين الصحيح الذي يجب 
أن يدين به كل خلوق من البشر هو دين الإسلام. 

وقال تعالى: + ومن يي عَيرَ آلاسکم دينا فلن قبل وله وهو في ارو 
ن لسرن آل عمران:۸۰] فالذين يدينون بدين اليهود» أو النصاری؛ أو 


الشيوعيين والدهريين» أو البوذيين» أو القبوريين ونحوهم» أو افندوس أو 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


الذين لا دین شم كل هولاء خاسرون؛ هذه الآية: وَهُوَ في اضر من 
لین ي فلا يقبل الله إلا الدين الوافق للدين الذي شرعه على ألسن رسله 
صل الله عليهم وسلم وخاتمھم محمد تچ 

وقد نزه الله تعالى نفسه عم| يصفه به العباد إلا ما وصفه به الرسلون» فإن 


ص 


قوله سبحانه: ‏ سبح ریک رب مرو عا یصفوت ې انتقاد للکفارء وتنزيه 
عما يصفون الله تعا ی به من النقائص والعيوب» وكذلك من جعل الصاحبة 
والولد له تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا عن ما يصفه به الکفار؛ کالیھود 
والنصارى وا مشرکون الذين يقولون: إن الملائكة بنات الله. فالله تعالى سبح 
نفسه عن ما يصفه به هؤلاء: جميع الكفار ونحوهم. 

ثم قال: ۴ وَسَلَمٌ عل میت » وذلك لأن المرسلين جاؤوا با هو 
الحق والصواب» فوصفوا الله تعاللى بصفات الکال» ونزهوه عن النقائص 
والعيوب» وجميع ما جاؤوا به فيه سلامة للرب تعالى عن كل نقص وعن كل 

ثم قال: ۴ وب ور العلويت ين حد نفسه؛ لأنه التفرد بالأوصاف 
التي یستحق عليها كيال الحمد؛ فهو الحمود على كل حاله مد على الخیر 


f f 7 1 7‏ 2 2 
وعل الشر» وئحمد عل صفاتهء وشمد على أفعاله» ومد على تقدیره وحمد 


۰ ہت 

ی عل ما گان عَلَيِْ الرَسُولُ و حر الَْرُونِ وم الصَّحَابَة وَالتَابحُو عون 
شمان يُوصي بو الال الاخش وَيَقْمَدِي فيه اللاج بالسّابق. وَهُمْ في 
َلك کل هم ق5 ففتدون. وَعَلَ بنهاجه سَالِكُونَ» گت قال تال في 
كِتَابه الْکزیسز: + ل زو سیب اد رال ال عل بر آنا رن اتکی 
7 رر ومن تبص 4 مَنْطُونا على الضَّمِير في 
ات سس اش رَإِنْ گان مَمْطُونًا عل 
۱۳ همم هل الْبَصِررَةٍ فا جاء ہو دون 


قال الشیخ: 

ما جاء به الرسول يله من هذه الشريعة ما یتعلق بالعقائد وما يتعلق 
بالأعمال والاحکام قد تقبله حير القرون ‏ القرن الأول ثم القرن الثاني ثم 
الثالث ۔فھم خیر قرون الأمة؛ کیا قال النبی قا: اح لداس گی نع لین 
وم نم لین و می ارات سبق شهادة أَحَدِهِمْ 201 وََِمِينَةُ 
ماه( 


)١(‏ ےہ رجه البخاري (٢٥٦۲)ء‏ ومسلم (۲۵۹۳۲) من حدیت ابن مسعود نله 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 


وخير القرون القرن الأول» والذين هم صحابة النبي 9 ۔ رضوان الله 
عليهم ‏ الذين صحبوه وتقبلوا ما جاء به» وتلقوا الشريعة عنه بدون واسطة. 


ثم يتبعهم التابعون الذین هم تلاملة الصحابق نم بعدهم التابعون هم 


بإحسان إلى يوم الدين» أي من سار على نهجهم. واتبع هداهم إلى يوم القيامة. 
كلهم مضوا على ما جاء به النبي يل آوطم يوصي تلاميذه الذين يأخذون عنه 
فالأول يوصي به الاخرء يقتدي اللاحق فيه بالسابق» والتلاميذ واللاحقون 
من الأمم التمسکون بالسنة يقتدون بمن سبقهم من السابقین من الصحابة؛ 


۲ ۲ 0 05 5 ہیے 2 مہ ہےۂ ل ار مر اس 
الذین رضي الله عنهم في قوله تعال: ۴ وَاَلسَیقورے الاولون من من 


روح کم سر کے ہے مو ور 5 2 >7 کو لے ہے ع م مود گے ب وم سے یھ 
والأضار وین آتبعوهم پلخسان وضو الله عم ورضوأً عنه وید لم جت 


کچھ سر رضم کے سے صہ و 


تجری تھا الأنهتر #[التوبة: 1٠٠١‏ فذكر في الآية المهساجرين من مكة 
وغيرها إلى المدينة» ثم ذكر الأنصار الذين في المدينة الذين نصروا الله ورسوله» 
ثم ذكر الذين اتبعوهم بإحسان» يعني: الذين أسلموا بعد ذلك» سواء هاجروا 
أو لم یہاجرواء وكذلك الذين ساروا على نہجھم وطريقتهم إلى يوم القيامة» 
وكلهم من التابعین حم بإحسان» كلهم یقتدون بنبيهم محمد و ویتمسکون 
بسنته» ويتبعون شريعته» ويسيرون على منهاجه ويسلكون طريقته التي أوصى 
پل والتی علمها لمن كان من أننه؛ کیا قال تعالى في كتابه العزيز: ۲ قل هلزو 
سیل ادرال الہ کل بص وة آنا ومن اَن )4 [یوسف:7۱۰۸. 


السبيل: الطريق» الذي هو الطريق المعنوي» يعني: أن هذه الشريعة هي 


_ تعلیقات على شرح الطحاویۃے 


سبي الذي أسير عليه وأتبعه» وان منه آي أدعو إلى الله عل بصيرة» أي: أدعو 


إلى دين الله» وأدعو إلى معرفة الله» وأدعو إلى شريعة الله تعالى حال کون على 
بصيرة» أي: حال کونی على نور وعلى برهان» وعلى علم صحیح لا أدعو على 
جهلء ولا أدعو على ضلال. 

ثم قال: ےتا ومن أتََحَنى 4 قيل: إن التقدیر: أدعو إلى الله آنا وأتباعي. 
كل من كان من آتباع النبي يي فإنه يدعو إلى الله» كآنه يقول: أتبع النبي 4# 
وأدعو إلى ما دعا إليه. ولابد أن یکون أيضًا على بصيرة» أي: أنا أدعو عل 
بصيرة وأتباعي يدعون على بصيرة. 

قال الشارح ۔ رحمه اللہ -: (َل کن بين 4 مَعْطُوفًا على الصّمِيرٍ 
۴ َدعواً 4 أي: آدعو ويدعو من اتبعني» فهو دلیل على أن أتباعه هم الذین 
يدعون إلى الله ويمكن أن يكون #إ ومن تع )4ه معطوفًا على الضمير 
التفصل الذي هو نا والتقدیر: على بصيرة أناء وعل بصيرة من اتبعني. 


أي: أن أتباعه على بصيرة فيم| جاء به دون غيرهم. وكلا المعنين حق» فهو لابد 


مير في 


فيتبصرون في دینھمء ثم بعد ذلك يدعون إلى ما دعا إليه. 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 
و رک بل سول البلا لین وآزضح اله يرين وسلت 
یله راون م لف منبغريم لت يرا موف قارفو 
ام ل ان کَفَظٌ عَلَيْهَا آضول دینها > كا خر الصَادق 8# بقوله: 


« تال طايه ون أي ظَاورِيَ عل ای ارم تن حدم 


قال الشيخ: 
هكذا نشهد أن الرسول کل بل الرسالةه وأدى الأمانة» ونصح للأمة» 


کے 2 موه 


ووبجههم» ووضح شم ما تاجن ليه عمل بقوله تال : #يتامها الرسول بلغ 
زک الک من ريك ۶ ونر کقمل فا بت راک 4[امائدة:1]. 

فالله تعال کل أن يبلغ» وقد شهد له الصحابة ‏ رضي الله عنهم بهذا 
البلاغ لما اشدهم في خطبته في حجة الوداع» ال ٹم نالوق تي نا شم 
قَائلَونَ؟اء قالوا انهه ك قد بلفت رات ونتصحت فقال پا صبحه الما 


کو ےا 


رها إلى الّاءِ ويها إلى الناس: 227 الله اشهد» تلا 
رات" وقال في رواية: الام الشاعدٌ نکم الائب*۳. 


(١)‏ ياي تفصیل تخريجه في شرح سياحة الشیخ عبد الله بن جبرین حفظه الله. 
(۲) قطحة من حدیث جابر ظه كيه الملویل في صفة حج النبي 4# الذي أخرجه مسلم (۱۳۱۸. 
)۳( أخرجه البخاري (١١۱۷)ء‏ ومسلم )۱٦۷۹(‏ من حدیث من حديث أب بكرة ظا 


تعلیقات على شرح الطحاویڈے 


فقد بلغ الرسالة التي أرسل بها ووضحهاء وكذلك أقام الحجة على 
مر م 


الستبصرین الذین هم أهل بصيرة وأهل علم. پا تلم لب 4 


[الأنعام:44١]»‏ فقد أرسل الله الرسل لحكمة؛ کا قال تعالى: # رسلا مت 


و مرچ مر م 


وی للا د لاس عل أله حجة جمد رس 4 [الساء:١٠٠]ء‏ فلا حجة 
لأحد أن يقول: ما جانا من بشير ونڈیر. فقد جاءكم بشیر ونر 

قال: (وَسَلَكَ سيل عبر الْقَرُونِ)؛ أي: سلك سبيل النبي لا حير 
القرون» الذين هم الصحابة والتابعون وتابعو التابعين, الصحاية مم نی ۱ 
أخذوا عن النبي يأ وتلقوا عنه الشرع» وكذلك تلامذتهم الذين تلقوا عنهم 
ایم كاتو كلهم والحمد له عل هدي إلامن شد متهم من اد 
كالخوارج والرافضة والقدرية ونحوهم. 

وكذلك القرن الثاني فإنهم آیضا متمسكون» وفيهم العلماء الأجلاى 
منهم: أبو حنیفة النعیان ومالك بن أنسء والليث بن سعد وأبو عمرو 
الأوزاعي: وسفيان الثوری؛ هو لاء آئمة الدنيا في زماهم في القرن الثاني» ولو 
كان قد خلف في ذلك القرن بعض البتدعة نبغت الرافضة والزيدية» وكذلك 
ا لحهمية والعطلة» ولكنهم کانوا ذليلين مقموعين. 

وكذلك أيضًا القرن الثالث فيه أئمة وعلماء وأجلاء» مات فيه الشافعي 
والامام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه» وغيرهم من 


العلماء الذين حفظ الله تعال مهم الشريعة» وأقاموا ا حجة على من بعدهم. 


3 يقات على شرح الطحاوية . ۳ 


وبعد القرون الثلائة خلف من بعدهم خلوف يدخلون في قول الله تعالى: 
01 خلف من بعرم خَلب اُضاغوا الصَلوۃ وَأتَمَعُوا لبون #[مریم:9۹]. هؤلاء 
الذين خلفوا بعد القرون الثلاثة اتبعوا ما تميل به الأهواء» وكذلك أيضًا تفرقوا 
فرقًا متباينة» والغالب أنهم خالفوا الشريعة» وبالأخص فيا يتعلق بالأسماء 
والصفات» وصاروا فرقًا كثيرة. فا معتزلة فرقهم متعددةء وكذلك الأشعرية» 
والماتريدية» والكرامية» والكلابية» وكذلك فرق الرافضة؛ کالامامیسق 
واتعفرية» والإساعيلية» والزيدية» ونحوهم» تفرقوا فرقا 

ولكن الله تعالى أقام لهذه الأمة من يحفظ عليها دينهاء ويحفظ عليها أصول 
دينهاء ففي كل قرن أئمة يدعون إلى الحق» ويسيرون عليه ويتمسكون به؛ 
هؤلاء هم ورثة الشریعق الذين هم الأمة المعصومة أو الطائفة التصورة. کل 
زمان ۔وا حمد لله فيه أئمة يحفظون ا حق فيجددونه إذا تبجنا قرون الأمق 
ولكن يقلون أحيانًا ویکثرون والغلبة عادة للأشرار والمبتدعة» وأهل ات 
قلة» يعتيرون فرقة من ثلاث وسبعین فرقة. 

أقام الله تسا ی هذه الأمة من حفظ عليها أصول دينهاء أخخير بذلك 
الصادق المصدوق بقوله :لا توا طَائفَةٌ من أَمّبِي ظَاهِرِينَ على ان 
E‏ من من ولا من نې عَنَى اي ار للهاء وهذا حدیث 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


آولا: أخرجه مسلم"' وغیره" من حديث ثوبان ه. 

ثانيًا: أخرجه البخاري” ومسلم ‏ وغی رها عن المغيرة بن شعبةطظل. 

الشا: أخرجه البخاري”» ومسلم"» وغی رما عن معاوية بن أي 
سفيان رضي الله عنها. 


رابعًا: آخرجہ مسلم“ وغیره »عن جاہر بن سمرة ط4 . 


خامسًا: آخرجه مسل وغبرہ"' عن جابر بن عبد الله رضى اللہ 


.)۱۹۲۰( برقم‎ )١( 

(۲) آبو داود (٤٤٤٥)ء‏ والترمذي (۹ ۲۲۲ وابن ماجه (۱۰) وأحمد /٥(‏ ۸ ۲۷).. 
(۲) برقم (۳۹۶۰). 

.)۱۹۲۱( برقم‎ )٤( 

)۲۸۰ والدارمي (؟/‎ ء٤‎ /٤( أحمد‎ )٥( 

.)۳٦٣٣ برقم (۷۱ء‎ )٦( 

(۷) برقم (۱۰۳۷). 

(۸) أحد /٤(‏ ۹۳ء ۹۹)ء والطبراني في الكبير (۰۸6۰ ۹۰۵). 

(۹) برقم (۱۹۲۲). 

.)۲۰٦٢( الطبرانی‎ )۱۰( 

.)197( يرقم‎ )١( 

(۱۲) أحد 4۲۵۸/۷ واب سعبان (۲۳۲/۱۵) والييهقي (۳۹/۹). 


تعلیقات على شرح الطحاوية 5 
۱1۹ 


سادسّا: أخرجه مسلم" وغیره( عن عقبة بن عامر ##. 

سابعًا: أخرجه الدارمی” وااکم" عن عمر بن اخطاب #5ه. 

ثامًا: أخرجه ابن ماجە'“ عن أبي هريرة طه. 

تاسعًا: أخرجه الترمذي' وابن ماجه" وأحمد“ عن قرة بن إياس #5. 

عائرا: آخرجه امد" وأبو داود”"» وغیرضا"' عن عمران بن 

وغير ذلك من الطرق ومن الأحاديث» فهذه الطائفة هم الذين کانوا على 
الشريعة» وأخرج الترمذي"" أن الصحابة ۔رضوان الله عليهم ۔ما سألوا 


(۱) برقم .)۱۹۲٤(‏ 
(۲) الطبران في الكبير (۳۲۸۰۲۱۱). 
(۳) (۲۸۰/۲). 

(46/0 (O 

 .)۷( برقم‎ )( 

.)۲۱۹۲( برقم‎ )٦( 

.)٦( يرقم‎ )۷( 

.4۳7/۳( (A) 
.)٦٤٤ ۲۹ /6( أحد‎ )۹( 
.)۲۸4( برقم‎ )۱۰( 

(۱۱) الطيران ف الكبير (۲۲۸ وا جاکم (4/ .)49١‏ 
(۱۷) برقم (5147). 


تعلیقات على شرح الملحاوية ۲ 


لی 4# عن الفرقة الناجیةہ وقالوا : مَنْ هی يا رس ول الله؟ قال: ہا نَا عليه 
1 


وأضحاي» أي: من كان متمسکا با كان عليه النبی ي وأصحابه فانه من هذه 


الفر قة الناجية. 
وفسرهم البخاري بأہم آهل العلم* يعني: الذين يَعْلَمُونَ ويَعْمَلُون 
ويعَلّمُون ويَدْعُون إلى العلم» والعلم هنا: العلم الصحيح الذي هو ميراث 
الأنبياء» هن ال وَرَنَةُ یبای نالا یروا ویتارا ولا وزگتاه انب 
روا اليل من 1 پو اَعَد بط وافر) 
وقال الإمام آحد في هذه الطائفة: إن لم یکونوا أهل ا حدیث فلا آدري 


ری 


من هم»“. أراد الإمام أحمد ‏ رحمه الله بأهل ا حدیث: آهل السنة وااعة 


ويقول النووي“: «يحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين» منهم 


(۱) قال البخاري رحمه الله ۔: «باب ذلك جلت ام 4؛ وما أمر النبي 8 بلزوم 
الجماعة» وهم أهل العلم». انظر: فتح الباري (۱۳/ ٣۳۱)۔‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (٣٣٦۳)ء‏ والترمذي (۲۸۲) وابن ماجه (۲۲۴۳) من حدیث أبي 
الدرداء 5. 

(۲) آخرجه الحاکم في «معرفة علوم الحديث» (ص٢)ء‏ وأبو الفضل الهروي في «مشتبه أسامي 
الحدیین» (ص١‏ ¥( واحخطیب البغدادي ٤‏ (شرف آصیحات الهديث») (ص ۵ ۲ ۰۲۷ 
۱ 


تعلیقات على شرح الطحاویة 
و غ جح ۱ لچ 


شجعان مقاتلون» ومنهم فقهاء» ومنهم حدئون» ومنهم زهاد. وآمرون 
. بالمعروفء وناهون عن المنكر» ومنهم آهل أنواع أخرى من الخير» ولا يلزم أن 
يكونوا مجتمعين» بل قد يكونون متفرقین في أقطاز الارض؟. 
وعلى كل حال فان هذه بشارة من النبي ب أنه قد يبقى في هذه الأمة 
جماعة تقوم بهم ال حجةہ يبلغون الشريعة» ويحفظونباء ویعملون بها. 


تمليقات على شرح الطحاوية 1 


قال الشارح: 


سے کہ کے رک ں 1 #۶ 0 52 ۳- ۳ 2 7 e‏ و و تاي 
ومن گام با اق من عُلَاء السلمین: الما أبُو عقر مد بن حر بن 
ہے and‏ 3 8 5 مھ مده دع كع رھ اله 
شس چ و در مول نع 
٦‏ سکس سم سی پر ع سک سر سا ب ۳ 1 مر مر و 
لانن وَمِتتين» ووفاته سنه إحدى وعشرین وَثلاثِ مِتڑ 


o2 


فاخر رة الله عَيًا كَانَ عَلَيْهِ السَّلّف وکر عن الآ 


8 - 
أبي 


لمان بن ِب امون َضا۔ جيه أي يُوشف مَْقُوبَ بْن إِبْرَاهِيمَ 7 
لخدي ےھ نے 7 


لا وحمل بنا اَن ان رضي ال عنم ما كَانُوا يَحْتَقَدُونّه من 


صُولٍ این َيون ہو رس الا 


قال الشیخ: 

هکذا أخبر بآن من الذین قاموا ذا الحقء والذین بلغوه وکانوا عليه من 
علماء السلمین: الامام الطحاوي: إمام لآنه قدوة في العلم» كنيته بو جعفر» _ 
واسمه: أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي» تغمده الله برهته قام بذلك بعد 
المئتين» ذكر أن ولادته سنة تسم وثلاثين ومائتين» ووفاته سنة إحدى وعشرين 
وثلاثائة» فعمره قد قارب الثمانین۔ ۱ 

یقول: إنه ‏ رحه الله - کتب عقيدته» وضمنها ما کان عليه السلف رجهم 
الله يعني: سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين» وقد كان رحمه الله في 
الفروع على مذهب الشافعي» " ثم إنه حصل بينه ويون بعض الشافمية خلاف 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 


العراق» ولد سنة ثانين» ومات سنة مائة وخمسين» واسمه النعہان بن ثابت» 
مولى بني تيم. رأى أنس بن مالك ما قدم الكوفة» ولكن ۸ يثبت له رواية عن 
الصحابة رضوان الله عليهم. 

فهو إمام من الأئمة» ولكن ما كان يقول بن الایان جرد التصدیق أساء 
الظن به كثيرون وطعنوا فیه» وذكروا فيه جرخا. نقل بعض ذلك عبد الله 
ابن الإمام أحمد في كتابه الذي هو «السنة)"" الطبعة الثالشة ولکن الذین 
صححوه وحققوه أجابوا عن تلك المطاعن. وكذلك آیضا نقل بعض تلك 
المطاعن الإمام ابن حبان في كتابه «الجروحین»" والذین أيضًا طبعوه ذكروا 
أجوبة عن تلك المطاعن. ونقل المطاعن وتوسع فيها أيضًا الخطیب البغدادي 
في ترجمة أبي حنيفة من «تاريخ بغداد)””. 

ولا شك آنها قد تكون صحيحة:؛ ولکن أبا حنيفة ‏ رهه الله معذور. 

ثم إن كثيرًا من الذين يقلدون آبا حنيفة قد تشددوا في رد تلك الآثار» 
وزادوا في التشدد في ردها بأسانیدہ بتضعيف بعضها. وعلى کل حال هو إمام 
معتبر» وما خالف فيه من الأحاديث فإنه معذور؛ لأا لم تبلغه. 


. وأما أبو يوسف فانه من الذين رووا فقه أبي حنيفة» وكذلك محمد بن 


)١(‏ (۱/ ۱۸۰) الطبعة الأولى. 
٦٦ /۳) (٢)‏ ونابعتھا). 
(CY)‏ ۳۲۳). 


تعليقات على شرح الطحاویة 


الا شترك في تسجيل فقه أي حيفة؛ وكتبوا من فقهه مؤلفات كثيرة 
اشتهرت تلك الولفات, و ما اشتهرت وگتبت تلقاها كني من الناس» وقالوا: 
نذهب إليها ونعمل بها. واشتهر مذهب أبي حنيفة في ا ند والباكستان 
والأفغان» وغيرها من تلك البلاد وكذلك أيضًا يوجد من يتمذهب بمذهبه 
في تركيا وني مصر وی غيرها من الدول الإسلامية. ولكن قد يكون معهم 


شىء من التعصب لذهبهم الذي هم عليه حيث لبم یردون أحاديث 


معذورین؛ لأمها قد بلغتهم وقامت عليهم الحجة. 
يقول: إنهم نقلوا ‏ يعني أبا حنيفة وصاحبيه ‏ ما کانوا يعتقدونه من أصول 
الدين یدینون به رب العالمين» وإن الطحاوي كتب ذلك» وأثبته في عقيدته التي 


شرحت في هذا الكتاب. 


ون بت عرب ائ کر خر ب الّذِى م2 اه 
یل َل من خرف وم ؛ ذْ قَذْ يُسَمّى ضرف 


مارم 


کلام عن ارو إل ی آعر هلف له وياد وَإِنْ لإيَكَنْ نم 


٥ 


رة وب فلت تین نا حل الْفَسَاء دا سكو تاویاا قبل وراج مك 
ہی روص 
لا يدي نیاق بيتها. 
قال الشیخ: 


ردكثير من المتأخرين أدلة الکتاب والسنقه »أو بالأأخص فيا يتعلق 
بالعقيدة» وحرفوا تلك النصوص من الآيات الصحیحة ومن الأحاديث 
الصحیحق صر فوها عن ظاهرهاء وسموا ذلك التحريف تأويلًا حتى يُقبل. 

الأصل في التأويل أنه اسم ما يؤول إليه الأمرہ وتأويل الأمر بيان نهايته 
وما يؤول لی هذا هر الأصل ال كما في تاه تاه ره 


رر م 


بل الاأحاوثِ #[يوسف :]» وقول یوسف ‏ عليه السلام ۔: # وَعَلْمْتَنِ من 
ادل اتگاریت #ليوسف:1١1١])‏ يعني : تأويل الرؤیا. وك قال تعالى: 957 
میں وآحسن تارب [امنساء ۹۰]. 

وقد یراد بالتأويل معنى الكلام وتفسيره؛ کا اصطلح على ذلك اہن 


جریر» حيث یقول: القول في تأويل قوله تعالى. ويقول: اختلف أهل التأويل 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


الكلام وما ختمله. 


ولكن المتأخرين استعملوا التأويل بمعنى قريب من التحریف: ويفسرونه 


بأنه صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. 
يقولون: إذا كان هذا اللفظ له احتمالان: وكان الاحتال المرجوح هناك قرينة 
ترجحه فإننا نصرف اللفظ إلى ذلك الرجوح؛ لنتخلص من أن يكون حجة 
علينا. فيؤولون آبات الاستواء وبجرفونہا ويقولون: الاستواء بمعنی 
الاستیلاء. وما آشبه ذلك» وكذلك آیات العلو» وآیات الرفع» وآیات الفوقيق 
یقولون: الراد علو القدر وعلو القهر؛ وفوقية القهر. ویستدلون بقول فرعون: 
آنا رح الک چ انازعات:۲4) وبقوطم: ولا وم هزوت £ 
[الاعراف:۱۲۷]. وهذا صرف للفظ عن الفوقية الصريحة التي هي الرفع 
والارتفاع إلى معنی بعیدہ الذي هو صرف هذه الأدلة كلها إلى أن الراد فوقية ‏ 
القهر ونحو ذلك. 

وقل من يبتدي من الناس إلى التفريق بین التحریف والتأويل» فالتأويل 
معروف أنه هو التفسير أو نهاية الکلام وما یژول إليه. وآما التحريف فانه 
طريقة الیه ود قال الله تعالى: ۴ مد کلم ن مواضیی [النساء:ة:]» 


سر رٹ ص رٹ سس | سس . . 
عرفون اکم من بعل مواسضضنیوے۔ __.ےیمی) ٤‏ يعني: يتكلف.سون 


صا ”ہے“ ص۔ 
ہس 


ويصرفونه ويتصرفون فيه تصر فا يُبطل دلالته. 


. تمليقات على شرح الطحاوية 


فهؤلاء ا متأآخرون يصرفون الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر بعید وان 
كان يحتمله اللفظ في الجملة ‏ فيسمونه تأويلاء ولكن احتماله بعيد» مع أنه قد 
لا يكون هناك قرينة توجب هذا الصرف» ولكن يقولون: إن القرينة هي نفي 
التشبيه وإنكار العقل لما يدل عليه هذا المعنى. وما أشبه ذلك. 

فلا تسلطوا على هذه الآيات وهذه الأحاديث بهذا التحريف الذي سموه 
تأويلاء حصل الفساد. ولكن لما سموه تأویلا قبله كثير من الناس وراج على 
من لا یہتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل» وظنوا أنهم على صواب» 
وأہم يريدون بذلك الجمع بين الأدلة حتى لا يكون هناك اختلاف بین 
الآيات» ولا يكون هناك آیات تعارض ما يميلون إليه» وما يسلكونه من 
المذاهب المبتدعة. 


تعليقات على شرح الطحاویةے 


احاح اون یمد لِك إل إيضَاح ال وم اليه الوا هه 
و في 2و 


وَكَثْرٌ الْكَلامُ وَالشَّحَبُ وَسَبَب لك إِضْعَاوْهُمْ إل شب البلینَ: وَحَوْضُهُمْ في 
الگلام دوم الَّذِي عَابه الكَلَفُ زا عن ار فيه والایتقال به 


لی 


والاضفاء ی امالا شر ويس یت حیث قال: چ وا رك له وود ف ايا 
3 مرس عنم وضو في یی که 14الأنعام:۸٦]ء‏ نم ی الآية یشملَهم. 

قال الشيخ: 

ما اشتهر هذا التأويل» الذي هو في ا حقیقة حریف. فان المؤمنين وأهل 
السنة والحماعة بحاجة وضرورة إلى إيضاح الأدلة الدالة على هذه الصفات 
ونحوهاء يجمعون الآيات ويبينون دلالتهاء ويبينون أنها واضحة الدلالة. 
واحتاجوا آیضا إلى دفع الشبه التي يوردها عليهم أولئك المتكلمون وأولئك 
المعطلون. فا نهم قد ملووا كتبهم بهذه الشبهات» ذكروا منها شیثا كثيرًا . يدل 
على ذلك النظر في كتب الکلام التي ملؤوها بتلك الشبهات» والتي هي 
متناقضة غاية التناقض» والتي وسعوا فيها الکلام بدون فائدة. 


إذا نظرت ۔ مثلا - في تفسیر الرازي” "عل قوله تعالى في سورة الأعراف: 


)١(‏ 0 \/ ۸۳)۔ 


تملیقات على شرح الطحاوية - 


چ شم اسمویٰ عل آلرزش 4[الأعواف ٤:‏ ]» وجدت فيه كلامًا كثيرًا كله تقديرات 
لا أصل فا يعترض بها على تفسير الاستواء بأنه الاستقرار والعلو ونحو 
ذلك. 

وكذلك التأويلات التي سلطوها على مث هذه الآيات وسموها تأویله 
وهي تحريف» وقد أكثروا الکلام وشاغبوا أكثر الشغب» الذي هو شقاق 
ونزاع في أمور ظاهرة واضحة الدلالة. 

وسيب كثرة الكلام وسبب هذا التأويل أن هؤلاء الذين سموا أنفسهم 
علماء قد أصغوا إلى شبه المبطلين من اللاحدة والزنادقة والذين دخلوا في 
الإسلام تسترّا من اليونان ونحوهم وأرادوا بذلك إفساد دی من المسلمين 
وتشكيكهم في الدين الذي يدينون به. دخل كثيرٌ من الناس في ذلك. 

وهكذا أيضًا لا عربت الكتب اليونانية وقرأها كشي من الساس» رفيها 
أيضًا تشكيك وفيها کلام سيء فأخذوا خوضون في الكلام المذموم الذي 
لا فائدة فيه» وملؤوا بها المؤلفات التي سموها كتب العقائدہ ما بين متوسع وما 
بین مختصر . 

. وقد سبق أن السلف . رحمهم الله كانوا يعيبون علم الکلام ويحذرون 

سای يول أذ شافعى ۔رحہ الله .: لحکمي في آهل الک لام حکم عمر في 
صبيغ أن یضربوا بالجريك و سل وا ۶ على الإبل» ویطاف بهم في العشائر 


والقبائل ویناده ی علیهم: : هلا مزاع من ترك الکتاس والسنة وأقبلء بل علم 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


كلام تھی 
ملؤوا بهذا الكلام السيع مؤلفات كثيرة. فالسلف ۔ رحمهم الله ينهون عن 
الکلام وعن النظر فی4 وعن الاشتغال یف والإصغاء الیه» وعن محالسة آهلی 


وعن استماع شبهاتهم؛ لأنها قد تسبب شگاء أو قد تقع في القلب ویصعب بعد 
ذلك استخراجها. وقد روى ابن بطة في كتابه المشهور الذي هو «الإبانة 
الکبری» آثارًا كثيرة عن علماء السلف ينهون عن الإصغاء إلى دعاة الضلال» ‏ 
ولو كانوا يقرؤون الآيات والأحاديث؛ لهم قد ینوا عن لت 


201 7 


والله تعا ی قد نہی عن هذا ا خوض: فقال تعال: # وإذا رایت این 
عوصُوت ف ای مرش عنہم کی مخوضواً في عبت بو 7 الانعام:1۸] الذین 
يخوضون في آيات الله» يعني: يتكلمون فيها بغير علم» ويحرفونها ويصرفونها 
عن دلالتهاء ويتأولون دلالاتها إلى دلالات بعيدة» يقول: إذا رأيتهم فابتعد 
عنهم» ولا جلس معهم» حتى يتركوا ذلك» ویخوضوا في جدیث مباح» ها 
يتعلق بالدين ونحو ذلك. فمعنى هذه الآية يشمل هؤلاء المتكلمين الذين 
خاضوا في علم الکلام» والذين توسعوا في ذلك فلأجل ذلك يجب على 
السلمین أن یتعدوا عن علم الکلام ونحوه. ۱ 


(۱) سیأتی تخريجه. 


ثال الشارح: 


رو ر 7 7 2 ۰ 2 
وکل من النّحْرِیفي والانجراف عَل مَرَادِبَ: فَقَد کون کفرا وق يَكُونُ 


در 


فِسْقَا وقد کون مَعْصِيَة؛ وق کون حَطَاً. 


قال الشيخ: 

التحريف على مراتب» وكذلك الانحراف عن مدلوهاء (فَقَدْ يَكُونٌ 
كُفْرًا)ء كالذين يحرفون العرش بأنه الملك؛ أو يحرفون آيات الصفات بأنها 
ليست حقيقية» وكذلك أيضًا الذين ينكرون العلم وینکرون جمیع الصفات» 
قد يبلغ هم ذلك إلى أن يكونوا كفارًا؛ کما قال ابن القيم ‏ رحمه اللہ -: ...ده 

خسون تُضرب في عشي أي: معا 

قال: (وَكَدْ يَكُونُ فِسْفًا) يعني: يؤدي بصاحبه إلى أن يكون من الفساقء 
(وَقَد يَكُونُ مَحْصِيةً)» يعني: ذنبًا من الذنوب لا یصل إلى الفسقء ولا يصل إلى 
الکنی وقد يَكُونٌ حَطا) قد يُقال: أخطأ هذا التأول أو أخطأ هذا الحرر 
وان كان معذورًا ومأجورًا على اجتهاده. 

وعلى ذلك فالتحريف كله مذموم» سواء ما بلغ حد الکفرہ أو ما أوصل 
حد الفسقء أو ما أوقع في الذنب والمعاصي؛ أو ما كان خطأ ليس بصواب» 


وعلى السلم أن يجتنب هذا التحریف وأن يتبع احق والصواب. 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


٠‏ قال الشارح: 

َالْوَاجِبٌ اتبَاغ اس وَانبَامٌمَا نر اه عَلَيْهمْ. وَكَدْ مهم الله 
مکی له تَجَعَلَه آخر ای وَجَعَلَ كِتَابَهُ بوتا عل ما بان یه من کلب 
الساء وَأَنْرَلَ عَلَيْهِ الْكِتَاب وا کم وَجَكَل عو خائ هویم ال الجن 


2 


والانس» باق له لیام وَانْقَطَعَتْ به که الوباد عَل الله. 


ر 


۳0 


3 


7 مریم ہے ۔ 7 راك مور 2 ل > ہر سے سر ہےر کم 
وقد بر الله به كل شئى وَأَكْمَإ له وَلأمَيه الدينَ خا ونر وجل 


ك ےھ و ج کو ره ار ے کو كي لاس ہو و 7 ر 

طَاعَتَةُ طَاعَة له ومیه مَمْصِیَة له وافسم بقيد مه )لا ُوْمِنُونَ کتی 

مم و ۵ ہے ر 2 ر 25 2 عي اوه و 7 

حكموه ف شجر بینهم وآخم أن دزن ره 
7 


قال الشنینخ: 

اتباع المرسلين واجب على الأمم؛ لأنہم رسل اللہ ولأنهم واسطته بینه 
وبين عباده» فالواجب على آمهم أن يتبعوهم» وأن یتبعوا ما آنزل الله تعالى 
عليهم من الشرائع ومن الکتب. 

وقد ختمهم الله تعالى بنبينا محمد ود فجعله آخر الأنبياء» قال الله تعالى: 


۳ رر یں مر و ےسج ۳ ی Ll‏ س 5 
پل کا کان محمد آبا حاون ریما کم الکن سول اک رام لین 4 [لاحزاب:٤٤]ء‏ 


۰ تعلیقات على شرح الطحاوية 


وقال النبي 45: «أنا انم الت لا تبي بَعْدِي)”". فليس بعد رسالته رسالة» 
ولیس بعده نبىٌ» ولیس بعد كتابه کتاب» آخبر الله بأنه جعل كتابه مهيمنًا على 
ما قبله من الكتب» وعلى ما بین يديه من كتب السماء؛ قال الله تعالى: ۷ ول 
إِليك اتب بالحق مصد قا لما بت یدنہ یں الي وَمَهَيومًا عليه ]4 [امائدةنه؛] 
قال ابن عباس: «أي موعَنا على هذا القرآن» وقال: «القرآن أمين على كل 
كتاب قبله)””". وقيل: القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله» ما وافقه فهو حق» 
وما خالفه فهو باطل» أي: حاکن على ما قبله من الكتب. فهكذا هذا الکتاب 
الذي يحتوي على ما تحتوي عليه وزيادة» كل الکتب التي قبله تضمنها؛ کم ذکر 
ذلك والمراد مسألة التوحید ومسألة العقيدة والأسماء والصفات. ا 

وكذلك أنزل الله تعالى على نبينا و الکتاب والحكمة؛ كبا أآخبر بذلك 
. بقوله تعای: وال اک یلت الكتب وحن ولم ما کم تک کنر 
۳ لک 6 ليما #[النساء :۳ الكتاب: هو هذا القسن» 

والحكمة ماقي من الأسكام و ما أنه من الأحاديك 

كذلك جعل دعوته عامة حمیع الثقلين ‏ الانس والجن ۔ لأن الله تعالى لا 

جعله خاتم الرہ مل جعل رسالته خاقة الشر ائع کلھاء فرسالته عامة ونس 


(۱) آخرجه أبو داود (٤٤٢٥)ء‏ والترمذي (۲۲۱۹)ء وأحمد (۲۷۸/۵) من حديث ثوبان مه 
وأخرج شار الأخير البخاری (٥٥٤۳)؛‏ وام (۲ 6۱۸2 من حدیث أي رب 
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والجن» وعامة للعرب والعسجم؛ وعامة للبعيد والقریب؛ لجنس بني آدم؛ 
لقول الله تعالی: ۶ فل ییا الاش ان رَسُولُ أله کم کیا که [الأعراف: 
۸ ولقوله تعای: 1 وم بل 4 لانعام :14« أي: من بلغه القرآن 
فانه مكلف أن یتبعه. 


كذلك جعل رسالته باقیة إلى يوم القيامة» أي: أا لا تنقطع) ودینه صالح 
لكل زمان ومکان. ردًا على الذین یقولون: إن یصلح لذلك الزمان الذي نزل 
۱ فيه» وأن هذا الزمان قد تطور وقد تعددت الهمم؛ وقد تجددت أحکام 
وتجددت فيه أشياء. نة نقول: کل هذا لیس بصحیح بل هو صالح للزمان 
القدم رخا مه وقد انقطمت به حجة العباد على اه كما قال تما 


+ رسلا مر وَمنَذِرِنَ للا یود لاس لله حجة بد الرسل * [النساء: 


4 


مه مرح 


۶۰ وقال اللہ تعالى 290٦‏ ار وص و 
غالبة على حجتهم» فليس لحم حجة وليس هم عذر. وقد بين الله مبذا القرآن 
كل شيء؛ كما قال تعالى: : وبرلا علد لک التب پنیا لکل تی 
[النعحل :1۸۹ أي: کل شيء يحتاجون إليه. 

وكذلك النبي قلال بین لأمته كل شيء حتاجون إليه» وأكمل له ولأمته 
الدین؛ کا قال تعالى: 1 ارم لت لح« دیک وَأَمَّت کک نک مق وَرَضِيِتٌ 
لک لمکم ديا 74الاده:۳]. أکمل لنا هذا الدین؛ آکمله في الأخبار» وأکمله 
في الأوامر والنواهي» وأكمله في الأحكام؛ وأكمله في الواعظ وکل شىء 


, تعليقات على شرح الطحاوية 


يحتاجون إليه. 


¬ سو 


كذلك (جَعَل طَاعَتَهُ طَاعَة له وَمَمْصِيَتَهُ مَمْصِيَة لها فقال تعای: ۷ تن 
ام أَلرَسُولَ فد اع هرمن تول ما ارساکک عه حَفیظا 14النساء:۸۰]ء 
وقرن طاعته بطاعة رسس ولہء فقال الله تعالى: ہے وَأَطِيعُوأ له وس )4 
[الأغسال:١]ء‏ وقال تعالى: # ومن بطع الله ورسولة. فد ار مور عَظِيمًا کہ 
[الأحزاب:۷۱]ء وقال تعایی: ‏ ومن یعوں ال ورسوله ان له کار بهم ریت 
فا 4[النساء:١٤١]ء‏ فجمع بین طاعته وطاعة رسوله» وطاعته هي الامتثال 
والاتبای فمن أطاعه فإنه لابد أن يتبعه» وثبت أنه يك قال: ١كُلّ‏ متي يَدْخُلُونَ 
ا إلا من یاه قالوا: یا رَسُولَ اش وَمَنْ یابی؟ قال: ١مَنْ‏ طاعني هَل 
ان وَمَنْ عصّانی مد ی( 

وأقسم الله تعالى بنفسه أنهم لا يؤمنون حتی يحكموه فییا شجر بینهم 
فقال تعال: # فلا ورف لاتوت حق بح کو ا شجسر بنٹھم نم 
لا یکونون مومنین صحیحًا یام إلا إذا جعلوك حکنّاه ورضوا بحكمك في 
كل ما ختصمون فیه وفی كل ما يختلفون فيه من آمور دينهم ومن آمور 
دنياهی فیرضون بحکمك. ویسلمون بذلك ولا يكون في صدررهم حرج 


1 بج ڈو 3 اسهم رجا مها فسیت وتسلموأ شَليما ک4[النساء :٦٥٦٣ء‏ آي: 
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ما قضيت به؛ بل يعلمون أنه حكم واجب الاتباع» وأنه من الله تعالى؛ لأن 
حكمه ب إنما يكون بأمر الله» فلابد أن یتخذوہ حاكيّاء وإذا جاءهم أمرّ فان 
عليهم أن يبحثواء فإذا ثبت أنه عن نبيهم يِه فعليهم أن يقولوا: رضینا بذلك 
وسلمنا. ولا يردون شيئًا منه. 


و رم 
أن یت 


قوله: (وَأَحْبر رن تین بر ون يَتَحَاكَمُوا ال غَيرِو)؛ کا في قول الله 


سر 6ے 4 کر رو سے ل ر 4 7 سے اه 
تعالى: :لمت تر ای الم دا ہما اذ زل اليك وما انزل من قبلك 
شون آن یتعاگموا إل اعروت ود لیا أن مروا بو ورد این أن 


و رح سے سر کم 


يضِلهم کک بويد ١‏ [النساء: ۰٣ء‏ فهم يريدون أن يتحاكموا 91 الطواغيت 
ويمتنعون من التحاكم إلى النبي يد !ما لانه لا يأخذ رشوة» وإما لأنه يحكم 
بالعدلء وهم قد يكون في خصوماتهم جور وظلم, فلأجل ذلك يريدون أن 
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يتحاكموا إلى الطاغوت. ثم قال تعالى ۶ وَإِدَاشِقَ شم تَكَالَوَا إل ما آنر 
ال و إلى الرسول را رات امتفتت يدود عنك دو دا [الساء:ا ت 
إذا ذعوا إلى حکم الله وإلى حکم الرسول فإنهم يملون» ويصدون صدوداء 
ولا یرضون بحكم الله ولا بحكم رسوله. وقد قال الله تعالى: چ إن نم في 
شىء فردو لک أ ول إن کن ونون بل وی الک #[النساء:4 0]» والرد 
إلى الله: الرد إلى القرآن» والرد إلى النبي يل بعد موته: الرد إلى سنته. 

فالذين يصدون صدودا إذا دعوا إلى الله وإلى الرسول» ھؤلاء من المنافقين 


: 7 . ہک کس سرب مر ھک و 2 3 
الذين ذکروائی هذه الایات: ع م تر إلى الد ورمون f‏ يعنى: یدعون 


تعليقات شرح الطحاوية 
یقات على شرح اوية Ow)‏ 
f ۰ 7‏ عم لامر 001 A‏ 
أنهم مؤمنون ولیسوا بمؤمنين # برعمون انهم ءَامنوا 
یک )4 يعني: يدّعون آنهم على الایمان»‌ولکنهم لا يفعلون ذلك. 
تعہای: ۶ ولا قیل هم الوا إل ما أنرل له ولل سول 
يت لفق يدون عنگ‌ضذودا © کیت 15 آصبنهم ية 
-- ایدیهم ثم جاموك حلمو بان ارتا ال احستا وَتَوْفِيمًا 4 
[النساء: ٦١‏ 1۲ ]+ هكذا يقولون :ما أردنا إلا أن نجمع بيننا وبين الآخرینء 
نرید بتحاکمنا الاحسان والتوفیق بیننا وبين |خواننا. کل ذلك من دعاوي 
المنافقين والعیاذ بالله. 


7 می 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


قال الشارح: 
كا بل كر ین اكلم وَالْقَلْسِمَةوَخَِجِْ إن يد آن نج لاش 
ةيها أَي: تذْركهَا وَمِْنهَاء ورب لوف بت الا الي سنوت 
الول أو نیڈ الوفیق بت الشَرِيمةِ الم 
وکیا یق یر ین عق من سكو وَالصَوَقة: نع ريد الال 
ال الحَسَنِء لتق بن الشریعة وب یعون من الالء الذي 
سوت قائ وهی جَهلٌ وضلال. رگ بٹرلۂ کیب یم الک رَفائرو 
ثري الإخساق باس سل لوق تا وین لته وتخو لِكَ. 


“N 


قال الشیخ: 
هذه أقوال هؤلاء الذين هم من المتكلمين ومن الفلاسفة» وكثيرًا 
مايؤولون الادلة الصحیحة أو یردونہا ولا یعملون بها ولو كانت في 
الصحیحین: فيردون الأحاديث بأنها أخبار آحاد لا تفيد إلا الظن: أو يسلطون 
و و و 


علیها التأويلات حتی يبطلوا دلالتهاء فيقولون: رید آن نس الْأَشْيَاءَ 


۳ 
اهو لم 


م2 8 و وه سر شس سس ہے ٠‏ ۲ ہو اس لاس 8 
بمحق‌فز » اي: ند رکها ونعرفها)» يعني: يخوضون في الامور الغيبية فیقولون: 
نرید أن ندرك حقیقتھاء ونعرف دلالتھاء ونعرف ماهيتهاء فيبحثون عن الأمور 
الغيبية التي طوی الله تعا لی علمها عن الخلق» کعلم كيفية آسماء الله وصفاته» 


وكيفية مجیئه ونزوله وكيفية إرادته وأفعاله» وما آشبه ذلك. 


| تعليقات على شرح الطحاوية 


هكذا يقولون» وهذا ما لا حاجة بهم إليه» فالله سبحانه وتعالى قد أ: ۱ 
بذلك فعليهم ألا يبحثوا عن الكيفية» ولا يبحثوا عن الاهية والحقيقة» بل 
یؤمنون به على ما يتبادر وعلى ما يظهر. 

كذلك يقولون: نريد التوفيق بين الدلائل العقلية وبين الدلائل النقلية 
المنقولة عن الرسول ل. فيقولون: إن العقول دلت على صدق الرسل» 
وما علمنا صدق الرسل إلا بعقولناء فإذا جاء عن الرسل شیء يحيله العقل 
م نقبله» بل لابد أن نجمع بين العقل والنقل. وني الحقيقة أن تلك العقليات 
جهالات ليست عقليات» وإن| هي ظنون وتخمين» واتباع للظن بغير حقيقة 
فكيف مُحتاج إلى أن تجمع بينها وبين أدلة الشريعة الصريحة الصحيحة» التي 
جاءت عن النبي بل ولیس بها أية خلاف؟! 

ولكن خیل إليهم أن العقول يجب أن تقدم» وآن كل شيء يخالف هذه 
العقول فإنه رد ولو كان ما كانء فأبطلوا بعقلياتهم الكثير من الشرعيات» 
وما علموا أنه لا مدخل للعقول في خلق الله تعال ولا نی أمره» وقد يعجزون 
عن إدراك ماهية بعض الخلوقات فإن العقل نفسه لا یدرون ماهيته» والروح 
التي في هذا البدن لا یدرون ماهيتها ولا کیفیتھاء فکیف یتدخلون في أمور الله 
تعا ی وني آسائه وصفاته؟! ۱ 

كذلك کت" من المبتدعة التنسکة الذين یسمون أنفسهم الماك وکذلك ‏ 
التصوفة الذين يتسمون بالصوفیة يقولون: (إِّاتُرِيدُ الخال باعل اسن 


۳ 39 ہے سروم 3 ہو مر مرن کر کی کسر ہہ ہم 53 م 1 کو ہر کے عر 
1 2 اد ۾ رام 4 1 ١‏ ۹ 2 
والتوفیق بان الشريعة ون ما یدعونه من الباطلی الذي يسَمونه حقائق» ودي 
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جر وَضلال» فالنساك والمبتدعة والمتصوفة هؤلاء يخوضون آیضا بعقوغٔم 
في الخيبيات» ولذلك يسمون التصوف بأساء غريبة عجيبة» فيقولون: 
لخا بِالْعَمَل الكَسَّن)» يعني: الجمع بين العمل الحسن وبين الشريعة لابد 


أن نعمل به» ونوفق بین الشريعة وبين ما يدعى أنه من الباطل» الذي يسمونه 


حقائق» وهي في الحقيقة جهالات وضلالات. هذه من شبههم. وكذلك كثير 
من أهل الکلام والتأويل يقولون: (إنََا رید الإحَسَانَ بالسَیاسَة اس 
لوق بها وَبَبْنَ الشَرِيعَة)؛ هؤلاء أيضًا يردون كثيرًا من الآدلة» ومن 
الأعمالء ومن الغيبيات» ومن الأحكام التي آمر الله بهاه فيردوها ويقولون: 
نبا لا توافق السياسة الحسنة» ونريد أن نوفق بین السياسة الحسنة وبين 

الشريعة. 
كل هذا من الكلام السیئ الذي لا حقيقة له والواجب أہم يتقبلون 


ما جاءعت به هذه الشريعة على ما ھی عليه. 


: تعلیقات على شرح الطحاوية 


بحم في شیم فر الین رما جَاءَ به الّسٌو 


2 


ع 
ل 
رر 4 2> رارق رگ مور موق من وس می ۶و 
وي أن ذلك حسن» أن ذلك جع يَيْنَّ ما جاء به الرّسُولٌ و ۳ له 
تصیب مِنْ دك بل تَا جَاءَ به الرّمُ سول كاف كاير یذ ف كل عل 
رم سے 5 سے 2 ye o‏ ۵ سره سر سے 04 
ِنَع الَقْصِدُ ین كر ون ال له للم اء رو لول 


في كدير ی الأشور الْكَلامبَةٍ الاغتِقَاويّة وَلا نی كير ی الأَحوَالٍ ال 


ولا نی كير نَ الإمَارَةٍ لیات أو سبوا إلى شَرِيعَةٍ ارول . بطم 


۰ 
و 


وَتَفْلِيدِهِمْ ‏ ما یش منهاه وَأَخْرَجُوا عَنْهَا گذرا ينا هو یِٹھا. 
سیب جهل عولاء وَضَلاهِمْ وَتَمْرِيطِهِمْ وسيب عُذُوَانٍ آولیك 
وَجَهْلِهمْ ونقاقه کنر لتقا ورس" گنود کنر ِن علم الرّصَالة. 


قال الشیخ: 

كل من طلب أن کم في شيء من آمر الدين غير ما جاء بها الرسول؛ 
يعني: غير الشريعة التي جاء بها النبي يك وبلغها وتلقاها عنه صحابته وأمته» 
فإذا طلب أن ممم في شبيء غير ما جاء به الرسول» ويعتقد أن هذا حكم 
حسن؛ كقوهم: ۴ رد ۲( لسن وتَوْفِِمًا 4[النساء:11]» وأن هذا أيضًا 


جنع بين مأ ضا به الرسول و9 وبين ما امہ فله دیس من ذلك. يعنى : من 


)١(‏ درس دَرْسًا وَدُرُوسًا: عفا وذهب أثره وتقادم عهده. انظر: لسان العرب (درس). 
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عمل المنافقين الذین يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت أو الذين لا يؤمنون 
حتى تُکُموا الرسول فیما شجر بينهم» أو من طريقة المتكلمين والبتدعة 
وا لمتملکة له نصيب من هذاء بل الواجب عليه أن يحكم الرب والشرع في 
أمور الدين كلها. 


وإذا قالوا: إن هذا ما جاء به الرسول يك وإن لم يكن من النصوص. 

نقول: إن ما جاء به الرسول كافٍ شامل كاملء يدخل فيه كل شيء: 
ویدخل فيه حقوق الآدميين» وتدخل فيه الأمور الدنيوية؛ وتدخل فيه 
المحدثات الجديدة» كل هذا داخل في الشريعة» وليس في الشريعة نقص» 
وليس هناك شيء إلا ويوجد له حكم في شريعة الله تعالى. فما جاء به الرسول 
كافٍ كامل يدخل فيه كل حق» وإنما وقع التقصير حقا من كثير من ینتسبون 
إلى الشریعق حيث لم يعلموا ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية 
الاعتقادية؛ لأنہم اشتغلوا بضد ذلك» وقصروا في تعلم ما جاء به النبي كل في 
الأمور الاعتقادية» واشتغلوا بالأمور الكلامية» وكذلك قصروا في كثير من 
الأحوال العبادیةء وكذلك في كثير من الامارة والسياسة» وكذلك نسبوا إلى 
شريعة النبي يك ما ليس منهاء بظنهم وتقليدهم وأخرجوا عنها كثيرًا ما هو 
منها. هؤلاء بلا شك هم الذين جنوا على الأمة وأوقعوا آتفسهم ذا الظن 
السيوع. 

يقول الشارح: (لَِسَبَبٍ هَل هَؤُلاءِ وَصّلاهم وََفِْيطهمْ)» يعني: تقصير 
هؤلاء الذين ينتسبون إلى العلم الذين هم علماء لکن لم يشتغلوا بالعلم 


تمليقات على شرح الطحاوية ۴ 
الصحيح بسبب جهلهم وتفریطهم (وبسیّب وان اوليك وَجَهْلمْ 
وََِاقِهِم کنر الق » آولتك المتفلسفة والتزندقة ونحوهم اعتدوا على الأدلة 
وأخربوهاء وبسبب عدوانہم وجهلهم ونفاقهم کثر النفاق (وَدَرَسَ كَثِيرٌ من 
عِلْم الرّسَالَةِ)ه أي: من علم الشريعة الذي جاء به النبي ‏ واشتغل کثیر من 
الناس ہیا هو بعید عن الحق. ۱ 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 
۳ 3 و9 00 والنظر القوي وَالاجتهاد الْكَامِلٌ فِا جاء ب و سول 


ر 


که رجنم ریق 1 یتک وَبْْمَلَ به ظَاهِرًا وَبَاطنًَاء فَيَكُونَ قَذ ل حَقٌ بلاویب ون 


2 


,20 أ لعل بی کنیع 
عجر عَنّْه ينآ جاء به الول بل حَسبة آن يَسْقْط عَنْهُ المع لن عَلَب 


7 
8 : 7 
3 ہج عه 


یفرح بقیام رو ہہ وَيَرْطَى بِدَلِكَ» ویر نیون قاجا بو رآ لامُؤِْنَ 
يعضو ویر بَنْضَّهُ بل بُؤمِنْ بالکتاب کلب وَأ بان عَن آن یذ یُدخل فيه مَا 
یس مه من رواية ا رأي از ما لیس من عند اش اغتقادا آز عمأده گم 
ال تَعَائی: +( ولا تلیشوا نع ,ال وتنا ال را نع ) ابر :۹ 
َو گات طَرِیقَةً سایق اون وَهِيَ طَرِيقَةٌ ِقَةُ اتابن هُمْ باخسان 
ال یرم لام ووم اس ایخ ین اشوین لته من ینتم 
من هَوّلاء أي الدين الوم ند الگ الْوَسَطٍ بالامامة. 


- 


قال الشییخ: 
حفيقه ة أن البحث التام والنظر القوي والاجتهاد ا عامل هو فیا < اء ہہ 
الرسول 45؛ لأجل أن يعلم ويُعتقد» ولأجل أن يُعمل به ظاهرًا وباطناء فيكون 


قد لي الكتاب حق تلاوته» ول همل منه شیء. هذا حقا هو الواجب أن يبحث 


المسلم بح كاملاء وینظر نظو وا فب یجید اجتھاڈا كاملا تاکا نی كل ما باضه 
ابی ه حتی يعلم ذلك ويعتقده؛ وحتى يعمل بالشريعة في الظاهر والباطن» 


وحتى يكون من الذين يتلونه حق تلاوته ویتبعونه» وحتی لا يكون من الذین 


2 مر 27 


يقولون: ۴ نون عض ومر عض )1النساء:١6١]»‏ والذين وبخهم الله 
تعالى بقولے تع ا ی: ومون عض الککلب وَحَكفْرُوت يبَغض 4 
[البقر۸۵:5]. 

لاشك أن كثيرًا من الناس قد یعجز عن معرفة بعض ذلك» أو العمل ب؛ 
وأن العبد قد یعجز عن معرفة تفاصیل ذلك أو تطبیقه والعمل به» ولکن 
لا ينهى غيره عما عجز عنه» فلا یقول: لا تقم بذلك. نقول: هذا ها جاء به 
الرسولء فلا تنه غبرك عن أن يتعلمه ویطبقه» ویبحث عن معانيه. حسبك أن 
بسقط عنك اللوم؛ لأنك عاجز حيث إنك عجزت عن معرفۃ شی من ذلك 
أو كله فلا تمنع غيرك ولا تقل: : إن هذا لا يجوز. بل عليك أن تفرح إذا قام به 
غيرك؛ فاذا رأيت من العلماء من اشتغلوا بهذا العلم الصحيح؛ وبيّتوا 
صحيحه» وينوا ما يدل عليه» فان عليك أن تسر بذلك» وأن تفرح به فرحًا 
شديدًاء حتى تكون من يتبعون الحق» ويرضون به. 

عليك أن تود أن تكون قاتا به» تقول: يا ليتني قدرت فأكون قاتا بهذا 
العلم. ولا تكن من الذين یؤمنون ببعض ويكفرون ببعضء فإن الله تعال ' 


8 کر چ مما م سح ۳] کے مر و ببعض فم ع 


تمليقات على شرح الطحاوية _ 


۳ ور رد مر مرو مر وج 


کقعل 5 5ل نسم الا . خی له الدنیا ودوم یمه دون اک مد 


اك هالبترۃ:۸]ء فهذا وعيد شديد للذین يؤمنون بعضه دون بعش 
الواجب أن تؤمن بالكتاب کله وأن يُصان الكتاب عن أن يُدخل فيه ما لیس 
منه» لاقُدخلوا في كتاب الله ولا في شريعته شيئًا ليس منه» ولا تقدموا عليه 
آراءكم» ولا روایاتکم ولا أقوال مشایغکم بل عليكم أن تتبعوا ما جاء من 
عند الله اعتقادًا وعملاء وعليكم أن تتركوا كل ما هو مبتدع ليس من الکتاب 
ولا من السنة» وألا تردوا شیّا من الحق» ولذلك قال الله تعالى: ۶ ولا نتَلَبسُوا 
لک بالطل وَتَكُنْموا ال را تارب البق رة:4۲]» اصق الواضيح 
تخلطونه بالباطل» تخلطون بینھما وتجعلون الباطل حمًا والحق باطلا» وتعلمون 
ا حق ولکنکم تکتمونه. مع آنکم تعرفون أنه حق؛ لأجل مصالح دنيوية» أو 
لأجل رئاست أو ما أشبه ذلك. ۱ 

هذا كله من رد كتاب الله تعالى» ومن التجرو على الکتاب بکتمان شيء ها 
أنزل ا وقد توعد الله على ذلك بقوله تعالی: ۶ إن آآنرک یکشون ما ار 
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یا کب وک تزور > بو ا یلا اولیک مایا وق بو نهم إلا لار ول 
نهر أ هم یمد رلا مركي وله عدا ألم ک#(البقرة:) ۱۷ ]۰ 
وعید شدید للذین یکتمون شيئًا من ا حق وهم يعلمونه؛ لأجل أن یشتروا به 
ثمنا قلیلا من رئاسة أو مال أو ما آشبه ذلك. 


فالذین یومنون بالکتاب كله ويتبعونه هو لاء هم سلفنا الصالح هذه 


تملیقات علی شرح الطحاویة 


كانت طريقة السابقين الأولين» والصابعین لهم بإحسان إلى يوم القیامة 
طريقتهم أنهم لا يردون شيئًا صحيحًاء ولا يؤمنون ببعض دون بعض» بل 
يؤمنون بالكتاب کله» ويصونون كتاب الله فلا دخلون فيه ما ليس منه من 
آرائهم أو نحوهاء فإذا عجزوا عن بعضه فإنهم لا ينهون غيرهم عم| عجزوا 
عنه» بل یفرحون إذا قام غيرهم به. 

فهذه طريقتهم رحمهم اللہ وكذلك طريقة التابعين لهم بإحسان إلى یوم 
القیامق أي: علماء کل زمان كلهم جاؤوا با حق واتبعوه» أوهم: السلف 
القدیم من التابعین الأولين» الذين تتلمذوا على الصحابة رضي الله عنهم ثم 
من بعدهم من الأئمة والعلماء الذين حفظ الله تعالی بهم الدين» وهؤلاء منهم 
أئمة الدين الذين شهد لهم عند الأمة الوسط بالإمامة» الأمة الوسط: هي هذه 


الأمة» قال تعالى: مر وک جَعَلَتَکُمْ 2 وَسَطا [البقرة:١٤٠].‏ 


قال الشارح: 
کر ٤ے‏ 72 2 سر هه 
فَعَنْ آي يُوسْفَ ره الله تال . أنه ال بیشر اي : للم بالگلام مر 


هل وَاجَهْلٌ بالکلام و الم ودا صا رل وَأْسَاف الکلام قِبلَ: 
زنییق ور رمي 2 


أَرَادَ با هل به اقا عم صسحته فَِنَ دی عنم تاف َو راد به 
الإغراص عله أ تَرْكَ الالیقات إل اغیتاره فَإِنَ دبک يَصُونٌ علم رل 
ث کون علا نا الافتبار. للم 
ونه ايسا أنه قال: من طَلَبَ للع بالكلام تَرَنْدَقَه وَمَنْ طَلَبَ ال 
بالکینیاء انكس وَمَنْ لب غریب الخَدِيثِ كَذّبَ. 
وَكَالَ الإمَام الشَّافِعِيُ . رَه ال تال . : موی في هلي الم أن ربو 
با رید وَالنْعَالِ: وَبْطافَ ہم نی الْعَشَائْر الال .وال : هدا ا جرا مَنْ ترك 
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اكاب وَالستة ول على الکلام. 


قال الشیخ: 
هكذا نقل هذه الآثار الشارح رحمه الله. 
حنيفق والذي نقل كثيرًا من علم أبي حنيفة رحمه اللہ والذي تفقه عليه. 


)1( سيأتي تخريجه في كلام سماحة الشيخ حفظہ ال 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


آما بشر المريسي: فإنه مبتدع ضالء رأس في الطائفة المريسية» ولو كان قد 
تفقه على أبي يوسف وعلى غيره» ولكن اشتهر بالبدعة وإنكار الصفات» 
وإنكار أن يكون القرآن كلام اللہ فهو مبتدع ضال لا ينبغي أن يُروى عنه. اتبع 


طريقة الجهم بن صفوان وان لم ید رکه وقد توفي سنة مئتين وثانية عشر. 


وبكل حال فإن هذه نصيحة من أبي یوسف رحمه الله يقول: (الْعِلْجُ 

پالگلام هُو الْجَهْلُ)؛ يعني: أن الذي يتعلم الكلام بُقال له: أنت جاهل ولست 
بعالم» ولو ادعيت أنك:وصلت إلى العلم. (وَالجَهْلُ بالْکلام هو للم غالذي 
يشتغل بالعلم الصحيح ويترك الکلام هو الذي يقال له عالم. وإذاصار 
الرجل رأسًا في الكلام فإنه يقال له: هذا زنديق. أو يرمى بالزندقة» التي هي 
النفاق وإخفاء العقيدة السيئة. 

يريد رحمه الله بقوله: (احَهل بالگلام هر الْعِلْمُ)» أي: اعتقاد عدم 
صحته» فان ذلك علم نافع. أو يريد الإعراض عنه» فا جھل بالكلام: يعني 
الإعراض عنه وترك الالتفات إلى اعتباره» فإن ذلك يصونك أا المسلم 
" يصون علمك وعقلك. فتكون عايًا هذا الاعتبار. 

هذا كله نبي عن علم الکلام الذي ولده المتكلمون. 

وكذلك يقول أبو یوسف رجه الله :: (مَنْ لب للم بالگلام تَرَنْدَقّ) 
أي: إذا انشغل بالكلام أدى به ذلك إلى أن یلتحق بالزنادقة المنافقين الذين.. 
بخفون عقیدتہم السيئة. ویقول: (وَمَنْ طَلبَ لمال بِالِْیمیاءِ ی الكيمياء: 


طريقة يتعلمونها یکتسبون مها وكثير من العلماء ينهون عن تعلمهاء وان کان 


تعلیقات علی شرح الملحاویة 


الم أخرون قد یمدحون بعض صفاتہا. ويقول: (وَمَنْ لب غَریبَّ الْحَدِيثِ 
كَدَبَ) آي: من طلب الأحاديث الغريبة التي لیس لما طرق وليست 


مشهورة لابد أنه يقع في الكذب. 

وهذا الاثر عن أبي يوسف قد أخرجه البغدادي الخطيب في «شرف 
أصحاب احدیث»() عن أبي یوسف: قال: (مَنْ طَلَّبَ للم بالگلام ردق 
ون لب اَل کیال ون طَلْب قریت الخُدِيثِ کب 

والشافعي رحمه الله تعالى ‏ ذكرنا عنه سابقًا أنه یقول: (حكُوي في أل 
اكلام آن بطْرَبُوا باريد وَالنَالء وَبطَافَ يم في الْعَشَائِرِ وَالقبَابِلِ: ويُقَالُ: 
هذا اه عن کر الاب والس بل عل انکلام)» هذا الأثر رواه البيهقي 
في (مناقب الشافعي»» وا خطیب في (شرف اصحاب احدیث»" وابن 
حجر في «توالي التأسيس»*» وغيرهم. 

الشافعي: عام الأثر» وناصر الحديث» آبو عبد الله حمذ بن إدريس 
القرشی المطلبي الكي» التوفی سنة مئتين وأربعة» صاحب المذهب المشهور. 
حكم في أهل الكلام الذين يشتغلون بعلم الكلام أن يُضربوا بالجريد والتعال» 


)١(‏ (ص٥).‏ وأخرجه ابن عدي في الكامل (۷/ »)١45‏ واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة 
والجياعة (۱/ .)۱٤۷‏ 0 

.)۶71۲/۱( )( 

۔)Y۸‎ )۲( 

() (ص>1). 


وأن يُطاف بهم بين الناس والعشائر» وبين القبائل» قبائلهم وقبائل غيرهم؛ 
وأن یُقال: هذا جزاؤهم؛ لأنهم تركوا الكتاب والسنة والعلم الصحیح؛ 
وأقبلوا على علم الكلام الذي هو جهل. 

وقد بين هذا رحمه الله بيانًا واضحًا حمًا يجب أن يُعتمدء وآن يعرف 


أنه رحمه الله ناصح بترك هذا العلم الذي هو علم الكلام. 


تعلیقات شرح الطحاوية ۳ 
۾ تعليقات على شرع الطحاوية______ للم ۲٠‏ 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


گل 7 وی لزان مَشْفَلَةً ‏ إلا اسيك وال اة ني الدّينٍ 


لعل مَاكَانَ فيه قال حَدَثَنَا وکا سوی داك وسشواس الشیاطر 
2 وما سوی داك وسواس الشیاطن 


قال الشیخ: 

البیتان منسوبان للشافعي في (طبقات السبکي)"ٴ و9البدایسة» 
وغيرهماء وقیل: منسوبان لبعض علماء الشاش". ومعناهما جید. 

والراد بالعلوم: العلوم الکلامية التي اشتغل بها كثير من التکلمین» 
وصدوا بها عن کلام الله تعالى» وعن ا حدیث: وعن السنة وعن العقيدة» 
وعن الأحکام وعن الفقهیات وعن تراجم العلیاء» وكذلك عن الاخبار 
والتراجم ونحوها. هذه كلها داخلة في علم القرآن» فالقرآن مشتمل على جميع 
العلوم النافعة: على الاحکام» وعلى الآداب» وعلى القصصء وعل الامثالء 
وعلى الآداب والأخلاق وما أشبهها. فیا سواہ من العلوم فانہا مشغلة صادة 


.)۲۹۷ /۱( )١( 

.)۲۵/۱۰( )٢( 

(۳) نقل ذلك ال خطیب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (ص۷۹) عن أي زيد الفقيه» 
ومن طريق اخ خطیب آخرجه القاضی عياض في «الالاع» (ص۱ 4). والشاش: من بلاد 
القرك» ويجمع كورً! من كور خراسان. انظر: معجم ما استعجم (۷۷۲/۳). 


عن ابر إلا ا حدیث: أي: علم ا حدیث والاشتغال به والفقه الذي مو 
استنباط الأحكام من الأدلة. 

ثم يقول: (الْعِلْمُ ماکان فيه ال > يعني: رواية المحدثين بقوطم: 
حدثنا محمد بن رافع .. أو حدثنا وكيع .. ونحو ذلك» وما سوى ذلك من 
العلوم فإنه وسواس الشياطين» أي أنه من وسوسة الشياطين. 

ويقول ابن القيم'"' ‏ رحمه الله : 

لیم کل اقل رشو قال الْصَحَابة شم ولو الیزفانِ 


ص 
اسب 


6 
(a 


کا للم صك لِلَخلاف مَفَامَةً.. بي الصو ص وب 


.)۲۷۹ /۲( انظر: النونية بشرح ابن عيسى‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاویڈڑے 


هو و ۶۸ 


در الاضحات في الْقَتَاوَى: هلو أَوْصَى لِعُلَمَاءِ یو لايَدْخُلُ 
ميغو 


املو و آزحی نان نبوت ِن کنو هو ین شب ايل 27 


۶ و کت 


السَلف نیبام ما فِيها من کس اكلام یر یل بِمَعْتَاه في الْمَتَاوَى 
له رب 7ئ الْؤْصُولُ ال عم الأول بعر باع ا جَاء به 
الرَسُولٌ؟! 

وَلَذاَحْمَ ع الما 

أ يمَاالْفْمَدِي يطلب عل كل ول عبد یونم لش ول 

طب القزع گن صح ضا كيف أَغْفَلْتَ عِلْمَ آضل الأصُولِ 


قال الشيخ: 

وهذا صحيح إن شاء الله إذا أوصى الانسان وقال: هذا المال أو هذه 
الغلة لعلماء هذا البلد. فلا يدخل المتكلمون الذين اشتغلوا بعلم الكلام» فإنہم 
لا یسمون علماء. وكذلك إذا أوصى أن يوقف من كتبه ما هو من کتب العلم 
بقوله: أوقفوا كتبى العلمية» أي: اجعلوها وقمًا. فانه إذا کان فيها شىء منن 
كتب الكلام فإنه لا يكون وقفاء بل يجوز بيعه» مع أن الموقوف لا يجوز أن یباع. 
هكذا ذكره بمعناه صاحب الفتاوى «الظهيرية» لظهير الدين أبي بكر محمد بن 


)١(‏ يرام: يُطلب» رام الشيء: طلبه. انظر: لسان العرب (روم). 
٢(‏ انظر: جموع الفتاوى .)۱٥۸/۱۳(‏ 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 


أحمد بن عمر البخاريء الفقیه الأصولي القاضي الذي تول الحسبة ببخاری» 
وتوفي سنة ستائة وتسعة عشر. 

ذکر هذه الفتاوی: فتوی الذي أوصى لعلاء بلده» وفتوی الذي آوصی أن 
يوقف من کتبه کتب العلم. 

(قکیف یرام الْوُضُونُ إل عِلم الاو أي: علم العقائد (بعَيْرِ ابَاع ما 
جَاءَ به الرَسُولٌ؟!)» لایمکن؛ من أراد علم الرسول واتبعه فإنه يحصل على 
علم الأصولء فلا يمكن أن يصل إلى علم الأصول ‏ وأصلها العقيدة إلا إذا 
كان متبعًا لا جاء به النبي ع ۱ 

وهكذا ما قاله هذا الشاعر: (أا لد لَِطْلبَ عِلعا): أي: الذي يغدو 
أو بروح لأجل طلب العلم: أخبروه وقولوا: (گلّ لمعب للم ارس ول 
العلوم التي يجب أن تتعلموها نا هي العام الذي بلغه البي 3 ۱ 

(تَطْلْبُ الْمَرْعَ کی ضحم آضلا كيف فلت لم أضل الأصول) 

لا تنشغل بالفروع حتى تصحح الأصول» فالأصول هي ما جاء به النبي 
تلل فتغفل علم الأصل وتشتغل بفروع وأنت لم تشتغل با هو الاصل 
الأصيل. ۱ 


ہے گم ع رر۔ کے ل عمسم رع ہ رر رو کو ے كوك بر 

ونیا ب آون فوا بح الكلم وخوايه وجوامعه. فبعث بالعلوم الكلية 
الوم الال اوه عل آم وود وَلَكِنْ كَل مدع ع ص بلِعَة 
تو في جوا یف صاز كلم خرب كديرا کیل کت , بخلاني 
كلام لد تاه قلیل. کیہ الْمَكَةٍ لا کع وله ضلال اكيم 
وَحهَلَه ل رقم ريق أَحْكُمُ ألما ولا کیا : وله مَنْ 
يفده ین یی إل نف عضو لاشيباط الفقه شب 


Gal r 


قواجرو وكامو اشْيَِالَا منم عَبرِو! وَالََْكَرُونَ ََرَعُوا لِلَلِكَء همه 


قال الشيخ: 
ھکذایذکر ۔رحممہے الله تعالى أن النبي 4# قد آتاہ الله فوا تح الكلم» 


3 


وخواتمه» وثبت عنه أنه قال: ابعش بجواه بع اليم" »أو: 07 جوایم 
الکیم وَحَوَاتهُ و "» وقد أورد ابن رجب فی كتاب: «جامع العلوم واحکم»۳۹ 
روایات لهذا ا حدیث: وفيها أنه أوتي فوا تح الکلم وخواقه وجوامعه واختصرَ 


)١(‏ آخرجه البخاري (۲۹۷۷)» ومسلم (۵۲۳) من حديث أي هريرة ك. 

)۲( آخرجه مسلم (۵۲۳) ولیس فيه «وخواقه» من حديث أبي هريرة طل وأخرجه أحمد 
(۱۷۲/۲) بلفظ : «َوتیث رم الم رامع من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنها. 

۔)٥‎ ٠٤ص(‎ )۳( 


له الكلام اختصازاء فقد بعته الله تعالى: (بِالْعُلُوم الْكُلّيّةِ): يعني: الجامعة» 


والألفاظ القليلة التي يدخل فيها شيء كثير من العلوم» وكذلك أيضًا بعنه: 
(وَالْعُلُوم اوه وَالأَخْرٌويّة)» يعني: بعلوم الأولين والآخرين» حل 23 
الْوّحُوهِ)؛ وأكملها. 


ثم يذكر أنه: لدع شخض بذعَة انَسَعُواني جَوَاہَاء فَلِدَلِكَ صَارَ 


2 رم ۔ سے کی کک گر سے . 
کلام التأخرین کا قليل ال کة)» وذلك لكثرة البدع فان القدرية یتدعون 


بدعًا ويحبذونها ویذکرون حججًا علیها فيضطر العلاء في زمانهم ال 
مناقشتهاء ويطول الکلام؛ ويبتدع أيضًا المعتزلة والجهمية والمعطلة بدعا 
وشبهات» يقررون بها ماهم علیه» ويطيلون شعبهاءويطيلون فروعها؛ 
فيستدعي ذلك أهل السنة إلى أن يناقشوهاء وأن يتكلموا فيهاء فيطول الکلام 
ويكش ولا حاجة إلى هذا التوسع» إنما الواجب أن نقول: اقتصروا على کتاب 
الله وستة رسوله وكذلك أيصًا على تفسير سلف الامة وأتمتهاء ولا تشتغلوا 
ببدع مولاء المتأخرين الذين وسعوا الکلامء وتوسعوا في ذكر التقديرات» وني 
ذكر التخمينات وما أشبههاء وتوسعوا فیا يظنونه وفيا يقذرونه» فصار 
كلامهم کنر ولكن قليل البركة. 


2 و 


۰ کے پر ہے 2 ر 2 8 2 نس سے 8 8 
(یصلافی کلام التقد‌من» فانه قلیل. کشر ال كة)» ادا نظرنا في کتب 
المتقدمين نی عقائدهم کعقائد الامام أحمد وابنی وتلميذه الخلال وغيرها من 
کتب السلف ‏ رحمهم الله وجدناها ختصرة» ولکن فیها بركة كثيرة. 
تقل عن العکلمین الضلال وا حهلة أنهم یقولون: (طريقة السلف أسلم» 


حلسم تملیقات على شرح الطحاوية , 


وطريقة ريقة الخلف أعلم وأحكي)”" . وهذا ظلم وكذب» بل طريقة 
فی اس انل راسك ران ریک ها الف راپ كلمو 
فإنها طريقة ضالة» قد وقعتم في الزلل» ووقعتم في التناقض الکثی فكانت 
نهایتکم الحيرة والضلال. 

هكذا يقول بعض المتأخرين الذين لم يقدروا السلف قدرهم؛ ومع ذلك 
ینتسبون إلى الفرقة فيظلمون السلف ويقولون: إنهم لم يتفرغوا للاستنباط. 
وكذبواء بل تفرغوا واستنبطواء وبينوا الأحكام» وشرحوا الأحاديث؛ وبینوا 
ما فيهاء کم| تدل عليه كتبهم ومؤلفاتہم التي تتعلق بالعقييدة» وتتعلق 
بالاحکام وتتعلق بالشريعة» كيف يقال: إنهم لم يتفرغوا للاستنباط 
ولا لضبط قواعده وأحكامه» مشتغلين عنها بغيرها؟! وأما المتأخرون فقد 


تفرغوا لذلك» وهم أعلم وأفقه؟! وهذا ليس بصحیح بل السلف ‏ رحمهم 
الله تفرغوا لذلك» وجاءوا بكل ما يقدرون عليه مما هنو خر کثبرء وأما 
المتأخرون فإنہم وسّعوا الكلام» ووسعوا الكتب» وشغلوا الناس بقراءة تلك 
الكتب التى لا طائل تحتها. 


(۱) انظر في بیان هذه امقالة وبطلانها: مجموع الفتاوى /٤(‏ ۷٥۱)ء‏ ودرء التعارض /٥(‏ ۳۷۸)ء 
والصواعق المرسلة (/ ۱۱۳۳)ء وفتح الباري (۱۳/ ۳۵۲)» والتحف في مذاهب السلف 
للشوكاني (ص١۱)ء‏ وآيات الآسزاء والصفات لمحمد الآمين الشنقيطي (ص٤٥).‏ 


قال الشارح: 


5- ره 72 ت و 7 
َكل مَؤُلاءِ ويون عَنْ معرقة تقاویر السلفی» وَعْمْقٍ عُلُومِهِمْ ول 
و 


تَكَلْفِهِمْ وگل بصايرهم. کا ع ا 


و 
وَالاْتعَالٍ بالأَطْرَافي التي گانث همم مرا عَاة و 


ند متا وجنه ف رة إلى الاب الْعَالَِّة في کل َي 
ء قَدر. 


دسج میم مر 


في َأ لقن ن آي وَقذ جع له کل 


قال الشيخ: 

يقول: إن هؤلاء الذين يقولون إن طريقة السلف أسلم؛ وطريقة الخلف 
أعلم وأحكم» حجوبون عن معرفة مقدار السلف. فان السلف ‏ رحمهم الله 
أعلم وأحكم وطريقتهم أسلم؛ وقد تكلموا وبینوا ما فيه الخير» ونقل السلف 
والخلف عنهم عل كثيرّاء ويدل على مقداء.ر السلف ومعرفتهم» ويدل على 
عمق علومهم» وعلى قلة تكلفهم؛ لأنهم لا يتكلفون ني علم الأشياء المحجوبة 
عنهم» ويدل على أن الله تعالى بضرهم بالحق» وأ ہم أكمل بصيرةء وأن 
التأحرين لم يمتازوا عنهم إلا بالتكلف والتعمق في أشياء لا حاجة بہم إليهاء 
يشتغلون: (بالکلف والاشیقان بالاطراف الي گانث هه الوم ماع 
أَضوّ» لم يكونوا ييتمون بعلم الغیوب والأشياء الغيبية والتقادير ونحوهاه 
[نما يحتاجوت إلى: (ضَيْطً فادها وَسَدَّ معاقدها) يقعدون ها قواعد؛ 


ويشدون تلك المعاقد. 


م 


تعليقات على شرح الطحاوية 
دو وى مو ہے ور 00 و م * 2 ۰ ہگ 
(وهمهم مشمرہ إلى الطالب العَالِيَة في كل نیع يعني : ان مطالبهم 
فوق مطالب هو لاء المتأخرينء (فَالْمُنََحُرُو نی شب وَالْقَوْمُ في شأن هی 
وقد جَعَلَ الله لكل شىء قَذْرًا). 


5 يقات على شرح الطحاوية 
تچ ۱ اج 


قال الشارح: 

وقذ فرع هزو اعقب عبر وّاحد من الْعلَاءِ وَلكِنْ رای 
الشّارِحِينَ قد اَی ال أل اكلام الوم اسدنهم لاي 

والسَلف يَكْرَهُوا لک با وهر ر انم وَالْعَرَضٍ وَنَحْو یل جرد 
کونه اصطلاغا جَدِيدًا عل مَعَان ٍ صق گالاضطلاج عل ان لی 
صَحِحَة ولا گرم هوا يا الذَلالَةً لاس وا اة 5 الْبَاطِلٍ. 

بل كَرهُوةٌ لاشتاله َل ۳ كَاذِبَةٍ له للق وَمِنْ ذلك لت 
لكاب وَالسُت ودا لا جد عِنْدَ لها من این والعرفة ما ند عَوَامٌ 
یی قضلاعن كانه ولاش ۳ ال تابن عل الح ابال کنر 
لكلا اش بل الال وود شم نها ین الاو اميد مزع 
الصجح وَالْعَقَلٍ الصّربيح ما ۷ .وساي لِذَيِكَ الکلام ریاد 
بیان عند قولِه: (فَمَنْ رَامَ عِلْمَمَا خظر عَنه عَنْهُ عِلْمُةُ...). 


بام 


قال الشیخ: 
- عقيدة الطحاوي ‏ رحمہ الله ۔ شرحها كثير من علماء الحنفية» وقد ذكرنا في 
القدمة نفلا عن صاحب «کشف الظنون» عددًا من الذين شرحوهاء واطاع 
صاحب الشرح علیها؛ لكن كثيرًا منهم اشتغلوا بعلم الکلام للذموم؛ ونقلرا 
في ذلك شيئًا كثيرًا. وقد تقدم بیان الکلام الذموم الذي هو تولید المتأخرين» 
فبعض الشراح استمد منهم؛ وتکلم بعبارامم» وحرف كثيرًا من كلا 


تعلیقات على شرح الطحاوية ۱ 


الطحاوي: وأسقط بعض العبارات التي لم تكن مناسبة وموافقة لمذهبهم. 

قوله: (وَالسَلَفُ لَيَكْرَهُوا الم بوكر وا جس وَالْمَرَض وتضو دك 
لد گونه اضْطِلاحًا جَدِيدًا عل مَعَان ن کته گالاضطلاح علاط 
لوم 2 صَحِيحَة) لا شك أن الجوهر وا حسم والعرض ونحوها اصطلاحات 
اصطلم م علیها التکلمون, وأخذوا یولدون ویقولون: إن الله لیس بجوهر 
ولا عرض ولا جسم ومنزہ عن الأعراض والأبعاض والأعضاء ونحو 
ذلك. وهذا قد يكون اصطلاخا جديدًا على معان صحيحة» ولكن الغالب 
أنهم يستعملونه في معانٍ غير صحيحة. وأنه لم يرد عن السلف ولاعن 
الصحابة الكلام في الجوهر والجسم والعرض ونحوهاء سواء كانت اصطلاحًا 
على معان صحيحة أو غير صحيحة» كالاصطلاح على ألفاظ العلوم 
الصحیحة» اصطلح العلماء على ألفاظ للعلوم الصحیحة کیا فی اصطلاح آهل 
ا حدیث نی علم الصطلح: فإنہا علوم صحيحة. 

والسلف ۔رجھم الله ما كرهوا الدلالة على ا حق والمحاجة لأهل 
الباطل» ما كرهوا إلا حاجة المبطلين وتوسيع باطلهم» وكرهوا هذه المحاجة 
وهذه الدلالة؛ لأنها تشتمل على أمور کاذبة خالفة للحق ولأن هذه العلوم 
الكلامية مخالفة للکتاب والسنة وخالقة للأدلة الشرعية. ولا كانت خالفة لها 
تسلطوا عليها بالتأويل والتحريف» وسلطوا عليها الکلام الذي یریدوت به 
صرفها عن ظاهرهاء وغذا لا تجد عند أهلها من الیقین والمعرفة ما عند عوام 
الؤمنین فضلا عن علمائهم. 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 


وسیأتی لذلك أمثلة في كلام الشارح رحمه اللہ وأن كثيرًا من علماء هؤلاء 
علمهم جهل» وكانت نہایتھم الحيرة» مقدمتهم تشتمل على ا حق والباطل» فلا 
كان كذلك کثر بينهم ا مراء وا حدال والمحاكة وال ماحكة» وانتشر بينهم القيل 
والقال» وولدوا أنواعًا من الکلام تولد عنها تلك الاقوال التي تخالف الشرع 
الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال. وهذا كله بسبب توليدهم 
لتلك العبارات. 

وأخير أنه سيأي مزيد لذلك عند قوله: (فَمَنْ رَامَ جلع کا حُظِرَ نه 


مر 


تعليقات على شرح اتطحاوية 

قال الشارح: 
وذ أَحْيَبْتٌ آن أَشْرَحَهَا سالک طریق السَّلَفٍ في عجارا نشج عَلى 

ت ك ص 

2 78 2 کس هه مس َه 3 کر ے إن 9 5 و 
مِنْوَاهِم متطفلا عَلَيْهِمْ لعل آن انظم في سلکهم وأدخل في عِدَادهِمْ وَأَحْدر 
٠‏ سر 3 س آذ اک من ال ميسن واصد یں لدا 21 2 
في مریم «مم الیم بن أنهم ال عَليهم من التي والصَوّیقيت والشهدا والصلجن 
مكل تيك تدم [النساء:19]. 

ارت النفوسش ماله إل الاخیضار ره عل التطويل وَالإِسْهَابِ 


-- 5 علو وکت وه أ ب 4[هود «LAA:‏ وهو ستاو وعم 


قال الشیخ: 

آخبر ‏ رحمه الله بأنه سوف يشر حهاء وأنه سلك فی شرحه طريقة السلف 
في عباراتہم. وذلك لأنه تتلمذ على ابن كثير ‏ رحمه الله . وتأثر بەہ وابن كثير 
تتلمذ على ابن تيمية وتأثر به فيا يتعلق بعلم العقيدة» ولا كان كذلك اقتنی 
کنیا من كتب ابن تيمية ومن كتب ابن القيم» وتأثر مها وصار ينقل منهاء وان 
كان لا يُصرح بن هذا من كلام فلان أو فلان إلا عند الحاجة. ولعله رأى أن 
كلام ابن تيمية وتلمیذہ ابن القيم منبوذ عند أهل زمانه» أو عند أهل مذهبه من 
الحنفية الذين هم من المتكلمة» فلأجل ذلك ل يُصرح بالنقل عنهم من کتبهم. 

سلك ‏ رحمه الله ۔ طريقة السلف بعباراتہم؛ يُكثر من الآثار التي تدل على 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


إثباتہم للصفات رحمهم الله» ونسج على منوالهم؛ وسار على مسيرهم» متطفلًا 
عليهم» يعني: أنه عد نفسه كآنه طفیلی علیهم» راجّا أن ينظمه الله تعالى نی 
سلکهم أي: معهم وأن يدخله في عداد السلف الصالح؛ وأن یحشرہ في 
زمرتہم» أي: إذا خشروا زمرّاء وأن يجعله الله تعالى +[ مم لبن نم لَه عم 


سر r‏ ہے گے 
وحم راك رَفِيقًا 4انساء:۹٦1].‏ 


3 
سے سس 2 مر مر لس سس خغص سے 2 
ے‫ ۰ 


من لین وَالصَذيقِينَ والتہداء وَالصَّلِحِينَ 

النبيون: الذين اختارهم الله تعالى واصطفاهم بإنزال الوحي عليهم. 

الصديقون: هم الذين صدقوهم وبالغوا في تصديقهم. 

الشهداء: الذين استشهدوا في سبيل الله» أو الذين شهدوا بالحق وهم 
يعلمون. 

الصا حون: الذين آصلحهم الله تعالى» وأصلح أعرالهم وآقواشم. 

۴ وحم ریک ریا # أي: ما أحسن رفقتهم» ويُرجى أن یکون 
هذا الشارح ‏ إن شاء الله من جملتهم. 

أختبر بأنه رأى التفوس مائلة إلى الاختصار فآثره على التطويل 
والاسهاب ولو أراد لتوسع توسمًا زائدًا بذكر الأدلة» ويذكر المحاجة وبيان 
ما تدل عليه» ولكن كلامه فيه شفاء وفيه الكفاية» فإنه شرحها شر حا واضحًا 
ظاهرا» ليس فيه أية خفاء واقتصر على النقل عن السلف رحمهم الله وترك 
النقز, عن أهل الکلام واعتمد عل الله تعالى» وآثر الاختصار على الإسهاب 
وعل الاطالة» وأخير بأنه يعتمد على الله. 


تملیقات على شرح الطحاوية , 


1 1 رم رص ےہ و 
يقول: (وَمَا َوفيقي إلا بالله عَلَيِْتَوَكَلْتُ وله نیب راجيا من الله تعالى 
توفيقه لکل ما هو صوابء متوکلا علیه ومنيبًا إليه» ومتضرعًا إليه» ومخيرًا 
بأنه حسبه ونعم الوكيل» وا حسب: هو الكافي» والوكيل: هو الذي يوكل على : 


كل ني» والله سبحانه وتعالى حسب عباده المؤمنين؟ كما في قوله تعالى: ۴ ومن 


۳ 


وکل عل هد فَهُوَحَسبْهُہ #(الطلاق:۳]» وک في قوله تعالى: ۴ اا ال 
کن هو اع ون أل رمت ک لاان ٤:‏ أي: وحسب أتباعك من 
رو _ وش لكيل هذه الجملة ذكرها لله تعالى عن الصحابة - رضي الله 
عنهم ‏ في قوله تعالى: ۴ الین شال لهم الاس إن الا قد جمعوا لك اوه 
اه ایکا وقا لوا أ حسبتا آله رم الیل (آل عمسسران:۱۷۴۳]ء | 
إبرَاهِيم عليه السلام حين ألقى ف الا وف مد لہ حين قالوا: رك 
اس قد جو اتمم ید رکا حَسَبْنَا الیم الوسییل ''. 
وَحَسبتا نله وعم الكافي 08 الْعِرٌ وَالْقَدْرَةٍ والالطاف 
فهو سبحانه حسب من توکل عليه. 
التوفيق» واعتمد عليه ورجا ذلك؛ واختصر هذا الشرح ولو شاء لأطال؛ 


)١(‏ آخنرجه البخاري )٥٥٤٤(‏ عن ابن عباس رضي الله عنھما۔ 


, تعلیقات على شرح الطحاوية هم 


وبحت فيه عما هو الحق؛ وتقيد فيه بطریقة السلف» ونقل فيه النقول 
الصحیحة عن سلف الأمة في إثبات الصفات كلهاء فیا یتعلق بصفة الاستواء 
وصفة العلی وآن الله تعالى فوق كل شيء» وكذلك في الصفات الفعلیة 
صفات القدرة والارادة والعلم وائ رمة وما آشبهها. 

وفقه ربه لذلك فکان بذلك من ا موفقین. 


جس یں لی 
کون رو سے 


تملیقات على شرح الطحاوية _ 


اد لله ر رب العَالمينَ. 


ال العلامةٌ که ج الإشلام و جَعْقَر الوَرّاقُ ي الطحاوي بوضر۔ رَحَهُ الله .: 
هدا وا یت آل اش وطاق عل كذكب ف هار 5 


3 3 


7/8-7 رضوان الله سو 


دون ین سود الدّينء ویدیو به رب العَالینَ, 


قال الشیخ: 
إن هذه العقيدة ة على مذهب أهل السئة تة والأئمّة كلّهم» ولكنّ الطْحاوي ذكر 
4 على مذهب أي حنيفة ة وصاحیه» وذلك لاله كتبها لتلاميده المختصّين» الذين 


5 


في قلوہم ونم وَقَدْرٌ مولاء الأئمّة الثلاثة» الذين هم أبوحنيفة وصاحباه؛ لا 
صاحبيه ‏ محمد بن ا حسن وأبا يوسف ۔ ما اللذان دون مذهبه» وکتبا السائل التي 
یل عنها ونشراها؛ فلأجل ذلك أصبحا مختصّين به. 

فيقول: إِنَّ هذه العقيدة فيها معتقد هؤلاء الثّلاثة. ولا ينافي أن فيها معتقد 


حك 


الأئمّة الآخرین؛ كالشّافعي ومالك ۳۳ وكذلك بقیہ إلا یه لان العقيدة کا 
ذکرنا سالمة من الخلافات, إلا حلاف البتدعق والمبتدعة لا ید بخلافهم. 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 


َل ِا الطخاري. رجه اه 


قول في توحید الله ۔ مَغتقَدِينَ توق له اَن له وَاحد لا شريك له 


23-3 


قال الشارح: 

الم أن لَوْحِِدَ ول دوع رش وال عتازل الطرِییِ وال مَقَام یوم 
فيه سك إل له وال تَعَالُ: فد آزسلنا نوا إن کو ید فتال قوم اعیدوا أله 
مالک ین رو غير )4[الأعراف: 1۰٩‏ وال ود له السلام -لقومه: ۶ جوا 


ا سش- 4عراف:7۰) قال صالخ حيو السام -لقویه: 


© ایدو ال 2ئ 4لعراف:۷۳]» وَقَالَ شمیت -عَلیه السلا 
و 0ا الله ما نکر من إو عبر کت اف:۸۰) وال تَعَال: ۶ وف 
تن کل ریمولا اب فیدر ارات نیوا الطفوت شرت پان سل:٣۳]‏ 
تا تاک 0 ۳ئ 


ون 4 [الأنبياء: 6 1]. 
وَكَالَ : دب ا ال الس عتي ینهشی ألا الله واد 
0 22 
الله» )۷ وا گان لیخ أل اجب تسب عل اَلَف شعاد 


لله له اس ولا القصد ال ال ولا السك گا هي آفرال اباب 


۹ مہ 


.)4۲ تقدم تخریچه (ص‎ )١( 


قال الشیخ: 


هذا الکلام يدل على أهميّة التوحيد» والتَّوحيد الذي ذكره الشارح هو توحيد 


العبادة؛ فإلّه الذي دعت إليه الرّسلء والّفقت عليه دعوثهم؛ فيقول: إن الوحيد 
هو ول ما یف به العبادہ وهو الذي يُسأل عنه نی الحشر يوم المعاده وهو الذي 
تن فيه في القبور ويُسأل عنه القبور» وهو أوَّل دعوة الرسل» وهو الذي اتفقت. 
عليه الرُسالات. 0 
تأخذ من هذه الأدلّة أهميته؟ لأنَ الَّىء الذي القت ت عليه دعوة الرسل ید 
على مین وشيء بدأ به کل رسول دعوته یدل على أهيّه. 
دعوة الرّسل من أَوَّهم إلى آخرهم بدأت بنوع من أنواع التوحيد» وهو 
حيد العبادة؛ کم في هذه الآيات؛ فان کل نب كان يقول لقومه : بدأ أ َه م 


رس ر = 1 سی 


غيرهة 4[الأعراف: ۹٤]ء‏ وهذا توحيد العبادة. 
ومهم تعالى في قوله: و زاین قبل من يسول ال 0+ 
لاله ابو [الأنبياء:ه1]» هذا توحید العبادة» يعني: لوحي انكل 


2 
11 


رسول» فنقول لە: ES‏ ارهزلا دنو ې د يعني: أفعل ذلك وأمر مك 


کک مود مر مر و جج 


وكذلك قوله تعالى: # وقد متا ق ڪل امَو ر 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 


ر مت م 
واحتبواً الطدخوت #[النحل:75]ء هذا هو توحيد العبادة. 


۵ و مسر یی عر صر مس 


ويقول تعالى: ۴ ول من سلتا من تاک من ری أجعلنا من ذون من 
اله دوه #[الزخرف:150]» ا حواب: لو سأل؛ لقیل: ما جعل الله من له 
غيره» وما أَذِنَ لرسول أن يدعو إلى عبادة له مع الله. 

ثم يقول: إن أو واجب على العباد والمخلوقات أن يأتوا بالشُھادتین: ولهذا 
مكث الرّسول وَل بمكّةٌ عشرٌ سنين» لا يدعو الا إلى السهادتين» يدعو إلى تحقيق 
لا إله إلا لله» ول تصديقه باه رسول من الله عشرٌ سنین لا يدعو إلا إلى توحيد 
العبادة» أليس ذلك دليل أهميّته؟! ما فرضت عليه العبادات إذ ذاك؛ لأا متفرع 
عن أصل وهو التوحيد؛ فالعبادات كلها ما قبل إلا هذا الأصلء لو أتعب 
الشرکون أنفسهم» فصلوا وتصدّقوا وحجُوا وأنفقوا وجاهدوا وقرؤوا القرآن: 
دون أن یودوا ال ویذروا ما يدعون من دونه؛ ما ثبلت منهم عباداتهم وم 
تنفعھم؛ لاتم فقدوا شرطها. 

ما التکلمون الذين هى علماؤناعن الشوض في كلامهم من المعتزلة 
ونحوهم فیقولون: إن ول واجب التظرء وبعضهم یقول: ول واجب قصد 


2 


َء وهذه أقو ال باطلة. 


2 
0 


صحيمٌ أن اللہ تعالى أمرنا بالّظر لأجل الاعتبارء بل قد أمر الذين گُذبوا 
بالّغلر والاعتبار في آياتٍ كثيرة؛ كقوله تعالى: ۶ فا رها ا اک نوتیز ۷ 


مس مرو ہے 


8 5 1 ۶ 4 سے وع مرو مر کر رو ر من رس مج سر خر ی 
لق:٦اء‏ وقوله: ۶ ألا رول الابل کیت خلت )ا وی اش کف روت د 


۳ سے 


تعليقات على شرح الطحاویة _ 


[الغاشة: ۱۸۰۱۷]ء وقوله: +[ ول ينظ روأ في ملکوت لکوت والرض 4 
[الأصراف:۱۸۰]ء وقوله: و بیارض یروا #[عمد:١٠]!‏ إلا أن 
التظر هنا يُدعى إليه لأجل الاقتناع» يعني: بُقال لكَ: إذا دعوت مسا فادعه إلى 
السّهادتِين» فإذا توقّف فادعه إلى النّظرہ قل له: انظر إلى هذه المخلوقات: انظر إلى 
هذه الأفلاك بت وهذه الأفلاك الزّائلة» وهذه الخلوقات اْبنَّة؛ هل ملق 


عبنًا؟! انظر إلى نفسك وتقلب أحوالِكَ؛ هل خلت من غير خالی؟! فإذا نظر 
وتفكّر فإلَه عند ذلك يعتبر ويرجع إلى ما تدعوه إليه» فالنّظر والقصد إلى النظر 
وسيلةٌ ودلالةٌ وحجةٌ على ا لمعاندہ لا بمعنی أن أوّل واجب التظرء بل يُدعى من 
شك وتوقف إلى أن ينظر حتى يستيقن. 
وأا قوهم: لد أوّل واجب الشَّكْ؛ أي: إن ول ما جب على الإنسان عندما 
يعقل أن یش ثم بعد ذلك يسأل في إزالة ذلك السَّكّ!! فهذا قول باطلٌ؛ بل 
الواجب أوَّلًا ‏ أي: ول کل شيءٍ ‏ أن يأني بالشهادتين» ثم بعد ذلك يعمل 
03 یگ ۱ 
. .بمقتضاهماء والاعمال متفرعة عن الشهادتين. 


1 


ان 


0 


لك Tutt‏ لم مد fF Tr,‏ ربو وم مره 5 
بل مه السلفي كلهم متفقون على أن اول مایق به لب الشهادتان. 
موحل من عل درك قبل لوغ تج تعیب له بل 
ور بالطهار شاج على که ددص هَل 
م عه 


وله آن مخاطبه حيكذ بِتَحَدِيدٍ د الشَهَامتيْنِ و وان ن كان الإفراز بالشیَائیِنِ چا بای 


الم وَوُجُوي یی وجوت الصلاق لکن هُوَ دی هذا اج 7 


قال الشیخ: ۱ 

معنی هذا الکلام: أن الأطفال عندما ينشؤون بين آبائهم ياقنهم الأبُ معا 
التو حيد من وقت تييزه فيلقنه معرفة ره ومعرفة نبيّه» واستحقاق الله العبادة 
ووجوب العبادة عليه» فينشأ على الإسلام وعلى قول لا إله إلا الله» ويسمع ذلك 
من أبويه وهو صغيرٌ لم تجب عليه الأحكام بعد فإذا بلغ استمرّ في العسل» 
ولا حتاج عند البلوغ أن تقول له: انطق بالشهادتين الآن! أصبحت مكلَّمّاء بل 
يكفي نطقه فی سبق + في تشهّدهء في صلاته» في إجابته للمؤدّن . .. وما أشبه ذلك» 
فلا حاجة بعد ذلك عند البلوغ إلى تلقينه» ولا إلى تجديد إسلامه» بل هو مسلم 
بین آبوین مسلمين» منذ عة ل وهو يلقن ويُؤلّف. 

ولو أله بلغ بعدما صلی ل مر بإعادة السٌلاق خلافا لبعض العلماء الذين 
يقولون: لو صل اهر قبل أن يبلغ ثم بلغ بعدها باختلام أو نحوه» تأمره زاعبادة 
ال أنه صلاّھا قبل أن یبلخ» وهي في حقه غير واجبة فبعدما بلغ تصير 


تعلیقات على شرح الطحاوية _ 


واجبة عليه. والصّحيح أله لا يؤمر؛ ان الله ما أمر بالصّلاة مےّتینء فإذا 
اه ولو قبل البلوغ ‏ كانت جزئة. 

فکم لا یژمر بإعادة الصّلاة بعد البلوغ لو كان الوقت باقيّاء فكذلك لا يمر بعد 
البلوغ بتجديد الشّهادتِين» بل يكفيه أله على الفطرة» وله تلقن ذلك وتعلمه وفهمه. 


قال الشارح: 

وتا مال کلم ی له کمن صل و یکلم اهادي أ EF‏ 
بقثر لك من خَصَائْصِ الا يكلم بَا :هل بص مشلا ام ل؟ 
وَالصّحِبحٌ أنه بس یڑ مسلا یل ما مین خضایّص الانلام. 

لو یڈ آول بل في الإشلاب ریز ما فرع وین 2 
ال يك: دمَنْ گان آخِرٌ کلابه لا إا 4 ال دَخَلَ اله . فقو اول واجب 


قا 


3 


۳۳ ا 2 ۳ 


فا حید او الاه خر آَني 07 


هذه مسألة فرضها أيضًا ليس بصحیح؛ وهو قولهم: إِلّه قد يوجد من ينشأ 
وم يتكلّم بالشّهادتين من أوّل أمره إلى أن يبلغء فهل تصلح عبادتہ؟ 

نقول: هذا محال وذلك لان التطق بالسّهادتین قد يكون شرظًا في صحّة 
العبادة؛ كا في اشم فالصّلاة مغد لا بدٌ من التَّسْهّد في آخرهاء يقول: آشهد 
ألا إله إلا الله وأشهد أن مدا رسول اش ثم يي بالصّلاة على ال لف نم 


۰ (1) أخرجه أبو داود ))51١15(‏ وأحمد (۵/ ۲۳۳) بنحوه والطبران في الکسیر (٢۲۲)ء‏ 
وا حاکم (۱/ ۳۵) من حديث معاذ ظ4 وله شاهد عند مسلم (17) من حديث معان بن 
عفان که قال: قال رسول الله کار : ومن مات وهو بعلم له لاله إلا الله دل اک 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


ع ساح الاي اق فر ركم ربا ۇر 
إنسانًا يُولد بين أبوين مسلمين» ويبلغ» وهو ما تکلم بكلمة (لا إله إلا الله محمد 
رسول الله)؟ هذا فرش غير واقع» وذلك لا السلم يسمع كلمة لا إله إلا الله 
مرارًا وتكرارًا؛ في الأذان» ونی المخطبء ونی الم ونی القرآن ... وقد ذُکرت 


السّهادة في القرآن في دة مواضع؛ ؛ كقوله تعالى: +( سهد آله أنه لا له إلا هو 
والملتيكة روا أ الع تیم بالط #[آل عمران: ۱۸ء فلاب أن الصَّبيّ يق رأمن 
القرآن أو يسمع من یقرؤہ فينطق بەہ فیکون بذلك مسلا قد أتى بالشهادتین. 

والتوحید الذي عرفنا ميه هو توحيد العبادة» وهو آوّل ما يُدخل به 
الإسلام» وأوّل ما يُدعى إليه الكافر» وأوّل ما ينطق به إذا أسلم» فیقال له: قل: 
و هم 
أ 


نْ آقاتا 


سی سے 


أشهد آلا إله إلا اش ون ما رسول اله وذلك لقرله كل ارت 


2 


7ے ۶ 


لاس تی يَسْهَدُو نا لاله وآن محمَدَارَ سول الل“ فإذا أسلم كافرٌ 
فإله ك هدن و له معناهماء ویو بالعمل بمقتضاہماء فهذ ذا أوّل ما 
يدخل العبد في الإسلام وهو نطقه بالشّهادتِين واعتقاده بمدلوهم۔ 

وتوحيد العبادة أيضًا هو آخر ما يخرج به العبد من هذه الدّنياء فالانسان 
مأمور أن ختم حیاتہ ب (لا إله إلا الله)؛ لقوله ل امن کان آخر کلامه لاله 
إلا الله کل اب يعني : تم له بالكّوحید أو بي يدل على هذا العنی؛ وخحتم 


(۱) تقدم تخريجه (ص٤٦).‏ 
(۲) تقدم تخريجه قریبًا. 


تعليقات على شرح الطحاوية 
پر تطيقات على شم دیع( 


له بخاعة حسنة» وطذا قال و في احدیث الذي آخرجه مسل وغيره”": 
رل 20 سے اسل ال 1 ۳ 

«لقَنُوا مَوْنَاكُمْ لا له إلا اللَّهُ»» يعني: لیکن آخر ما ينطقون به كلمة (لاإله إلا 
الله)؛ حنَّى تم طم با ابتدؤوا به؛ تم هم بعقيدةٍ سلیمقه زهی اعتفاده أن الله 


هو الاله اخق ون إطيّة ما سواه باطلة فبذلك یکول ۳ الأمر وآخره هوهذا 


e 


التوحيد» الذي هو توحيد العبادة. 


(١)‏ برقم (417) من حديث أبي سعيد الخدري ظك (۹۱۷) من حديث أي هريرة ند 
(۲) أخرجه أبو داود (۳۱۱۷)ء والترمذي ۹۷)ء والنسائي (٦۱۸۲)ء‏ وابن ماجه )2١445(‏ 


من حدیت آي سعید الخدري ونه . 


D0, 
9 


قال الشارح: 


ِن الو ید يكن تة َواع: 
أَحَدهًا: الْكَلَامْني الصَّمَاتِ. 
وا تو جيد اروب وَبيان أن لله وه ملق کل شَئْء. 
والالت: تج ای ی وهو اسیِحْفَاقّة باه وَتَصَالَ أَنْ یبد وخده 
لا سرك لَه 


ور r ese A A A A‏ 
اما الأول: فإن نفاة الصفات أدخلوا نفيّ الصفات في مُسَمّی التوحیده 
و 


گاجهم بْن ۶ صَفوَانَ وَمَنْ وَاقَقَهُ ماب الوا ۳ 2 ت الصفات > يسارم تعده 
لواجب! وَمذ ول تلو الا لصو ِا ت ذَاتٍ محَرَّدَةِ عَنْ بيع 


و 
5 


الصَمَات لَا يدم تور ما وُجُودنی اَارج۔ و ال قد برض الحال رتیه 


س 2 
قال الشیخ: 

نعرف بل يعرف حّی أطفال السلمین والحمد لله أن أقسام التو حيد ثلاثة: 
توحيد ابو وتوحيد الألوهيّة» وتوحيد الأسماء والصّفات. 

ويجب أن بلقن الطّفْل هذه الألوان» وأن يعرف مدلوما. 

والمتقدّمون من صدر هذه الأمّة أكثروا من لیف في توحيد الأسماء 
والصّفات؛ بل غالب كتبهم التي ألّفوها في العقيدة تدور حول الأساء 
والصّفات حتی ولو سمّؤها كتاب التّوحيد ‏ كاين خزيمة وغيره ‏ فا الخلاف 


1 تعليقات على شرح الطحاویة 


في الأسماء والصفات مشتهرٌ في القرون الأولى» فقد أظهر الخلاف فيها ابتداءً 
الجهم بن صفوان في أوَّل القرن الثاني نم تبعه أتباعٌ له سرّاهم السّلف بالجهميّة 
وشَمُوا أيضًا بالمعتزلة» وكثروا وانتشروا وتمكّدواء وكان من عقیدتہم إنکار 
" الصفات. 


وَإنَّا أنكر الجهم وأتباعه صفات الله عر وجل؛ لام إلا توا فاعتمدوا 


على الفکر وا حیال والعقولء فأدتهم في نفي الصّفات أدلَةٌ تحمينيةٌ عقليّةٌ؛ ولهذا 


يقول کت منهم: ان هذا الباب لا يكشفه إل الخيال؛ وگیم یمجزون عن التعبير. 

وا حاصل: أن عقيدتهم هي نفي الصّفات» يعني: أنهم نفوا عن الله تعالل 
صفاته كلهاء ومنهم من آثبت سبع صفاتٍ كالأشعريّة» ومنهم من نفى حتّی 
أسماء الله مع الصفات. 

والعلّة التي نفوا لأجلها هذه الصّفات ما ذكره الشّارِح رحمه الله .هي 
قوهم: ان إثبات الصّفات يستلزم تعدّد الواجب: فهم يقولون: إِنَّ الواجب الله 
وحده أي: الله تعالى هو واجب الوجود. وهذه لفظة من ألفاظ التکلمین: 
واجب الوجودہ وعکن الوجود؛ وهي من جلة ما تكلّموا به وتوسّعوا فيه. 

وأخص أوصاف الله عند المعتزلة (القدم): ِلّه هو القديم» فیقولون: إذا أثبتنا 
أن الله قدی وأثبتنا أن سمع الله قديجٌ» وقدرة الله قديمةٌ وعلمه قدي وكلامه 
قدي ما صار القديم واحدّاء بل صار عددًاء فلا جرم انا نمحو الضّفات _ 
ونبجعل القدم لذات الله وحده. 


فنفوا الصّفات» وأثبتوا الذات» وأثبتوا القدم للذات. 


تمليقات على شرح الطحاویۃ ۱ے 


كيف یرد علیهم؟ 

مر بنا کلام الشّارِح» حيث قال: اد إثبات ذاتٍ يرَّدةٍ عن الصّفات لا یمکن 
في الوجود ‏ ولو هَضَمٌ العقل إثبات ذلك فإن العقل قد یہضم کال فهذا من 
المحال» يعني: مستحیل أن توجد ذاتٌ رده عن صفاتٍ ومّصفه بالق فکما 
کم يا معتزلة ويا مبتدعة نیون أن الله تعالى له ذا فلا بد أن تبشواله 
الات فإنَّ الصّفات من جملة الذَّاتء والوحدانيّة لا تنافيهاء فالله تعالى واحة 

8 ۲ 7 ۲ 

بصفاتہ فذاته وصفاته شىء واحد؛ ولا يلزم لإثبات الصفات تعدد. 

هذا الردٌ عليهم باختصار . 


تعليقات على شرح الطحاوية ۱ ۸۱ ر0 
قال الشارح: 
دا لول قذ اَی بقوم ال ال لول أو الإا وَهْوَ أف ین گذر 
التصاوَىء قاری حصوء بالمیم. وعّلاء عَُوا بیع الخلوقات. 


قال الشیخ: 

هذا الکلام ما تقشعرٌ منه ا حلود وهذه التشریعات تحص مذهب أهل 
الوحدة وهم طائفة يقال هم: آهل وحدة الوجود أو يسمّون: أهل احلول؛ 
وأهل الاشاده وهم الذين يقولون: إِنَّ ذات الخلوق حال بذات الخالق, واه 
لا فرق عندهم بین خحالق ومخلوق» بل الأمر شيءٍ واحیه لا فرق بین ا الق 
والمخلوق» تغالى الله عن قوشم. 

وهذه الطّائفة كانت متتشرةٌ في القرون الوسطی» وأشهر من أشاع هذا القول 
في القرن الثالث: رجل يقال له الحسین الاح" أظهر التصوّف» وأبطن هذا 
القول ثم آظهره وحُفِظَتْ عنه کلماتٌ شنيعةٌ تدل على هذه العتقدات» 


)١(‏ قال ابن القيم في حاشيته على سنن أب داود (۲۹۸/۱۲): «حدثت بدعة الإرجاء بعد 
انقراض عصر الصحابة ... ثم حدثت بدعة التجهم بعد انقراض عصر التابعين» 
واستفحل.أمرها واستطار شرها في زمن الأكمة كالإمام أحمد وذويه» ثم حدثت بعد 
ذلك بدعة الحلول وظهر أمرها فی زمن ا حسین اععلاج وكلما أظهر الشيطان بدعة 


من هذه البدع وغيرهاء أقام الله ها من حزيه وجنده من يردها ويحذر المسلمين منهاه. 


4[ ۱۸۲ ] تعليقات على شرح الطحال 
وشفظت. أيضًا عن بعض أهل زمائه. 

فنقول: اد هذا القول ‏ مع شناعته يؤدّي إلى هذه الأقوال السَّنيعة» ونين 
ذلك على وجه الاختصار» يعني: من فروع قوهم إن فرعون صادق لما قال: 
۴ رح الک لنازعات:۲4]؛ لألّه من جملة الوب أخطأ فرعون حيث خصٌ 
نفسةء ولو قال: آنا وأنت وهذا وهذا كلا الرثُ؛ لكان مصيئاء فهو صادق؛ لگ 
من جملة الرَّبّ. كذلك امش رکون ما عَبّدوا هذا الصَّنم وهذا الوثن وهذا القبر 
وهذا وهذاء هم على صواب؛ لأئہم ما عبدوا الا هه ولکتهم أخطؤوا لح 
خصّصواء لو قالوا: إن الله هو کل شيب وإنَّ کل شيءٍ من جملة الله؛ لکانوا 
مصيبين» ولکتهم ما خصّصوا أخطؤوا. 

وكذا قوغم: مایکون هناك حلال وحرام. يعني: الجميع شيءٌ واحدٌ 
لا فرق عندهم بين نكاح الم والأخت والأجنييّة؛ کل ذلك من عینِ واحدة بل 
هو العين الواحدة تعالى الله عن قولهم. 

قد صَدَرَتْ من أكابرهم كلماتٌ شنيعةٌ من مثل هذاء یقشع الجلدٌ منها؛ 
حيث شحُففظ عن الحسین اج هذا: قوله: ما في اة إلا الله! يعني: نفسه» وعر 
بعضهم آنه قال: سبحاني! سبحاني! ما أعظم شاني! وعنه أَنّهِ مرّة كانوا يمشون 
خلقَث فالتفت: فلع رآهم يمشون خلفه؛ قال لمم: إنَّسِي آنا الله لا إله لا آنا 
فاعبدون! تعالى الله عن قوله. هذا بعض من آقواهم. 


. 4 رم م 3 3 3 5 
وكان بعض العلماء المتأخرين یب عن الحلاج» ويذعي آنه من آهل 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


العقيدة» وه موحد ولا قل له قله في آبیات: 9 


شبَْان من هر شوه مل لاموتسه الناقسب 
خی بدا متا ظَاهِرًا في ضورة الآكل وَالشارب 
قال: لن من قال هذا" فقیل: لہ ا حلاًج. فظهر بذلك كني 
هذان الیتان فیهیا الكفر الصّريح؛ فاد (لنّاسوت): هو النَّاس 
و(اللأّهوت): هو الإله؛ أي: أظهر ناسوته؛ يعني: أظهر النّاس في صورة نفسه 
(ميٌ سنا لاهوته الناقب): حى بدا في خلقہ ظاهرًا في صورة ثاقب» تعالى الله عن 
قولهم . 
ويقول بعضهم أيضًا”": 
الرب عبد والعبس درب ياليت شعري من المكلَّفْ 
إن قلت عبد فناك رب أو قلت رب آنی يكلف 
تعالى الله عن قوطم. 


والذي آدّی بهم إلى هذه الأقوال الشنيعة: انم لما نفوا الصَّفات» وجعلوا 


)١(‏ قال ابن عفیف - رجه الله -: على قائل هذا لعنة اللہ فلما قيل له: هذا شعر ا حسین ا حلاج 
قال: إن كان هذا اعتقاده فهو كافر. انظر: سير أعلام النبلاء (۳۲۲/۱۶). 

(؟) هو ابن عربي صاحب كتاب #فصوص اکم». انظر: مجموع الفتاوى (٢/٢٤۲)ء‏ قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله .: «وهذا مبني على أصله فان عنده ما ثم عبد ولا وجود 
إلا وجود الربء فمن اْكَلّف؟! وعلى أصله هو ال وَالْكَلفْء کا يقولون: أرسل من 


نفسه إلى نفسه رسولا!). 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


وجود الله وجودًا مطلقًا؛ أدّى مهم إلى أن یقولوا: إنّ ذات المخلوق حالّة في ذات 
ال الق وه عين وجود المخلوقات . تعالى الله عن ذلك. 

والسلم عليه أن يعرف تفسه» وأن يعرف أله خلوق» وأنَّ خالقه مباین 
للخلق, وأن الرّبّ ‏ سبحانه وتعالى ‏ فوق عرشه بائ من خلقه» ليس في ذاته شيء 
من خلوقاته» ولا فی خلوقاته شی؟ من ذاته» ویّستحضر آنه سببحانّةُ .هو 
العليم بکل شی ۓ؛ الذي لا تخفى عليه من عباده خافيةٌ وإذا استحضر عظمته» 
وجلاله» وکبریاء» وقُربّه» وابتعاده؛ وه بكل شیء علیم؛ واه با توسوس به 
وس وما يحيك نی الصّدور عليمٌ؛ ألزمه ذلك أن يعظّمه حى التعظیمء وأن 
اه حقّ الخوف. 

نا إذا بحثنا في مسألة الصَفات وعَلمنا صفات الله تعالى؛ أوجب للعالم بها 


أن خافه حق ا خوف؛ وان يعبذه حق العبادة. 


_ تعلیقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح - رجہ اله 


حید: ا 


1 راو سے ور 0 2 ۳ و ۳ 7 
من روع لا التوجید: أن فرْعَوْنَ وَكَوْمَهُ کاملو الایعان» عارفون بالل 


َل اقيق ! 
ہے هلم 1 ۳ 1 ۔ مر و 4 
وَمنْ فُرُوعِد: داد الأضتام عَلَ انوا لصَوّاب. و اج عَبْدُوا الله 
لا غره! 


7 
ومن فُرُوعے: له لا رقف اتخریم وتیل بي الأ والاخت 


ا 


اجه ولا رق بن الاء ونر ازى والگام» الكل من عبن وَاحِنٍَ 
لا یل ہُو ال الْوَاحِدَة. ۱ 

8 0 3 سم مه 01 2 rg‏ * و ری ره و م وج 
: أن الانبیاء ضیقو ضيقوا على الناس. تعالى الله عا یقولون علوا 


92 


قال الشیخ: 
يريد بالتوحید: ما سلکه أهل ا حلول والاتحادہ الذین یقولون: إن الله 
تعالى بذاته حال في ميع الخلوقات وأن کل الخلوقات عين الذات الربانية. 


هكذا یعتقدون» ومن أشهرهم أبن عربي الامادي الذي يقول فيه بعضی 


المتأخرين: 
وه کل کی في ود بدا لب وله اریز ولد 
يعني : أنه يدعي أن الذات الربانية حالة في جميسع الخلوقات ومن ذلك 
الکلاب والخنازير والقردة وما آشبهها. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


فھکذا يجعلون کل شىء من المخلوقات والموجودات هو عين ذات الرب» 
فعلى قوشم يكون فرعون على صواب؛ لأن قوله: +( ارم الک £ 
[النازعات:؛ ۲]» يعنى: آنا جزء من الرب؛ فيكون كامل الإيهان هو وقومه. 
فيكونون العارفین بالله على ا حقیقة إلا آنبم أخطؤوا حيث خصصواء ولو 
الاتحادي يكونون كمل إم|نہم. 

وكذلك اشا عباد الأصنام الذين يعبدون الأشجار والأحجار 
لأن تلك الأصنام من ذات الله تعالى ‏ تعالى الله عن قوهم . إنما أخطؤوا حیث 
خصصواء ولو قالوا: إن الأصنام وجميع الوجودات كلها معبودة وكلها من 
الذات الربانیة لأصابواء ومع ذلك فإنہم على قول أهل الاتحاد نبا عبدوا ال 

20 ومن فروع هذا الذهب أنه لا فرق في التحريم والتحليل» بين الأم 
والأخت والأجنبية» وذلك لأن الجميع من ذات الرب تعالى» وعلى قوهم يجوز 
أن ينكح الرجل أمه وأخته» کم ينكح المرأة الأجنبية؛ لأن الكل واحد. 

وعلى قولهم: لا فرق بين الماء والخمرء والشرع أخطأ حيث حرم الخمر 
دون الای وأخطاً حيث حرم الزنی دون النکاح» مع أن الكل من عين واحدق 
بل هو العين الواحدة» الزنى نفس النكاح» وا خمر نفس الاء والأم 
كالأجنبية» كلهم جزء من الذات الربانية تعالى الله عن قوطم. 


ويدّعون أن الأنبياء ضیقوا على الناس حیث خصصوا العبادة باللہ تعال» 
ولم يعممواء ولو قالوا هم: اعبدوا كل شيء في الوجود. لكانوا صادقین هكذا 
على قولحم هذا الباطل. 

وقد اشتهرت مقالاتہم هذه وناقشها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


هو لاء الذین هم الاتحادیة وهم رژوس مشهورون: كابن سبعين» واحلاج؛ 


وابن الفارض» ونحوهم. 


تعلیقات على شرح الطحاویة _ 


4 


وم الثاني: وو توجید الر وق کالاقرار 
سے 


نه الق کل میب واه یس 


۳ 


90000 ص 72 موم 7 و 2 عل ماه 0 3 م مر ۵ میم 
للعالم صانعان مُتکافتان فى الصفات والافعال وَهَذَا التو حید حى لا رت فيه 
ل ا فئان و و حيل حق لا رد 


7 ٣ 
ََلًا ال یڈ بل تقو طاق وه من بيي اك بل لو‎ 
مَفُطُورَة عَلَ الاقراربهأَغظم ین گرا مفطورة عل الافزار رومن الَوْجُودَاتِ»‎ 
كَمَ كَالَتِ رل فعا کی الله عَنْهُمْ: قات ره رن َو تلف يلر‎ 

لسوت ولاش #[إبراهيم: .]٠١‏ 


قال الشیخ: 

هذه الرّبوبيّة يقرؤها الأطفال في الدارس» بعرفون یا معرفة الله تعا ی بآياته» 
التي هي لو فاته. 

إذا قيل لك: بع عرفت ربّك؟ 

ققل: بآياته وغلوقاته؛ فهذا هو توحيد الربويبّة» يعرف بالتظر في هذه 
المخلوقات» وهي أفعال الله تعالى. 

ذكروا آنه لا نزل قول الله تعال: +( وه که ونيد لا اه الا ملح 
اَم 4 [البقرة: ۲۱۲۳ قال کفار قرش ہمکمة: كيف يسع الناس له وا۔+د ؟ 


22 


. 80 ۱ اي ره و رام ہے کے جو سر 2 7 
فنزلت الآيةبعدها: وق لق أ سوت وا لازض راخف الیل والنھار 


۾ تعلیقات على شرح الطحاوية 


رم الق رى ق الخ یمایتقع انس وم 
لْأَرصَ بعد موا وب فا من کل تاکز وتضریف اليج والسکاب انس 
بن 77-07 يکت موم عون 4 [البقرة: ۶ يعني: تذگروامشل 
هذه الأشياء التي تدلكم على أن ارب هو الإله الواحد. 

وکم في القرآن من الآيات في مثل هذا؛ کقوله تعالى: اه لش 
الم ت2 اھا وخر جتا مہا حب )4 [یس :۰ وقوله.عز وجل -: ار وء واه لیم 
ره ہہ e‏ س وص مر 
اليل نسلح مه اهار فإذاهم مَظيْمُونَ 4 [یس:۳۷]» وقولے سبحانه: ۷ وین 


اجه نک ين رای ک4 [الروم: ۰ وقوله جل وعلا۔ :$ ومن يليو أن 


۳ 
مر مر مرگ سح ۶ ۶ 


ين نشیک مزجا لسکا ها )34الروم:٢٢]ء‏ وقوله تعالى:+ وین 


سے پر 


اوہہ خلق المسعوت والارض ول أ 711 ذالروم: ۲۲].. 
إلى غير ذلك من الآيات. 

وني الشّور المكيّة الكثير من هذه الأدلة» حّی إن بعض الشُور تشوالى فيها 
الأدلة وتتکرر؛ کقوله ۔ جل وعلا في سورة الرسلات: أل َمل لکش کنات 4 
[الرسلات: ۲۲۵ ... إلى آخرها. ثم في السورة التي تلیها: پل ال الس مهدا 


سر مرو کے 


[النبأ:"] ... إلى آخرها. شم في الشّورة التي تليها :عانم سد سلما مم بها )4 


(۱) أخرجه الطبري (۲/ )١٦‏ عن عطاء رجه الله. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


تر 


[النازعات:۲۷] ... إلى آخرها. ثم في السورة التي تليها: +[ کتظرالاضنْ إل طعاميء 
اسنا ال صَبًا 4 [عبس:5 1 ]إلى آخرها. فن هذه آياتٌ على توحيد 
الربوبّبة الذي يُقصد منه تثبيت توحيد الإهيّة. 

فتوحيد الربوبية معتّرّفٌ به» ولكن لا يكفي؛ بل لابد معه من ثمرته» وهذا 
التّوحيد أصبح حجةٌ علیهم في النّوحيد الذي هو حقٌ اله يُقاللهم: اعملوا 


50 ۶۸ سے مح کے مسر ہم 3 
مج CK‏ ےر ہے 


تاوت لیم سیقولونَ و قل أفلا ندگرویک "14ا لؤمضون:٤۸ 1۸١‏ يعني: فلا 


سے و مس مس 0 9 مال .1 3 
تعبدونه» ويقول ‏ جل شأنه -: پل قل من ربب السمدوت الع ورب المسرش 
جر سج ره بت سم 


لعل ہدیا قولوت رنھ قل أفلا توت )4 1الؤمنون:٦۸ء‏ ۸۷ يعني: تتقون 


لم لام م صد و گر سی 


الشُرك وتعبدون الله وحده ویقول ۔عز وجل -: چ فل ميو ۱ ت ضکل 


کے مه میم ول مد ہے 


سر کے ہی مہ سس سس مجر ہم ۹ 
ی وهو بر ولا جار عليه ان کتر تعلمون لوت لله قل فا 


4> سو سے 


سروت چ [المؤمنون: ۸۸ 1۸٩‏ أي: كيف تُصرفون عن عبادته؟ 
فأصبح توحید الرّبويّة حجَة عليهم. 


م تعلیقات على شرح الطحاویة 


قال الشارح: 


ص 


ود من غرفت تاه تاره انگارالصَایع: فِزعَوْنُ وق گان مسقنا 
في البَاطِن» كا َال مُوسَى عليه السلام :لق نتم رل ول ار 


ای ای مير 


الوت وا رض بصایر £ [الإسراء:۲ ٠‏ 11 
عي o‏ بح مدص حت مركت می 


وال تحال عَنْهُ وَعَسنْ قومه: ۶ كدو بهاواستیفتتها اشم ما وم 4 
[النمل:4 »]١‏ وعدا قَالَ: + وَمًا رلیرت )4 [الشمراء:۴٢]ء‏ عل وَجُو الانگار لَه 


ال الارف تا ا نض ان موقن 
ا من حون ال عون ا ال رڈ دب ایک ات لن رسک 
ا ف مقر والمترب و مادک تفا 4 
[الشعراء:٤‏ ۲۔۲۸]. 

رذ َعم نزن سل فرتی مت عن الأ و أن الس ول عَنه 
ا يكن له 4 ماه سم رہش 
سَائْرُآَاتٍ رن عل أن عون ان جَاحِدًا لل تا 


لم 


04 
3 
07 


رن ڑا ۳ 7 مکو لبم مُوسَى أله مَمروف» ران آباتہ 
و زره طهر وَأَْهَرُ بن آ ماگ عنه بعا مُو؟ بل هُوَ شنا سسا آغرف 


۳ 


له وَأ من آن مها بل منرت مسر نی الفطر أَعْظَمَ ین م عترفة 


وا 
3 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال تا 


کو و وو جس تہ 
فرعون أنَّه ادّعى الو بب ؛ حيث قال: پل آنا رلک الکو [النازعات ٤:‏ ۲]» 
والصّحيح أنه كان معترفًا في الباطن بن المخلوقات لما خالقٌ؛ لاه يعرف أله كان 
معدومًا ره ففرعون م يكن شيا مذکوڑا ثم لق» وقد يقال له: من ریم قبل 
۱ أن ُوجد؟ أنت وُلدت قرا وقوت من ریم قبل أن خی نتَ؟ 

فلا بر أن فرعون معترف بأنَّ هناك ونا حالما و علطم اکر 


وهي قول موسی: ۷ كَل لق ست ما اَل ولك الا رب لکوت وَالْارْضٍ 4 
[الإسراء: ۱۰۲ ]. 

فالله أَيْدَ موسى بتسع آياتء منها : العصاء واليد والطوفان وا راد 
ال والصّفادعء وال وفرق الب وتظليل الغمام وما أشبههاء له با 


قال: ۴ لد لمت مار ول )4 يعضي: الآبات إلا رب لسوت 


رارض 2 فأفاد بان فرعون عا بذلك. 


سر سرا میں ص ر ےس 


وكذلك حکی الله عن آل فرعون اليقين بقوله: # وححدھاً يها واستيقنتها 
شم 4 [النمل: !]١4‏ فدل على کوہم مُسَْيْقَِينَ. وكذلك حكى عن عاد 


مر اده 


وشمود قوله في قضتھم: ا واوا تین [المنكبوثت ۰ء يعني: على 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 
۱۹۳ 


بصيرة ما جاءتهم به الرّسلء ولكنّ جُحُدھم کان عنادًا. 
ففرعون أظهر الإنكار» ولکنه في الباطن كان على یقینِ ِا يول موسی؛ 


اکلہ حاف أن یاهب عده ملک رشن فال: أب ل منز 


نهر تی بن تی #(الزحرف: ١ء‏ ثم قال: ‏ آَم َنأ من هد ی هو 
سر اكير 


مهن ول كاد ين 4ء يعني : موسىء + ولا یکاد ین لرعرف ۲ء فهو 
أراد أن يخدع قومه ہما هو فيه ۷ پاستحف وم تا [ال زخرف:4 ۵]؛ 
وأمّا قوله: چ وَمَارَبُ العَلیوت #[الشعراء: 77]» لا قال له موسی: ۴ یعون 
سول من رب امک [الأعراف: ٤‏ ا فهذا عل وجه العناد. 

وقد ذکر الشارح أنَّ بعض التکلمین یقولون: إن فرعون سأل عن الماهِيّة: 
۴ وَمَارَبٌ العنلويت )4 يعني: من آي شيء رب العالمين وما ماهیته؟ والصّحيح 
ن سواله إا هو تعدّتٌ لا أله يسأل عن الماهيّق فموسى عليه السّلام ۔ذکر له 
الأدلّة على إثبات الب وقدرته وسیطرته» والآيات التي تدل عليه: # رب 
لکوت والکرض کواالاسر۱۰۲:۰) ۶ یہر وی ابايث الوب چ[ ال شرا ۲ 

رب المشرق والمفرب ماس چ [الشعراء :۸ فاستدلٌ عليه ذه الأدلّة 
الكونيّة اي لا جحدھاء کما استدل إبراهيم على التّمرود بقوله: مويق الى 

f 12 4 


يشي یمیت اانا نی - قأمیت یس قال : تک لبمس 


لْمَمْرِقٍ کت یا یا لمر 4 [البقرة :04 ]. 


1 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


> فهذهأد لعل كرت عو الوجة فك الكاقات يشر پا الہ 


البصائر. 
وقد ذكر الله عن المشركين تم يعبدون الله ويعبدون غيره في الرّحاءء وم في 
الشِدَّة فإئہم لا يعبدون إلا اش کم في قوله تعای: ود مک اسر لبر صل 
EIS‏ ار رهم 4 [الإسراء: ]٦۷‏ فدلّع ائ ہے في 
الرخاء يعبدون الله ويعبدون غيره» وهذا قال تعالی في سورة الاتعام: جحلو 
ماد مر الْحَحَرْث وال کو سیا الوا هداي مہہ وَهَدا 
تا )4 [الانسام:۱۳]» فدل على آئہم یعبدون الله ویعبدون معه غبره» ولکن 
ا شر كوا حبطت آعمامم فأصبحث باطلة لا يُعْتَبرُ ما تقربوا به؛ لأن الطلوب 


منهم أن يكون الدين لله وألایْصرف منه شىء لغير الله. 


سے ° 
الصَّمَاتٍ والافْعال. 


له ینوس او یه الم بالْكّصْلین: : اور وَالظَلمَةِ وان 
َال صَة مر عَيْهَا . مق تفع رر کین شب ول ہی 
رطف تلوف اه :هل هی قليمة 
لم توا ر رین مالین 


قال الشیخ: 

هذا تقريدٌ لتوحيد الرُبوبيّة» يعني: أن توحيد الرّبوييّة هو الاعتراف بأنَ الله 
رب کل شی و وهو الذي أقرّ به الشرکون کما ذكر ذلك عنهم. قال تعالى: 
+ وکين سَأَلتَهُم ن حم ون مه نب وك 4[الزخرف: ۸۷]. وقال -عز 
وجل :۶ قل من یرو کم من امم او وَالارض أمن يمك السمع وا لابصر ومن مرج 
یمیت و مرج ألمت ال و بر لذ قفوو مكل اد دک 
[یزنس: ۳۱]. 

فإذا كانوا مشركين» ومع ذلك یعترفون بهذا النَّوع ‏ وهو أن الله تعالى هو 
الذي خلق ورزق» وهو الذي یر الأمرء ويملك السّمع والابصار فان هذا 
ل ينفعهم؛ وم يدخلهم في الإسلام. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


يقول: ما عرفت أمةٌ من الأمم يُشركون في توحيد ربا الجوس» ومع 
ذلك فلیس شركهم شركًا ظاهرّاء فالمجوس يدَّعون أن العا محلوقٌ من خالِقیْن؛ 
ویقولون: إن اور خلق ا خر والظّلمة خلقتِ ار فالعالم عندهم صادد عن 
الور والظّلمة ولأجل ذلك فهم يعبدون الناره فمعبودھم امقس عندھم هو 
النار؛ یشعلونہاء ويطوفون بهاء ويصلُونَ أمامهاء ويستقبلونماء ولأجل ذلك تی 
المسلمون أن يستقبلوا النار؛ حذرًا من التشبه بالمجوس» ومع ذلك لم يقولوا: إن 
لور والظلمة سواڈ بل يقولون: إن احبر هو التو وإن الم شريرة ما صدر 


منها خير. فهم لا بجعلونمما سوام ومع ذلك فام ختلفون: : هل الور والظّلمة 
کلاهما قديم؟ أو القديم هو الو والظّلمة حادِثَة؟ وقد ذكر شيخ الإسلام هذا 
الکلام نی «الر سالة الدمریّة»۲. 

وعل اعتقادآئیا قدیانء اهم لايجعلوخها سوائ» فهذا للع لیس في 


الوجود أحذ يشرك فی توحيد الرْبوبيّة ش رکا ظاهرًا. 


۰.)۷۵/۷( انظر: جموع الفتاوی‎ )١( 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


و التَصَارَى یلو ہالشلیٹ؛ فِا مم لات توا نوا لعا له باب ی 


سه سر 


Aor‏ عم سه ے6 


ك7 عل أن وضع لا اج َو باشم ال 
لاب ری الس بل راج ۱ 5 
وتف في لیب متاقض في تف و وَكَوْهُم في لول أَفسَد مه وَهِذَا او 
لته وف فرع ایک ات ینش تنل 
ولا کا لان یمان عل عَمتی واجیه فاعم یقولون: هو واجد بالداب له 
لوا وٹ تاره بوا وَتَارَةَبالصٌّفَاتِ وناز 


بالأشخاص. وذ قر ا ل اد عل سا زو لاو وال بدا لصو الا وني 
ع مر مر 1 4ھ 2 7 
الحم هم لا ولون باب خَالقَنِ متازلین. 


قال الشیخ: 
وهذا أيضًا رد عل التصاری» الذين قال الله تعا ی عنهم: : لَتَد حك ان 


کے سم 


...27+6 امن که الا له 7 اللائدة: ۰ فهم مجعلون الله 
تال لث ثلائق ء ویجعلون عیسی اہن الله؛؟ كما حکی لله عنهم: ۷ قدصي 
زیت کون اه هو لمح اب نیم #الاق دة 90۱۷ وکات الس ری 


(۱) الأقانيم: الاصول واحدها: أقنوم. انظر: لسان العرب (قنم). 


تعليقات على شرح الطحاوية 1 


اسم اث الو که [التوبة: ۰ء يعني: منهم من یقول: ان الله هو المسيح 
- تعالى الله عن قوم ومنهم من يقول إنَّه ابن الله وهذا أشهر وأكثر عندھم ۔ 


ومنهم من يقول: إن الله ثالث ثلاث وهو قوهم بالأب والابن وروح القدُس. 
وقد حكى الله آیضا عنهم في خاطبته لعيسى عليه السلام .یوم القيامة: 

مت فلت لاس دون وَأ کن بن دون آل )4[المائدة:115]» وهذا دلیل 
٤۶‏ کس ۔ گے f‏ عن 5 5 

على أن المثلثة يقولون: إن الله له» والمسيح إل وأمّه إلة. تعا ی الله عن قولهم؛ 


فأنكر ذلك عيسى عليه السلام ‏ وقال: يِإسْبِحَدتَكَ £ [المائدة: »]١17‏ وقال: 
+( مات کن للا ما ميق يو کتبشوا له ری ویک 4 [المائدة: .]۱١۷‏ 

ومشهودٌ في كتب التصارى یم يقولون بالأقانيم الق وهم ختلفون في 
معنی الأقانيم» وكذلك مختلفون: هل هي قديمةٌ له أو بعضها حادث؟ لکن 
منهم من يفسّرها بالأرواح» ومنهم من يفسّرها بالآطة» أو تفر عندهم بالأشياء 
القديمة» وا حاصل یم مضطربون فيها. 

وقد رد علیهم الأئمة» ومن آراد تفصیل الردٌ علیهم فلیق رأ کتاب شيخ 
الاسلام الشهور: «الجواب الصحیح لمن بدل دين السیح»» وهو مطبوع متداول. 
وقد ضمّنه الردٌ عليهم» وفصّل في آجوبتهم» واستونی ذلك رحمه الله - وكذلك 
غیرہ من العلماء؛ حیث تتبّعوا دهم واستوفوا ما يدور حول ذلك من اسب 
وبيّنوا كيفيّة تناقضهم» ومن ذلك ما یر عنهم: إنَّ العام صادرٌ من ثلاث وهم في 
الحقیقة يعترفون في نفس الأمر بان العا خلوق من واحدء صادرٌ من واحدٍ. 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 
افصو منا: هس في الط من ار صَاِمَئنِ ماين مع أن 
کی كيرا ین آغل اكلام والتظر وَالْمَْسَمَة نه سوا في اب ها الطلوب وتفریرو 

ی ات اد یر ها باعل وَرَعَم هی السّمْع. 


۳ 


قال الشیخ: 

هذا بيان لا عليه الفلاسفة ونحوهم» فالاعتراف با الق سبحانہ وتعالى 
اعترافٌ فطريٌ» ولك الفلاسفة کاگہم يريدون أن یروا عم فطروا عليه تعبيرًا 
مقنماء فلأجل ذلك اختلفت التعبيرات عندهم» وسيأنينا بعض تعبيراتهم التي 
دون بها على أن العام لم يصدر لا من حالي واحیه وأكثرهم لما م يقدروا 
على التعبير زعموا أنَّ هذا متلفًیٰ من السّمع - يعني : : من الشُرع ۔ ون الاعتراف 
با خالق مأخودٌ عن الُرع. 

وبلا شك هو مر فطريٌ» ولو تر كل اأح والفطرة التي فُطر عليها لعرف 
أله رنه وله خلوق» و هذا قال لس کل ماین وود ولد عل 
لفط و»(» وَيُسْيَدَلُ بقوله تعاى : #فطرت ره ال لی قط رالاس علا لا يديل 
لاق اللہ [الروم: +[ 


.5 من حديث أي هريرة‎ )۲٦٥۸( أخرجه البخاري (۸٥۱۳)ء ومسلم‎ )١( 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


ولکن مع ذلك هناك دق صريحةٌ تن للإنسان أله غلوقٌ» ون له 
خالقًاء وقد احتجّ عليهم ‏ سبحانه وتعالى ۔ بالعقل في قوله تعالى: ۷ آم شین 
عم اي 


رت آم هم الكَقوت [الطور: ۳۵]. 


فإذا عرفوا ام لم لقوا من غير شی ۓ؛ فلاب هم من خالق خلقهم. 


تعليقات على شرح الطحاوية کی 
۰٣۱‏ 


2 ۳ 6س کم 2 ربجو مه ع روے کاو که مس ام سے ا 

الشهور عند ال النظر إثبانة بڈلیل التانع» وَهْوَ: أنه لو كان لِلعَالم صانعان 
م وی 5ك كوو ار ہے ام وهوس سو چو 62 وھر 
فعند اختلافهعا ۔ مثل أن يريد اخدهما حريك جسم 1 تسکینه أو یرید أحد 
سے یر سے 1 2 مره 7 وکر 1 ۳ 2 2 ۶و کی ہہ 7 
إِخْيَاءه و الا خر إمَائتة ۔ فما أنْ صل مرادهماء أو مُراد أَحَدِهمَاء أو لا تخصل مراد 


۵ رھ 2 ہس 

۳ ر سر مس ہگ مره >1 و وس مرو مر ۶ و ۳ 7 می و و 

واج منهع). والاول متنع؛ لانه پستلزم اج بین النضدين» والثالسث فتنع؛ لانه 
۳ 


7 
م مره 2 


2 و 21 ۹ ۳ کر وم و رو و ۔ مہ سے وا گے 

يلرم خلو الجسم عَن الحرَكَةٍ وَالسكون. وهو مع ویستلرم آْضا عجر كل 
مِنْهَاء وَالْعَاجِرُ لا کون اء وَإذَا حَصَل مراد آعرها دون الآ گام ما هو 
اهامای والخر عاجرا لایَضاخ تایه ومام الكلام عل هدا ال 


۱ 
معروف ف مو وی . 


قال الشيخ: 

أتى الشارح بهذا لین آنه هو الدّليل عندهم ویسمّی دلبلا عقليّاه وتسمّى 
دلالة لاثم دلالۃً یه على أن الخال واحدٌء وليس معه خالقٌ آخر. 

فيقولون: لو كان للا صانعان متکافتان» كلاهما حال مسقل مکاف 
للآخرء فأراد أحدهما تسكينَ شيي وأراد الآخر تحریگە أو أراد أحدٹھا إحیاء . 
شخص وأراد الآخرٌ إماتته» فاختلفاء فإذا كان للعالم خالقان فقد يختلفان؛ يقول 
أحدهما: سنحيي هذا. ويقول الآخر: سنمیته. فإذا أراد هذا إحياء وهذا مات ۱ 
واختلفا؛ فیاذا حصل؟ هل يمكن أنْ يكون هذا الشخص حًا مینًا؟ لا يمكن. هل 


يمكن أن يكون متحرٌّكًا ساکنا نی آنِ واحد؟ لا يمكن. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


يعني: لا يمكن أن يحصل مرادهما معا لأنه جممٌ بين »فد لا بد اذ 

محصل مراد واحد منهماء أو لا يحصل مراد أحدٍ منهماء وكونه أيضًا لا يحصل مراد 
کل منھما هذا ممتنمٌ أيضَاء لأن الجسم لا بد أنْ یکون إِگا متحرّكًا اما ساکتاه إا 
حا وا مينّاء ولا یمکن أن يكون خاليًا من الحركة وخاليًا من السكون» 
ولا يمكن أيضًا أن يكون لا حيًا ولا مينًا. ادا لا بد أن يحصل مراد أحدهما دون 
ال "خی فالذي يحصل مراده هو اللہ وهو الذي يَصْلّح للإيّة والذي لا بحصل 
مراده هو عاجش لا یصلح أنْ يكون فتاه هذا یسمّی عندهم دلیل التّانع. 

وقد دل على ذلك في القرآن قول اللہ تعالی: + لوی ہما اما اہ 
لس £ [الأنبياء: ۲۲ يعني: لو كان مع الله آلحة مساوية له لفسدت المخلوقات» 
وذلك لا يلزمهم من اختلاف الأهواء واختلاف الإرادات. 

فهذا ونحوه مما یدل عقلا على أنَّ العا خالقه واحدٌ وهو الله تعال» وهو 
تصرف بہذا الكون كما يشاء. 


ہس و ° پگ کے وو مگ مر پر A‏ کے a‏ کے 
وكير من هل النظر يَرْعَمُونَ آن دلیل التانع هو مَعْنَى وله تَعَالى: ۶ لؤكان 

7 کم 5 2 مر سرس ۰ 0 و يه ملقو موي گے 
فهماءاهة إلا الله لفسدتا )4 [الأنبياء: ۲۲]؛ لاختقادهم آن توحبد الرَبوبيّةٍ الذي 
ےو و وم ده شیک - سے و وو خر و 3 و 2 مه و 1 و 
روه هو توحيد الإهيّة الذي بينه التران ودعت إِليْه الرسل عَليْهم السلام 


7 


ےک۔ 2 سرک و مر 2 5 رس © of‏ 03 5 رمسم ه 7 
ویس الْأَمْرُ لت بل التَوْحِيدُ الذي دَعَتْ إِلَيّهِ الرّسْلُء ول به الب هُوَ 


ہم هل کے مه ےه چو ص و مر اه لو بے کھ 4 5 
توجيد الإلية التضمن توجید الربوبية» وهو عبادة الله وحده لا شريك له فإن 


انش رک من الْعَرَبِ كَانُوا رون بتزجبد الربُوبِيّة ون الق السَمَوَاتٍ 
ال َاجث كم أخبر تال عنم بقزیه: وآ هم ن لوت 
والس ركه 1 تس ن:۲۵]» 1 قل لمن الارش ومن یازن نتم 
تتكتررت (2) سیآ ر فل الم کرک 4 [المؤمنون: 10-84 ومنل هذا کیب 


ا 
القران. 


قال الشیخ: 

كد من التکلمین يدّعون أن التّوحيد الذي دلت عليه هذه الآية» والذي 
دلت عليه دلالة النَّانع: آنه هو الذي دعت إليه الرُسلء وهذا خط بل الأسل 
نا دعوا إلى توحيد العبادة» وذلك لان توحيد الرُبوبيّة فطريّ لم ينكره المشركون 
الأولون» بل جیع الأمم كلهم معترفون بتوحيد الرّبوينّة؛ كما ذکرنا في الآيات ۱ 


مه کے و خر فرح سے و 


و سر ۳ رر 2 
السابقة» ومنها قوله تعال: ‏ قل لمن الأرض ومن فیا إن کنتم تعامورے 


تعليقات على شرح الطحاوية 


کلف )دس ٦‏ ام حقالتو 


4 3r 


ار محر سمش وَالْقَمْرَ و ان # [العنكبوت: ٦٦]ء‏ وقوله: # وَلین 
اهر کن بل مرے الما ما ما بد الارض من بعد مَويَهالَمُواَ أل 4 
[العنکبوت: .]٦٤٤‏ 

فإذا كانوا معترفين بهذا التوع الذي هو توحيد الربوبية» وأنَّ ارب هو الخالق 
وحده فالرسل إنما دعت إلى التّوحيد الذي هو التّوحيد العمل القصدي» 
الإراديٌ» الذي هو توحيد الإلهيّة أو توحيد العبوديّة. 


_ تعلیقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 

و تون ني الاضتم نا مت ایکون عل عا »بل گان 
حَاهُمْ فيا کحال نام ین ف کی امن فد ود ار زین 
تلع یل وم صایین من الا واه وََتَخِدُوتْمْ 


2 


شفعا اء وَيَتَوَسَلُونَ ہم إل الل وَهَذَا گان أَصْل شز شرك ي رب ال تال حكَايَةٌ 


عن وم و منک رمک ور ور ول لیف جک ویو زک ٩‏ 
[نوح: .]۲۳‏ 

۱ وَكَدْ بت ني صجیح الاي کلب اتیب وَقَصصٍ لیا عم 
۳۴ پ۶ همم وم این 
في توم توح فلم انوا کف عل وريم تم صَوَرُوا یلیم نع طال عَلَيْهِمْ 
ال وه وم مذو الْأَضَْام بها صَارَتْ إل قیال الْعَرب ذَكَرَهَا أبن 


سے سرح سے سك 


باس رضي الله عنم ۔ قبيلة فبيلة . 


قال الشیخ: 

ری الرُسل دعوا إلى توحيد العبادة الذي هو توحيد الطّلب؛ وتوحيد 
القصدء والتَّوحيد الإراديٌ الذي طلبه الله من عباده وأمرهم به» هذا هو التوحيد 
العملي» وضدّه اسر الذي هو دعوة غير الله تعالى معه. 


.)٤۹۲۰( أخرجه البخاري‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


والأمم السّابقة متفقون- كما مر على أن الخالق لهذا العالم واحدٌ؛ هو الله 


ومع ذلك يدعون آفة غيره یسمُونا آهة؛ کما حكى الله عن قوم إبراهيم أأ ہم 
27 ہے سام ہے 


قالوا: کب آضتاما مت کیت که [الشعراء:۷۱]ء وتم قالوا نا كسّرها: 


17 سے کی سب 


من قعل هداعا لہ لین یمیت الاب :۵۹) وقالوا: أت 


فعلّت هذا اها هیر ک4 [الأنبياء: ۲ وقالوا: چ حرقوه وانصروا له K‏ 
إن كن تکعلیت 4 [الأنياء: ۸٦]ء‏ فسمّوها هه ومعلومٌ یم یأٹھونہا أي: 
باه ويعظّمونهاء ويصرفون ها أنواع اللہ وهكذا فعل امش رکون في العهد 
الب فان قصدهم إلا هو التقرّب إليهاء واه غرضهم منها. 

فقد ذكره الله تعالى في قوله عنهم: 8 مانعبدھم لا یقرب إل ال زج 4 
[الزمر: ۳]» هذه مقالة المشركين» وكذلك حکی الله عنهم یم قالوا: 
+( حول شک اتد اللہ چ [یونس: ۱۸])ء ورد عليهم كما حكى عن الرجل 
الؤمن۔ بقوله: هن هونو اک إن يردن لرن بط تن َي 
هم هگا ولا ْقِدُونِ )4 (یس:۷۳) فأخبر بام نبا يريدون شفاعتهم 
وأَئہم لا يشفعون» ولا تغني شفاعتهم شيئًا . 

هذا هو قصد المشركين الأوّلینء وقصد الشرکین المعاصرين» وهم سوا 
فهم يريدون شفاعتهم والتوسّل بہمء ويزعمون أن لمم وجاهةً وصلاحاء 


فلکونہم ذوي صلاح تطلب منهم الشفاعة» ویشفعون شم شفاعة تفیدهم» إما في 


تعليقات على شرح الطحاوية 


العاجل» وإما في الآجل» وأول ما حدث هذا الشرك في قوم نوح؛ كما حكى الله 
عنھم بقوله: ۶ وف لا دن له تک ولا ذرن ودا ولا سواعا ولایشویک وتحوق ود 4 
[نوح: .]۲٢‏ 

وفي الحديث الذي أشار إليه الشارح عن ابن عباس رضي الله عنهیا . آن 
هذه أسماء قوم صا حين في قوم نوح» أسماء رجالٍ من هل العلم» ومن أهل 
العبادة» ومن أهل الفضلء لا ماتوا أف تلامذتهم عليهم وحزنواء فجاءهم 
الشیطان وقال: صوروهم وانصبوا صورهم؛ حتّی تتذکُروا عبادتهم 
فتنافسوهم» أو تتذگروا علومهم فتعملوا بہاء فصوّروا تماثيل» وسمّوها بأسائهم: 
هذا ود وهذا سُّواعٌ وهذا يغوث» وهذا يعوق» وهذا نسرٌ. 

ولا ذهب أولئك الّذِين صوروهم ونشأ أولادٌ هم جهَالُ وصاروا یرون 
هذه الصّورء جاءهم الشَّيطان وقال: إِنَّ آباءكم ما صوّروهم الا ليعظّموهم 
امهم من أهل الصّلاح؛ فعند ذلك عظّموهمء وزادوا من تعظیمهم شيئًا 
فشيئاء إلى أن صاروا يصرفون لهم سح الله ثم جاء الط فا وغرق من على 
الأرض» ولكن بقيت تلك الصور؛ حتى وُجدت في العصر الجاهليٌ» وأوّل من 
آثارها عمرو بن ي بن ندب اراعي» وهو الذي یقول ب فيه: رايت 
عنرو بي عایر بن ي لاير ضبن الا وَكَانَ ول مَنْ و سیب 
السَوَلْب»۳. 


(۱) آخرجه البخاري (۳۵۲۱) ومسلم (۲۸۵۲) من حدیث أبي هرپرة ط4. 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


] ۲۰۸ j8 
ارئب‎ 
ذکروا أن الشّيطان تل له في صورة كاهن» وكان کلام الكهنة يكون‎ 
مسموعًاء فقال له: أنتِ سیف جدّة؛ تجد يبا أصنامًا معدَّة ثم أوردها تهامة‎ 
ولا تهب» نم اذغ العرب إلى عبادتها تجب. فأتى عمرو ساحل جدۃہ فوجد بها ودا‎ 
وسواعًا ويغوث ويعوق ونسراء وهي الأصنام التي عبدت على عهد نوح‎ 
وإدریس: ثم إن الطوفان طرحها هناك فسقى عليها الرمل» فاستثارها عمرو‎ 

وخرج بها إلى تہامق وحضر الوسم؛ فدعا إلى عبادتها قأجيب”". 

فتفرّقت هذه الأصنام الخمسة في العرب» وصارت معبودة إلى العهد 
لو يعني: صورٌ قديمةٌ من عهد نوح اف بها أو بأمثالهاء وصارت تُعبد إلى 
العهد التبوى. 

فهذا ول شرك وآخره هو الٹرك بعبادة الصال حین: وبتسميتهم أولياءَ أو 
سادةٌ أو أفاضلٌ أو أشراقَاء هذه التّسمية أوجبت یم یفلون فيهم حنّی صرفوا 
هم خالض العبادة. 


)١(‏ أتحرجه البخاري (۱ ۳۵۷ ومسلم (۲۸۵۲) من حديث أبي هريرة ظإه. 
(۲) تحر جه الفاكهى في أخحبار مكة /٥(‏ 151). 


| تعليقات على شرح الطحاویة 


ات 
بت في «صجیح ہت الج لئ کا 

بي طالب 5ه: آلا بعك على ما عي رَشول اللّهِ يل؟ «أَمَرَ 7 ده 
شرت لا 9000ی 
20ھ ن ال مه ال في رض مَوته: لَعَنَ الله او 
والتّصازی. ادوا یور تیم مَسَاجذا ری فَعَلُوا قَالَتْ عَايَضَةٌ ری 
الله عَنْهَا ‏ 77ء ولکن کر نک منجدًا. 

ونی«الص یکین »۳ أنه كرفي كرض موه نیمه برض بت وَذْكِرَ له 
من خشنها وَتَصَاویر فیهاه فقال: :و تب مات يهم لایخ بت 
لی قرو منجده وَصَوَرُوا فيه لك التَصَاوِيرَ وت راز ای عند اللو یوم 
الْقيَامَةِ). 

وی «صجيح شیم" عه ها گا بل نموت بخشس: ان مَنْ كان 
لک كَانُوا يَتَخِذُونَفُبُورَ ر بانیم وصالیهم مَسَاجِدَ» ألا لا تَخلوا الْقَسُورَ 


7 
أ 8 


ساجک فان ناکم عَنْ َلِكَ). 


۷ مه 


(۱) برقم .)۹٦۹(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۱۳۳۰)ء ومسلم (۵۲۹). 
(۳) أخرجه البخاري +))٦۷۷(‏ ومسلم (۵۲۸) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 


0 برقم (۵۳۲) من حديث جناب طله. 


تعليقات على شرح الطحاویة _ 


قال الشيخ: 

هذه أحاديثٌ تد على أن أصل الشَّرك هو تعظيم القبوں ولامبّا قبور 
الأولياء والسَادة والصّا مین وبطریق الأولى قبور الأنبیاء والرسّلء فالتّي 95 
عَرَفَ هذاء وعرّفَ أنه أكبر سبب في حدوث الشّرك في العالم. 

فإلّه نا مات آولئك الصا حون في قوم نوح. 

أولا: عكفوا على قبورهم. 

ثانيًا: صوٗرواتمائیلھم. 

الا طال علیهم الأمد فعبدوهم. 

وكذلك في التصاری. وكذلك في الیهود وكذلك في الأمم الأخرى؛ سبب 
الشرك فيهم عبادةٌ الأولياء والصالحین والأنبياء ونحوهم. ۱ 
7 “في هذه الأحاديث یقول بلاة: من گان فَبْلَكُمْ كَانُوايتخِدُونَ بور 
ائه وَصَاحبهِمْ مَسَاجِدَ الا قلا توا قور مَسَاجِدَ تال اناكم عَنْ 
ذَلِكَ). 

وكذلك يقول ل الحَنَ الله الود وَلنَصَارَىء اذا ور أَِائهِمْ 
. مَسَاجِدَهء قَالَتْ اه رَضِيَ اللَّهْعَنًْا-: حدر ما فَعلُواء أي: حدر مما صنعواء 
ثم قالت: وَلَوَْا یلق أي: عل باررً-وَلكِنْ کره آن یش مَسْجِدًا. 

وكذلك في مرض موتہ بء لا ذكرت له أمّ سلمة وم حبيبة كنيسة نها في 
أرض الحبشة قال شا: ماريّة» وفيها صورہ فقال ہی «أو 6 مات فیهم 


٠‏ تعلیقات على شرح الطحاوية 


8 [ ۲۱۱ چ 
بل الالح تا عل قرو مجنا وَصَوَُّوا ی لت النَصَاوِينِ وک راز 
ال نیع + يخاطب أمَّ سلمة أو أمٌ حبيبة. 

فأولئك قد جمعوا بين الفشْتْنِ: فتنة التماثيل» وفتدة القبورء فإذا مات فيهم 
الرّجل الصّالح صوّروا صورته . هذا التمثال ۔ثمٌ بعد ذلك بنوا على قبره وقد 
يكون البناء على قبره متقدمًا على الصّورة» فهم يبنون على قبره ویصوّرون 
صورته» فيجمعون بین فتنتین: فتنة الصّورء وفتنة القبور» وکلا ما من الأسباب 
الداعية إلى ال ل. 

وهذاما حصل في هذه الم فهو . عليه الصّلاة والسّلام ‏ في آخر حياته قبل 
أن يموت بخمس حدر من ذلك على ابر بقوله: «ألا فلا تتَخِدُو لور ساج 
کي اناكم عَنْ ذلِكَ». 

نم كان في سياق الموت اهتم بهذا الأمر» طفق يطرح خميصة له كانت على 
وجهه فإذا اغنّم بها كشفها عن وجهه؛ فقال وهو كذلك: لاله الود 
ری انوا ور أَنيَاِهِمْمَسَاجِد؛ که يشير إلى أن لا خذوا قبري 
مسجدا ىا فعل آولئك. 

وقد بین العلماء معنی اتماذها مساجد: أنَّهِ تحرّي تلك الأماكن للصّلاة 
عندهاء فمجرّد قصدها لأجل الصّلاة عندها تاذ ماء ولو لم يكن هناك بنا ولو 
ینوا عليها با مثل هذا السجده بل مادام يقصد هذه البقعة التي يزعم أن 
فيها قبر ول أو قبر نبي» أو قبر سء أو قبر رجل صالح» ويفضّل الصّلاةَ 
عندهاء ويطيل ا حلوس عندهاء ویتبرك بتربتهاء ققد اذه مسجدًا شاء أم ابی 


تعلیقات على شرح الطحاوية 
ما دام یت اه للصّلاة؛ ويُفضّل الصّلاة عندها عن الصّلاة في بيوت الله تعالى» 
فهو من اتخذها مسجدًاء سواء أقيم عليها بناڈ أو ل يُقَمْ عليها. 

ونا كان كذلك - يعني : : أن القبور مظِئَّة الفتدة ‏ حرص إل على ألا يكون 
هناك ما يدعو إلى ذلك» فثبت عنه ی أله دتبیٰ أَنْ مس ص الق ون مدع 
وان یی یه لأن هذه الأشياء ينا يدفع امال إلى الاعتقاد فيهاء إذا رأوا 
هذا القبر على هذه ا حال؛ قالوا: هذا قبر ول هذا قبر سيل هذا من يسرك به 
هذا ما يُرجى تأثيره ونفعه فيقصدونه ويَغْلُونَ فيه» فيحصل الشَّرك. 

فنبينا ‏ عليه الصّلاة والسَّلام . حسم ماده الشَّركِء وعنع من الوسائل التي 
توقع في شرك العبادةء وأرسل عليًا ته بقوله: ١لَاتَدَعْ‏ بالا إلا طَمَسْتَكُ ولا قا 
شرف إلا وی *» يعني: سوّيته بالقبور الأخرى. 

آمره بطمس الصّور والتمائیل؛ ابا أصل في عبادة غير الله» وأمر بتسوية 
القبور يعني: بتخفیض القبر المشرف الذي قد رفع على ما سواہ من القبور ‏ مخحافة 
أن یعتقد فيه. 


فهذا دليل على أنه عليه الصّلاة والسّلام قد حرص گل ا حرص عل أن 


یھو 


تکون مه متمسّكةً بتوحید اللہ تعا ی. 


(۱) أخرجه مسلم (۹۷۰) من حدیث جابر ذه. 


)۲( تقدم تخر نجه (ص۹ °( 


۶ تعلیقات على شرح الطحاوية 


قال 0 


مناسب یت یایب ین میا ویک م ابراهیم عو دشل گا نج 
7 مِنْ لا الباب. وَكَذَلِكَ الشَّرْكباللائِكةِ وا واه ْنَم هم 


قال الشیخ: 
عبادة الكواكب أو الأفلاك ۔ کالشُمس والقمر .من جملة ما وقع فيه بعضص 
الأمم؛ ولذلك نہی الله تعالى عن ذلك وأخبر بضلال من يفعله. 


وحکی الله تعالى عن مَلکة سيا وقومها قوف عن اقدعد: عد 
هجو سس من دون الہ ورن لهم الفَیِطن سم فصدَهم عن لبیل فھم 
لايهندون لخدو f‏ يعني : صدَّهِمٌ م الشيطان عن سجودهم لله الذي 
خلقهم, ۴ الى مرج لَب في لکوت وَالْرضٍ که [النمل:٢٤۲؛‏ ۲۵]» فهذا دلیل 
على أنَّ هناك أما عبدوا السّمسء وأخبرنا - عليه الصّلاة والسَّلام ‏ بان الشرکین 
سعدوة فل وى عن اللا عند و شس 

١‏ وكللك ماد كه شبات کر ول مر 


(۱) أخرجه مسلم (۸۳۲) واللفظ له من حدیث عمرو بن عبسة السلمي 45. وأخرجه 
البخاري مختص را (۳۲۷۳) من حديث ابن عمر رضي الله عنهها. 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


شركهم بعبادة الکواکب. يعبدونها ويبنون لها المياكل» وقد حکیٰ الله أيضًا عنهم 


نهم يعبدون أصنامًا بقوهم: + تَمبدُ اضما فطل طَاعَكفِينَ £ [الشعراء: 6۷۱ 
وأنَّ أصنامهم من حجار أو من خشب» ولأجل ذلك قال لهم إبراهيم: 
8 آفرءیش ما کشر تعدو ا أنشر وءاباژکم الکو )4 [الشعراء: ۷ ۷۰ 
شم قال: + تلق يدن اک يدل ولوا میت © مج بدا 
کیا م 4لیا :۷٥ہ‏ ۸٥1ء‏ وقال: بو كلتك راتما زالصانات: 
٦ء‏ يعني : خلقكم وخلق ما عملتم بأيديكم. 

فهذا دلیل على أنہم يعبدون أصنامًا منحوتةٌ مع عبادتہم الكواكب. 

وقد قيل: لد من أدلَّة ذلك قوله تعالى: ها بجع الیل ره کیکبا ال 


ہ‫ سے عد 


هلذارق 4 [الأنعام: ٦ء‏ على وجه المناظرةء وكذلك قال للقمر: هدار 1 
7 حر کر ص مس ۶ 
[الأنعام:۷۷]ء وقال للشمس: + هلا ری هذا آکبر 4ا لأنعام:۷۸]. 
وقيل: ان من أدلّة ذلك قول تعالى: +( رة ف الجر لا ال 
سيم 4 [الصافات:۸۸ ۹ء مما يدل عل یسم كانوا ينظرون أيضًا في النجوم. 
فعبادة الکو اکب لاش یا شرك؛ لا هذه الکواکب مخلوقةٌ مسرت والله هو 
الذي پُسیهاه وهو الذي سخّرها بقوله تعالى: +( مس موه )4 [الأعراف:04]. 
وا حاصل: أن من جملة المعبودات عبادة الكواكب» وبناء المياكل شا» وكل 
ذلك ما حاہ الإسلام» وحث المسلمين على أن تكون عبادتہم لله وحده. 


قال الشارح: 


وَوّلاء كانُوا مقزین بلصّانع. واه لیس لا صازعانه رن ادا هزه 
لوَسَائِطٍ شا کی شب عَم تا بقل : لیمک انوا ین دون اڑا 
یدهم زا یرو رل نع » [الزمسر:۳]. ۶ یبوک من شوپ نما لا 
رهم ولایتقشهم وَيَمُوت کان شود لله ثل ارت الد یکا لا 


سکم في ا لکوت ولاف ال سب کش ونال عم شروت 4 [یونس:۱۸]. 


قال الشیخ: 
قد تقدّم أن الشرکین الأوّلين يعترفون با خالق وأنه واحدٌ: هو الله تعال» 
حكى الله ذلك عن مشركي العرب في عدَّة آياتٍ» منها: قوله تعالى: ٣‏ لِم 
لش ون فيه سآ إن سن ت کرت ا سیمولون رل ألا كروت ن قل 
من رب اموت یج ورب کوش ای ن سی ووت وف آفاد لسوت 
لیمکت کل کنو یھر شب ول اذ کید ا بت کشر کے 
ٹا سیرک لو چ أي: هذا لله وحدہ :3 ا توت #[المؤمنون:89-84]. 
- یین تم یعترفون بهذاء وأ اعترافهم بتوحيد له صار مج علیهم في 
ال رحد الذي جحدوه وهو توحید الإيّة. مل کان شوه أي: كيف 
تصرفون عن عبادته وآنتم تعرفون أله الذي نجیر ولا تجار علیہ والذي بيده ملکوت 


4 و 8 2 ١‏ 2 8 ۰ ۳ 
کل شيء» وهو رب السموات السبع» وهو رب العرش العظيم» وهو الذي له 


تملیقات علی شرح الطحاویة ۱ 


الأرض وله السموات» وله المخلوقات» ومع ذلك تعبدون غيره؛ أين عقولكم؟! . 


فسئلوا: لاذا تعبدون هذه المعبودات؟ فأخبر الله تعالى باهم يقولون: ما 


Tu 


بذهم الیو إلى اه رم که [الزمر:۳]ء يريد: أي يقربونا إليه. وكذلك في 


اسح و۶ رور کرو مر گر 


قوله سال جا ودوت من دوب اسما ما لا يضرم امه وَیقولورے 
مول شتموتاعند أ # [يونس ۸۰ء أي : : ما نريد إلا شفاعتهم. 
هذه مقالتهم» وهي بعينها مقالة عبّاد القبور وعبّاد الأولیاء ونحوهم؛ 
يقولون: إِتہم آناس ذوو فضل ومنزلق الله يقبل منهم ولا یقبل مناء فإذا تقرّبنا 
إليهم أدخلونا على اله وقبلت أعمالنا بسیبهم» ويضربون مثلا بملوك ال * 
فيقولون: إِنَّ ملوك الدُنیا لا بوصل إليهم الا بالشفعاءء إذا اُردتٌ حاجةً عندهم 
فإك تتوسّل بأحد الوزراء أو أحذ الكُتَّابِ» أو أحد الخدم؛ حتّی يدخلك عليهم 
. وهذا قياس فاس فان اللوك بر لا يعرفون ما في الظُمیر ولا يعرفون 
ال صادق من الكاذب» فيحت اجون إلى أن یقبل وا شفاعة من یعرفونه» 
والربٌ ‏ سبحانه وتعال ليس بحاجة إلى من يُعرّفه فإنّهِ أعلم بم في الضمائر 
ويعلم ما توسوس به التُوس» وهو عليمٌ بذات الصدورء فلا حاجة إلى أن يشفع 
عنده أحدٌ» وانا يأذن بالشّفاعة في الآخرة لبعض عباده» ويقبل شفاعتهم تكريًا 
هم ولکن بإذنه» مإ من وا الى ی كم لا یو )4 [البقرة: ۲0۵]. 
ومن جملة الشرك الذي حدر منه نیا :اس رل في العبادة» ون من أسبابه 


تعليقات على شرح الطحاوية 


تاذ القبور مساجدہ وتقدّم لنا كثيرٌ من الأدلّة في بيه . عليه الصّلاة والسّلام عن 
سك وني ذمّه للذين یتخذون قبور أنبیائھم مساجد وبيان ما آل إليه آمرهم» 
وسوف يمر بنا أيضاً ما جقق النّوحيد الذي هو توحيد الرَبوبيةء ثم بعد ذلك ینتج 


منه توحید الإهيّة. 


کت كَانَ حال الأ مم الا لش کی لین كذَّبُواالرّسْلَ؛ کت کی 
تال هري نو صاع عليه السام .عن السْعَة الط این تسم موا 
باللهِ 27 : افوا بالل لت وان لاء ادون لش کون افو باه 
عل کل وه کل بین اگ كَانُوا مُؤْمِنِنَ باه یمان الْذْركينّ. 


قال الشیخ: 

في قصّة الرهط من قوم صالح ۔ التي جاء ذكرها في قول اللہ تعالی: ۴ وکا 
وانیو شش شر ام قا لوا تَعَاسَمُوا 
010صو 
اسل ال عل ا رکا ااا رو و 
ابو وضذا تقاسموا باله أن یکونوا كفارًا مکذبین لني ومع ذلك 
يتقاسمون بالله» ما تقاسموا بغبر الله. 

فيُعرف من هذا أنَّ الكمّار المشركين الذين كذَّبوا سل کانوا يعرفون أن الله 
د رئ وآ حو الخال وهكذا یق لشین لبنت کانوا ممترفین بأ 
ال هو ريّم؛ كما قال تعالى: +( وکین سألتهم من حلقھم لبقو آنه فان کرت که 
[الزخرف: ۸۷]ء ونحو ذلك من الآيات. 


فإذا كانوا یرون بان الله هو الخالق الرّازق فماذا جَحَدوا؟ جحدوا توحيد 


3 2 € 3:2-2 ١ 
العبادة وهو حق الله» إِنّا عرفوا الله راء ولكن ما عبدوه وحده؛ وما عظموه حق‎ 
تعظیمه بل أش رکوا به» وجعلوا معه هد أخرىء فكانوا بذلك مشرکین: وکذبوا‎ 


اسل این دعوهم إلى عبادته» فقوم نوج کار يعرفون رتم ولكن احقرو 
نوخا وكذّبوه» وهکذا قوم هودٍ وقوم صالح وقوم إبراهيمَ ... إلى آخر الأممء 
ومشركو العرب كبوا نينا عليه الصّلاة والسّلام ‏ اول الأمرہ وقالوا: چ أجل 


اه ِا وین |4 [ص:ه]. 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


قال ااشارج: 


یلید لوب هو َو یڈ لو الذي يَعَصَمَنُ وْحِيد لو 
ال تعال: + ووک الین ارت أن اَی فط تَا ای 
لحن اق ذلك اديت لیر وا کرک اکر آلا لا يعمو چ إلى قو 
لذا هم مقطو )4 [الروم:۳۱۰۳۰]. ۱ 

وَقَال تعال و ال 8 اسملوب والارض #(ابراهيم ۱۰ ]۰ 

وَقَالَ پا 0 مولود بود عَلَ الفطری فَأبَوَاه ببودانه آو یتضرانه أو 
سانو ولا بقَال: مساو لایفرف توحیدا ولا شِ زگاء گیا تال 
تشر ینز 

وله له فا يَرْوِي عَنْ رَبّهِ ۔عَرَوَجَلَ : «كَلَفْتُ عبايي خاء 
فاختال الشَّيَاطِين)”" ادیتٌ. 

وَفي یی ی ال مال على بت حَيْتُ قَال: کے َو بْتَمَرایه أ 
يُمَحْسَانِه) و1 يقل : ویسلانه. وي رواية :وبولد على اه وني ری : «عل مَل 
هد 


۱( تقدم تخريجه (ص ۰۱۹۹ 
(۲) اجْمَالنهٌُ: حولتهم عن ا هدى» فجالوا معهم فی الضلالة. انظر: لسان العرب (جول). 
(۳) آخرجه مسلم (۲۸۱۵) من حديث عیاض بن جار الجَاشِعِيّ .. 


. أخرج الروایتین مسلم (۲۱۵۸) من حديث أبي هريرة‎ )٤( 


| تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشيخ: 
معرفة الله ۔عرٌ وجل معرفة فطريّة فطِرَ ال عليهاء ودين الإسلام الذي 


اختارہ الله ديئًا له» وأرسل به الرّسلء دير فطری» بمعنى: أنَّ القلوب مفطورةٌ 
على استحسانه؛ وعلى أله الڈّین الصٌحیح؛ ولو كر كل عاقل في هذا الدين؛ 


لعرف أَنَّهِ أصحٌ الأديان» وأن من دان بغيره فهو حاسل +( ومن يبتع عير الإسكم 


ہے ےر الوح مر سا ور ر 


دینا فلن یقبل منه وهو فى لاجر من لین 4 [آل عمران: ۸۵ 

وفي الآية الكريمة في سورة الروم: ۴ فطرت أله ی فطرالتاس ا 0 
[الروم: ۳۰]» يعني: فطرهم على معرفته وعلى استحقاقه لأن يُعبد» ولكن أفسد 
علیهم الشياطين تلك الفطرة» وأفسلتها عليهمٌ البيئات والمجتمعات» وأفسدها 
علیهم الآباء والأجداد والأمّهات وال جحدّات» وأفسدها علیهم المريُون والعلّمون 
واأنشئون» ولو تركوهم وما قبل إليه فطرتہم مالوا إلى الاسلام ولعرفوا آله 
الین ای وان كان لاب من تنبيههم على تفاصيله. 

وهذا مادَلٌ عليه الحديث: كل مووود علاط يعني : على معرفة 
آله تخلوقٌ» وأنٌ له خالفًاء وأنَّ المخالق هو الذي يستحق أن يُعبد. 

وكذلك معنی الحدیثِ ار القَدُمِيّ: «لفث عبايي ختاء اجتالتهم 
السَّيَاطِينُ)» خُتفاء يعني : : مستقيمين على الدين» ولكن تَسلَطَتْ » عليهم الشياطين» 


سے 
2 


فاجتالتهم عن دينهم» وأخرجتهم عن الخنيفيّة» وحرّمت عليهمٌ الحلا وأحلت 


تعليقات على شرح الطحاوية 


مم الحرا وأوقعتهم في الشرك والصّلال. ۱ 
وما نعلمه بهذا أن الإنسان بفطرته پل الدّين الصّحيح؛ وان اصع 
الأديان هو هذا الدّين» ولك كثرة المنحرفين» وكثرة النٌَصاری؛ وكثرة اليهود 
وكثرة المشركين» وكثرة المبتدعين» هذه كلّها بسبب الدّعايات اء والتي تصد عن 
الاسلام. ۱ 
ومعلوة أن الله سبحانه أوضح ال وأرسل بهالأسل,وأئزل به الکتب: 
ولکن جعل هناك أعداءً للحن هؤلاء الأعداء يحرصون على أن يميلوا بالنّاس 
إلى ما هم عليه؛ فالش رکون ون أن یر آمثاشم وكذلك البتدعون؛ کل أهل 
بدعة يبون أن يكون لاس معهم على بدعتهم» والأصل الذي يدفعهم إلى ذلك 
هو السيطان الذي هو عدو الإنسان: فإلّه ج كان عدوا للإنسان؛ زین له البدّع» 


وزيّن له السر لك ورین له الکفر ڈ ثمٌ أمره أن يدعو الاس إلى ما ینتحله. 


۲ 


وَعَذًا الذي أَحْم به هو الذي تنل له له بصِذْقِه. 


نها:آن بقال: لا رَیْبَ أن الانسان مد صل له ین الاغتشادات والاراداب 
ایکون حقاه ور ما شر بلک وو شش تع اوت کان نا 
من أَحَدِهمَاء ولا بد له ون مرج لها وَل أنه د عرض عَل کل أحد أن 
کر رس شر رل آن مس زیخ ود 


۹ 
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لاخ راف بوجو الصا وان : به هو الق أو تیه 4 رالتاي قاس قَطْمَاء 

عبن الول َوَجَبَ أن يكو في الفِطْرَةٍ اي مَعْرِفَةَالضَّانِع وَالإِيمَانَ ہو 
وَيَعْدَ ذلِكَ: اما إا آنْ کون ڪه نَع لعب آز لا الاي قاد قَطْماء قَوَجَبَ آن 
كو فزي کیم ہکا 

قال الشیخ: 

هذا من الأدلّة على أن معرفة الخالق سبحانه معرفۃً فطريّةٌ يدركهاالإنسان 
بفطرته» وهذا تقريرٌ من تقارير التکلّمین» ولكنّه واضحٌ. 

يقول: ان الانسان لا بد أن خطر بقلبه خواطرہ هذه ا خواطر وهذه الإرادات 
قد تكون صحیحةً وقد تكون فاسدت ولا شك أنه متى فكّر في تلك الخواطر؛ 


عَرَفَّ ما یضده وما ینفعه» فمن ذلك: أن یفگر في نفسه وني الوجود الذي حول 


فيعترف حیکز أنّه خلوق» وان الوجود الذي حوله مخلوقٌ» ويعترف بعد ذلك أن 
هذا الخلوق لاب له من خالق معصرّف» وأن التصرّف للخالق وحده ثم إذا 


:7 تليق على شن ید ملت عم 
اعترف بذلك» انتفع بهذا الاعتراف كل عاقل» فإذا رت في قلبه هذه الخواطرء 
فلا بد أن یفگر في نمايتهاء فینظر: هل هي حن أو باطلٌ؟ فان كانت حا فإنّه 
يُؤثرها ولا یدخل عليها ما یضاڈُھا؛ إذ كل عاقل بو ما ینفعه ويترك ما یضده. 
فلو قيل لك مثلا: اعترف بالبعث وال زاء في الآخرة» ونحن نثیبك ونرفع 
منزلتك ونعطيك ونمكّنك» أو آظهر الإنکار ونحن نحبسك ونضربك ونوتَّك 


ونحرمك. 
العاقل یقول: لماذا لا أعترف وأنا أعرف ما في الاعتراف بالبعث من الثواب» 


سوف أعترف ما دام أنَّ الاعتراف أوَّلَا: عليه أدلةٌ وهي أدلَّة البعثء وثانیًا: فيه 
متفع وثالتًا آّقی فيه مضه 


فكل عاقل يُؤثر أن یعترف بالحقٌّ؛ حتّی يحصل له الانتفاع. 


. تعليقات على شرح الطحاوية 
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قال الشیخ: ۱ 

هذا أيضًا دلیل عق معلوم اللہ تعالى كر العباد على معرفته فطرَتَ 
أو لى قط رالاس علا 4 [الروم: 0۳۰ ولكنّ هذه الفطرة قد لاتکفي 
لتفاصیل الحقوقء والانسان متلا لو نشأً في البادية؛ لم يسمع بالڈین؛ وم يعرف 
شا عنه» فإلّه ولو عرف أله خلوق» وأنَّ هذا الكون مدير مخ لکن يخفى عليه 
أشياء من تفاصيل العبادة» يقول متلا: أنا لوق ولي خالق» وخالقي له حقوقٌ 
علٌء ولكن ما هي وكيف أؤدي هذه الحقوق؟ وما الذي مه حتّی أفعله؟ وما 
الذي يكرهه حتی أتركه؟ 

٠‏ هذا یرجم فيه إلى ما جاءت به الرُسل» الذين بو لتاس حقوق اللہ على 
العبادہ فأمروهم أن يفعلوهاء وسوا حم ما حرّمه؛ فأمروهم أن يتركوه؛ فهذا 
يُتلقى من الوسل» ولا فالانسان لو ترك وفطرَتَُ دون تغییر؛ مال إلى ا وآئرہ 
ولك تفاصیل الق تُوخذ عن الرّسل. 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


قال الشارح: 

مناد آنبقال: من الَدْلُوم أن كل تفس قَہلَڈِلیلم وراه ای ورد 
۲۳ ليم وَالنُضِيض لا بوجبٌ للم الراك ولا أنَّفي لس هل بات ۱ 
إلا فلز عم الال وابهانم وَخُضّضًا صا ینبل وَمَعلُوم أن حصو إِقْرَارِهَا 
الصا كن ين زر عبب ول ین حارج وَبَكُوُ الات کی نی یلته 
إا گان اي تاتا ني التفس ور عَدَمُ امحَارِضٍ» لني لاسن ترش 
۳ جب ففتضاه کم لْفِطْرَة السَّلِيمَة إا 1يحْصْلُ ا اما یا اکٹ مت 
ینعی 

ماد آن 24 له 4إا خضل اليه رخ ول ضرح ارج گالب 
الفطرة مت نأ ِلصّلّاح؛ أ لضي فيه ِلیلم اراو انب واایع مب . 


قال الشیخ: 

الصّحيح أن مجرّد اتَحریض لا یدفع الانسان فلو كان لك ولد وأنت 
رض تقول: يا ولدي تعلّم يا ولدي اطلّب العا لم يا ولدي احفظ القرآنء 
وهو مع ذلك ليس له رخ بل نفسه مائلةٌ عن هذا تلم » فلو ضربئّه واه 
ونصحته وعلمته ما بل إلا إذا آقبلث نفسہ ومَوّى ذلك» وعَرّف فيه فائدة 
ومنفعةً. وهذه المعرفة تتکوّن من النَّصوّرء وذلك أنَّ الإنسان له عقل» وعقله ْ 
بهدیه إلى تصوّر الأمی فیتصوّر الاب . مثلا ‏ أنَّ اجهل نقصٌ» فيقول: لماذا أبقى 
على الجهل وهو نقصٌ؟! ويتصوّر أن العلم شرف فيدفعه هذا الكَصور إلى 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


الَعلُم. أما جرد شرب أو لغب وجرد میب والتُخويف ونحو ذلك» 
إذا لم يكن هناك تصورٌ واقبال من الس فَإنّهِ لا يُفِيد؛ كا هو مشاهد. 

فالذي يريد الخيرَ لا بد أن يعرف فوائده من قبل؛ حتّی تدفعه تلك العرفة إلى 
طلبه» فالعبد مثلًا ‏ إذا عَرَفَ أنّهِ خلوق وعرّف أن الخلوق عليه حقوقٌ» 
وعَرّفَ أن أداء تلك الحقوق سب للسّعادة» ألا يحرص على أداء تلك ا حقوق؟! 
يؤدّها حتّی تنل له السّعادة وهي الحياة الط في الدنياء والجنّة في الآخرة» 
ولكن: من أين يأخذ معرفة تلك الحقوق التي عليه؟ 

یآخذها من الشريعة» فیقول: افتوق التي عل هي: عيادة اللہ ودعاؤى 
وخوفه» ورجاژه والرّغبة إليه» وخشیته» والخشوع له» وما آشبه ذلك من ترك 
التعلّق بغبرہ من عبادة وطاعةء وما آشبه ذلك. 

فالعاقل عليه أن يعلّم الفائدة أوَلاء يعني: إذا آردت أن تب ولدك في أمرء 
فان عليك أن تُعْلِمه بفائدته؛ حّی بقل علیه فإذا أردت أن تعلّمه ‏ مثلا. حرفة 
من ا حرف أو صَنْعةً يتكسّب بهاء کبنای وغراسة» وتجارة» ورعایت أو أي صنعة 
من الصّنائع» فلا بدّ أن تبره بفوائدهاء فتقول: تعَلُمْ هذه الحرفة» قاجا صنعةٌ 
مفيدةٌ وتحتاجها ويحتاج إليك النّاسء وتكتسب كذا وکنا. فإذا قَيِعَ ند 
وطلبهاء فكذلك إذا قلت: أنت محتاجٌ إلى العلم والعلم فائدته كذا وكذاء وقنم؛ 
ادف إلى العلم. وهكذا إذا قلت لإنسان: أنت متاخ إلى رّك؛ حّی يشيك 
ويعطيك. وربّك غني عنك» وصدّق بذلك» سألك عن الحقوق التي عليه 
فقلت: حي الله عليك أن تعبدہہ وعبادتّه كذا وكذا؛ انْدََمَ إلى عبادة ربه وطاعته. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


فإدّا ننصح کل إنسانٍ أراد إقناع آخر أن يخبره بذلك الأمر الذي يدفعه إليه؛ 


۳ ر ۵م وموس ےھ ال سے اھ" 2 ےم و 
قوله: (وَمِنْهَا: آن قال: انه إِذًا 2 صل الفید اضارخ ولا الصلم 


اخارجْ...) من هذا قد يُنصوّر في إنسان ولد ونشأ في بریّف أو في بلدة وحده أو 
بين اناس لا يعرف كلامهم ولا يعرفون کلام وليس هناك أحدٌ یعلّمه الخیں 
ولا أحدٌ يعلّمه ال لکن معه فطرةٌ وهذه الفطرة هي الإسلام؛ فلابدٌ أن يكون 
معه دافم يدفعه إلى معرفة الكون وماذا یراد به فإذا قََرَ أنه ليس هناك مفسدٌ 
ولا مصلل فإنَّ الفطرة مه إلى طلب المصلحء فیندفع إلى طلب ا حبر. 

ما إذا ولد ا مولودُ ونشأ في بلد أهلها يعرفون الخير ولَقّنوه له وقالوا: 
عبادة الله هي الأصلح» وأنت خلوق هاء + وَمَاعَلَنْتُ اک وا انس إلا دور 
[الذاریات:1 ۵ ]» فإلّه يعرف ذلك» ثم یتلقی العبادة. ۱ 

وكذلك لو وُجد بين أناس يشركون؛ وقالوا له: لعل بہؤلاء الصا لین 

ينفع» وهولاء مقرّبون عند اللہ ونحن ندعوهم حتّی یکونوا شفعاءنا عند الل 

" ونحو ذلك» صدّقھم وفعل كفعلهم» وذلك لاه سادّحٌ لا یعرف الا ما علّموه. 

كذلك إذا ولد ونشأ بين نصاری یقولون: السیح هو اللہ أو ابن الله 
تعای الله عما بقولون ۔صدّقھم واندفع إلى ما يقولونه» وهكذا . بخلاف ما إذا 
ولد ليس عنده من يعلّمه؛ لا بدعةٌ ولا شد لا إسلامًاء ولا كفرّاء فَإنّهِ يبقى 
متحيرًاء ولكنّ فطرته تدفعه إلى معرفة الاسلام أو محبّته وتفضيله على غيره. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 


< 


کی عن أب حَییفَة۔ رَه الله :وما ِن أل لام اوبحت 
ا کل کر نر کاو : رون بل آن تكلم في مذو ناهن 
سَفِيئَة في دِجْلَة نکب تفقو ن الام دااع وق ییاه وشو يها 
سي بہت ولغ وین گل کیک بن قآ بترا أحد؟! لی :هدا 
و إا گان هذا الاي سَفِيَة عي 5 ا 


شفله! کی مَزو الكَايةٌ نضا اعَنْ غَيْرِ أبي حنيفة 


2 


قال الشيخ: 

هؤلاء قومٌ من الملاحدّة» عندهم شلك في توحید الربوبيّة» وني وجود ا خالق 
سبحانه؛ فجاژوا إلى أبي حنيفة العام الشهور وأرادوا أن یمتحنوه ولکنّه 
امتحنهم قبل ذلك بهذا السُال» ولا شك آنه شيءٌ محسوسٌ واقعٌ. يقول: 
ما يُصدّق العاقل ان هناك سفينةً مشي بنفسهاء تحمل نفسها وما بها من اللخائر 
وترسل تم إلى مكانٍ ماء وتنزل حمولتها من نفسهاء وترجع من حيث جاءت. 
فالسّفينة حشبة من الجمادات» لیس ها عق ولا |دراك كيف يُتصوّر أا تسلك 
الطریقء وا ترسو في المكان الع هاء وآنہا مد پل الأثاث والتاع والأطعمة 
رکملوا: وأ ترسو وتنزل عن نفسها ؟! لا يمكن أب 

ومٹلّھا أيضًا الراکب الجديدة؛ فالسّكّارة - مثلا ‏ ما تتحرّك بنفسهاء فلو قيل 
لك: إن هناك سيارة أو طائرةٌ أو باخرة تتحر له بنفسھاء وأا تذهب إلى اليلد 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


الذي تريده ولا تخطى الطریقء وأگہا إذا وقفت وقفت في الأسواق: وأئہا ّلت 
نفسها من الأرزاق ومن الأكسية والأمتعة ونحوهاء وجاءت إلى البلد الحتاج 
ونزلت من نفسهاء هل يصدّق ببذا عاقل ؟ هذا محال. 

يقول: له إذا كان هذا حالّاء فإنتا نشاهد هذا الكون مدبرًا نم تدبیں هل 


يصدّق عاقل آله ژد من غير موجیہ أو أله جد بالصّدفة؟ 

هذه الكواكب التي تطلع وتغرب سپڑھا منتظمٌ» لا يتقدّم هذا عن وقتهه. 
ولا هذا عن وقته» هذه امس وهذا القمر اللذان سيرهما في السََّاءِ له حك وني 
الصيف له حدٌ هذه الرّياح التي تثور أحیانًا وتسکن أحياناء هذه البحار والأنهار 
والأشجار والمخلوقاتُ المي في البرّ وني البحر والحيوانات وا حماد هل يعقل 
تا وُجدت بالصدفة؟ لا يمكن. 

فإذا كان هذا غير ممکن: فلا دا من موجیه كما أن السّرّارة لاب شا من 
تمرك فكذلك هذه الوجودات لا بد لما من مسر وهو الق وحده الذي 


1-07 ور ره 3 


يق ول: ایض رو أن تید یکم وأتهرا وسبلا لک 
دوه ا وعَمت ولجم هم دوه 4 [النحل:۱۱۰۱۵] ویقول: ۴ هو 

ایی ی لير ریات الب وی هو الذي سر 

۱ ذلك فهذه بقل تدل على وجود الله» وتدفع کل نکر وملحد. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 


که وت رز ول مه و ص کی رھ مر 03۰ : 
فلو آفر رجل پتوجید الربويية» الذي يقر بو ولا ء النظار» ویفنی فيه کر ین 
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ته غَابَةَ السَّالِكنَ» گا ره اجب (مَنَازْلٍ السَّائِرِينَ) 
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قال الشیخ: 

توحید الرّبِوبيّة هو الغاية عند أهل الکلام وهو الذي یفنی فيه التصوّفون؛ 
يعني: يجعلونه هو الغاية» فأكبر مقصد وأكبر مطلب عندهم هو توحيد الربوبية» 
وهو الاعتراف بأنّ الله موجوف وبأنّه خالنٌ ورازق ومد هذا هو الغاية 
عندهم ولکن ليس هو الغاية عند أهل الحقٌ؛ بل الغاية والمطلب هو توحيد 
العبادة الذي هو عبادة اللہ الذي هو القيام بحقّه. 

فالمتصوّفة يفنون في توحيد الرّبوبيّة» ومعنى کونہم يفنون فيه: تم يبالغون 

۱ في تعلّمه إلى أن يأتي عليهم شيءٌ يسمى الفناءء لا حاجة لنا بذکرہہ هذا هو الغاية 

عندهم» والتکلمون أيضًا كذلك» يعني َنم مجعلونه هو الغاية؛ حٹی مهبم 
يقولون: إِنَّ معنی لا إله إلا لله: لا خالِقٌ الا له وهذا لیس بصحيم؛ فن 
اشر کین یعرفون آله لا خالق لاه ولكن ما نفعهم حيث عبد وا غيره معه. 

إِذّا لاب أن يكون الاعتراف باه لا إله إلا اللہ يعني: لا معبود بحق إلا الله 


۱ فتوحید العبادة هو الغاية. 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


فالمتكلّمون راد بهم أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم» والتصوّفون يراد بهم 
الصّوفيّة» وهم أهل العبادات السَرَيّة» وغالبّا تكون عباداتهم قلبيّة يبالغون في 
العبادات القلبيّة ولکتهم يقعون في بدع» ومن جملة بدعهم: تم ينعزلون عن 
السلمین وعن العبادات ونحو ذلك» وان آحدهم يبقى معتزلًا ما طويلةٌ حى 
يحصل له حضور قلبه ومشاهداته» فيترك لذلك عدّة صلواتِ ویقول: إِنْ ذهبت 
أصلی تقرّق علي قلبي» فأنا الآن أفگر وأجمع هسومي, فإذا قمث تفرّقت تلك 
اشموم التي جمعتها. 

والصوفية موجودون بکثرة في كثير من البلاد وهم من وقد انخدع بهم 
خلقٌ كني ومع ذلك المتقدّمون منهم في القرن ال كانوا على علم وعلى عبادة 
إلا رما وأما الْمحْدَئُونء فإگہم وقعوا في عقائل سيّةٍ وبدّع عملية. 


× تعلیقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 


قران لوغ ین تفریر دا رید ایض رب اما 
کو و ےه یں ورو € ےک 
ین تک هرود لته وي ألا ایق إلا الله وان دب 
2 - ° 2 م2 
مستلز آن ن لا بعد یب زا ال سمل اڑل ل دلیلا ۶ نا او بل مسیون 9 


ال ویتازشوت في اللاي مين شم سبحا سَبْحَائَهُ انگ رداک بے 


له حال له وخ با دقن نع هم ما رهم 
07 ص آخری؟۱ کته 
تال ( ٹیللنڈ قرو یرک کرک جد نت کان 
ای الککرت الیش ور نسم نی الط مایق الى بجر 


ما کات لک أن تتو شجرها اوه لمع کے بل هم وم یسیون 1 الایات 


9 + 0 تو ےہ ہے 5 رہ € ور م 2 
یقول له تال فی آخر کل آیة: + همع له 4ء آي همع اللوفعل 
مَنَا؟ تیمس ی ۰ 


2017 ختجٌ عنم يك لیس ای أنه اسیَنهَاغ: لمع 
سے کر ور 


إِلَه؟ کیا ظنة يَعْضْهُمْ؛ 3 عَذَا العْنَی یایب باق لْكَلَام؛ الوم كاد 


۳ مك 2 


علو مع ال ری کیا قال تعان: < يك لتقد وک مع وال 
ہے >2 کک کے چا سے لها بر مع ۳ 1 
اک5 قل لا أشهدٌ 4 الأنعام:۱۹]ء وَكَانُوا يَقُولُونَ: : + أجملالاهة إللها مدان 


کے بت 


ها ماب )4 [ص:٥]ء‏ لهم ما کانوابَقولون: ان مه شا ( جعل لار 


بر تعلیقات علی شرح الطحاویة 
عم رر مر عم رصم کی عبر سے تا مر ر مرحم مرو مخ سے رد 

قرارا وعصل خلکھا آٹھنرا وحعل مارومی> وحصل بتک البخرتن عاجرا 4 
[النمل:١1]ء‏ بل هُمْ رون بأنّ الله وَحْدَهُ فَعَلَ ده وَمَكَنًا سَائِرٌ الکیات. 
ہے کے o‏ ]۶ ک3 4 2 5 کے f‏ 1 هس 
وت تول تعال: ( ایا الاش اعبدوا رک آلزی جوا من یک 


مس سط م کے مہ > وله الس 


۳ نت ہے ۲ ° 
َون © [البقرة:۲۱]» وكذلك قله ني سور الأنعام: چ قل رن 


۹ یو ہے ۳ i efe‏ ہے ٹر سلا ہم و عر ہچ سم ےہ ع 
حَذَ الله معکم وابصر وحم عل قلوب من لله غير یج 0 (الاتعام:٤٥٤].‏ 


قال الشیخ: 

تقرير توحيد الرّبويّة في القرآن کثیر والقصد منه الإلزام بتوحيد العبودئةق 
فن آية البقرة ‏ وهي قوله: ۲ ییا الاش اَعبّڈوأرَفَگ )و ذكر الله فيها تقریر 
توحيد الرَبويّة بستّة دق وهي قوله: ۶ ری عفر من قل امک 


ر طرےے 
2 
ص ٠.‏ 


۳ م ہے مر مرش مرح ج سر رس رص مر ہم ص 002 م رر ر 
تقون ) الَذى جعل لک الازض فرشا والسماء بتام وانزل من الما ماه اج 


الأرض» وخلق السّهاء» وأنزل الط وأنبت النبات. 

يقول: اسلا بهذه على آنه المعبود» فاعبدوا الله الذي جعل هذه الأشیاء 
أنتم تعترفون بأنّه الذي خلقکم» وأنّه الذي خلق مَنْ قبلکم وأنّهِ خالق 
السّموات والأرض. وأنه مرسل السحاب ومنزلٌ منها الطر ومنبت البات؛ 


فلاذا تعبدون غيره؟ 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


فيحتجٌ عليهم بإقرارهم بهذا التّوحيد على التوحید النّانيء ما داموا یرون 
بتوحيد ابو فيلزمهم توحيد العبادة. 


کر ی 
مسرم 


وكذلك الآيات الأخرى في سورة التّمل؛ فإن قوله: ۶ ام علق الککوتِ 


ر E‏ لھ 25 LA‏ ےم سر مر ا سر 5 
ررض وأنزل لک مت الساوماء فانت اپو حدایق امك بجت 4[النمل: ٦‏ 


۱ میم سرام سر مہ کے ر کر مر پر مر مر صصح ا سس س و 

+ أمن جعل الا ش قرارا وحصل خللها أتهدرا وحعل شارومی> وجعل بی 
وسح سے صر 2 at‏ مصحو _ ہے او م 

خرن اجا :۰۲0۱ ۴ اشن تيب لمر لدع و کف مه 
ر ع مر . وس سم مج کے حم ي کور 0-7 
وَيَجَعَلْصكْ خلفاء رض مالنسمل:٢٦]ء‏ پر ئن يهد يڪم في ظلمنتٍ ابر 
رمح ساس | رص 7 رر سے۷ سے مسر ے سو الله ہے سے جره م عمل 
والبحر ومن یسل الرتح بشما بارت یدی رهته- #(النمل: ۲۱۳ # نیوا الدلق 


2 ۶ ع سے سم کہ 


ٹر بعیده,ومن درزة کر من أَلسَّمَاه وال 4[ التمل:4]؛ کل هذه یقول بعد کل آية: 
# رهم له يعني: هل هناك أحدٌ شارك الله في هذه الأشياء؟ فإذا كنتم 
تقون بأ الله هو الذي أنشأها وحدّهٌ فلماذا تعبدون غيره؟ لماذا تصرفون 
العبادة لغيره؟ 

فمعنى قوله: لدع لو #: هل هناك أحدٌ شريك لله في هذه الأشياء 
وفي خلق هذه الخلوقات: وفي هذه التصرفات؟ إذا كنتم تقرُون باه ليس له 
شريكٌ؛ فلماذا جعلتم معه هة تعبدونها؟. 

هم جعلوا معبوداتٍ وسمّوها اه وصرفوا ها العبادق ول دعاهم إلى قول ۱ 
دلا إلة إلا الله» آتکر وا ذلك. 


تعليقات على شرح الطحاویة _ 


وجاء في المحديثٍ أن الي يك أنى عدا أب طایب رہ 
قَالُوا: إن اب أَخِيكَ یم في آفیتاه قال: ما شان مك يَشْكُوئَكَ؟ قال: ديا 


می 


و 


n 


یدهم عل كَلِمَة وَاحدّة بن ی وَتُوَّدّي له جم ایهم ارب 
قال: مَا هی؟ قال : لاله لا الل تاش مارا ۰ اجك لھا ودا 4 
[ص:٥]”'ء‏ وني رواية: «فقالوا: إا وَاحدا؟ ۶ ما تا مداق الله الآجرةٍ ان ها 
إل للق 4 ص: EV‏ 

والاله عندهم هو المألوه للعبود» أي: الذي تأكَهُ القلوب؛ فاحتج الله عليهم 
بالكّيء الذي یعرفونه على الذي ينكرونه وهو العبادة» يقولون: لد العبادة ليست 
لله وحده فنجعلونها لغيره أو له ولغيره وأما الخلق والبّدیر فاتّه لله وحدہ 
ر ےکس لف ملف السمع ولا کر 0012 


یقول الله تعای: ۾ قل من یردق کم منم ررض 
رم رج وہ ہج سد راسد ہے ار رم a1 A eR 7A‏ موء 
من ج الى من ألمت ورج مت ورت ال ومن يديد مقس قولوت الله قل 


رر 


5 2006 ¥ [يونس :۱ فإذا کانوا يعترفون بہذا فانّه حجَّةٌ عليهم في آن 
النّوحيد المطلوب لا يستحقّه إل لله 


¢ 


)١(‏ آخرجه أحمد (۱/ ۲۲۷)ء والنسائی في الكبرى (۹۰/۸) من حدیث ابن عباس رضی الله 
عنهما. وأخ رجه الترمذي (۳۲۳۲) وفیه أنہم قالوا: (إِكَا وَاحدًا؟! ما یا بهذا في الل 
ارز إن هذا إلا اختلاق». 


(۲) آخرجه الترمذي (۳۲۳۲) من حدیث ابن عباس رضی الله عنھما۔ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 


ofr‏ 8ع کم 


وَإذَاكَانَ توحبذ الربوييّةٍ الي عله مَوٌلَاءِ الان وَمَنْ واه من 
الصُوقِيّ هو الاي في التوْحِيدٍ داخاا في لوح الي جاءث بو رل عَلَيْهمُ 
السلا َرَت به کب لیم أن م دلائله مد کدلایل ! بات ت الصاني» 
ول حِدْقٍ الرَسُول فان الم كا گان الس له أَخْوَجَ گات اول 08 


رَحْمَةٌ من الله بحلقه. 


قال الشیخ: ۱ 

یقول: إِنَّ توحيد الإلهيّة هو الطلوب. وتقدّم أن کل رسول يبدأ دعوته 
بقوله: * اعبدوا أل لَه ما لَك ین ال عبرم £ [الأعراف:٤٥])؛‏ لاه تو يد عمل 
وأفعال مشاهذقٌ وأ توحيد الو فهو في الغالب اعتقادی» وقد یکون خفبّاء 
فإذا كانت الدّعوة إلى التّوحيد العما؛ فلابدٌ أن الأدلّة عليه وا 

يقول: إن کل شيءٍ حاجة الاس إليه شديدةٌ فالأدلّة عليه واضحة والأدلة 
عل توحید الإهیّة أوضح الادلت وهي الأدلّة الكويّة يعني: الذي کون هذا 
الکون هو الذي یکون آهلا للعبادة. 

يقول ابن كثير ‏ رحمہ اللہ .لک فر قوله تعالى: +( يكبا لاش اب موا رمک 
E‏ © الى جَمَلَ نک الس فرشا 


واا 29۹ ول نا السا ماه رد ین المت را لک زار د:۱ 0۲۲۵۲ 


تعلیقات على شرح الطحاوية . 


یقول: «ومضمونه أنه الخالق الرازق» مالك الدار وساكنهاء ورازقهم؛ فبهذا 


يستحق أن یعبد وحده ولا يشرك به غیره)۳ 

هذا صحيح» فالأدلّة على توحيد العبادة واضحة وظاهرة يعني: توحيد 
الرّبوبيّ أقوى دليل وأقوى حجّةٍ على وجوب عبادة الله وحدہ وظهورها من 
03 ۱ 
أوّلا: أله ا خالق المالك التصرّف. فيكون هو المستحیّ للعبادة. 
نه المتعم» قیعم الله على عباده لا تنقطع» فیستحق عليها أن يُعبد وحده. 


ثانيًا: 
: أنه يثيب على هذه العبادة أعظم ثواب» ويعاقب على تركها أعظم 


ثالمًا: 
عقاب. 
فيستحقٌ العبادة هذه الأمورء والعاقل لا يخفى عليه هذا الدّليل. 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۱/ ۵۸). 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


قال الشارح: 
وَالْقَرَآنُ مد صرب الله لاس فيه فيه من ن کل َثلء وهي القَاييسش الْعَقْلِكة یه 
لطاب لدي لكِنّ الْقرْآنَ یب احق في لمکم اللي اغد احق إ إلا 


2 


لضَلالُ؟ وا کین لاب عفلمة زور نَا علیہ اسيل و 
يتخ إلى الاشيذلال عليه 

۱ وَالطَرِيق ي الفصيحة في لین نت هي ريه رآ بانب ماده 
الال 1 دی جوا لن ۳ یس فيه طریَة ری بخلافب ما یه وََتَمْ 


2 


كقوله تعالى: ۴ ایا لاش صرب مل فاس یمو له ارگ أأذيت دعوت من 
شا هت ال لا آخرهاء [الحم:۷۳]. 
وقولہ تصالی: شرب همقل لاف ش45 کیو یهلا سکم زیم 
ون لام بدا وم دق کر 
ومثل ذلك قوله تعالى: +( ضرتِ لک امن شک هَل لکم ین کا ملکت 
نکن شریسکاه نما ررکم [الروم:118 بقول: هل ترغی أن یکون 
ملوکك شريكًا لك في مالك وأهلك؟! إذا كنت لا ترضی: فهذه الا هة مملوكة لله 


8 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


فكي تكن شريكة له نی العبادة؟! . 

فضرّب الأمثلة في القرآن لأجل إقناع من يستمع ذلك» وطريقة القرآن هي 
إيضاح امجح بہذہ الأمثلة» ولكنه يحذف المقدّمات التي لا حاجة ها اختصاراء 
ويقتصر على النَِيء ء المهم. 

وبالجملة فكل من تأمنّ الأدلّة نضح له أن توحيد الإلهيّة أدلته واضحةٌ 
الدلالةء فعليه أن یقت بهه وينم الخصم. 


قال الشارح: 


۰ 


7 ملاع نتاس کلم ء باعتبار ات 
لقن مت الین في الصّمَاتٍ وَالْأفْعَالِ وا اب تنس الشركة ت لین الها 
خَلَقَ بَنْضَ العال کعایقوله لسن للم وک بش کرو ف الم 


اگیوان وکا يَقَولَه الْفَلَايِفَةُ خی في عرکة الا أَوْ عرکات 


2۳9 


۱4 
9 
5 


الاسام الطَييةء قن موا ِ ُو و ا راك بدُون | اث الام کی 
3 هو مو سد سن سو 

9 ھی ہے 

مشر کون في بَعْض الربُوبية: گر ین مُث ركي الْعَرَبِ و غیرهم قد يَظن نی یه 


این تلم اوش ون أنْ یی الله لاک 


قال الشیخ: 
توحيد الدّبويّ قلیل جحوده في البشر إلا أن هناك من يشرك شركًا جرا 
مثل الجوس» أشركوا بتوحيد الربوييّةء فجعلوا الق من اثنين: من الور 
والظلمة وقالوا: إن الثور قاس والظلمة حَلَقتِ الب ول يجعلوهما سوا 
بل لور یر والظّلمةٌ شیر وهم لا یعظمون لا واحذًاء ولهذا يعبدون الا 
- ومثل بعض العتزلة الذين يجعلون بعض الخلوقات من إتجاد الحيوانات» 
ويقولون في الأفعال: اد الإنسان يخلق أفعاله من دون قدرة اللہ وغذا الجوس 
يجعلون الوجود عن خالقين» والمعتزلة يجعلونه عن عده؛ فلذلك یسگون: جرس 
هذه الم ولو زعموا تم يرون الله تعالى عن الظّلم؛ لان عملهم نوع شرك في 
ابیت وان کانوا لا يعبدون إلا اللہ ولكن کونہم یُسیدون بعض الأفعال إلى 


غير اللہ ویقولون: إِنَّ الإنسان يخلق فعله؛ صدّق أئہم مشرکون نوع شرك في' 
الربوبيّة. 

وعلى کل حال» فالأصل أنَّ الأمم كلهم يعترفون بتوحيد الرّبوينّة» لا من 
شد کفرعون الذي كان ینکر ذلك في الظاهر ولكنّه كان في باطن الأمر يعترف 


سج 8 ع 2 8 ۲ 3 9 37 2 ۳ ۱ 
بانه خلوقء وآن له خالقاء ویوجد في هذه الازمنة من یسمون بالشیوعیین: وقديًا 


يسمّون بالدهّین؛ وهم في ا حقیقة مُعاندون مكابرون» وا فلو رجعوا إلى 
تفكيرهم» ولو حکُموا عقوهم؛ لما بقوا على هذه العقيدة اس ولكنّ مع المكابرة 
قلّدوا من يقول فیها ومن يذهب إليها. ۱ 

فالأصل أنَّ جميع طبقات العالم المكلّفين يعترفون بأنٌ للعالم الا حتّى ٠‏ 
الفلاسفة» وان كانوا ینقسمون إلى دهرّین وإهيين» لکن جُلّهم على الاعتراف 
بالخالق» وان هذا الكون مفتقدٌ إلى من آوجده وهذا هو توحيد الّبويّة: أن 
الموجد واحدٌء لکن هناك نوا من الشّرك في الربوبيّة» كشرك المجوسء وشرك 
المعتزلة» وان م يكن صريحاء وشرك الفلاسفة والمتصوفة. 


قال الشارح: 
ہہ می a‏ ر اب کے٥‏ سی ا مرو 00 
كا كَانَّ مدا الشرك في الربوء ية وج دا فی التاس» بن القرآن بطلانه کا لی 


ق کی ر 2 ہے مس 2 
7 ور وتاکات مك ساب 


سے ر ررر کا کر قشم 


عه عل بض چ [المنون:۱ 1٩‏ 

مَل دا ان البَاجِرَ دا ۹ لإ الْوچیز الظّامِر: ان لاله اق لاب 
أَنْ يَكُونَ کا ذا ال بلق ی الع نع كل كا مع 
معا عیفر که في نله لكان له علق وفنل وجبتیذ كلايَرْطَى یل 
لش کت بل | نع هر یت ایب ویب اذل 
ون إن یز عل دك افر بلقو وب بيك ای گا برد لوگ الا 
بَعْضْهُم عن بض نض بال إا قير القَِۂ نم على تهر لاعر وال 
عَليْهِ. قلا د ین اعد كلام ئة مور 
کا ان یب كل إل بلقو وَشلطَايه. 

رما أن علو بنضهم عل بض 

وا آن یکونوا تخت هر تیاب واجد ية َرَت فِيهمْ کیت یاف 
وَلَايَتَصَرَّفُونَ فيد بل يون غ۔ وه هو الا وَهُمَا لد یوون امرون 
ین کل وج 

وان آثر الا که وکام ره ین من اَل كليل على أل 


ا 
1 ار ل مرو شوو > اله خر پھر مت کے سر pr‏ 
وم وَاحِدٌ وَرَبّ راح لا إ للخلق غرف ولا رب سواه. کا قد دل دلب 


یم" 


تعليقات على شرح الطحاوية ۱ 


ص 


وا الا واجت لا رب َب لا إل وا لك تانح في الفغلي 


2 و 
الماع عَلى أ 
لطاب گا یداه تک تلآ کون لا ربا حالِقَانِ 
متکافتان» کَذَلِكَ جيل آن یکو کون هُمْ مان مَعْيُودَانِ. 


قال الشیخ: 


عندما نتأمل الآيات التی تثبت توحيد الربوبية نجدها كثيرة» يقرّر الله تعا لی 


توحید زره وذلك بذك خلقہ للمخلوقات؛ كقوله تعال: ف لاتوت 
ول کر من حَْقٍ الاس ولك کنر ألا لَايَحَلَمُونَ 4 [غافر: ۷]» 


وكقوله: ۾ ومن یوق الوت وَألّض وه ٠‏ من داب [الشورى: 
۹ وكقوله :+( لکوت بتر عار روا وای ن لار روي ىأل ییک یک 
إلى قوله: ۶ ما لق لَه ار ما٤‏ کی لين من دونےء > کل لتمان: ae:‏ 
تقريرٌ هذه الآيات للتّوحید یتین منها أنَّ هذا يراد به نتیجة وهو أن من 
عرف أنَّ الله تعالی واحدٌ في ربوبيّته؛ لل يعبد معه غیرہہ وقد ذكرنا أنَابن كثير قال 
عند تفسير قوله تعالى : اغد وار ۶ ای ۳ و من یک کت :۳۱ 
قال: «ومضمونه أنه الخالق الرازق» مالك الدار وساكنهاء ورازقھم: فبهذا 


يستحق أن يُعبد وحده ولا يشر به غبره»۳» ومن ذلك هذه الآية في سورة 


.)۵۸/۱( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


الومنون» قال الله تعالى: ۴ ماحد الین ور وما کات معه من له 


سس مس مرج مور فرح مر کا 


ورد ر ام ۱ 0 
13 للم يمَاخلق ولعلا بعضهم عل بعض 4 [الومنون: ۲٩۱‏ فالله تعالی ما ائخذ من وليه 
لو کان له ول تعالى عن ذلك لكان الولد يشارك أو يشابه أباہہ والله منرَّهٌ عن ٠‏ 


ذلك اتا مک ين اه ولو كان معه ال لزاحمه في الخلق والنَّدبِين 
وفي لصف وني الملكية: وهذا معنى قوله: مب کی لم ماحل . ۱ 

فان ملوك الدنيا يتنافسون» وکل منهم يحب أن يكون هو الأقوى 
وهو المسيطرء وق رأنا عن بعضهم أنه ذا َل قرييًا له عند الملك؛ قال: إِنَّ هذا من 
أحبٌ النّاس إِلَّ؛ ولك املك عقيمٌ ‏ يغني: لا أريد من يزاحمني في املك . هذا 
ملك من ملوك الدنياء بطريق الأول أن يقال: إن الله تعالى لا شريك له فلو كان 
له شريكٌ في الَلّق والُلاك؛ لزاحمه» ولظهرت آثار هذه المزاحمة؛ وهو معنى قوله: 
2۳ ای لخ یما لی ولعلا بحضهُعْ عل بض ې يعني: لو كان معه آهة؛ 
لكان کل إل ینفصل عن الآخر بخلقه» ويعتزل ويحاول أن يكون له السّيطرة» 
ويكون له العلو على الآخرء ويكون هو المتمكّنء ولعلا بعضهم على بعض. 

وإذا نظرنا فيا حولنا فاذ الأمرٌ منتظيٌ وإذا هذا الخلق وهذا العا يسير على 
هة وحالة واحدق لا بختل ولا یقع فيه آي غير وهذا أكبر دليل على أن الذي 
خلقه لیس له شري وه لیس له مزاح وإلا لذهب کل خلت أو کل ال 


0 


0 


که وانفصل» کیا محصل من ملوك الذُنيا؛ فإن ملوك الدنياكها هو مشاه كل 
منهم ينفصل في مملکتہ مع أنها ملک موه كل ينفصل وكل يدير علكة ات 


تعليقات على شرح الطحاویة _ 


بل كل يحاول الب على الآخره فهذا ونحوه دلیل على أن ا خالق واحد. 

وتسمّی هذه الآية: دليل التّانع» ودلالة التانع يقول بہا المتکلمون؛ 
واستدلوا على أنَّ اخالق واحدٌ بدلالة انم فقالوا: لو كان للعالم خالقان 
متساویان فأراد أحدهما تحريك جسم وأراد الآخر تسكينه» أو آراد أحدهما 
إحياءه وأراد الآخر إماتته؛ ناما أن يحصل مراد واحذٌ دون واحد» فيكون أحدهما 
قادرًا والآخر عاجرٌّاء ومّا أن يحصل مرادهما یاه وهو حال» وإمّا ألا يحصل 
مراد أحدٍ منهما أيضّاء وهو محال فإذًا: إذا حصل مراد واحدٍ منهما؛ فالذي حصل 
مراده هو القاهر الغالب» والذي لم يحصل مراده عاجرٌ لا يصلح أن يكون إِمَا 
ولا خالقّا. . ۱ ۱ ۱ 

فکذلك ما جاء في هذه الآية: لو کان معه آمة لاستقلّ کل إلهِ بی خلق» ولعلا 
بعضهم على بعض» فلا لم يحصل ذلك دل على أن خالق واحدٌ. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


للع با جو الا عن صَاِمٍَ مالین مع لیب يرن اط 
مل رض بم العا کی کی بر ای ان مه مرا ہے 
معلوم بضریح لعقل ب ند تبطل ا سن فقه لما نت 


۳1 


واستقرنی الفطر من توجید وی 5 رة لوجي الاب 


قال الشیخ: 
إذا عرفنا توحيد الرّبوبيّةء فإِلّه یلزم منه توحید الاطیّه وقد ذکرنا أن بعض 
الشایخ يقولون في تقريرهم: اعرفوا الله بأفعالہ وو دوه بأفعالكم. 
وأفعال الله هي خلقه وتدبيره؛ فا هي الدّلالة على معرفة الله فإذا قيل لك: 
يم عرفت ربك؟ فقلل: بآياته ومخلوقاته. فاعرفوا الله بأفعاله» ووحٌدوه بأفعالكم» 
يعني: خصوه يعبادتكم. 
۰ فالآيات التي تقرّر توحيد الربويبّة كهذه الآية: : + ما امف الله من ویر وما 
کات ممه من له $ [المؤمنون ۱۰ والآياتٌ الأخر تقر توحيد ال بويت وإذا 
استقرٌ توحيد الربوببّة أصبح دلیلا على توحيد الإية يعني: أ الله اشالق 
: لزق الاب تصرف في هذا الکون الذي ري هذه شاه کا هي یی 
ويميت» وإلذي ابتدع هذا الكون من غير سابق خلق؛ لا شك أنه الذي یستحی 
أن يفرد بالعبادی فیکون هذا دلیلا على توحيد العبادة. 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


< قروم ےہ aK‏ هه وس > کے ہے ہگ کے میم دس ررر 
وَقَرِيبٌ من مَعتی هَذِهِ الابة وله تعای: ۶ لؤکان فہما فلا له لس 

5 رمه کچ کے .35 وه کے اھ به 2 سمه 3 
[الأنبياء:17]. وق ظَنَّ طوَاِف أنَّ مَذَا ليل التَّائْع الَذِي تم خر رو أنه 


گان للع صَاِعَانٍ ... إلخ» وَعَفَلُوا عن مَضْمُونِ البق اه باه حير َنَهُلَو 


6 وه ۳ 7 

كَانَ فیهع| آهة غَيْرُه و1 يقل: أَرْيَاتٌ 
کے رگ هم روم ےر ےہاگ کر سے بر رش ره ع ہے س 
وَأَئِضًا فان هذا إا هو بعد وَجودِهمَاء وآنه لو کان فيه وما موجودتان آلة 


سے مير مر 


سواه لفسّلتا. 


قال الشیخ: 
وهذه الآية أيضًا من أوضح الا وهي قول الله تعا ی في سورة الأنبياء: 
۶ کان فیا له مسا ه يعني: إذا در أن فيه آف٤‏ إلا اش فان 
کل له أو کل خالقٍ يدير ما يستطيعه» ويحرص على أن یتغلب على ما بجانبه» ۱ 
فلا تنتظم هذه الأفلاك ولا هذه المخلوقات» بل حصل فيها ثيءٌ من الخلل» 
ويحصل فيها شي من الاضطراب» ومٹل ذلك مشاه فإنه لو فدرأ هناك 
۱ شریکین في آمر» وکل منهما مب أن يكون هو المسيطر وهو السلط؛ لكان هذا 
همل الذي في جانب الثاني وهذا همل الذي في جانب الثاني فیقم الإهمال 
والاختلال» فلا رأينا الأمور منتظمة؛ عرفنا أله لیس فيه هة إلا الله وحدّه. 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


قال الضارح: 


نه ال :سا 1 وَعَذَا این الْوْجُودِ وَلَيَفُلُ: َيُوجَدًا. 


۳2 


وم 
لاله عل آنه لا مود نیون فیه ‏ فد بل ایکون لاله رل 
وَاحذًا وَعَل آله ا ور آن کون هذا لول اج لاله سبحا وتعَاق: و 
ساد السَّموَاتٍِوَاْرْض یر ِن کون الا فی کت وَمنْ گن ال 
لدم لو وه لا و 
لگ لا ان وتان مَس ظا مه كلك إن امه إا هو با وَبِقَامَتِ 


بر و مق 


السَّمَوَاتٌ والترض. ول للم 5 الاطلاق الشْرِكٌ واعدل الْعَدْل ل التوَحِيدٌ. 


قال الشيخ: 

اله تال تقول نی هذه الآية ۰ وان یم نيما رک آله ې وقد استتبط 
املف رحمه الله أن هذه الآية دلیل على إثبات توحيد الإليّة؛ وليس توحيد 
لوب يقل: لو کان فيه أربابٌ ولا ملوك ولا مأك ولا خخالقون؛ بل قال: 
اف والإله هو العبود المألوه؛ كما سيقي إن شاء الله. 

:وأيضًا فان الله قال: 8 لَوَكانَ فیتاً ی ول يقل: لو كان نی الوجوده وهذا 
دی على آنه بعد إیجاد ماء والله قال : سا چ ول یقل: لم توجدا. 

فلت توج سوچ توج اوت شو رل 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


قد ضل» وقد أخبر الله بن الشرکین يجعلون معه آلمةً في قوله تعال: که 
لتشہدوں تک مم ات ءالهة نی هل لا هر 4 [الأنعام:۱۹]» ولكن تلك الآلهة آهة 
خلوقة ضحيفةٌ لا تصلح أن تخد هت وهذا في شرك الالین: وكذا في شرك 
الآخرين» وإن کانوا لا یعترفون بتسمیتها آلحة. ۱ 

واحاصل: أن الإلميّة الحمّة نا هي للخالق وحدہہ وهذه الآية في توحيد 
الإخيّة: +( لوت ہم ءالمإ لک ه ولكن كا عرفنا أن توحيد الإليّة مسبوقٌ 


بتوحيد الرُبوبيَّة لايعترف العبد بتوحيد الإهيَّة إلا بعدما يعترف بتوحيد 


الربوبيّة. 


تعليقات على شرح الطحاویة 


قال الشارح: 

َويد الا تمن زد لوي فون اضر قَمَنْ لَايَقْرِرُ عَل 
أ يق يو عابرا الاچ رلا شاع أي يَكُونَ إِها. ال تَعَالَ:ج ار 
ما ی سیا وم نود 4 [الانسام ۱۰ء وکسا تَعَالٌ: +( أَفمَن ملق کمن لا 
ار کیت © [النحل ۷۰ وَكَذَا وله تحال: پل لو کان مد 
کمایقو او إا دبس زیر سيلا )4 [الإسراء: 4۲ ]. 

رد ریت قَولَانِ: 

أَعَنُھا: ادوا سيلا ۳1 مُعَاليته.' 

وال - وَهْوَ و جع لول عي الب اة وَغَيْرِهه وَمُرَالَذِي 
ذَكَرَه ان بخریر ولد کر غَيْرَهُ .: انوا لبلب ب یی كَقَوْلِد تعالی: 


3 هو تن 2 بر فمن ی۶ إل رد و سیا 1 کے زمل :۱۹ ود نہ 


هم لإمَٹولوا: رن لام له صانِعان بل جَعَلُوا مه EEE‏ 5 
ْ2 سر یہ روم 2 کر ےوہ جو 
۲ لوا: مانب ۴ برآ ا الله هم )4 [الزمر :۳ بخلاف الات الأول . 


قال الشیخ: 
معنی کون توحید الإلهية متضمّنًا لتوحيد الرّبوبيّة: آنه لا یمکن أن یسترف 
7 الإهيّة الحقة لله تعالی» وهو ینکر أن يكون هو رب العالین فمن اعترف بأن 


تعليقات على شرح الطحاویةے 


الله هو الإله اق؛ اعترف بأنّه الخالق» الرازق» المديّرء التصدّ ف» فتوحيد الرّبويّة 
في من توحيد الإهيّة دون العکس» وليس کل من اعترف بتوحيد الربوبيّة 
يعترف بالإهيّة» فهناك من يعترف بتوحيد الربوبيّة ويشرك في توحيد الإطيّة. 


وهذه الآيات ونحوها تقزر توحید الإهِبّة» ولكنه .كما عرفنا - مسبوقٌ 
بتوحيد الرّبِوييّة ومتوقفت عليه وتوحيد الربوبَة یم رف بالأدلّة وبالآيات 
وبالفطرة كم تقدّم ‏ ولك توحيد الإهيّة هو الذي يحتاج إلى له ويحتاج إلى بیان 
وتعلیم؛ ولهذا جاءت الرّسل بالتعليم لتوحيد الإهيّة بأن يقولوا للئّاس: وحٌُّدوا 
۳ وخدوه بالدعاء وحٌّدوه بالرجاء وخدوه بالاستعانة به وحده» 
و خدوه با وف من و حدوه بالخشية» لا تستعینوا بخیره» لا تستغيثوا بسواه ... 
إلى آخر أنواع العبادق هذا هو توحيد الإلهيّة الذي يحتاج إلى تفصیل. 
والشارح ‏ ره الله في تفسيره 00 


2 


را نهآ سوی + لكانت تلك اه تقب إل 01.7 

وتبتغي الب إل رضاہہ وإذا كان كذلك؛ فإِنَّ هذا هو الأول بمن يعبد تلك 
٠‏ الآلهة. 

ودل عل ذلك ۔ نصا ۔- قول الله تعالى: +( وديك رین ف لس 

رالا وید يناب التي حل بنيز کت ارد ورا گا © فا نش 


من وزو فلا سمل ہو کش لصي عنکم و ولا شرا [الإسراء:0 5 57]» بر 


3 


تعلیقات على شرح الطجاوية __ (er J‏ 
أولشك الذين تدعونهم آنا للشرکون حير منکم؛ فإئہم يدعون الله تعالى 
ويتوسَّلون إليه بالأعمال الصّاحة. 

والحاصل: أن الآية صريحةٌ باه ليس هناك آلةٌ غير اش فلو كان هناك ألمدٌ 
غير الله؛ لكانت تلك الآلحة تتقرّب إلى الله» وتبتغي إليه الوسيلة وتعبده وتوجده» 
لكنّها لا تصلحء وإذا كانت كذلك امتنع أن تكون آهة؛ كيف يكون إا من هو 
عابدٌ لغيره ؟ كيف یصلح أن يُعبد من هو عابدٌ لغيره؟ إذا كانت تعبد الله فما لك 


ع 


یا الإنسان تعبدها؟ اعد الذي هی تعبده وحدہ. 


م لوح الي دَعَث ا وشل الل ورت بو كه تزعان: وجي دفي 
الا وَالعْرِفَةِ وَتَوْحِيدٌ في الطلب وَالْقَصْدِ۔ 
الاو ہُو ابات حَقیقّة اب الرّبٌ تعال وصفانه وَآفْمَالِهِوَأَسَْادِ لیم 


۳ 


و 


وله ین لت لد کا حر یو عن تفس وک أي رش ول ,وق 
آفصَع الْقَرْآنُ عَنْ مدا التوع کُل الافصاح کیا نی أل «المَدِيد)» و( اطہ) وآخر 
(الحسشر » وأو ات )نيل 4 السَّجْدَق وال «آل عِمَُرَانٌ؟ وَسورَةٍ 
(الإخلاص) بکاها وغْبر ذلك 


وان َو تج الطلّب وَالْقَضْدِ مل ما تَصَمَئئَهُ صورَة © قل ياي 
ےنوک 4 [الكسافرون: 1١‏ و یاه آلکک ی ته وال کم تر سوام ییا 
یک الک عمران 6۰ اول رب )رس وه 


وَأَوَلْ شورة یوس" وَأَوْسَطْهًا وا ها وا سور «الأغرَاني) وآخرهاء 
وة شورة لام 


72 


قال الشییخ: 
e 22‏ 3 5 ۱ 
مشهورٌ عند طلاب العلم أن أنواع التوحيد ثلاثةٌ: توحيد الألوهيّة» وتوحید 
الرَبوييّة» وتوحید الأسماء والصّفات. والشّارِح هنا در أن التوحيد نوعان: 


توحید ۱ رفة والإثبات» وتوحید الطب والقصد» وهذان التوعان يِتضمدان 


الأقسام الثلاثة التي ذكرنا؛ إن توحيد العرفة هو توحید ابو وتوحيد 


الإثبات هو توحيد الصّفات» وتوحيد الملّب والقصد هو توحيد العبادة أو 
الإهيةء هذه أقسام التٌوحیدِ. 

فتوحيد الرْبوبيّة هو توحيد المعرفة» أي: معرفة الله. إذاقیل: بم عرفتٌ 
ربّك؟ تقول: بآياته ومخلوقاته التي يدل بها على عظمة ذاته. وھذا النّوعٌّ هو 
توحید الذذات أو إثبات الذذات؛ ویسمّی تو حيد الربوبية. 

أن الإثبات فهو توحيد الصّفات» وهو اعتقاد أنَّ کل صفة لله تعال فإلّه 
منفردٌ اه لا يشبه غيره في شيءٍ من صفاته» فیقال -مثلا .: صفاته ال 
کوجهه ویده وسمعه» وبصره» لا تشبه صفات المخلوقين» نوحّده بہاء ونقول: 
إا لائقةً به. وكذلك الصّفات الفعلیة فيقال: إن الله يحب ويرحم ويغضب 
ویرضی ویکره ویِنقت. وان الله استوی ويجيء وینزل؛ کا آخبرناه وهو في کل 
ذلك لا يشبهه أحدٌ من خلقه فهو منفردٌ بذلك وحده» وهذا توحید الصّفات. 

وتوحید الات هو الاعتقاد بأ الله واحدٌ بذاته» لیس معه شريكٌ في ا خلق. 

وتوحید الاثبات هو اعتقاد أن الله وانحدٌ في صفانه» لا یشبھه أحدٌ من 
خلوقانه في شىءٍ من خصائص صفاته. ۱ 

وهذا النّوع ‏ وهو توحید الصفات قد اجتهد السّلف ‏ رحمهم الله .في 
تقريره» وما ذاك إلا لام الوا في زمانہم بمن آنگره أو بمن غلا في إثباته: 
فأنکره قوم وسترهم جهميّة ومعتزلة .حيث نضوا صفات الله تعالى ذاتيّةٌ أو 


فعلیت وغلا فيه قوم فسموهم مس لاجم زادوا في الاثہات حتی جعلوا 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


چو . فاجتهد السّلف - رحمهم الله في إثبات ذلك» وقرّروه أَتَمٌ 
تقرير» وكتبهم ‏ بحمد الله . موجودةٌ میس سمّوها «كتب السته أو وكتب 
التو حيد»» أو «کتب الاییان» أو «الاعتقاد» أو دالأسےاء والصّفات» ... أو ما 
آشبه ذلك من آساء. ۱ 

فإذا وجدت للسّلف كتابًا باسم «کتاب السّنة»» فإنّه الصفات» وإذا وجدت 
كتابًا باسم «التوحيد» فإنه يعني توحيد الصّفات» وإذا وجدت كتابًا باسم 
«الاعتقاد» فَإنّه يعني هذا الباب» أو وجدت كتابًا باسم «الأسماء والصفات»» 
فإنّهِيُعنى بهذا الم أو وجدت کناب باسم «الایمان» فاته يُعنى به هذا التوحيد. 

انا توحيد الطّلّب والقصدہ فهو توحيد الإهيّة» ومعنی الطّلّب: السؤال» 
والقصد: التو جه بالقلب إلى الله. 

فالمُوال يسمّى طلبّاء وهو من حق الله» فالسّائل هو الذي بقول مثلا .: 
أسأنك رضاك» أسألك ثوابك: أسألك جتتك. أسألك عطاءك هذا توحيدٌ في 
الطلّب. ۱ 

والقصد: أن یکون قلبه متوجهًا إلى ريّهء هذا توحید القصد. 

هذا الع يسمّى التوحید الط ويسكى التٌوحید القصدي» والتّوحيد 
الارادی؛ لالہ مراد من العباد» والتوحيد العمل ,؛ لأنّه أعمال یعملونہاء ویسمّی 
توحید الإطيّة وتوحید العبادة. 

ما الأوّل فيسمّى توحيدًا علميّاء والتوحید العلميٌ: هو التوحید الخبریٔ؛ 
لأنّه يعتمد على الأخبان والتّوحيد الاعتقادي؛ لأنّه عقيدةٌ يعتقدها الانسان 


تعليقات على شرح الطحاوية ْ 
پخ د سس تا 
فتوحيد الصّغات» أو توحيد الذات» أو توحيد ال وة كلها أسماء ۶ لتوحید 
واحد. 

فإذا قيل: ما هو التّوحيد العلميٌ» الخبري» الاعتقادي؟ 

تقول: هو توحید الأسہاء والصّفات وتوحید الربوبية. 

وإذا قیل: ما هو التو حيد الط الإرادي» القصديٌ» السمل؟ 

تقول: هو تو حيد العبادة. 

والأدلّة على ذلك كثيرةٌ فان القرآن قد وسح ذلك کہ راء فسورة. 
الإخلاص: + لهو هآ د 4 في التٌوحید العلمي الخيريٌ الاعتقاديٌ» 
وهو توحيد الأساء والصفات. 


کج سے هرس مھ 


وسورة: # فل یتأما الحكيروت ې »في التّوحيد الب ی القسصدي 
الارادی» وهو توحید العبادة أو الام 

والسّور الأخرى متضمنة فذا وهذاء فأوّل سورة 5 الد ےم في الاسےاء 
والصّفات» وكذلك آخر سورة ا حشرء وکذا آياتٌ كثيرةٌ متفرقةٌ في القرآن» وال 
سورة ۶ تفیل آلکلبی 1 التي هي ار وآخرها وأوسطها أو أغلبهاء وأوّل 
سورة الأعراف وآخرهة وتحوها»هذه و في التوحید العمل الذي هو توحيد 
الطّلب والقصد. وإذا أمٌلنا هذه الاّیات وجدناها تين هذا النوع ؛ وتحتٌ عليه 
وترعب قيه) فتذعو 00 معر 23 تو کیل الرّبوبيّة؛ حتّی يرسي ق القلب» نم يتدعدي 


مله توحید الحبادة؛ حتی کر العبد من آنواع ع القربات والعادات. 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


قال الشارح: 
ماب شور القرآن متَصَمَئة لوعي اتوجبده بل كل شورف القن كن 
ا 2 ہش أسَْائهِ وصفاته وَهُوَالَوْحِيدُالْعِلْمِيُ اكحریٔ. 
دعو غو لل ایو وَحْدَهُ لا ریت له وَحَلْعُ ايبد ِن ڈوو قَهُرَ 
۳ - ۹ لسن ۱ 
را مر يوم عاو دكن خقوق اجب ونگتلا. 


5 


7 ۰۰9 چیدو, وا لب في اللَيَء وا رمم ب في 
ضرق وهو جَرَاء توحیده. 

م ص راو 6ه 7 لل کے“ ۰ 3« رہ ” 

وا خی عَنْ أَهْلٍ الشركب وَمَا فقل مهم نی الدنيا مِنَ النكال» وَمَا فعَل مني 


٤وہ‏ ۵ 9 52 
العقبى من العذّاب» فهو جر من رح عَنْ حكم التؤجيد. 


ا 
فيع القرآن يدور حول التّوحید والإخبار عن الله تعالى؛ كقوله ۔جل 


2 
۳ 
“7ھ سم ور 7 


وعلا ع هو الما ۳ الا رئ المصرر له الین ۱ له ماف الک وت 


ےر مسلط 


کذلك نقول نی الاو وامرء فقوله تعال: + وا 


کم [البقرة :۰ وقوله ‏ جل وعلا۔ : # انوا کہ الى ى کک £ [النساء:١]»‏ 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 


ونح وذلك» هذا تو حید وهو توحيد عبادة؛ لأنّه مر بعبادة الله. 


كذلك ما في القرآن من الأحكام؛ كالعبادت والصلوات والقربات» هذه 
مكمّلات التَّوحيد وثمراتہہ فإنَّ العبد إذا عَلِمَ أن الله هو الواحد ده فأمثلة 
العبادات هي: الصّلوات. والصّدقات والقربات. 

كذلك ما في القرآن من حظورات؛ من اللّهي عن الحرّمات. والتهي عن 
الفواحش والنکرات هذه اجتنابها يكمّل التوحيد وفعلهاینقص ثواب 
لتّوحیده فإنّ العاصي تنقص ثواب التوحیدہ فينهى عنها حتّی يَكُمُل التوحيد. 

کم أن في القرآن قصصًا؛ كقصّة نوح عليه السلام ‏ وقومه؛ وهودٍ عليه 
السلام ‏ وقومه؛ وشعيب عليه السلام ‏ وقومه» فيها نجاة قوم لأجل التّوحيد 
وهلاك آخرین لأجل خالفة التوحيد. ۱ 

وفي القرآن ذکر الجنَّة وثوابہاء والدّعوة إليهاء والجنّة هي ثواب أھل 
التوحيدء وف اافتّار والعذاب والتکال والغضب وما أشبه ذلك» عقوبة لأهل 
اسر البتعدین عن التوحيد. 

والأمثلة التي شربث في القرآن كلّها لأجل تقرير الّوحیده مشل قول الله 


سر ھرصر مرح ٭ی۔ و 


تعالى : #إيكأيها تاش ضرب مل فاستمه وأ مه رك یک بکھورے من شود 
لش اباو و اموا £ المي :۴ء يعني: لا تدعوا إلا إا واحداء فن 
هذه المخلوقات لا تخلق ذبابًاء وهذه المخلوقات التي أنتم تعبدونها خلوقةه ومع 


ذلك فهي ضعیفف فهذا في تقریر التوحید. 


کے 2000 


| 

ومثل قوله تعالی: چ ضرب الله مار فيه تف مدم کون ورک سک 
ری [الزمر:۲۹]ء فيه تقریر التوحيد» فين السّلم هو الخالص» يقول: الذي 
يعبد الله تعالى هو مثل العبد الذي يملكه واحد» والذي يعبد هذا وهذا لا شك أنه 
مثل العبد الذي بين شر کاء» کل منهم ینتزعه لتفسه» وکل منهم يقول: أريده 
خدمتي. وهم مع ذلك متشاکسون يعني: بينهم شيءٌ من البغضاء؛ وشيء من ۱ 
الاختلاف والجدال والاضطراب. 

شك أن هذه الأمثلة تقريرٌ للتوحيدء فإن کان الآيات قصصًا فهي لتقرير 

التوحيد وان كانت وعدا ووعيدًا فهي في الشواب الذي يترنّب على فعل 
التوحيد» وفي العقاب الذي یترتّب على ترك التّوحيد» وان كانت أحكامًا وأوامر 
ونواهي وواجباتٍ وعرّمات» فهي من مُكَمّلات التّوحيدء فعلا أو ترگاء أو 
كانت في أوامر بالعبادة ونحوهاء فهي أمثلة أنواع التّوحيد. 

فأصبح القرآن دائرًا على التَّوحيد» وذلك دليلٌ على أهميّته. 

ولأجل ذلك صار التوحيد شرطًا في بول العبادات» فلا قبل الصّلاة إل 
بشرط الاسلام» ولا تُقبل الطّهارة ال بشرط الإسلامء وهو النّو حيد أصلاء وكذا 
لا تقبل الصّدقات ولا تُقبل القرُبات» ولا الصّيام ولا الح وما أشبه ذلك 
كلها لا ثُقبل إلا بأن مها شرطٌ واحل وهو التوسيد» حتّی الفاتحة . التي هي 
أكثر سورة نكررها في صلاتنا كل يوم - تفسيرها يدور حول التَّوحِيد؛ را 
ووسطھا وآخرهاء كلها دائرةٌ على الو حيد وكذا بقيّة الشُور. 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 


قال الشارج: : 


2 رو 


َال رم كله یلح وَحْقُوقِهِ وَجَرَائ ون شَأن اسر َالو وَجَرَاتِهِمْ: 
د انم م الصتیرت 7 بت“ لیر توحید چ میب ور 


01 1 توحیسد» یبد تسد وزیا نستمیت 1 توحیسله ٢‏ مد ترط 


5 کت 8 جوم مویہ مُتَضَمنٌ سوال اهْدَایة ة إِل طریق هل الترحيل لین مه 


می 7 3 f o‏ ممی سے 0 جره 32 7 
عَلَيْهُمْ وخا جو ایھر ولا آلا ی > 4 الذین فا قو| التو حيد. 
١‏ 7 كع اہ مره ےھ ه » ہے ےھ ۔ 
نك نهد الله تیه يسَدَاالتَوْحِيِِ وشهدث لَه بو ملایکته رازه 


وَرُسْلَهُ: قال تعال: ‏ مو اھ ات که الا خر رام که راا یریما یاتسد 
کالہ لا هو ال نویه( ارک سک ون آم الإ سک آل عمران:۰۱۸ 

E‏ عل کیم طوَائ 
تشد أجل شَّهَادَةِ وَأَفْظَمَهًا تما وَضْدَفَهَاء من جل شاه 


۹ء ءفَتضَمََبْ زو الاي الْكَريمَة مه[ بات حقِيقة التو حيد وال 


الشلال 


تنقرآن کلّه یدورُ حول تقریر التوحيد كما تقدّم أن الأوامر والنوامي في 
الأحكام تکمیل للتّوحيد أو أمرٌ بالّوحید والقصص والوقاثم فيها بیان حال 
أهل التوحيد ومن خالف التوحیدہ فالله يذكر قصّة ا الکذّیین بالتوسید وكيف 


1 ہہ 8 5 7 2 ۲ 7 
أهلكهم؛ و قضصمة الرسل ومن نحأ محھم! ۷ fF‏ من اهل الترحیده وكذلك دشر 


تعليقات على شرح الطحاویةے 


التّواب والعقاب؛ التّواب لأهل التوحيد» والعقاب لمن خالف التُوحيد. 

فيقول: إل سورة الفاتحة تتضکن اللُوحیدہ کل آية منها فيها توحيدٌ: 

الآية الأولى: التي فيها الحمدہ أي: أنه الستحق للحمد وحدّه؛ فهو توحيدٌ؛ 
لأنه تخصيصٌ للحمد بمن یستحقه. 


والآية الثانية: فيها وصف الله تعالى بالرّحمة» وهذا توحيد الصّفاتء يعني: إنَّ 

والآية :فا لك أي: هو وحده المالكء فلا يملك أحدٌ ملگه. 

والآية الرّابعة: فيها العبادق أي: لا نعبد غيرك» فأنت العبود وحدك وأنت 
الستعان به وحدك وهذه ھی ي حقیقة التوحید؛ ف إإإ مد # توحید العبادق 
+ وت تسکت ل توحيد العمل أو توحید العرفة. 

وكذلك سوال الهداية» واشداية هي: الذّلالة على الصّراط الذي هو صراط 
أهل التّوحيده والذين أنعم الله عليهم هم أهل الّوحیده والدّعاء بان جنب الله 
السّالك طريق الغاوين» وهم أهل الغضب وأهل الصَّلال؛ لام خالفوا 

فتضعَن سورة الفاتحة من أوّها إلى آخرها تقرير التو سيد. 

وكذلك الآية التي ذكرهاء وهي من سورة آل عمران فان الله در أنه 
هذه الشّهادة» يقول: (لتَضمَتَبْ أجل سَهَادَةِ وَأَعْظَمَهَا وَأَغْدَهَا وَأَضْدَفَهَا , 


أجل شاه یہ أجل هوو يو)» فالشّاهد هو الله والملائكة والعلیاء: بے ىكال 


تعليقات على شرح الطحاویة هه 
َه لاله مُو رمک که ور یر )4 [آل عمران:۱۸]» فجعل أهل الشّهادة هم 
هؤلاء :هد لنغسہ شهدت له ملافکٹہ و شهذ له أهل العلم به من 
خلقہ وأولو العلم هم الذين آناهمٌ الله معرفة بتوحيده» فهمٌ الذين يخصّونه 
بالتوحيد ما المشركون فام جه تکل من أعطاہ الله علا ‏ هذا النّوع فهو من 
أهل العلم. 

فالشاهد هو: اللہ وملائکته» وأهل العلم من حلقه. 

والشسّهادة معناها: الاقرار با مشهود به والاعتراف به. 

27010 ولطشهود به ھو: : لی ولا کر + لكل َك ص-س-‎ ٠ 
الإسلام هدن ال فيل الآ في نیراد‎ 

وقد تكلم ابن القيّم ‏ ر حه الله .على هذه الآية في آضر كتابه امدارج 
لسالکین والشار - رهه الله ۔ لص كلامه ونقل منه كثيراء ما یدل على اَن 
الآية تن تم معاني جديدةٌ مفيدةً» إذا تأمّلها المسلم عَرَفَ كيفية التوحيده وكيف 


سهد الله به لنفسه؛ وشهدت به ملائکته له» وشهد به العلاء من خلقه 


.)1۵۰7/۳( )۱( 


تملیقات على شرح الطحاوية _ 


ل سما و ص 8 ہے مه ور ۶ و مرگ 2 
چس سج عل كي ہر ہس 


م 


سی سم ام سر و ہیں ۔ ۹ مرج مسر کس مہ 
وَالْبَيَانِ والاخبار. وهله و الا قوال حق لا تد تناني بینها؛ رن الشهاد ۂ تتضمن 
کلام شاه وره وَتَتَضَمّنُ إِعْلَامَه وَإخْبَارَهُوَبيانَه. 


لها ازع رايب 


رل مَرَاتِهَا هب فة واعتقاد که الشهُود بد وبوته. 
وَتَانِيهَا تمه لاک وون بعلم ہو عورش بل یلم بصع تیه 
ہک کی ے۹ سا کو قور ۱ 
ید کر وق با أذ یکتبھا. 
َنَالِٹھَا: آن یم ره با یهد بو وده به ول 


٦ ص‎ 0-4 
3 


وَرَابِعُهًا: أن برع ضوع وَيَمْرَهُ به. 


کس وس و 


فشهاد ا شیاه 4 تیه ولخدي نة یه لام بالط تَضَمَدَتْ له 
ارات ریم عَلَْمَهُ 2 بذَلِكَ ستحانف تلم ب الاك وإخباره خَلْقِهِ بو 


ترش امهم .ما رت یل .فا الشهادة تمتها ورن الا کان 
امد شامدا ا لا عم له بو. قال تمال: إل لامن سيك پال وهم یتلم که 


[الزخرف :]۰ وال ل: : عل مثلها فاشهد» ۷۷ 37 شار از , الشمس. 

. (1) آخرجه أبو نعيم في ا حلیة (٤/۱۸)ء‏ والحاکم ( 5 ) بنحوه والبيهقي في شعب الويهان 
(/ 2556 من حديث ابن عباس رضی الله عنها. قال ابن حجر في التلخیص الخبير 
(/198): دصَحَحَة اکن وفي اشتاده محمد بن لین بن مَسْمُول» وهو ضبیف». 


>۔ تعلیقات على شرح الطحاوية 


وََمَامَرْيَةٌ بج التکلم و را فقال تعسائی: پ وه | المقيكة ال م 7 
1ئ۶ یمان رت ا امه شرع و ہم ب 0 ندم وساو چ [الرے ف:۱۹١]ء‏ 
۳ ذلك منهم شهادق ون 39 ٥‏ یت | بلفظ ها و یودرا عِنْدَ غَرْهِمْ. 


قال الشیخ: 

کلمة: ۽ ھکال که قبل معناها: عَلِمَ وقیل: آححبر أو بيّن» أو علّم 
خلقه أو آمر به وآلزمهم والکلمة تحتمل ذلك كلّه» أي: عم بوحدانیّه وهو 
أعلم بنفسه وبخلقه وقیل: بین ذلك وآظهره وقیل: آخبر به عباده وأعلمهم به 
وقیل: أمر بذلك وألزم به عباده» وقیل: آمرهم بأن یوخدوه وأن مخلصوا له 
العبادة هذه هي حقیقة م سهد الله آنه ESE‏ 

قوله: لا رم رابت أي: هذه الشهادة تضمّنت هذه الراتب الأربع: 
تضمََتْ أن الله عَلِمَ بذلك وهو أعلم بنفسه ثم بعد ذلك تكلم به ثم بعد ذلك 
علَّم به خلقهہ ثم بعد ذلك أمرهم به؛ فهذه مراتب أربع: العلم : 2٦‏ 
الإخباره ثم الإلزام؛ يعني: الأمر أمر إلزام. 

ثم تكلّم ‏ رحه الله على معاني هذه الأشیاء فقال: إن الإنسان لا يشهد | 


3 کے 


باعل » قال تعالی: ۴ رما شهدتاً الا با عتا (یرسف:۸۱]ء فأنتَ ما تؤمر 
بالسهادة إلا بعدما تعلمها وتعتقد معناها وتتحققهاء فلابٌ من هذا اللأمر» وهو 
العلم» ولا بد أن يكون العلم علع یقینِ لا علم شك وترذيه ولا بدأ آن يكون ذلك 


العلم قاتا على ده فد العلم الذي ليس له دلي قوي لا ون أن ياي دلیل 
ببطله؛ ولا شك أنَّ علم التُوحيد قائمٌ على أدلَّة قويّةٍ لا يمكن أن يأتي ما يبطل 
دلالتها. 

فهذه المرتبة الأولى» وهو أنَّ الشَّاهد يعلم ما يشهد بہ يعلمه جلّم یقین» 
ويكون علمه ناما عن دق وتكون تلك الأدلّة صريحة الدّلالة» ليس فيها شك 


ولا ترد 

كذلك المرتبة ان وهي مرتبة التكلّم والإخبار» أنت إذا شهدت بالیّوسید 
واعتقدتَهٌ بقلبك» فلا تسکت عمًا في نفسك» بل عليك أن تخر بم| تقوله وبا 
تعتقده» فتخبر الاس بأنّك على يقينٍ بهذا التّوحیده وَأَنّك على عقيدةٍ راسخة 
ومعرفة تام بها تعتقده من إِهيّة الله وحده؛ ومن استحقاقه لصفات الكمال؛ 
وللأسماء الحسنى» والصّفات العل. 

الكل يسمى شهادت فد هذه الآية في للشرکین في قوله: کب 
هدعو 4 [الزخرف:15]» هم ما قالوا: نشهدٌ أن الملاتكة بنات اللہ 
إِنَاتكلّموا فیا بينهم» فلذلك قال تعالى: # وجعلوا يَجَمَلُوا امک ارت م 
عد من نا چ يعني يعني: تکلموا فيها بينهم » وقالوا: الملاتكة إناث الملاتكة 
بنات 7 فجعل ذلك ها فقال: # سکب شم وسلو چ فهذا 
سبب تسمیتها شهادةً: آم تكلّم وآ بها. 


تعلیقات على شرح الطحاویة a‏ 
۳ ۳۷ 


آما مَرََْة الاغلام والرخبار فََوَعَانِ: إِعْلَامٌ بالقول لام بالفغل. وَهَذَا 
شنم کر ام ان پو بقل کاو نجل 
ار سح مسجدًا وقح با ووه راء اس بالُخرلِ ولا نی 
منیا 002 
َكذَلِكَ من ود مرب إلى ره نع اسان کون ملع له له یره أنه 
یک ون یط بقل کات بلس 


1 


۴ 


وَكَذَّلِكٌ د اة ال ب و یاه و لام و کون وله کار وه 
7 و بقوله 


2 
0 اک 


3 7 
آخری. فَالْقَْلُ ما أَرْسَلَ به له وار بو كنب 5 هلاه له نُک 
و 


ص 


ال ابن کَْسَانَ : هد ال برو لیب وآشوره الحْكَمَةِ جنک له 1 
ا !/ م 


اھ © 1 1 4 2 ص 1 3 م 
وق كلل قیءِ لے اة مدل عل أنه واحسد 
أن الشهادة تہ َون با 2 ل وه تعاق: +( ماکان مرک أن 


ٹوا مسلوود کاو شو ای یں ری 5 أنفييهم اکپ [التوبة:۱۷]ء فهذه شيا ۳ مهم 


(۱) یسب هذا ابیت لأي العتاهية إسماعیل بن القاسم بن سويد. انظر: الأغاني لأي الفرج 
الأصبهاني (٤/۳۹)ء‏ وتاريخ بغداد /٦(‏ ۲9۳ وتاريخ دمشق (۱۳/ 401). 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


و کو 


وضو آله باه يَشْهَدُ با جعل آیاه الوه دال ی وَدَلالْٹھا انم 


قال الشیخ: 

هذه المرتبة الثالثة التي هي إعلام الغیر» يقول: إن الله هد لنفسه بالإلهيّة 
ومن آثار الشّهادة ومن تمامها أن أعلم غيره بأنّه لا إله إلا هوء وهذا الاعلام در 
باه يكون بأمرين: إعلامٌ بالفعل» وإعلامٌ بالقول. 

إعلام الله لخلقه بالقول: هو ما تضمّنه كلامه الذي أوحاه إلى رسله فانّه 
أرسل الرّسلء وأوحى إلى کل منهم بہذا التوحیدہ قال تعالى: وآ زاین 
نلك من سول الا نوی له لاله" عدون © [الأنبياء:ه ؟]ء فهذا (علام 
بالقول؛ حيث أعلم کل نب بواسطة الملائكة بهذا او الذي هو توحید العبادةه 
وكذلك أنزل إلى کل نبي با أو صخُفًاء وضمّن تلك الکتب كلامه الذي 
يتضمّن توحيده وشرعه فهذا إعلامٌ بالقول. 

وأما الوعلام با بالفعل: فهو ما نصبه تعالى من الآیات والدلالات التي من 
تأمّلها عَرّف حقيقة التو حيد» وعَرّفَ الدّينَ ال وعَرّفٌ أن الله هو الواحد 
الأحد فإلّه سبحانه لَص الآيات» ولفت إليها الأنظار فلأجل هذا یک عباده 
بہذہ المخلوقات التي خلقها» فيخبرهم بخلقهم أنفسهم» وبخلق ما على الأرض 
من الدَّوابٌء ويخبرهم بخلق الأرض واختلاف ما فيها من جبال» ومهای 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 


وبحاں وأمار» وأشجار» وثمار؛ وما أشبه ذلك» وهكذا يلفت أنظارهم إلى ما 
فوقهم من الژیاحء والسّحبء والافلاك وما فيها من جوم السيّارة والتَابتة 
وما أشبههاء کل ذلك من الآيات التي نصبها لعباده» يعلّمهم بهذا التُوحيد كأنّه 
يقول: تعلّموا من هذه الآيات دلالتها على أنَّ الخالق لما هو الواحد الأحد هو 


ار 
| لستحو لأن یعبد ويفرد. 


فشهد بالقول بقوله: ۴ لاله الا دون . 

٠‏ وشهد بالفعل بأن أعلم عباده بالفصل» فنص الآيات والدلالات؟ حتّی 
يعلموا منها قدرته تعال على کل شیع واستحقاقه لأن وله وحده وأن لا يُوّلّه 
معه غيره. 

يذكر الاح الإعلام يكون بالقول وبالفعل حتى من واجبناء فالواحد 
متا عليه أن یلم النّاس با يعتقده؛ نحن نعتقد أن لا إله إلا اللہ فنخبر بأنّا نعتقد 
ذلك» وهذا الإخبار يقتضي !لإعلام» اعلموا بان نعتقد أن الله هو الإله الحق. فهذا 

2 ت ۱ 
إعلامٌ بالقول. ۱ 

والاعلام بالفعل: هو آفعال الانسان فأنت مثلا إذا رأیت المؤمن التقيٌ 
مرحد یمد يديه إلى ريّه يتضرّع إليه» عرفت أله يعبد | واحدّاء وكذلك إذا رأيته 
يركع له ویسجد» ویقوم له ویقعد ومخضع له ویتواضع؛ عرفت من ذلك أنه يعبد 
إا واحدّاء فأعلمك هذا العابد بقوگه وأعامك بفعله فالإعلام یکون 


بالأمرين: بالقول» وبالفعل. 


فمثلا: الذي يبني مسجدًا لم يقل للنّاس: أا النّس! هذا وَففَ» بل لسرا بناه 
على هيئة السجد. وفتح أبوابه» وشرّع للتاس ليجتمعوا فيه ليؤدُوا الصّلوات» 
ولیحضروا فيه الخطب والحلقاتف كان ذلك إعلامًا بالفعل» ون لم يكن إعلامًا 
بالقول. 


A 


فكذلك إذا أعلمك طالب العلم أو المسلم بفعله آنه يعبد الله وحده فان 
ذلك كاي ف الإعلام. 


_ تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 


می 
ا 
رتو 


9 سر 7 ۳۹ که ریگ گے 1 1 7 
وما مَرتبة الأمر بذلك وَالإِلْرَام به وآن جرد الشهادة لایستلرمه لَكِنَ 


اسان من اوضع 0+ " حَكَمَ 
بك یوار ور اه بو كما قال تعال: <وقتی رلک الا تھا که 
(الإسراء:٢٢]ء‏ وال تعال: ‏ وله لا سيدا من ان 4 #دسل:۰۱» ونال 
َعَال: ]ی روا لا یم را لہا و جک 14انترۃ:۴۱)ء وقال تعالى: +( آا 
تلع اق ھا اکر [الإسراء:79]» وال تعاقی: چ انع مع انعر 4 
[القصص :۸۸ ولآ كله امد بِدَلِكَ. 


قال الشیخ: 

ذکر۔رحہ الله مرتبة العلم» ثم مرتبة ال شم مرتبة الإخبار» شم هذه 
الرتبة الرٌابعق التي هي مرتبة الأمر والإلزام بالمأمور به» وهو التُوحيد. 

قال ال تعال: +( ی الاک للملا و والمکيکه راو یل اما یتسود 
که له لاير (2) 5 ایت ات سک 4 [آل عمسران:۱۸ء 
۹ء هذه الشّهادة قد لا یکرن فیها أمرٌ صريحٌ لاس بأن يشهدواء فما قال: 
أشهدوا با شهد به ولا قال: آلزمتکم أمها الناس بأن تشهدوا ہما شهدت به. 
ولكنً العاقل یتفگر إذا قرأ أو قيل له: ان الله قد شهد لنفسه بالوحدانيّة» وملائكته " 
شهدوا له بذلك» والعلماء من خلقه شهدوا له بذلك؛ يفكر ويقول: كيف لا أكون 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


معهم؟ كيف لا أكون مع العلماء؟ إذا لم أكن مع العلماء كنت مع امال لا آرضی 
أن أكون بين الجاهلين أتقلّب. فعند ذلك يشهد بها شهدوا به فكأنَّ ذلك ام 
كأنه يقول: شهدت بذلك أنا وملاتكتي والعلماء من خلقيء فافعلوا ذلك 
واشهّدوا به يا جميع الخلق. 

هذا قد بُخذ من هذه الشّهادة» ولكن هناك دل صرحت بأمر الاس كلّهم 
بہذہ الشّهادة ويهذا التوحيد مغل الآيات التي تقدمت: فالله تعالى يقول: 


تب الله ولا نش رکا ہو یا 2 سینا # [النساء ]٦:‏ وقول رت 


عَبُدُ أربي ری َه قم 4 [البقرة ۰ ویق ول :ود تایتی 


ر کے طبر کے سج گر مسر امہ 


هيل ابو لاه 4 [البقرۃ:۸۳]ء ویقول ی E‏ 1 


ل 
دا 


٥ 3‏ 4 [الإسراء :۳ ويقول :رما یرتا إلا ! لدا لھا وة 


ہے كرء 


[التوبة:۳۱]» ویقول: + 3 وا مر بدا الله لین له لدم ان که [البينة: 7 


م 2 


فالامر يقتفي الإلزام» إذا مر الله بهذا فقد ألزمنا ب ولا شك أن ما ألزم به 


جب اُمتثالہ فان آمر الله هو الح وضله هو هو الباطل؛ فمن 7 یمتٹل هذا الأمورَ 


تعليقات على شرح الطحاویة 


قال الشارح: 

وج ایام اه شیک باه لِدَيِكَ: أنه إا شید نها رکه لهي مد 
أَخْرَ وت ولو کم کی کا سوه یس باب وآ َة ما اهاط 
اسح اد واه کا لات أغ یت َلك با لمر ااذه 
وده | هم التي عن از رو ها وَمَذَا يت مه الْكَاطّبُْ من ما الي 


مر 


ولا كما رت لاه 7 بستفتي رجلا أو بنتشهنه ریس وَهُوَ أ 
لا کیت وکن مو أل له شرل : ها لیس بغشت ولا شاه 


می و م2 


ولا طبیب. التي فان وَالشَايدُ فلا والطبیب فان ان هذا آمر ین وعی. 


قال الشیخ: 

کان السّارح یقول: إن كلمة + هک اه هت 
قد یو خذ منها الأمر؛ لکن كيف یکون ذلك؟ 

إذا أخير الله بہذا الخبر؛ فقد آخبر بإطيّته ا حقّق ونفی عن غيره الاب نفی 
أن يكون غيره صا ًا لأن یکون إهاء وإذا لم يصلح غيره للٍهیّد فكأنّه يأمر عباده 
بأن يُؤنُوهء فيقول: الإله الق هو اش فإذا كنتم تريدون نجاتکم» فائھذوہ إشاء 
واتركرا إِهيّة ما سواه. 


هذا وجه أخذ الأمر بقوله ۰ شهدا £ » کل من سمع ذلك يقول: : هذه 


:لا له لا هو [آل عمران:۱۸] 


2 
7 


شهادة الله فإذا شهد الله وملائکته والعلہاء من خلقه بہذا ال کی نقد بل 


5 ۳ تھا شاد 0 اڈ 1 ۱ ۳ 
J‏ :۲۷ ] يقات على شرح الطحاوية_ي 


ما عداه» وکل ما سوی هذا المشهود به فهو باطل, فلا يصح حيعلٍ أن جعل معه 
هة ولا أن يؤلّه غيثه» فمن له غيرّه فقد ضل سعيه في الحياة الدُنياء وخسر 
عمله. 

ونضرب مثلا: إذا سمعت إنسانًا يسأل آخر أن یعاحه فقلت له: هذا ليس 
بطبيب» بل الطّبيب فلانء فكآنّك تقول: اذهب إليه» واترك هذا فاتّه ليس 
یپ 

أو يستشهده يقول: اشهد معي يعتقد آّه مقبول الشهادة ‏ فإِنّك تقول: هذا 
لیس بشاهدء ولکرٌ الشاهد فلان فكأنّك تقول: اذهب إليه واستشهده فإنَّه 
الذي تقبل شهادته. 

وكذلك إذا رأيته يستفتي جاهلاء فقلت: هذا ليس بِمُفْتِء الفتي فلان؛ 
فكأنّك تقول: اذهب إليه. 

هذا الذي تخاطبه يفهم أنّك تأمره بأن يذهب إلى ذلك الطَّبيبء والشَّاهد 
والمفتي» فكذلك إذا قال الله: الإلميّة الحقّة ش كأنّه يقول: فأمُوم اذوه إا 


واتركوا اي ما سواہ. فهذا وجه الدّلالة من الشّهادة. 


تعلیقات علی شرح الطحاویة کی 
Yo 2‏ 


قال الشارح: 
رک ب ثيرة رگ ۵ ےہ كور وس رم 2 ۰ کک ےے۔ 1 راس هاس 
نے می ہش ت فإِذا خر کر آنه هو وحده 


4 


انح للْعِبَادقِ تَضَمََنَ هذا الإخْبَارٌ أ مر الاد وَإِلرَمَهُمْ اداع تا ا یَستَحقه الوب 
تماق عَلَيْهِمْ» وم لیام با الیش عَم 

َيْضَاء فط کې ودالْفضَاءہ نمل في ناه ارت وال الما 
ار ی رکم رڈ حم نها يكنا قال تَعال: ۶ الم من نکی 
آیقولویت رت ده وم لکن ی ا آمل لباب ع لابين مال ريت 
َو 4 [الصافات:۱ ۱۵ ۰ جع لا الاخبار الجر مِنْهُمْ خکع. وال 
تعال: أجل اتی یکرم © مالک کرت 4 [القلم ۰ ۳۰ کر هذا 


کم لارام مع وم والقضاء هلا | َه لا هو من لارام 
ل که ره هیر بی ینم چا وی وم 


و و o‏ 


عمط بل تک 2 صت الا للا دهم وتنقهم با شود و گا 
أن لايد یر لیا 8 کانت عنده شَهَادی ق وین با ل كَتَمَهَاء ل ينتَفِعْ ما ۳۹ 


00 


35 ق بها حجة. د ولا گان لامعا إلا بان فهو باهذ قد بها عَاية ايان 
اشنم وش تفر 


قال الشیخ: 


2 


وهذا أيضًا بیان أنه يؤخذ ا حکم من هذا الأمر فالأمر بالتوحيد إلزام به 


فإ الانسان إذا سمع حكم الله تعالى فإنہ يتبعه» ومن لح و و کاپ 
[الائد7:٥٥]ء‏ إذا عرف أن الله أخبر بهذا اللّىء وآنّه أعلم خلقه به الإله فإنَّه 


يعرف أله الإله الح الذي يستحلٌ أن یله فكأنّه يقول: إن الله يأمرنا بأن شخنه 
إها ونترك اه لغيره. هذا من جهة. 

ومن جهة ثانية یقول: إذا فشرنا +[ سه چ ب «حکع» وا فان الخير 
والحكم يقتضيان الإلزام» ومعلوع أنَّ ا حكم هو إثبات آمر لأمر أو نفيه عنه كما 
يقول ذلك الأصوليُونَ ‏ فإذا حكم الله لنفسه بالإهيّة» وحكم لغيره يعدم 
الصلاحية للاطلیّف فهذا حکم من الله وحكم الله واجب الاتباع والحكم قد 
يطلق على كل قضیةء فكل قضية قد تستّی حکناه تقول : هذه قضيّة فلا وحم 
فيها بکذا وکذا؛ کیا في هذه ال یات التي آخبر الله بها بأن هذا الأمر حك منه. 

وعلى کل حال؛ فالآية صريحةٌ في إبطال لب ما سوى الله تعال» وإثبات 
الإهیة له والإثبات يستلزم الإلزام. ۱ 

قوله: مس سیت واه 
أي: أن جرد الشّهادة لا نتم إلا إذا كان معها إِلزامٌ فالله تعال عندما شهد کالہ آلزم» 
0-0 تستلزم الأمر الذي ب ينتج منه ال اد 
ومعلومٌ أن السهادة لا ينتفع ها إلا إذا نت بقول: لو أن إنسانًا عنده شهادةٌ لك 
وكتمهاء ما حصل لك انتفاخٌ بہاء فلا تنتفع بها إلا إذا بن وقال: لك عندي شهادة 


۰ 2 2 
استشهدنی. فالله تعال شهد لنفسه وبين هذه الشهادة هذه الطرق. 


3 


تعليقات على شرح الحاحاوية سس 
نا 


قال الشارح: 

آنا السَمع: قبسم آهايه اتوہ ةم رك این صفاب كباله کل 
چپ مه لا اکن ره اهر وَنْ وَاقْقَهُمْ و من ال 
طبض الصّفَاتِ من کفوی اختالاب تریغ في ارت نی الم الذي 
وَصف اللَّهُ بو كِتَابَهُ الْمَزِيرَ ور وله الْكَرِيم گے قال تعال: سح () 
والکتب من 4[الزخرف:۲۰۱]؛ رتیت یت الب مین #[يوسف:١].‏ 


#اكر ی یک تب ت ی 


وم موه سیرک 4 آل ل عمران IFA:‏ اكا اد مأ عل رسوا 8 06 لک یی >> 
[الائدة «AY:‏ ووازلا 1 را ليك آل ا الد ڪر یی لاس ما د 1 ام او کر 2 4 


[التتحل:4 4]. 
و لك الس تأي بي ونر دل عابو ارآ بخوج EG‏ 


۳ 


f‏ 3 رم 

تال إل أي تلان ولا لق دوق فان وَوَجِهفي أَسُولِ ديقا. 

7 ۷ 2 کک ہے 

رد من شالف الوب وش لئ فضي بل کا ا 
مر سک ےکم کر مسق 01 چم 
ند سال: یرم ا ہلت کک وامُمت يم عمق ریت م الاه 9 
ی ک4 [الائدة ۳ قلا ۳ فى تكميله ر حارج عَن الکتاب وَالْسَنةٍ 

سرک مر و 21 ۳ 2۰ 07ت 7 بر ۳ 3 سا o‏ 

وَل هذا العتی آشار الشیخ ۳ عفر الطكاوي فيا با ین کلایه بقولو: 
رن ۶ 2 ۳ سك مي 13 7 
(لا تنل في دب مت لین بآرایتاه ولا ووی اراتا ثانه ما سمل دیو 
رہ ر ار | ہہ 2 
الا من سم له هرر وَجَلَّ وَلِرسُولہ ق). 


تعلیقات على شرح الطحاویة _ 


قال الشیخ: 

لا شهد الله تعالى هذه الشّهادة بیّنھاء وبيانه عن طريق السّمع» وعن طریق 
البصرء وعن طریق العقل» وعن طريق التظرء يعني: أنه ينها بکل أنواع البيان» 
ليبق طريقٌ الا وينه من جهته أت بيان 

فمن طريق السّمع: ساعنا آيات الله» التي هي القرآن والكتب التي 


2 كني 


أنزنها على رسله لا شك أن في هذا بيانًا واضحًا. وهذا هو الذي دعا الشارح 


رهه الله إلى أن يستشهد بالآيات التي فيها ذكر البيان» فَإِنَّ قوله تعالى: ۽ هذا 


۵ 


۳ 


بیان اس )4 [ آل عمران:۱۳۸ ]4 د بش ی شيء؟ لاش آنه يبن الهم الذي 
يحتاجون إليه» وأهم ما محتاجون إليه معرفة الله بآياته وخلوقاته» ومعرفة حقّہ 
وهو: عبادته وحده» وتر عبادة ما سواہ وطاعته بواسطة رسله. 

وكذلك رَصف القرآن بقوله: ۶ تكءاینت التب لین #[يوسف:١].‏ 


يعني: اين الذي بین الله فیه فهو مبين من آوجه: 


وٹانیا: : أنه نه مشتمل على بیان» وأي بیان أوضح من بیان کلام اللہ تعال؟ 


وثالثا ا والّسول گل بین معانيه 
بقوله وبفعله امتتالا لقول الله تعالى: +[ وان ال گر سين للتاس ما رَد 


لهم 4 [التحل :. وقد ذكر الصّحابة - رض ی الله عنهم أ گہم كانوا یعلمون 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


لا مع الط يقول د اث بن حيس السلمي :دا من كان فر 
من آضخاب الي به نم ثم كَابُوا فقو من رسول الله وَل عَسَرَ یات 
َو في الکثر ای حتی یلوا ما في هذه ین الم وَْعمَلِء قالوا: 
عم الم وَالَْمَل۷''. ولا شك أن هذا لإقامة اجه ما دام أن هذا القرآن قد 
ین لاس ما بجتاجون إليه ‏ وبالاخص في آمر العقيدة واتّوحید فن الخلق 
واجبٌ علیهم أن یقبلوا ذلك البیان» وینتفعوا به» ویعملوا به» وما ظهر لحم فام 
يقبلونه» وما خفي عنهم من الأمور الغيبيّة فام یُسلمون له ویتوتّفون عن 
البحث في حقيقته» وهذا معنی قول الطحاوي ‏ رحمه الله -: (لا تذل في ذَلِكَ 
مان بآراه ولا مُتوهیین وی » بل نتسلّم ذلك على ما هو عليه: 

۳ آله واضخ من حيث اه مفهومٌ؛ لا لسن عر مب 

ثانيًا: أنَّ ما فيه من ال حفیٌ قد بيه سول كل وتلمّی ذلك عنه صحابته: 
وبوا ذلك وشرحوه لتلامذتهم» ولقلت شروحهم وتفاسيرهم في كتب التفسیر 
موضحةً ظاهرةٌ بجدھا من طلبهاء فا بقي لأحلٍ حجة. 


فا حاصل: أنَّ التوحید قد بن نم بیانِء قال تعالى: ۷ فل ارہ یج شر اک ان 


ہے ہر مر هر شا عو کی کے ۲> وس کے مو یں 
عون ین دوب الہ أرق ماد لوان الارن ۲م هم كلب فھم 
کر سر ضر دق مد ص 00 مرج ری سے 2 وو 

عل بین یت بل إن بود الظدلموت بعضهم بحضا الا طروط )4 [فاطر:6۰] 


(۱) آخرجه أحمد (۵/ 2۱۰ وابن أبي شيبة في مصنفه /٦(‏ ۱۱۷)۔ 


تمليقات على شرح الطحاوية 


فالكون مليء بالآيات الدالة على وحدانية اللہ وبينات الرسل وأحوالهم 
شواهد صدق على أن الله آرسلهم وأسماء الله وصفاته من ألطف الأدلة على 
وحدانيته وصدق رسله. 
والعلم في الأصل أفضل من الجهل» وکل يحب الانتماء والانتساب إلى 
العلم» ورب ويرباً بنفسه أن يُدسب إلى الجهل» والعلوم تتفاوت في ال میق 


فأهم العلوم هو العلم الذي یه به العَبدُ ديّه» فيعرف كيف يعبد ربه» بل يعرف 


ربه ويعرف دينه» فهذا هو أشرف وأفضل العلوم. 

وطريق تعلمه وتحصیله سهل ويسير على من يسره الله عليه؛ لأن الله 
سبحانه لما أقام ا حجة على عباده ببعثة الرسل وإنزال الکتب؛ تکفل بحفظ 
ذلك؛ حتى لا يكون للمتأخر حجة کیا م تكن للمتقد 

فيسر الله حفظ ذلك العلم الذي هو ميراث الأنبياء» حتی وصل إلى 
المتأخرين كا هو عند المتقدمين» ولكن حيث كان هناك أعداء لهذا الدين ولهذا 
العلم» فإن أولئك الأعداء قد حرصوا على أن يشوهوا سمعة هذا العلم 
الصحيحء وأن يلبسوا على آهله» وأن يرموهم بالعيوب» ولكن الله سبحانه 
حفظ شريعته» وقيض لاولئك من يدفع شبههم؛ ويبين ضلاضم وخطأهم» 
یف اللہ امل السنة الین سساروا على مج الرسل» یساروا عل مسج 
الصحایف وجرفوا۔ ۔حتی عند الأعداء ‏ بأ نهم السائرون عل طریقة السلف: أو 


بأنهم المتمسكون بالسنة والفضل ما شهدت به الأعداء. 


م تعليقات على شرح تي شع وة ل ۸۱ @ 

ولا شك أن علم العقيدة من جملة العلوم التي حصل فيها شيء من 
الاشتباه والاختلاف: وأصل هذا العلم معرفة الله تعالى المعرفة التي ینتج منها 
عبادته» وأن يترك ویعرض عن عبادة ما سواہ فإذا عرف الانسان أهمية هذا 
العلم استطاع بعد ذلك أن يعرف مفرداته وتفاصيله؛ حيث نها موجودة 
ميسرة في متناول الأيدي» وقد یسر اللہ ها من اعتنى بهاء فما على المسلم الذي 
يريد العلم الصحيح إلا أن یتناوها بالتعلم والتفقه ليعبد ربه على بصيرة. 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


وس و 


گی تارشع ا ےرک ا کو ہے رہ ر ےو رہ 
وآما يانه لاه القية: قالتظر فیها والاشیذلال با یال عَل ما دل عَلَيْهِ 


سر کد کہ وس 3232 ت یر 39 ره مر هر وم سر سر و مر ک ہے ے 
آیاته القولية وا لسمعیف والعقل يجمع بان هَل وهی فیجرم بصحة ما جاعت به 
۶ 2 7 7 8ه 3 0 
2 و کس و ےس رت تج سے ايع اه اص 
الرسل. فتتفق شهادة السمع والبضم والعقل والفطرة. 
ت ۳ 


قال الشیخ: 

عرفنا دهم العلوم معرفة الله ثم عبادته» ولكونها أهمّ من غيرها جاءت 
الشّريعة لبیانہاء وقد بيّنها الله عن طريق السمع» وعن طريق البصرء وعن طريق 
العقل. ` 

فأگا البيان المُمعیُ: فهو ما بلّنه سل من كلام الله ومن کلام الأنبياء 
الذين بوه فان هذا بیان هذه العقیدق يأخذه الّاس عن طريق السّمع» وتسمّى 
الآيات السّمعيّة فالقرآن والأحاديث أدلّةُ سمعيّةٌ منقولةٌ عن عالم بعد عالم إلى أن 
تتهي إلى الي كل أو إلى الأنبياء قبله. 00 

أا الأدلّة النّطريّة: فهي الآيات التي تُرى بالعین» وبُقال: ها أيضًا: 
الخلوقات؛ وذلك لأن النظر فيها يكسب النَّاظر عبر وعِظَة ویکسبه معرفۃً 
وبصيرةٌ ولأجل ذلك كثيرًا ما يرشد الله العباد إلى التظر في الآيات والبراهين؛ | 
قال تعالی: +( فا روا السا فوقه رکف بنینکھا وها وماطا ین روج * 


سے ہے مم كد رم خخ ر2 مرصوصر رس سے حر مر ہر ف 
[ق:1]» وکقوله تعال: 7 فلع یروا فى الرض منظریاً کت کان عة آلزرے 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 
تعع ےار ہم 


من لهم [غافر:۸۲]ء وأشباه ذلك من الآيات كثيرةٌ. 

النظر فی هذه المخلوقات هو الذّلیل النطريٌ» أو الیل البصري» وكنَّا كان 
العاقل فاهمًا ذكيّا كان نظرہ تم وأمًا إذا نقصت العقليّة» فان ار یکون أنقص؛ 
وذلك لأنَّ جرد التظر بالعين لا يفيد حّی يكون نظرًا بالقلب» فالعين توصل إلى 
القلب» فإذا لم يكن هناك قلبٌ واع حي لم ینفع النظر بالعين» وقد يكون هناك من 
هو أعمى لا یبصرء ولكن يُعتبر ہم يحسَّه فيكون نظره بقلبه أقوى من نظر 
البصرین؛ وقد يكون من المبصرين من يشاهدون هذه الآيات والعجائب» 
ولكنّ قلوبهم في غيب وغفلةٍ» وني أغشية وأكنّق قلوہم عُلْفْ مُقفل عليهاء 
والعياذ بالله؟ ولذلك قال تعال: ۴ تالم لصو ولك عیاقو لی فى 
سور [احج:٤٤].‏ 

والحاصل: أن الله سبحانه بین هذه الآيات والبراهين بالا واضحًا عن طريق 
السمع بالآيات السّمعية» وعن طریق التّر بالآبات البصريّة» وعن طريق القلب 
بالعقل والفهم» ومتى اجتمعت في العاقل ل بتخلّف أثرهاء وهو الاستبصار وإذا 
اختل واحذٌ منها نقص الأثر» وأكثر ما يكون في الس إذا ققد التّطر العق ل؛ لأنَّ 
هناك من يسمع ولكن لا يفقه» وهناك من یبصر ولكن لا يتيِضّر؛ لفقد التظر 
العتلٌ والعياذ باش فمن رزقه الله حياة قلب انتفع با يسمع ويرى» ومن ققد ذلك 
فالعمى خر له. ۱ 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


قال الشارح: 
هو سبحانة کال عذله وه واخسانه و حکمَیه وَتحبه لِلمُذر وَإِقَامَةٍ 


ا لق لع تی إلا ومعه اڈ دل لی صدته فا خر بی ال تعاق: : ند 

آزستا راتا ایی وارلا معھ الک رامرات ماش اون ۹ 

[الحدید:٢٢]ء‏ وال ای و ما این فک إلا رجا لا وی زیم سلوا آهل 

ال ڈ نکش لاعام رت انیت ور ا تد 

اکم رل ینم .و قشم لاک عمران:۱۸۳]ء قال تَعَالَ: + ان 
0 کات جاو الین ول الک الي 4 


1 


[آل عمسران:٤۱۸]ء‏ سوہ لد لیف ال اجب با لمات 4 


یی 


[الشوری:۱۷ 01 


of 6‏ م ہر و سے یه كير مه 1 
تی ان نمی آیاتِ ت أل سل أيات هوي حتى ٹا له قومه: ۶ يلهود ما 


تاد یک 4 [هود: 4*۳ ومع هدا ليده يده من آزضح الات ین وه الله 


EE‏ رای انوا بر یکره 
مگ 2 ۳ ۲ کہ 39 سر ںی محر و کں۔ 7 
من دون كوف یکا شم لاش رویز ا إن مکح او ری ورین اين اکچ إلا 


.و 
7 طن اح 


طب امه 7 دی الطاب 


1 
Tm, 


ها نم الْآيَاتٍ ب أو رادا 


2 
ت 


عبر زع ولا تزع ولا وا بل هو رین : 2 5 جا زم بی کاش لله 
یڈ اس 31 سے 


سم شور از ق به مُعتمد عَلَيْي مُعلم لِقَوْوهِ أَنَّهُ 
وله وتاصر وه مسلط لَهُمْ له ثم آشع دمم رها جاور هم که 
لّهيرِيءٌ من ديهم آمهم التي يُوَالُو علق و َُالَهُمْ في 
تضرعیم هَل مد ذلك لوم بالاشيهًا تھا سُيَھَانَة هم واختقاره وَازْدِرَائِهِمْ) ولو 


و ۳ 52 هو 22 جو مه 78 م 
تشون کلم عل گنه یا قطن بنا ین نع یاوه را 4 1 

کے o‏ سے وہ ہے 55 ر 6 وم سر حم تفر 

ثم قرر دعوم تم خسن قري ون ره تال وَريمم الَذِي تواحسیهن 
2 س مر مر 9 2 0 كم 1۹ موم 
بيده هو وليه و كيذه الما بتضرو تیوه وآنه على صرّاط مستقیم فلا يوذل 
م 7 13 ۵ 
رہ ےس 2 سر کو Gr‏ ۳ ۷ و e‏ 
مَنْ توکل عَليْه وافر به» ولا يشمت به أغداءة 

کہ 8 پر .ري e‏ ر مر سم 3 2 007 رد 

تأي آي وَبْرْهَانٍ اخسن من آيات الانبياءِ وَبراهينهم وَأدلتهم؟ هی شهادة 


ہس ا و هس کو رصم 7ل اس 
من الله سبخانه بينها لِعبادِه غاية بیان 


2 


قال الشیخ: 

أقام الله تعال الحيّة وة المعذرة ببينات الرمسل» قال تعالى: 
ع ینک 4 إلى قوله: 
یلا رن لاس عل نوخب بعد أَلرْسْنْ © [النساء: ۲۱5۵۰۱۶ أي: أرسلنا 
آولتك لتنقطع الجّة وینقطع العذر؛ لئلا يقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير» کیا 
حكى الله ذلك عنهم 


و ک2 ہےو ار ہے کم ا ے عر و 2 r‏ ہرے 


۴ ورسلافد تصصتهم کون ل ورسلا لم 


تعليقات على شرح الطحاوية 


و نل 4 [القصص:۸٤]»‏ فالله سبحانه آرسل 
الرسلء ل سم اث جانبهم» وجعل لهم معجزاتٍ يظهر بها 
صدقهم» وکل نبي معجزاته تناسبه وت تعجز أهل زمنه فمنهم من أخبرنا الله 
بمعجزاته؛ ك أخبر عن صالح ‏ عليه السلام ‏ أنَّ من معجزاته تلك الاق التي 
قال هم عنها: ما شت وَلہر رب بوم مر لو 4 [الشعراء:۱۵۵]. 

وأخبر أن معجزات موسی عليه السلام ‏ تسع آیات» وهي: اليدء والعصاء 
والطوفان, واحراد»والمّل» والصفادع» والدّم أو الطّمسء والسنين» و 
الثمرات» وما آشبهها آیات معجزة لأهل زمانه. 

وأن معجزات عيسى عليه السلام -: أله ييرىء الأكمه والأبرص؛ ويحبي 
الموتى بإذن اللہ ويخيرهم با يأكلون وبا یذخرون في بيوتهم. 

ومعجزات داود ‏ عليه السلام-: منها قوله: ۴ حرا ال مهن 

بلي وا ضباق (2) والب مور بی کل لوب £ [ص:۹۰۱۸٦].‏ 

۳ سرا الیم ری پارو 
یا کی حیث آصاب (0) وت کل باو وعوا٘ص ون مر ناد 4 
[ص:٣٦۳۔۳۸].‏ 

وكذلك معجزات نبّينا ا ودلائل نبوته؛ منها: 

-١‏ هذا القرآن الذي تحدّى به فصحاء العرب في زمانه» فعجزوا عن 


3 


معار ضته. 


۔ تعلیقات على شرح الطحاوية 


”- ما أجرى الله على يديه من الآيات؛ کإخبارہ بالأمور المغيّبة. 


۳ نصره وتأييده على أعدائه. 
وهذه المعجزات يراد منها ظهور صدق أولئك الرّسل؛ وذلك أن الله تعال 
يحب أن يقطع العذر عن العاصى والمفرّط» وبحب العذر إلى العباد؛ ولذلك ورد 


ی ۱ 
عم م عم 4 


۰ 71 01 7 كع 2 3 2 وا کے 24 
في حدیث: لا آحد أب له العدز من الله وم أجل ذلك بَعَث الْبَشرینَ 


و 


رین "» وقال نی الحكمة في إرساهم: عُذرا ند [الرسلات:1]» يعني: 
إعذارًا وٍنذاژاه فهذا دليلٌ على أله سبحانه قطع حجّة الاس بقوله: 8 ایکون 
لاس عل ال حجة بعد لرل ج [النساء:۱1۵]. 
ومن تأمّل آیات السل عرف صدقهم» ولکن إن صدّ عنهم من أعمى الله 
بصیرته» ولأجل ذلك عاقب الله من کذہم بأنواع من العقوبات: فأهلّكٌ قوم 
نوج بل ثم عاد - وهم قوم هود . أرسل الله عليهم ای وقوم صالح 
وهم مود عاقبهم اله بالصّيحة» وأشباه ذلك؛ كلهم ذکر الله عقوباتهم. 
وذکر الشارح 3 قوم هود کم أنکروا رسالته لعا ۸ يام بايد ومعجزة 
تق ولكنه قرّر آیة هود ومعجزته التي أخذت من هذه الآية نی سورة هود» وهي 
قول الله تعالى حکایةً عنهم ام قالوا: ‏ مات ¥ [هود: ۵۲]» يعني: 
ہہ م مج و 


۳ ہے ےہر ہے سے ات 0 درم 2 
باي مُمَجرّق نم ظنوا آنه نبا به جنون» فقالوا: + إن تقول إلا أمتريدك بعش 


(۱) آجرجه البخاري (۷۱) ومسلم (۱2۹۹) من حدیث الغيرة بن شعبة هه 


تعليقات على شرح الطحاوية 


الا بش چ دهدب يعني: ان متنا تلت عليك فأصابتك بجدونٍ؛ 


2 


که رڈ عليهم هذا الد ان الذي يدل عل ثباته فقرّر هلا بغانیم ولو 


حصل اجت‌اعهم كلهم؛ حيث قال: + دوف جِيعَا تُر لافظرون (*) تک 


مق اون دآ بج لا هراح ایا دَق عل ولتت )4 
[ژھود:٥٥٤ء .]٥٤‏ 


e 


وتقدم تفصيل الشَّارِح وتفسيره هذا وأنه أَخلَهُ من كونه فردًا یتحدڈی 3 


من أقوى الأمم؛ حتی یسم قالوا: EASES:‏ چ [فصلت:5١]»‏ ووصفهم 


ل سس ج بو سداس كرح ر سل 


بالجبروت بقوله: # ودا بطشتم بطشتم جْبَارينَ #[الشعراء:۱۳۰]» وهو شخص 
واحد يتحدّاهم ویقول شم: | تشون یما چ أي: ائدوا بل كيل ائدوا بکل 
حيلة إن کنتم تستطیمون: ولكتّكم لا تستطيعون؛ لأ عتم على اه ومتوكل 
على الله الذي هو ريي وربکم والذي يأخذ بنواصي جع الاب فكل لدَُوابٌ 
مسخرة مذللة بأمره. 
فهذا ونحوه دليلٌ على أن الله وی قلبّه وثه؛ وذلك أعظم من بقيّة 
المعجزات» ويلا شك أن لله آیدہ بمعجزاتٍ أخرى لا ندري ماهيء لکن بها 


٤ 2 


تقوم الحجّة على العباد فما بقي لأحدٍ على الله تعالی بعد الرسل حجة. 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 
ینآ تال یه وَهُوَف پوت المصَدّقُ الذي بل 


۳ 0 
مد ! 
بد ١‏ 


ن يري الْعِمَادَ من > الات 


3 


الصَّاوِقِينَ با یم له شوامر دقوم فل 2 
بے 7 
1 دَق ویب ايس ما “ اذ رس له > حَیٌ. تال ما 
و وجي دي ؛ ر گی: 


¥ سَرِيهھۂء تایآ - تاق رف نمم حى حون له آنه کی چ [فصلت:٥٥]‏ آي 
مرآ إن للدم في قكہ: َل شت سےا وت عدار اقصت :۱۵ 
َه :رز کی ریک اھکل نكري 4 (نصلت :1۰۳ 

هد سات رسو لو بقَولِہ ما جاء بو عن, وَوَعَدَ أنه ْرِي لاد من 


نه رن مان تشه تقرس هو و فمن يك كله 
ول وَهُوَ شَهَادتة باه نه ی کل سی نع شهیل فَإِنَ ین ائه «الشهیته 
أن بت وب رطع عل کل نَيْءِ مُشَاهِدٌ لد 
٦‏ بل 

هذ نيذلا وی وال یلیل زگ سید 
ایا الأ ة وَالَمِية اشتذلال بفعالهولوقازه. 


قال الشیخ: 
۳ هذا تفصیل لمان 3 اللہ سید انه أقام اة وقطم العذرة. 


وقوله : ومن أَسْمَائه ال دالؤمِنٌ٥)ء‏ قال تعا لی ۶ ۴ لها IIE‏ 


ي6 اکر م 


لی دوش سکع المؤين المهییرت لسر الا اتکی 
[الحشر:77]» فهو الذي یصدّق رسله» وعباده المؤمنين» فيصدّق الرّسل بما بظھر 
على أيديهم من العجزات والبراهين» ويصدّق المؤمنين بما ينصرهم ويؤيّدهم عند 
خصوماتہم للأعداء أو عند قتالهم للکفارہ فالّصر الذي يجريه على أيديهم هذا 
من التصديق هم وكذلك الحجّة التي جریا على آلسنتهم من التّصديق لهم 


يصدّقهم حتی يعرف صدقهم» ويعرف ذلك مَنْ قصدّه الق والصواب. 


ہے و ہے وو م کم 


وأا من زاغ عقلّه» فاه لا تغني عنه النذرہ # وعا لت والدرص قڑو 
لا نو # [يونس:١١٠].‏ 

كذلك من أسےائه تعالى «الشهيد» بال لَه عل کی شی و شی ب4 3ال ج:۷١]ء‏ 
والشّهيد: الشّامد والشّاهد مأخودٌ من المشاهدة؛ وذلك لأنّه تعالى شاهدٌ على 
عباده» ومن جملتهم رسله ار وگو باشو شیا چ [النساء:۷۹]ء وشهادته على رسله 
سبحانه أله شهد بصدق ما جاؤوا به وذلك ہما أجرى على أيديهم من الآيات 
والبراهين» وبذلك كله رف ما بقي لاحد حجّة بعد سل وبعد الکتب» 


فمابقی | 5 العاندون الذين مخالفون ا حقی عنادًا. 


تمليقات على شرح الطحاوية CD‏ 


نفلت : كيف پستد 
2 ۶ 

َر 7 ہےر ماي 9 مور ۵ سر 0 مر ہے ع۶ 

فاطواب: أن اللے تعال قد أَوْدَعَ في الفطر التي لن با حخُود 
وَالتعْطِیلِء ولا بالتَِْيه وَالتَمِِْلٍ 17+ باه انکایل و فى اشائ وَصفّازہ وان 


2 


ہہ 


سل باه وا صفاتی فَإِنَّ الاسيد ل بلك لا يُعْهَدٌ ز 


7 و مع 7 50 11 7 


الوْصوفٌ با وَصف به تسه وَوَصَفَهُ به رل وما حَفِيَ عن اخلق مِنْ كاله 


1 

د 
5 
Ov‏ 

1 

1١ 
5 کی‎ 
3 
١ 

7 

8 
ملام 

مه 
3 

8 
ا 


وَمِنْ کاله انس شاد علی کل د ی وَاطلاعه 4 عَلَیوہ یت لا يِب 
1-2 ه5252 
باوبا أن بش رکوا بهه وان وا غرم ولوا ممه ها آخر؟ کیت بلیق کاله 
َأ يِب حفط کیب وج ع لدی از در 
عَلَ ذلك وَيُوَيدَه وی شاف ویب دوه ولك عَدُوَه یر على یه 
لیات این ما يَمْجِرُ عَنْ مه قوی البشس و و ترتع 

لوغ شهاک معا عل کل موه وفذوکه وجکمته یرنه و گنه 


مه 


لس ابی لک وَمَنْ جو لك هرن آبد مد التاس عَنْ مَعْرِقيِه. 


ذكر ابن الب ۔رحم اله في بض کب به أنّهِ لقي بعض التصاری الذین 


يُكذّبون برسالة ای يلي ذ فقال هم: أ نتم أا التصارى قد طعنتم في حكمة الله 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وطعنتم في قدرته» وطعتم في علمه واطّلاعه! فاستغرب هؤلاء النُصارى هذا 
الكلام. فقال ابن القيم ‏ رمه الله : بلى بتكذيبكم محمد بأل رسولٌ» هذا طعنٌ في 
اش وذلك أنّنا وأنتم نشاهد أنه ادعى أنه نبي وقامت على يديه هذه الدّلالات 
التي هي دلائل نبوقء فكيف يقيمها الله على يديه وهو کذّاب؟ ثم نصره الله في 
مواطنَ كثيرة؛ انتصر على الأعداء الكثير وعدد المسلمين قليل» فكيف ينصره على ' 
آولتك الأعداء وهو يكذب عليه» ويقول عليه مال يُقّل؟ شم مكّن الله لدينه 
وانتشر هذا الڈین الذي هو في زعمكم دينٌ باطل مكذوبٌ؟ هل يليق بحکمة الله 
أن يُعل هذا الدين وهو دينٌ باطل» وأن بظهره وأن يمكّن أهلّهء وأن يسلطهم 
على التاس؛ يقتلون» ويأسرون» ويفتحون البلاد ويدوّخون العباده وهم مع 
ذلك في زعمکم .یا التصاری- كذبةٌ متبعون لني كذاب؟ 

لا شك أنَّ هذا طعنٌ في الف فأنتم يا معشر النصارى قد طعنتم في ربكم من 
حيث لا تشعرون» حيث كدَّبتم هذا الب الذي هو في زعمكم لیس بنبيٌ» 
وطعنتم في حكمة الله تعالی؛ إذ هو سبحانه حكيمٌ يضع الأشياءَ في مواضعهاء 
كيف يليق بالله أن ینصرہہ وأن يُعلي سلطانه» وأن يؤيّدهء ون يظهر على يديه هذه 
المعجزات» وهو يسمع كلامه الذي هو افتراء عليه وکذت؟! كيف ينصره 
ویمکن له في الأرض؟! وكيف مهدي قلوب النَّاس إلى اتباعه؟! وكيف يُقبل 
بقلوبهم علیه؟! وکیف بُظھر من صفاته ما یکون سببّا ني تصدیقه؟! ۱ 

ولا شك أنَّ هذا شىء واقعیٌ حقیقی» فالذین یکذبون برسالته. عليه الصّلاة 


e. 7‏ ۳ ل 3 مق 03 1 
والسلام ۔ وهم یشاهدون أن دينه ا حق قد انتشر وقکن حتى غطی ثلشى 


م تعلیقات على شرح الطحاوية 


المعمورة» وحتّی دان له أكثر العباده وشهدوا يُخْسنه وبملاءمته» حتى .وهم 


أعداء بمجوّد ما یسمعون دعوته ويعرضون شريعته وطريقته تنطلق ألستهم 
بتحسين ما جاء به» وتشهد بذلك عقوهم» ویتبعونه بأدنى اقباع دون تلكّؤ ودون 
توقف. فان هذا کلّه دلیل على صحّة هذا الدّينء ودليلٌ على تبول الوس له 
وأن الذين أنكروه إنَّ) انتکسث معارفهم وَفِطَرُهُم» وم يعرفوا ال مع قیام الأدلة 
الواضحة عليه. 

فعل هذا بعد هذا التّمكين من أكبر الآيات وأكبر العجزات التي تدل على 
صدق رسالته يك حيث مگن الله له» وحمّق قول الله تعال: ۴ وعد الات 
شواک راو الص لکت لس فهر فی اض کاس کت الک ين 
لت رم زک رکب زیت وزیا درم 

وصَدَّقٌ الله هذا الوعد فمكن هم ديتهم الذي ارتخی شم ومن هم في 
البلاد وفتح شم القلوب؛ وفتح هم الأسباب» ويسر هم الیسری؛ وجنبهم 
العسری» وظهر دين الله تعالى» وتحقق قول الله ۔عز وجل -: +( هوالرى سل 


حرس گت 


رموه دی ودين ال لیطهره, م1 کی الین یمور که ES‏ کال صف:۹]ء وقوله 


ہم مس وور ۳ 2 


تعسال: انت هن بی ور و که ا لکد روت 4# [التوبة: رود 


مگ کے پر 


وقوله ‏ جل شأنه ۔: آ7 ) 007 4 [الصف: cA:‏ فتمُم 2 
نورہ الذي هو هذه ری وأظهر هذا الڈین على سائر الأديان» ولا شك ن 


۱ تعلیقات على شرح الطحاویڈے 


فلو م يكن هناك دلائل نبوع تدل على صدقه ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ وصحة 
ما جاء بەہ لولم يكن دلي إلا النصر والتّمكين وفتح القلوب له وفتح البلاد له 
وما ده به من هذا التّمكين الذي أقبلت قلوب النّاس عليه وأحبوه وكان 
أحدهم يصبح وهو عدو له فإذا أسلم بأل الہار لم يأته اليل إلا والإسلام 
أحبُ إليه من انیا وما فيها؛ وذلك لما يشاهدونه بهذا الاسلام من سهولق 


مه 


ومحب وصلاح وانشراح صدرء وفرح وانبساط وقوة یقینء لا شك أن هذا 
من أكبر الآيات والمعجزات» لولم یکن هناك آياتٌ أخرى لكان هذا انا في کون 
هذا الڈین حقاء وأنَّه من عند الله سبحانه وتعالى. 


1 ۳ 


هذا ما يقرّره الشّارِح في هذا الوضع. 


_ تعلیقات على شرح الطحاویة 


قال الشارح: 

وَالْعَوْآنُ لوط من عذه الط بق» وهي طریق حرا یلو اللو مَل 
ناه وم لیب أن بعل ولا بقع ال عا : و مامت ای( 
ناين AO)‏ منهآآوتن لے ما مخ ین لمو مته حون کہ [الحاقة:4 ٤‏ 
۷ 7 نک رياه بیان ِن ضَاءَ له تال 

لیصا ناوه وَصِفَاهِ ل وَحدَاهِوَعَلَ بطلان اذك كا في قله 
تعال: +( هر اة لیف هلا هَالَيك النڈرش الخ الْمؤمن امبر 
الْسَزِزالَجَناز الم ڪر سبح اله عساش رورت 4 [اضسسٹر:٢٠].‏ 
شاف دك نی الْقَرْآنِ. وَهَذِهٍ الطِبث تلیل مَسالِکھا لا ييي للها ِا 
اكَوَاصٌ. وَطَرِيقَةٌ مور الاسیذلال بالْآيَاتٍ الشَّاهِدَة؛ لأا سل تناو 


کو ےکور و وی وو ٹج کہہے سای ما ہے 
7 019 
2 


قال الشیخ: ۱ 

قوله تعلل: +( وار تقول عبعضآلقاومبی لیا امن يلو )مم تطعا من 
تین رین ام عته حزن 1 حق و صحیح» فان كل من کب على 
الله فإنَ الله ينتقم منه ولو بعد حينء فان فرعون ّا کلب وادّعى الوُبوييّة عاقبه 


۳ ہس 8 ۳ مر مر 24 جوا می يه مد 
الف مع کون مصر قد آطاعت له؛ حتی قال هم: ۴ هزه الانهثر ری من تو 


تملیقات على شرح الطحاویة _ 


5-5 


آفلا صروت اع ااا حي ین هدا لزی هُومَهین ولا یکاد ین ک4 [الزخرف: 51 


فماذا كانت عاقبته؟ انتقم الله منه وأغرقه وهم ينظرون. 

كذلك الكدّابون في زمن الیل ظتوا أن حمدًا كاذب فقالوا: سوف 
ندّعي مثل ما اذّعىء فتنباً شخصٌ يقال له: مُسَيْلمة» فانخدع به بعض اَهّلة من 
عشيرته» ولک الله انتقم منه وسلّط عليه السلمین فقتل وض أتباعه» وكذلك تنا 
آخر نی الیمن» فا مم الأثلاثة أشهر؛ حتى انتقم الله منه وأهلكّه. 

وهكذا مصير کل من ظهر منه اعتداٌ رف ذلك من قرأ الّاريخ» ومن قرا 
كتب الاريخ يجد أنَّ هناك أناسًا حاولوا الک اجه وحصل لهم شيءٌ من 
الك والقرّة؛ فاستعملوا بطشهم وقرّهم» ثم آمهلوا مد ولكن أخذهم الله ند 
عزیز مقتدر. قال ال وٹ في الحدیث الصّحيح: (إنَّ اله يلي لِلظَالي ی نا 
که بل ثم قرأ قول الله ES IE‏ ریک( مد الشریٰ ری 
هن ید رید 4 [هود:۱۰۲] ۸ 

فکون هذا الاسلام باقيًا ومستمرًا يزيد ویظهر كلما ضعُفَ في جهة مكَّن 
الله له في جهة آخری» وأهله يحبُونه ويقبلون عليه ويتمسّكون به ويؤثرونه ولو 
لوا وا واه کل هذا دلي عل أله من الله تعال» وان سا يقولونه ويعتقدونه 


)١(‏ أخرجه البخاري (57187)» ومسلم (۲۵۸۲) من حديث أبي موسی الأشعري نفد 


تملیقات علی شرح الطحاویة 


و لين اط اک بون تنل ا هم اعقوم ریاعذحم رتم 
منهم دلیل على أن الله لا يؤيّد الکذابین ولا يمكتّهم» كيف یمگنهم وهم یفترون 
عليه؟ كيف یمگن هم في الأرض وهم كذَابون يقولون عليه ويضلُون عباده؟ 
هذا لا يلي بحكمة الله تعالى؛ فان من أسمائه «احکیم»: الذي یضع الأشياء في 
مواضعها. 

والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ يؤكّد صكّة هذا الدّين وهذه العقيدة وهذا الوحيد 


ویدل عباده على ذلك بآیاته وبمخلوقاته وبأس‌ائه ویصعانه. یعنی 7 : بآثار تلك 
الأسماء وآثار تلك الصفات فان من أسماء الله تعالى دا حکیم؛: الذي يضع 
الأشياء نی مواضعهاء ومن أسمائه تعالی «العزيز»: الغالب لكل من خرج على 
طاعته. ومن أسائه تعالى آنه دعزيرٌ ذو انتقام»» يعني : ينتقم من خالف آمره 
ويأخذه خد عزیز ز مقتذر» ومن أسيائه «العليم»: الذي لا يخفى عليه علم شئءٍ في 
الأرض ولا في السّماء. 

وهكذا يُقال ‏ أيضًا في حکمته» وخلقه وتدبيره» وفی| قدّره وقضاه في هذا 
الکون لا شك أن هذا كلّه له آثارٌ تدل على ما أعطاه الله تعالى لعباده من الفکر 


ومن العقل الذي رزق به عبادًا صا حین قبلوه وتقبلوه. 


ہ سو ٤ر‏ 08 مسرم تسوس و ےی ے ]2.7 2 و 3 

لقن الْعَظِيمُ قد اجْمَمَعَ فيه ما 1يحتَمعْ في حَِو فاته الیل وَالَدلُولُ عَلَيْه 
س ۷[ کے Af of rr‏ سر ۶ م 0 
وَالشَاهِدُ وا لمشھو د لَه قال تَعَالَ لِنْ طلَب آیة تدل عل صذق رشوله: # آولز 
یکمن رتا میک لكب بش مل رک فی دلت رخ وزگرین 


لقنو 44 الآيات. [العنکبوت:٥٥].‏ 
95 


سرپ ہے سن + کک ھ۔ 3 53 ۳۹ 7 و ۶ ےج ہے 
ولا رف أن ويد المع الوحد اي أَرْسِلَتْ به الرْسل» وَأنْرِلَتْ به 


الب . کی تحت الہ ااه لت یل ؤل من شم ریبد بل تلد 
3 ےر ضر ے کے اوه راصم اھ وگوے۔ گر ےہ 7 کک >> یے۔ ر 
آنواع وَجَعَل هذا النوع توحید العامة والنوع الثاني توحبد الخاصة, وَمُو الذي 
يَْبْتُ با مایق وَالتوْعَ شالت تَوْحِيدًا تاتا لدم وَهُوَ َوْحِيدٌ عَاصَة الخَاضّةَ! 


قال الشیخ: 


لد القرآن الذي أنزله الله على قلب نبيّنا حمد يكل فيه الكفاية ان اغتبر» وفيه 


الذَّلالة» وفيه العبرة؛ فان الشرکین لا طلبوا آیات: +( واوا ولك ارک کے 


مج مرس مر 
35 


یت ين يَِيَوْه 4 [السکبوت:0۰) قال تعالى: ۴ ور یکنهم أَنَا انزلتا یک 
لسكب بل هر £ [السکبوت:0۱]» فهذا الكتاب كاف عن جيع الآيات؛ 
لا فيه من الأخبار عن المتقدمين وعن التأخرین» فمن نظر فيه واعتبر اكتفى 


يذلك. 


والقرآن قد بیّن حقیقة التوحيد الذي هو توحید ارس غاية البيان» 


تعليقات على شرح الطععاوية سو 


فالّوحید الحقیقیُ کم تقدّم ‏ هو توحيد العبادة» وهو الذي أرسلتٌ به الرسل» 
وهو دين الرٴسل من رهم إلى آخرهم» والذين حكى عنهم المؤلّف يم جعلوا 
هذا الع توحيد العامّة؛ هؤلاء هم عُلاة الصّوفيّة أو أهل الوحدة هم الذين 
جعلوا هذا الع ۔الذي هو عبادة الله توحيدٌ العامّة» وجعلوا وراءه توحيدين: 
توحية الخاصّة» وتوحید خاصّة الخاصّة؛ وکل ذلك لا دليل عليه؛ وا الأصل 
أن التّوحيد الذي هو حق الله على عباده» هو التَّوحيد الأصاءٌ الذي أمر لاس أن 
یدینوا به ویتعلموہہ ویعبدوا الله تعالى بموجبه. وسيأتي بيان الأدلّة على بقية أنواع 
التو حيد إن شاء الله تعالى. 

وقد مر بنا بيان شیء ها أوضحه الله تعالى من العلم الذي هو من آهم 
العلوم» وأن الله به عن طريق السّمع» وعن طريق البص وعن طريق العقل» 
فيه بالآيات السّمعيّة؛ وذلك بالقرآن والسّنّة التي تسمع وتتلى» وكذلك بالآيات 
التّطريِّة وهي الخلوقات التي جعلها الله علاماتٍ ودلالاتٍ يعتبر بها أولو 
الألباب» وهکذا یه عن طريق العقل؛ حيث أعطى الإنسان فكرًا وعقلا وذكاءً 
يعقل به ما أمامه وما بين يديه وي کل ذلك ينتج نتيجة» وهي معرفة نفسه 
ومعرفة ربّه» ومعرفة ما خلق له وما آمر به جملةً وتفصیلاه ونتيجة هذه المعرفة 
وثمرتها هي العبادة الخالصة لله وحده؛ وترك عبادة ما سواه؛ ومداره کلمة 
الإخلاص التي هي كلمة: (لا إله إلا لله)» فا ّل ما دعت إليه الرسل» وهي ٠‏ 


هذا هو توحيد الرُسلء وهو ما جاءت به وما بلخته» وهو ما عليه ماهر 


تعليقات على شرح اثطحاویڑے 
ال وهو ما تعلّمه المسلمون قديًا وحدینًاء ولاعبرة بسن خالف فى ذلك من 
الصوفيّة ونحوهم. الذين جعلوا هذه الكلمة توح العامّة؛ حيث قسّموا النّاس 
إلى عام وحاصّة وخاضّة خاصّق وقالوا: إِنَّ كلمة: (لا إله إلا الله) توحید العامة 
وكلمة: (الله الله) توحيد الخاضّةء وكلمة: (هو هو) توحيد خاصّة الخاصّة يعني : 
خلاصة الخلاصة! 

فعند هؤلاء ‏ قبّحهم اللہ أن الأنبياء والرّسل والصّحابة وعلماء الأمَّة كلّهم 
من العامّة الذين لایعرفون ولا یفتهون؛ وعندهم أن الصّوفيّة ‏ يعني: عوام من 
دخل فيهم هم ا حاصّة وأفرادهم وعلماءهم والواصلين منهم إلى الذّروة هم 
خاصّة الخاصّة؛ فلأجل ذلك تجدهم في ذكرهم لا يزيدون على كلمة: (هو هو)» 
ولا شك أذ هذا لایدل على معنى» وألا كلمة الاخلاص فإئا دالَّةٌ على معنى 
فهمه الدعوون: دلّت على إخلاص العبادة لله والتئؤ ما سوام ولهذا تشتمل على 
ولاء وبراءء فن قوله: (لا إله): برا و( الله): ولا وتشتمل على انصال 
وانفصالِ: (إلا الله) هو اتصالٌ بالإله وحده و(لا إله) هو انفصالٌ عن 
الألوهات» فیقال: فيها نفيٌ وإثباتٌ» وفيها انّصالٌ وانفصالٌ» وفيها ولا وبراءٌ. 

فلا كانت كذلك كانت جامعة لمعنى التّوحید» الذي هو توحيد الژُٴسل؛ 
ولكن لا من معرفة معناها؛ وذلك له وجد من الدآتحرین من يتكلّمون ہاء 
ولکن ل يفهموا مدلولما؛ فاحتاج السلم إلى أن يفهم ما دلت عليه؛ حى عبد الله 
تعالى بمقتضاها. 


تملیقات علی شرح الطحاویة کی 
۳۰۱ 


قال الشارح: 

إن ملاس توب له صَلَوَات لو عَلَيْهِمٍْ راون منم نھ 
ع5 و کے 
آمل في دك واوو العم ین اش ہی وم نوخ یه 


ر رم یم لد 74وہ کی 

ووی وویکی وش صل الله علوم بم ۴ 
کلم نويدا | خلبلان: و 0,0007 
اقا ون الَزجبد با لیم به عبرا لم عفر وال وضو ولخلق, 


جھاداء فلا مَؤْحِيدَ أَكُمَل مِنَ الذي قَامَت بو رل ودعو له وَجَامَدُوا الم 
له وف مر سْبْحَاهُ َيه أن بسي م وم فيو گا قال تتاق بد ذکر فتاه 


2 


إبْرَاهِيمَ نومه في بُطلَانِ الشزك رة ال حبد وور الايا ِن در 
( رک ای دی اتی کے از مَس چ [الانعام: ٩۰‏ د لا كمل من تُوْحیدِ 
من موش ول الله لا أن ييي ہم . 

وکام ل يلم أضْحاَة إ5 أضبحوا أن یراد (أَضْبَخْتا عل فِطرَة الإشلام 
یع إلا ودين کیت لاب وملام حرا مخت واكام 
لش کن 

َوه براهيم: اجب َو تک او کا ججاء به من عند اللو فَوْلَاوَعَمَلًا 


ھ۲ 31 


تاد وَكَلِمَةٌ لاغلاص: هي ماد( 0-0 / شی 


)0 آخرجه أحمد (۳/ 8۰۷ والنسائي في الکبری (۹/ ١)ء‏ والبيهقي في الدعوات الكبير 


(۱۹/۱) من حديث عبد الرهن بن أبزى #5ه. 


۱ رت تعلیقات علی شرح الطحاویة 
کا قرع با ون مب عباتو وده لا ريك له رالا شيلام له عُبُویبَةُ 
دواد رب 


قال الشیخ: 
إا کل اح هت لأا ال نونمم لس 
فان سل هم الذين قامواللدَّعوة وللجهاده ولغوا ودعوا إل الله وکلّفوا 
بالدّعوة» وأكمل الرسل هم أولوا المزم؛ یمم حمسةٌ ذكرمُمُ الله تعالى في قوله: 
ولد أخدامن َ لین مهم نلك و وین فح چ ور ومومی وعیسی ان سر 1 
[الأحزاب: ۷]ء وفي قوله تعالى :س IS‏ ما وی يه نوا وال 
أو یت یف وما وصیا بوع نرهم موی وجیسی قا لین 4 [الشورى: ۱۳]. 


هؤلاء هم أولو العزم الذين عناهم اللہ #هالى في قوله: ۴ َأصيرَكُما ص ولوأ 


لْعرِمِنَلرّسْلٍ ات سب وذلك امه هم م الذين صبروا وصابرواء وهم 
مكانةٌ ومقامٌ فهم أفضل الرُسل. 


وأفضل الخمسة الخلیلان: إبراهيم ومحمد .صل الله علیھما وسلّم ۔وقد آخبر 
يذلك الي ان کی فق حديث جندب بن عبدالله البجل ده همه قلل: 21117+ 
2 ر ر هسه ہے راض 
ما قد اك لیا کم اد إبراهيم لاه فا ذايلان شیا مقامٌ سام رفيع» 


.)۵۳۲( آخرجه مسلم‎ )١( 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 


وما اللّذان جاهدا في الله» ودعوا إلى التّوحيد تم دعوة» ولقيا في ذلك ما لقيا. 
ومعلوةٌ أن الرسل كلهم دعوا إلى التوحيد» مقدمهم ومتأخرهم؛ وقد أمر 


وي سم مر محا 


الله نی بان يقتدي بهم کلم كما في قوله تعالى: +( ألک ارت دی 


دعا م و 


هدم اتی 4 [الأنعام: »]4٠‏ أي: فاقتد هدم وبما جاءك عنھم وب| 
بلغك ولا شك أَنَّ مت داهم اوه قال تما سا ین کین 
يسول یی رل نون 4 [الأنبياء:ه1]: کل رسول يوحى 
إليه بهذا هذا من جملة هداهم الذي أُمر لب بان يبتدي بەہ وأمته تب له 
كذلك هذا الدّعاء الذي كان نیمه أصحابة» يقول: «أَصْبَحْنَا مَل 
رةالاشلام وَكَلِمَةٍ الاخلاص ...إلى آخرہ دعاء جامغ؛ لأن فيه كر ملَة 
إبراهيم» يعني: أنَّ من جملة ما تمسّكنا به: لیا إبراهيم التي أمرنا الله تعالى أن 
نقتدي اء وملّة الأنيياء التي أمر نبا أن يقتدي بهاء فإذا تمسّك السلمون بذلك» 


فَإِنَّهمِ إن شاء الله على طريق النجاة. 


تعليقات على شرح الملحاوية 


قال الشارح: 


ہے 


کے .رت و 4 - 17 / 5 مر ہے و مر ہز 6ھ ور و و 2 71 
فهذا توحيد خاصة ا خاصة الذي مَنْ رَغِبَ عنه فهو من آضفه السفهای قا 


۳9 


۳ 


تصسال: +( و عبت عن واو برعم (لا من سوه تسه وقد اصلئیکة فى الد نيا 
)یره کین لصحن © کنیل سكنت زب العو 4 
[البقسرة:۱۳۱۰۱۳۰] ول تن نل لَه جس سل قل يمر بي لا اني 


۰ 


این رز آرضب أل نام ول اض ط جم عرق هم لین ب رم 
یم بساني شک ول وَشْبهِ یََصل له با ابر بالصّلال لیبق لَجید ما 


۳۳ 
٥ 


ل٣ھ‏ )م ر ہے مأ ع سمس * کیره ی هسام هی عاك ۷پ 
تفع إذا سَلِمَ قلب صاجبه من ذلِك. وَهَذا هو القلب السليم الذي لا يفلح ! من 
آتّی الله به. 


7 7 ت 


ولا شك أن التْعَ الثاني وتات من التَوْحِيدٍ اذى ادرا أنه تَوْحِبِدُ الخاصّة 
وَحَاصة اكَاصّة ينهي إل الْمَنَاءِ الَّذِي يمر اليه غالب الصُوفِك وَهُوَدَدْتٌ 


کال ید فضي ل الا انظ إل ما آنشده شیم الإشلام ابو إِسْمَاعِيلَ الأنصاري 
نے الله تَعَالَ . حت وٹ : 


۳1 
ر مر لے ر تم ۵ سر ھ2 02 ھە سر 
ماود واد ود ا 
۰ ےم 2 ہر هبو 1 یہ 
توحید من بطق عن نحي بسا له الْوَاحِسدٌ 
e‏ همه ںہ ۶ و و ہے٥‏ و 
تم ”اھ | e‏ ند ۵ تست عة لاحك 
.ہہ اش و مسن 


)١(‏ ذکر هذه الأبيات في منازل السائرين (ص۱۳۹)ء قال: «وقد أجبت في سالف الزمان سائلا 
سألنى عن توحید الصوفية بہذہ القراني الثلاث: ٠...‏ 


تعلیقات على شرح الطحاوية : یی 
زی 


5 
چم 2 ووس 


و کے ہے دەر ر 

ده لک د کر لفظا حملا تماد 
o 2 2 2 2‏ سے سے 9اس ص 
سم باللہ جهد أَبَانه انه مَعَهُ لو سَلّك الألفاظ 

2 ص 1 

ا 


٦ 


% 
e 
Uo 
tye 
۹ 
3 
۷9 
x 
3 
6 
a 


MR ذا‎ 


حَق, مَعَ آن | لمعت الذي حَام عَوْلَهُ لو كَانَ 
ى 2 ٗ سم ر صر صر ر rS‏ کہ مس 1 ہم > 
مطلوبًا منا لبه الشارع عَلیّ وَدَعَا الناس إِلَيْه وین فان على الرَّسُولٍ البلا . 
و 


۳۹ 
تس 
۱ 
ک 
وی 
مح 
2 


COA 
NR 
ہا‎ 
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وس 4 0-2 + مه o2‏ ل لسريس سرس مامه شا ک ےی عرص مامه ع 
ع قال الرسول هذا توحید العامة هذا توحید ا خاصة وهذا توحيد 


3 


نعرف أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل حقًا توحيدٌ واحذٌ ليس فيه فروغ 
فليس هناك توحید نخاضَّةق وخاصّة حاصََ وعامَّةٍ؛ بل الرُسول وه دعا الناش 


كلهم وكذا الأنبياء ‏ إلى شىءٍ واحلء وأمرهم بن يتمسّكوا به» وهو الإخلاص 
لله تعالی» بحيث يعبدونه ويتركون عبادة ما سواه بعد العرفة فآمًا هذا التقسیم 


الذي تدّعيه هذه الطوائف فاه تب 

الطّائفة التي ابندعَث ذلك هم اللصُُوفیگ قسّموا الوحيد إلى ثلاثة أقسام: 
فجعلوا العامة توحيدهم كلمة: (لا له إلا اک والخاضّة كلمة: (الله)» وخاصة 
الخاصة كلمة: (هو هو)» ونسأل مَنْ الذي سبقهم من الژُسل إلى هذا التقسیم؟! 
لو كان حق لته سل لامهم» فهذا يدل على آئہم لم يُسبقوا إليه ولا دلیل عليه 
ومع كونه لا دليل عليه فانّه يؤول بسالكيه إلى هلاك معنوي لا هلاك حسي؛ 


فیژول بصاحبه إلى أن يضل ويتيه» ويؤدي به إلى الخيرة والرّيب. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


. وكثيث من الذين خاضوا في هذا العلم دی بهم ذلك الأمر وذلك التّوسّع إلى 

السك وا حبْرةء ويأتينا ‏ إن شاء الله أمثلةٌ لذلك في هذا الكتاب. 

كذلك يؤدي بهم هذا التقسيم إلى طريقة أخطر من ذلك» وهي طريقة 
الانحادہ وهو مهب باطلٌ» وقد آشار إليه الشّارِح فيا سبق» وهو مذهب أهل 
وحدة الوجودہ الذين يجعلون الخالق متَّحِدًا بالخلوق! فيقال مم: ما الدّليل على 
ذلك» ومن الذي سبقكم إلى ذلك؟ فلا جدون دلیلا ولا سابقًا من أهل العلم. 

ويؤدي بهم أيضًا هذا التقسيم إلى طريقةٍ یسمُونہا الفناك» والفناءعندھم هو: 
غاية النازل وأعلى المراتب» متى وصل إليها العارف عندهم وصل إلى حظيرة 
القدس! وهو الذي في نظرهم يفنى بعبادته عن معبوده» ويفنى بوجوده عن 
موجوده» بحيث يتلاشى عن نفسه» ویفنی في خالقه كما یقولون؛ وهم في ذلك 
عباراتٌ بَشْعَةٌ لا حاجة بنا إلى أن نعرفهاء والجهل بها أولى؛ لان تلك المعارف 
وتلك الشّطّحات التي وقعوا فيها سبيها هذا الشوض» وهو الحصول على رتبة 
خاصّة الخاصّة. 

ذكر الشارح رحمه اله أن هذا طريقٌ خط وأنّهِ لا جوز سلوك الطریق 
الذي يوصل إلى هذا الأمر. 

وهذه الأبيات التي أنشدها أبو إسماعيل الهَرّوي في آخر كتابه الذي سمه 


«منازل الگّائرین)٭ والذي شرحه ابسن القیم في کتابه الذي سےا|ہ (مدارج 


)١(‏ (ص۱۳۹). 


السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»» وذكر هذه الأبيات في أوَّله 
وحرص على أن يحملها عملا حسئاء ولكن فيها شی من الاجمال وفيها شية 
من الایهام؛ لاد ظاهرها أن الاس كلّهم لم یوحّدوا الله وأنه لا یقدر على توحيد 


الله إلا اللہ وأن الله هو الذي ود نفسه؛ فان قوله: 


ماود الواحدُمن واحدٍ إِذْكُلمَنْوَخَدهُجاحدٌ 

ظاهره أَنَّ کل لاس حتّی الأنبياء لم يكونوا موحّدین, ونم الله الذي وحَّد 
نفسه؛ ولكن حمله على أنَّ الإنسان لا يستطيع أن يعرف ذلك الا بمعرفةٍ من الله 
وتعریفِ منهء وحمله الاتحاديُون على مذهبهم» واجتذبوا أبا إسماعيل ‏ رحمه الله ۔ 
إليهم» وأقسموا بالله جَهْد اہم اه منھم وكلامه في الحقيقة موه ولک 
عقيدته سليمةٌ وله مؤلّفاتٌ تدل على أله من أهل السُنَّه ها العلماء في ترجه 

وعلى کل حال» فطريقة سل وأتباعهم والأئمّة والعلماء هي معرفة الله 
تعال بأسرائه وصفاته» وذكره با أمر به» وبا بلّخته رسله وبذلك يكون الإنسان 
من العارفين ومن الوشدین» دون أن يحتاج إلى معرفة الاصطلاحات الصوفية 
والتّلّحاتء وتلك الکلمات التي ما أنزل الله بها من سلطانٍ. ‏ - 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 

ذه النقول وَالْمْقُولُ عاضرث دا کلام الله ار عَل رَسُولِهِ يك وَهَذْهٍ 
سه سول وَكَذا كام بر لوب الرَسُولِء وسادات الْعَارفينَ ین الک 
هَل جاء ذِکْر لاء فِييَاء وعدا لشیم عن خر تیم نهم؟! ون حَصل مَدَامِنْ 
يا ال الین لول خزارج» بل لعلو النَصَاری نی دبتهم. وَكَدْ دم 
الله تحال ال ني لین وی عَنْهُ قال یل السكتب لامنلوان مس 
الح ولا یع امو فور فد وین قل وا لوا سیر ولوأ 
سل الیل ۹ [امائد::۷۷ء وا ی ١ل‏ دوا خیشد اللہ کن 7 مَنْ 
کار کم سدوا مد لد له »َلك قاش في الصّوّامع واللَیارات 


ے2 رصح د 


باه اندعو ما ما کتبتاما عَلَيْهِمْ 7 و 


قال الشيخ: 

سس 
أوَلّا: ذکر أن هذه الكلمات ل یأتِ بها كتابٌ ولا سن يعني: كلماتهم 
الاصطلاحّة التي يتغالون فيهاء كتقسيم الو حيد إلى ثلاث وتقسيم الفناء آیضا 
إلى ثلاثة وما أشبه ذلك» كلها لیس عليها دليلٌ وت هی اصطلاحاتٌ من 
ثانيًا: ذكر 5 هذا بسبب الغلی والغلرٌ: هو الزیادةۃ على المقصود أو عل 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 5 وی 
المطلوب أو على الوارد» والتشدد فيه. وقد حکی الله أن النٌصاری عَلَوًا في عیسی؛ 
حيث قالوا: هو اللہ وأنَّ الله هو المسيح ابن مريم؛ قال تعالى: ۷ لَتَدٌ کر 
ال ہے عَا لوا الله هو المي ابن مه رم [الاقدة:117 ولتد کر 


س سم و سس ےہ 


لین الوا رک آله کال َة که [لمائدة: ۷۳ أو ابن اله: وال ری 
ی 52 و ابن 


لْمَسِيحٌ أبس له [التوبة:۳۰]» هذا من الغلوٌ الذي ذمَّهم الله به. 
وقد وقع الغلو في هذه الأمق ووقع في العبادات ولي النصوص؛ كما فعلت 
الخوارج: فاعم غلوا حتی كمَرُوا بالذنوب» ووقع الغلو في بعض الأشخاص» ۱ 
كالرٌافضة؛ حيث وا في أهل البيت حتّی اعتقدوا فيهم العصمة» ونشّلوهم على 
کشر من الژسلء وأعطوهم شین من حن الله وهذا من العو 
وقد ذمٌ الله تعالى الغلوٌ ونہی عنه في سورة النساء :اَهَل الكت 


عع سے سے ہر ed3‏ 1“ 


لا نلوا فى ويرڪ وا تقولوا 00 اح )4 [النساء: ۱ء وی سورة 
المائدة: # قل يتأ اهل آلکتپ لا لوا وڪم غبرالحی ولا نیمرا آهواه 
وم َد لوا من تل 4 [امائد۷۷:7]. 
وكذلك جاء ذم التشدد نی أحاديث النبی ی ومنها هذا ا حدیث الذي 
أو أورده الشارح ف هي عن التشدد 4 وذم التشددين: وأن من التشدّدین تساک 
فام کہ دوا که الله یم فلت بَعَاَاهُمْ في الصو اع وال ارات ر 
دما ما کتبتاها لیم وكذلك ہی عن الغلوٌ بقوله پا 002 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


له نه فلت ۶ تن گان کن وی لبي" ذکر أَنَه أهلك من كان قبلناء 


ولع ی ماهو ارس ف لار في هذا الست إن شاء ل 


)١(‏ آخرجه النسائي (۷٣۳۰)ء‏ وابن ماجه (۳۰۲۹) وأحمد (۱/ ۳۶۷) من حدیث ابن 
عباس رضي الله عنهم|. 


ھ۱ 
EF‏ 


2 
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a‏ ا 9و _ 


2 و وم 2~ غ22 2 ص 0 ۳ 2 04 4 ے‫ 
مہ 25 ) .. مھ 71 و وم 2 ه فيه و وه ۳ ۰ 7 
اتفق ال السنة على أن الله لبس کوثله شىء لا في ذانه ولا في صفاتی 


7 
32 


ولاف ای ون لفظ تیوه قَدْ ار في کلام النّاسٍ لَفْظَا ْمَليرَاد بو 
ی الصّحُِ» و ما تا مرن ول عل لعفل ِن أ صایض ارب 
ای لوصف بها َيون الوا وله + ین الخلوقات ني تيء 
مِنْ صفاته: بسكيو کی 4 [لشوری:۱۱ رذعل المثل الب + وهر 
لييع ابص رَد عل الا مطل من جَمَلَ صِفَاتٍ این یل صفاب 


ص 


7 ور کر س 7 م 7 ۰ ۳ 2 م‎ 7 o7 
الوق فهو المشسة بل لو ومن جعل صفات الَخْلُوق مِثْلَ مات‎ 


1 بے جل وس پر و هك اه مور كو ی رو ع رهم من ىه 
ا حالِق؛ فهو تفر النصاری نی کفرجم. وَيْرَاد به أنه لا يبت لله شَيْءٌ من الصَفات» 


72 
و 
1 


و کو شس 68 و 2 ۷ب 21 مرو ےہ و پک ےه 092 .- ۹ 2 
فلا يقال: له قدرة ولا علم ولا حياة؛ لان العبد توصوف مذ الصفات! ولازم 
ہک ہف و يعي ہو 9 وه 6 مه ور كم zr i‏ 
هذا القول آنه لا يقال له: حي» عليم قییز؛ لان العبد يُسَمَّى ملو الأشماءء وَگذا 


Tr‏ م 8ر شرس لور سر 2و م کے 
و7 مس ور r‏ بے 7 
كلامة وسمعة ور ہ وارادته وَغيرٌ ذلك. 


و 


في هذه العبارة رد على المشبّهة الذين غَلُوا في الإثبات؛ حتی شبهوا الخالق 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


بالمخلوق» فهناك للخالق بالخلوق وهناك مشبّھة لصفات الخالق ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ بصفات المخلوق» وهناك مشبّهة لافعال ا خالق بأفعال المخلوق» والكل 
ضالُون. 

الذين شبّهوا المخلوق بالخالق: كالنصارى الذين شبهوا عيسى بالل فقالوا: 


پت أله هو ألْمَسِيحٌ [المائدة:17]» أو قالوا: الْمَسِيحٌ تفت 06 
[التوبة: ٠‏ 17]» ومثلهم جميع الذين يعظّمون المخلوقين ويعطونهم شيئًا من سح الله 
فإِنَّ هؤلاء شبهوا الخلوق بِالرّبٌ تعالى؛ حیث رفعوا المخلوق وأعطوهما 
لا يستحقه. 

ومن هؤلاء أيضًا القبوريُون» الذین غَلّوا في للخلوقین ووصفوهم بصفاتٍ 
لا يستحقّها لا الخالق» فشبّهوا المخلوق بالخالق ورفعوا قدره حى أعطوه شیا 
من خصائص الخالق سبحانه وتعالى. 

أا التّشبيه في الأفعال: فهو أن تُجْعَل آفعال الله كأفعال المخلوق. أو تُجْعَل 
أفعال المخلوق كأفعال الخالق» وتفصيل ذلك والتمثيل عليه معروفٌ» ويحتاج إلى 
توسّع لیس هذا له لکن نعرف أنَّ لله تعالی موصوفُ ببعض الأفعال التي قد 
يُوصف ما العبد مثل قوله تعال: ر الرمن عمش آستَوی #[طه: ٥]ء‏ فالله 
تعالى آخبر أنه استوى على العرش» والانسان موصوفٌ أيضًا بالاستواء قال 


رر عر 


تعالی: جر لسع ظهوروء )4 [الزحرف:۱۳]» ولیس الاستواء كالاستواء. 


ہے ہہ ۔ وچ ضر ور مه 


كذلك وصف الله تعالى نفسه بالمجيء في قوله: © وجاء ريك وألملك صما 


. صَنًا )4 [الفجر:77]» وليس مجيء الله كمجيء املائکة بل مجيء الله يليق به» 
وكذلك وصف نفسه وبعض خلقه بالإتيان» قال تعالى: +[ هَل يليو إّه أن 
تل الم کیک ربق ریک ) [الأنعام:154]» وليس إتيان الله كإتيان اللائكة» 
فا ملائكة خلوقون: 

فهنا نقول: اما من الأفعال» ولا بز القشيه ها كلك لا موز ایشا 
الشبيه بالصّفات الذَّاتيّة التي أثبتها الله لنفسه» فإذا أثبت اله لنفسه الیدین كما في 


قوله : # بل یداه ممْسُوطلتانِ )4 [الانده:74] نقول: : لیس كيدي المخلوقين» وا 
آثبت لنفسه الوجه وأثبته له رسوله يه كا في قوله: +[ رود جهن 4 [الأنعام: 
۲ وفي قوله : مكل شیو ما مالكل وجه جا لص :ھا وق قول الم سول 
کا دحا ای لر كه لحرت قت سُبْحَات وجهه ما انتهی یه يَصَرُه من 
عَلقهہ" وفي قوله کل سا رق لقم و ٹیا إل ریم رده زب 
ڪل وَجُھ نی جَنَة عذن )' “... وأشباه ذلك. 

فنقول: ليس كمثله شي* في ذلك وأهل السُنَة يقولون: إنه وصف حقيقي» 
ولكن ليس مثل صفات المخلوقين وخصائصهم هذا هو معنی التشبيه» ولكن 
هناك من استعمل التّشبيه وأراد به نفي الصفات» وهذه طّريقة العتزلة أتباع جھم 


)١(‏ أخحرجه مسلم (۱۷۹) من حديث أبي موسى الأشعري ذه. 
(۲) آحرجه البخاري (۸۷۸٤)ء‏ ومسلم (۱۸۰) من حدیث عبدالله بن قيس #5. 


تعليقات على شرح الطحاوية_, ۱ 


ابن صفوان ونحوه؛ حيث سلكوا طريقة التفي» وجعلوا الََي مطلقّاء ونفواكلٌ 
صفة وُجدت في المخلوق» وزعموا أن إثباتها تشبیڈ وأ إثبات الضّفة التي في 
المخلوق تسشبيةٌ؛ فصاروا يتعلّقون مب نه الآية: لس تلو وی 
[الشوری:۱۱]» ولا يتمونباء أو لا يعملون بآخرها؛ فان في آخرها رد علیهم في 
فیهم للصّفات. وقد ژوي أنَّ كبيرًا من کبراتهم ۔بُقال له: ابن أبي دژاد ‏ قال 
لأحد ا خلفاء: أريد أن تکتب على الكعبة قوله: لیس گمثله ىء وهو العزيرٌ 
ا حكيمٌ. هرمن إثبات السّمع والبصر. 

فلاشكٌ ن هؤلاء غَلّوا في المي ولازِمٌ قوهم أن کل صفة موجو مي 
خلوق لا يجوز إثباتها للخالق» فنقول لهم: یلزمکم أن تنفوا صفة ا حیاق وأن تنفو 
صفة الوجود» وصفة الدّات» وما أشبه ذلك. إذا قلتم: لت لله ذانًا. قلنا: شبّهتم؛ إذ 
الخلوق نه ذاتٌ. فإذا قالوا: لا تشبه ذواتنا. قلنا: ماذا لا تقولون: له سممٌ لا يشبه 
سمع المخلوقين» وبصر لا يشبه بصر الخلوقین؟ 

فعلى کل حال الآية دليلٌ لأهل الس ولكن اٹُذھا المعتزلة دلیلا لهم ول 
لوا لاني مار ی ول العلا قو : که 

ی 4 رڈ على المشبّهة © # وهو یی یر کرد على الط يعني: بعفضی 

ية ردت على لین ن: طائفةٌ غلت في الفي» وطائفةٌ غلت في الاثبات» ليس 
3 شف )4 ردعلی الغلاة في الإثبات» اوهو 7 - ) رد على 


الغلاة في الّفي. 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 


وَهُمْ وونل الستة عل انه مَؤْجُوتٌ عَلِيمٌ قدي حي والخلوق 
قال لَه 4 مَوْجُودٌ حي عَلِيمٌ قير ولا یال دا کب یب نف ود چا ول 
عليه اكاب والس وصریخ اقل ولا بالف فيه عاقل تب له سمّی 
تفه سای وَسَمّى بَعْضَ عبایه اه لت ستی مداق شتا وص 
ضا صِفّاتِ عَلفبِ وَلَيْسَ الْسَتٌی گالْسمّي »فسَمّی نَفْسَةُ: حا 2 


ص 


0 


دير رؤوفًاء رجیاه عزیرا: کیا ويا بو زا ملک رت ار 
تک وقد کی بَنضَ عادو زو الْأَسَْاء فقال: مج الى من الم 
[الانسسام:۹۰]ء # فی مان ليم 4(السصافات:۱ ۱۰ وَيِشَّروه یلم 
لير 4 [الذاريات:18]» میت ررش کي ۷ 
ل مل مییعا بصا )4 [الإنسسان ۰ چ قال مرت یز 4 [یوسف:۵۱]» 
و شم ما 4 [الکه_ف:۰]۷۹ ۲ فمن کان میک 4 [السجدة:18]» 
تیه عل ڪل لي منک جار 4 [غسافر ۳۰ وَمَغْلوةٌ م نے 
لا بال ای اَي ولا الْعَِيمُ یمه ولا الْعَزِيرٌ الْمَزِينَ وَكَذَّلِكَ سار 


الأسمّاء . 
7 تَعَسال: چ ولا يطو نو من ویو * [البقرة:758] 3 ند 


رص سن 2 کے سی سے ھ 


لمي 4 [النساء:٦٦١]ء‏ + وما تحمل من أن ولا تضمع IIS‏ 4 [فاطر :۱۱ ]» 


تعليقات على شرح الطحاوية 


9 ا لد ھی ال رف دا مر لین 4 [الذاريات:158» را آک آل ای 
هم مو 5 وص ہم فو 4 [فصلت: :۱۹ 
عن جاور 4 قاد او وَُول یش حارة في الأمور 


عن ين ار 0)0 ی تخر ك بعلمك. وَأَسْبَقَدِرْ 
ُذری. ااك من کیت الْمَظِيم؛ ؛ فك یر وّلا آفین وَتَعْلَم وَلَا آغلی 
نت علا لوپ الهم ان كنت كه م آن هَذَا الأمرَ عبر لي و ديني وَمَعَاشي 


ان نم رصني به . ال وَيُسَمّي حاجته» روا ۳ ري . 
وني حَدِیثِ ار بن اد سر الذي روه الما" و GE‏ ی 
کان يدعو 52 الدّعَاءِ : «اللّهمَ ولوك لیب وَقَدْرَتِكَ َل الق حبني 

كانت الا حرا وكوي ذا کلب او يرال ۳۳۹۳ 


دفي لیب ب وا شاد تسا کا شی لخب توت 


حيزي 
3 ۳۳ 
نی اسا 


() برقم .)۱۱٦٢١(‏ 
(۲) برقم (۱۳۰۵). 
(۳) آخرجه أحد /٤(‏ ۲6 وابن حبان (۵/ ٣٣٣٣٣‏ ۳)ء وا حاکم (۱/ ۵۲۶). 


8 تعليقات على شرح الطحاوية 


اك الْقَضْد في الى القن وَأَأَلَكَ تیع لا ید وَقَرّةَ عَبْن لات 
رت الإشابنہ اتقاي نالك بزہ ايند اكز 29 
لتر إل وجك الگریم لوق إل ادك نی َي ره مُضرّق ولا َة 


مض له ری بزتة الیمان» وَاجْعَلَنَا هُدَاةٌ مُهْتَدِينَ) 
کہ ہے گوس ISIE‏ 
قق ّى الله ورس وله صِمَاتٍ الم وقدرَة ضوة. 


قال الشیخ: 

أراد الشارح بهذا الردٌ على هؤلاء الذين کلم جاءتهم صفة لله موجودةٌ في 
المخلوق نفوها عن الله تعال وجعلوها مجاراء أو تأوّلوها بتأويلاتٍ بعيدة) 
وزعموا أن إثباتها فيه شي* من التّشبيه. 

فیقال هم: يلزمكم على هذا أن تفرّقوا بین صفات المخلوقين وأن تجمعوا بين 
صفاتهم وضفات الخالق» ويرد عليهم بهذه الآيات. 

ويرد عليهم بهذه الآيات» ففيها أن لله تعالى سمّی نفسه بعدّة أسماي وسكى 
بها بعض خلقه» فمن أسمائه «العزيز»» وسمّى بعض خلقه بذلك في قوله: 8 قات 
2 ثم چ [یوسف:۵۱]» ومن أسراته «اكلك»» وسمّی به بعض خلقه في قوله: 
وکال ال انژن يد 4 (یرسف:40۰ رم )4 [الکهف :۷۹ زمن 
أسيائه «المؤمن»؛ کا في سورة احشر» وقد سمّی به بعض خلقه وكثيرًا ما پذکر 
المؤمن والمؤمنين والومنات ومن أسيائه «امبارهالتکتر» وقد سمّى به آیضا بعض 


تعليقات على شرح الطحاویة _ 


خلقه: ت كلياش سل و جار 4 اعارا 

ومعلومٌ أنه ليس الاسم کالاسم: وليس الَلك کالَلِك: وليس العزيز 
کالعزیز وليس ا بّار كالجيّار, فمُلك الله ليس کملك المخلوق» وعرَّة الله ليست 
كعرّة المخلوق» فعزّة المخلوق حدودت وهکذا يقال في بقيّة الأسماء. 

فكذلك إذا سمّی الله نفسه: السّميع البصير پل وکن أله يميا بے ور 4 
[النساء:4 ۱۳]) وسکی الانسان بقوله: © فجعلنه سهیعا بے ا سا :۲ 
عرف أله لیس السّمع کالسّمم؛ ولیس البصر کالبصر وان كان معلومًا اناد 
الاسم. فالسّمع هو إدراك الاصوات. والبصر هو إدراك البضرّات والرئیّات 
ولکن بینه) تفاوت» هذا في الأساء. 

وکذلك يقال في الصفات: إذا وصف الله نفسه بالعلم» ووصف به بعض 
خلقه» رف أله ليس العلم کالعلم: بل بینهیا فرق» فلم الله ليس کعلم الخلوق 
الذي هو حادث. والذي یعتریه النّسيان والتَّير؛ِ فالله وَصَففَ نفسه بالعلم صفةً 
اه لا يعتريه جهل ولا نتب معلوماته» كا نی قولہ تعال: وق َل ی 
ول عم ې [یرسف:۷۱) وقوله سبحانه: ۶ وه یک یو علي چ [البقرة:۷۹]) 


پوت س > ۔) 


رص سے 7 کے کک کے کے 


وقوله: # وما یل من نی ولا تم لبور 4 [فساطر: ۱ء وک ورد نی 
الأحاديث النبوية» ا في قوله يَكِ: «بعلمك الب و در ل اکن( 


, تعليقات على شرح الطحاوية پس 


وفي قوله: «إنْ گنت تَعْلَمُ أن هََا مرحم ی( وما آشبهه ذلك. 
لاشكٌ أن في هذا إِبانًا هذه الصّفات: فإذا أثبتها السلی فان عليه أن يعتقد 
1 له ليس معناها کالعنی الذي بت للمخلوق بل صفة الخلوق تليق به» وصفة 


ا خالق تليق به» و ذا إن شا الله ۔یصیر المؤمن موخدّا؛ فإذا آثبت الصفات؛ 
و یعتقد فیها شینًا من التَشبیه والتَشابه بین صفات ا خالق وصفات الخلوق» 
ول ينفها عن الخالق» واعتقد یا حقيقة لائقة باشالق سبحانه وأنَّ صفات 
المخلوق یعتریا التغت والتقص, ولیس كذلك صفات الخالق» فلا يكون هذا 

بل المشيّه كما عرفنا .هو الذي يبالغ» فيقول: يد الله کأیدیناء وسمعه 
کأسماعناء وذاته كذوات الخلوق تعالى الله عن ذلك وهؤلاء هم الذين رد الله 
عليهم في عدّة آيات؛ کم في قوله: ۴ هل عام رسب 4 [مريم:70]» وفي قوله: 
ام اه تلآ زاتحل :۶ وف قوله  :‏ لاع لوا اند £ 
ال رة:۲۴]ء وفی قوله: ۴ ول يک لک هر مودک [الاه لاص:4 ]ء 
وأشباه ذلك فان هذا ر على الذين جعلوا المخلوق كالخالق أوالخالق 
كالمخلوق» تعالى الله عن قوهم. 


)١(‏ قطعة من حديث الاستخارة الذي تقدم قريبًا. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 


وَقَال تَعَالَ: ثد رسع الروم یت َم دولر ما 
هه [يوسف:18]» وَمَعْلُومٌ أن أنه ِيْسَ | لم الیل ولا له وه وناز 
دا كرف وَهَذًَا لازم میم الْعقَلاء. 

ن من تی له من صِمَاتهِ الي وَصَفَ الله بجا تسه كالرّضًا وَالْمَضَب. 
واب افص وتخو ذلك ورعم نک َم التي ریم قبل له 
27 جہن زمر سس ان 
امُخُْوقِنَ» كفل فج تیه وه الله وَرَش ول ينْل توت نج هرذ لَاهَرْقَ 

ان قال: نا بت شب مِنَ الصّمَاتٍ! قبل لَهُ: 217 ا َه لاء 
٦99صص‏ +4 الا ویس اش 
لدب من مذو انم اء الا ہت لب فقل في صقاته تظم تَوْلِكَ في مُسَمّی 


قال الشیخ: 

هنا يرد على بعض السا وهم الأشاعرة: فام یشبتون أن الله تعالى یسمع 
ويبصر ويتكلّم ويقلئر ويعلم ویریدہ ويثبتون له ایا ومع ذلك ینفون الشفات 
الفعلیّة فيتفون أ أن الله يحب أو يبغض أو یفرح؛ وكذلك ينفون أن لله سبحانہ 


تعلیقات على شرح الطحاوية ۱ هه 


وجها أو يدا كا بت للفسه ومکذا بقيّة الصّفات. 

فإذا طلب منهم سبب اي قالوا: إن هذه موجودةٌ في الخلوق» فالخلوق 
يغضب ویرضی» ويحبٌ ویبغض؛ فلا يكون الب مثله! وإذا قيل لهم: عجبًا 
لكم! 5 أنتم تقولون: 3 الله يريد ويعلم ویسمع ويتكلّم ويقدرء والمخلوقون 
كذلك لهم اراداة وسمعٌ وبصرٌ وعلعٌ وقدرةٌ» فا الفرق بين ما أثبتم وبين 
ما نفيتم؟! لا يجدون سبیلا إلى الفرق» فتنقطع بذلك حجّتهم؛ لام فرّقوابين 
ما جع اللہ یگ فأئتوا الإرادق ونفوا لح ولا فرق بينها. 

قوله: فان قال 007 :انت تل انب نما 
ی )» هذه طائةً حری من لاه وهم العترلة لين لاب يثبتون شیثا من 
الصّفات» فلا يثبتون أن الله حي ولا سميمٌ» ولا بصي ... إلى آخره ۔تعالی الله 
عن قولهم ‏ ولکنهم يثبتون الأسماء فیقولون: اس ثابتة لله» وا الله سمي 
بصیث علي قدي حي ری متكلّمٌ ملك قدُوسٌ. يبتون هذه بوصفها 
أسماء» ولکنهم لا يجعلونها دالَةً على صفات. 

فیقال حم: المخلوق أيضًا بُسمّی بذلك يُسمّى حیّاء ويُسمّى قديرّاء ويُسمّى 
عليّاء فقد أثبتم أسماءً موجودةً في المخلوق» فإذا سم الأسماء لزمكم إثبات 
الصّفات» فلا فرق. هذا لازم هؤلاء آیضاء يقال لهم فی نفوا مثل قوهم فا أثبتواء 
فإذا قالوا: نا نثبتها على با أسماء يُنادى ا الب تعالى. قلنا: والخلوق كذلك 
ینادی بہاء فإذا كان لا يلزم التّشبيه مع کونہا ثابتة للمخلوق» فلماذا لاتتبتون 
الصّفات وتجعلوتها مناسبة للموصوف؟! 


آثیت له اه الحشتى» بل آفول: هي تا وهی نع 
لبعض مُبْتدعَايہ کو غُلاة البَاطِنَة وَالَمَلسقَهَا 


لا نبت ی َي بل آنکر وُجُوۃَالواجب. 
قیل لَهُ: علوم بضر یح الْعقل رال جود نا واب بکفیهه ولا عبر و اجب 


س سر ری 4 چس و 7 7 روصع جم 7 ۳ ہے هر اسر 2 
َف وما قَِيمٌ ار وا خادث کَاؤنْ بعد آن يكن وما لوق مُفْتَقِرٌ ِل 
7 سيره هه 017 وس سے م > 
الق وما عر لوق ولا مفتقر ال خالی ولا قير ال ما سوام وا غني عَنَ 
سے پر 

سواه 


: یر اجب تف لا کون إلا راچپ بين وت کون لا 


ديم ولوق لایکون لا حَالِق» وله يكو الا بیع فقذ لزء َل 
در لین وجوه و جود واجب يه ويم ا رل ال غي عا سواه وَمَا 
سواه بخلافی ذَّلِكَ. 5 


۰ e 
م‎ 5 g~ 1 ر ھ ہو کے ے۔ مره ع‎ 5 
قوله: (وانا لا أئبت له الأسْبَاءَ الحسنى» بل أقول: ھی از هذا قول طائفة‎ 
أخرى أكفر وأشدٌ من العتزلة ضلالاء أضل منهم جميمّاء وهم: عُلاة الباطتيةء‎ 
والملاحدة» وغلاة الفلاسفة» يقولون: نا لا نثبت الأسماء ولا نثبت الصّفات»‎ 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 
شع 


وهذه الأساء التي یسمّی بها الله ليست تیه وا هي ال و وهي سء 
لبعض الملخلوقات أو المخترّعات. 

فيقال هم: لا بد نکم تثبتون أن اله موجودٌ وقائمٌ بنفسه» والخلوق كذلك 
موجودٌ وقائجٌ بنفسه فإذا ثم هذا الوصف الذي هو موصوفٌ به الخلوق» فقد 


وقعتم فيا فررتم منه» فررتم من التشبيه ووقعتم فيه» فلا يد لكم عن ذلك. هذا 


الدّهريّة ایو ونحوهم» الذین ینکرون واجب الوجود یج ج عليهم 
ببح عقلیة فيقال لهم: إن هذه الموجودات حادثةٌ وا حادث لا بد له من 
حدثٍء وإذا قلنا: لد المحدث الذي آحدثه يفتقر إلى محدثٍ آخرء رم النُسلسل» 
فيقال: ادا هتاك محدث لهاء وهو الله تعالى. 

ويُقال أيضًا: ان الوجودات قسان: واجب الوجود وممكن الوجودہ 
وواجب الوجود هو الخالق» ومكن الوجود هو الخلوق؛ لأنه يمكن أن یوجد 
لان يأتي عليه الفناء» وتتقسم أيضًا إلى قسمين: غني بنفسه لا يحتاج إلى غيره 
وهو الخالق» وفقي بالات مفتقرٌ إلى غيره وهو المخلوق: فالمخلوق وضفتُ الققر 
له لازمٌ؛ ولذلك ورد في قصيدةٍ لشيخ الإسلام ابن تيميّة قوله: 


م سس 


امد زر هه > ۹۹ 2۶ 52 8 سر و لاه 
والفقر لي وَضْف ذَاتٍ لازم آبذا گا الفتی أَبَدًا وضف له داي 


.)۳۹۱ انظر: العقود الدرية (ص‎ )١( 


يقول: إن الفقر وصف ذا للمخلوقات وأن الغنی الذاقٌ وصفٌ للخالق 
۲ م سے لے ۲ 8 سے مت و هو 
تعالى» فالخالق غني بذاته» والخلوق فقيرٌ بذاته» قال تعالى: ۴ يلاما الناس آنتم 
مت ےك ام ی لم و و وس و ۲ 
الفقراء إلى الله واه هوالغى الحمید 4 [فاطر:۱۵]. 
وإذا تأمّل العاقل هذه الأشياء اضطد إلى الاعتراف بأنْ هناك خالقًا غنيًا 


بنفسه قاتا بفسه قديً) أزلياه غير مسبوق بعدم» ولا يأتي عليه الفناء؛ وذلك ۱ 


أخذًا بعين الاعتبار من هذه الوجودات التی وُجدت وتفنی» أن ا لمو جود لا بد له 


ہے مر سا ع رو -- سس هر 


من مُوجیه قال تعالى: + آم وین عرتخم لنوت )4 [الطور:ه]. 
فإذالم يكونوا خلقوا من غير شيءٍ تعيّن نسم خلوقون من شيءٍ وإذا 
م يكونوا هم المخالقين تعن أن شم خالقًا خلقھم؛ فليس الإنسان يخلق نفسہ وال 
حرص على أن يكمل خلقه» وكذلك ليس هو يخلق ولده وال حرص على أن 
يكون ولدہ نی أحسن ما راد فنحن نشاهد أَنَّ الإنسان يُولد له ولد مشلولٌ» 
ویُولد له ولا ناقصو الق ويُولد له من هم ناقصو العقلء وكذلك قد يولد له 
ذكورٌ أو إناثٌ أو إنات وذكورٌ» وذلك دلیل على أنه ليس هو الذي يختار» ولیس 
هو الذي يقدّر لنفسه بل هناك من يخلق هذا الخلق ويدبّرهم» وهو الخالق وحدہ 
رف بذلك أن هذا الوجود مفتقرٌ إلى موجلء واه مفتقرٌ إلى واجب الوجود. 
فیا دام أن هذا الوجود مفتقرٌ إلى موجه فیلزم أن يكون ذلك الموجد 
موصوفًا بصفاتٍ تناسبه لا تشبه صفات المخلوقء والا لأنى عليه ما ياي على 


المخلوق من الفناء فيتعيّن أن هناك فرقّا كبيرًا بين الخالق والمخلوق: قا حالق حن 


_ تعلیقات على شرح الطحاوية 


لا يموت والخلوق یموت: والخالق قديمٌ غير مسبوق بعدم والخلوق مسبوق 
بعد خلوق نم يفنى ‏ كما هو مشاهد ‏ والخالق غنيٌ بنفسه فالخلوق فقي” 
بالات وفقیڈ نش لاغنی له عن ره طرفة عين. 

فهذا يتح به على هؤلاء الما الذين ینکرون أن يكون للوجود موجه 
ويسندون الأشياء إلى الطّبائع ‏ تعالى الله عن قوم . والطبائع لاب شا من طابع؛ 
فليس هناك معتمك يعتمدونه ويستندون إليه الا عقول فاسدة فلا بلقت إلى 


ترّهاتهم وأباطيلهم. 


تعليقات على شرح الطحاویة ۔ 


رو 
7 
2 
> پا 


تبت بالضرُور وجودء موجودین: :دما واجب» واه 


یا ور کس و ٤ر‏ ھ22 م یہ 


ي ی خادث ادها عن ۳ خ قفر» أاحدها خالق وَالآحَرُ 
لوق . وما معان نی کون کل نها منهع شتا مَوجُودا بت 


وم الوم أبْضًا أن ها لیس الا لخر في حَقیقیہ؛ و كان کَدَلِكَ 


ره 


۷ 


2 ۰ ٥ے سے هم ۳ 2 و ہے‎ 2 at 
تلا فا یب وور تیم وَأَحَدُهمَا یب مه مهو وهو مَوَجُود يتفي والحر‎ 

31 و مرو اه« و و 2232 كاله 
يجب قدمه ود هو مو جود شی خد لق و خر لیس د لق 
رم عله 

شتا نی ا سواه وال کر قر 


- 


مب بواجب للم مَوْجُودًا 
بتو عبر مَوْجُوو بتفیه خالقا لَمْسَ بالق عا عبر غیی فََلَرَم جاع 
لذن عل تقدیر او من نله مب بضریح الق گنا هو نتب 
وص الشزع. 


قال الشيخ: 


هذا تسیل هذه الحيّة العقلية في الرة على هؤلاء این والتّهريين؛ 
فهو يقول: انا نشاهد أن على الأرض هذه المخلوقات التي منها: الإنسان» 
وا حیوانء والدَّواثُ والأشجاں واللانات: ونحوھاء ونعرف اا کائدة حه ك 


_ تعليقات على شرح الطحاوية 


ونعرف أنَّا موجودته وأنها أشياة ونعرف ها حادثةٌ مسبوقةٌ بعدم» ونعرف أنَّا 
يأتي عليها الفناء والعدم؛ فتییس الأشجاره وتنقطع الثار مثلاء وتموت الدَّوابٌ 
وا حشرات ونحوها وتتوالد» ويموت الانسان ويخلفه غيره ... وهكذا. فهذا 


الدّليل ین ما حادثق والحادث فقن فلا بد آن الذي أحدثه غني) وا حادث 


عاجرٌ ولا بد أن يكون الذي أحدثه قادرٌ كامل القدرة» والحادث مستجك ولا بد 
أن يكون الذي أحدثه قديم. 

فإذا كان کذلكء فالذين ینکرون هذا الّلیل العقَلّ قد أنكروا المحسوس» 
وهناك فرق كير بين ا حادث والخدث بين المخلوق والخالق» بين الغنی 
. والفقير» بین واجب الوجود وعکن الوجود أو جائز الوجودہ بين ا لمو جود بنفسه 
وبين الموجود بغيره» فرق کبیڑ بین هذا وهذاء فبهذا الدّليل العقلي یرد على هذه 
الطّوائف. ۱ 

وأمًا الأدلّة السمعيّة ابا أشهر وأظهرء وكثيرًا سا تج الله تعالى بالآيات 
الشلّاهرة وهذه ال حوادث ونحوها على وجوده وعلى عظمة شأنه ونحو ذلك» وقد 


تقدّم نا شی من الأدلّة على ذلك . 


تعليقات على شرح الطحاوية 


مه اي ینوی وا شید ين وج فْمَنْ تی ما اما ذيه 
گان مت اید اط و ون جلها مین گان متا قار بال وال 
)یک لا ی لک فی مکی ما لتقا زیی الله َال عاعش تض بِوُجُودو 

وعلیه وفذرته وساتر صفایی وال پا بش رک في شَيْءِ من دبک ولد نضا 
ص بوجوده وَعِلْمِه ودره وال تعَالَ مره عَنْ مارگ اعد د نی خصانصه. 

سس سس سس 

قال الشیخ: 

إذا عرف أن ا خالق وا مخلوق مشترکان في آسیاء فالخالق شي والمخلوق 
شي ا خالق موجودٌ والخلوق موجودٌ الخالق ثابتٌ والمخلوق ثابت» وكذلك 
في بعض الصّفاتء يقال مثلا: الله حي والإنسان حي والشجر حي ... وما أشبه 
ذلك فهذا الاتّفاق لا يلزم منه التّشابهه بل بينهها فرق كبية. 

إذا عرفنا دلالة العقل على وجود خمالق» قدیں قديم» ری قادر على کل 
هل مجزه يت ولا برج عن تدرنہ شي غرف لك الوق ناي 
هذه الصفات» فهو حدث وفقث* ... إلى آخر ما تقدّم. فیثبّت بذلك وجود الخالق 
واتصافه بالصّفات التي پٌصف بها الخلوق ولكن لا يلزم تشابه بین صفة الخالق 
وصفة اللخلوقء کم لا یلزم تشاب بین الذّاتین. 


, تعلیقات على شرح الطحاویة 


قال الشارح: 
مک ور 2 دوو ره ۷ی ر سے >> ا رز 2 و م و 
و من کی الوجود والملم وَالْقرَۃِ نها شید مطلقٌ کل يُوجَدُ 
في نان لا فی الغیان» وَالَوْجُودُ في کیان مخت لا اشتراك فیه. 
و 


ہے کر سه فد رر واس > الل ا ےو كمف | 1 ویک ہے 

وَهَذَا موضع اضطرّت فيه کیب من النظار حَيْث تَوَهمُوا أن الاتفاق نی 
1 ۳ 13 ه ررق سے 8 5 کے ت سے ۹ 5 مه 
مُسَمّى عذه الأشيّاء يو جب أنْ کون الوجوذ الذى للرّت کالوجود الذى للعيْد. 


قال الشیخ: 

وهذا خطأء يعني: إذا لفق اثنان في اسم لم یلزم أن یکون هذا كهذاء فإنّنا 
نسقي النَّجِرحيّاء ونستي الحيوان حيّاء ونسمّي الإنسان حيّاء ولا يلزم أن 
يكون هذا كهذاء ويُقال: الجبال موجودةٌ والحيوانات موجودةٌ اتفق في كلمة 
(موجودة) شيئان» ولا یلزم أن تكون الجبال كالحيوانات» بل بینھیا فرق. 

فيا دام كذلك فلا يلزم إذا قلنا: (الله حي والإنسان حيٌ) أن يكون هناك 
تشابة بينهماء فليست هذه الحياة کهذه الحياة» ولا العلم کالعلمء ولا القدرة 
كالقدرة» عُرف بذلك ضلال هذه الط اف ذه التقديرات. 


تمليقات على شرح الطحاوية 1 


۱ قال الشارح: 
وا 7 رت رت ہر 
عزو لأست اقب یس گیا بُقَال: لوَجُود ینیم | إِلَ اجب نکن 
یم وَحَاوثٍ. كور اتيم نی تپ ولط ره قلند 
التي للع زگ متاك ولین بقل لف 
لت ي» ال ل كَذَا و عل که ومال عزه الَقَالاتِ اي قد بیط الْكَلَامُ 


ليها في موضیه. 


قال الشيخ: 

وهذه طوائف من التکلمین يبالغون في مثل هذه الأشياءء برد عليهم؛ فيال 
مثلا: ان هناك وجودًا في الأعيان ووجودًا في الأذهان» والمعنى الموجود في 
الأذهان هو ما يتخيّله الإنسان بعقله» ولكن قد يتخيّل ویتصوّر بعقله أشياء غير 
حقيقيّ فعُرف بذلك أن الوجود في الأذهان لا یلزم منه التَّاثل» فإذا متٌّل الإنسان 
في ذهنه شيا أو تخيّل أشیاء لم يلزم أن تكون واقعية. 

وأمًا الذين قالوا: إن الوجود لفظ مقول بالاشتراك اللفظیٌ! فلا شك أن 
هؤلاء أيضًا آحطووا. 

معلومٌ أنَّ هناك كلمات تشترك فيها موجوداتٌ» ولكن تختلف المسمّيات» 
فعندنا کلمة: الشزي) تع عل الذي يري سنك چہ ا لرجل 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 


ومعلومٌ ان هذا نج وهذا إنسانَ» فلا يقال: اد هذا اشترالكٌ في اللفظ. 

كذلك يقولون: كلمة (موجود) مشتركةٌ لفظاه وهذا خحطأء فإن اسان الذي 
كلمت به العرب على أنَّ كلمة (الوجود) تدل على أن الوجود هو الذي له 
وجودٌ في الأعيان» ودرك بالعين. ولا يقال للموجود في الذهن: انّه موجرد؛ 
حبث لا يدرك بالأعيان» فلا بد أن يكون الوجود مدركا بالأعين لا مقَدَرًا 
بالڈھن. 

فظهر بذلك خط الذين يقولون بالاشتراك اللَظيٌ والذين يقولون: لد 


الوجود وجودٌ ذهني. 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


قال الشارح: 
صل اخَطَأوَالْمَلط: وه و الا العامة که ین مسا 


۶ ورو 


الط الک ہُو یی ۶ یه ابا نيع لین وا نو یس كَذَلِكَ فان ما یوجد 
في تارج کا ُوجَد لالج له خش رَو لأسا ٤دا‏ شي 


سی 


رو 9 


الله يجا گان مسا مُعیتا تصّا ب قدا سم با الب گان اکا صا بو 7 
جود اله یاه لا با رکه فيا بره بل وُجُودُ دا لو جُود للع لَايَشْرَ د 
نط کت وا و جک : هلا هو دا و تنَا ۳۳ 


رم 


وَاحِدٌ لَكِنْ بو وهن 


قال الشیخ: 

بقال: إِنَّ الكلام على ما يتعلّق بالوجود في الذَّهِنْء والوجود بالعین کلام 
يتعلّق بالاحتجاج على هؤلاء الملاجِدّة ونحوھم: فهم يحداجون إلى بسط في 
الكلام؛ وإلى إقناع مم ولأجل ذلك نقل الشَّارِح هذا الکلام من کتب شيخ 
الإسلام ابن تيميّ وغيره؛ لین نَّم يفرضون وجودًا في هن الا للوجود في 
العینء ثم يعتقدون أَنَّه لو كان كله موجودًا في العين حصل بذلك تشابة؛ فلذلك 
نفوا الوجود في العین» وقدّروا وجودًا في امن وكلّ ذلك کلام لا طائل تحته» 
والمسلم على فطرته يعتقد أنَّ کل صفة ثبتت للخالق فإلّه لا يشبهه بها خلقه وان 
الخلوق بصفاته ناقضٌ وحادتٌ» وصفاتہ تناسبه کا صفات ا خالق تناسبه. 


قال الشارح: 

وا وله لَك أ نَّ اله لَکَدُوا مدا الَعْتَى وَرَادُوا فيه على احق 
درو مطل وني لبون شوب ره عل ا 

ی ضَلُواء ون کتاب انه دل عى ال الخض الذي نله لول السلیمة 
الصَّحِبِحَةٌ َو لكالل الذي لا انجرات فيه. 


لاه خسئوانیتنزیه خی باه عن اه بیع من كأ لته وَلَكِنْ 
سا ٣٢‏ ۰ ۶ تر 


الصَّفَاتء وَلَكِنْ آساژوا رباد لتشبه. 


قال الشیخ: 

وكلا الط تن خطيةٌ ضاة: الذين عَلُوا فی الاثبات حتّی جعلوا صفات 
الخلوق کصفات الخالق» وقالوا: لله یڈ كأيديناء ووجةٌ كوجوهناء هؤلاء أحسنوا 
في أثبات الصّفات» ولکتهم أخطؤوا في التشبيه. 

وما الاة الذين عَلُوا في الي وقالوا: کل صفةٍ موجودو في الخلوق 
لا يمكن أن تثبت تبت للخالق» فان ابا یڑول إلى الگشببه ولله تعالى ليس كمثله 
شي هؤلاء أحسنوا في نفي التَشبيهء ولکتهم أسناؤو! حيث نفوا الصّفات اه 
الوجودة. 

والوسط: أن يقال: صفات الخالق تليق به» وصفات الخلوق تليق به 
ولیست هذه كهذه» فنثبت ما أثبته الله لفسه وننفي ما نفاه عن نفسه. 


قال الشارح: 

َال أن حاطب لاقم ماع بالل ا غرف عبتا از 
ایتا سب اه و و کون يا در شرك ومسا ف في أضل الى وَل 
لا يمن تَفهِيمُ ْم اطي و كذ قح في ول ليم معان الكلام يم 
مَعَان الط رمث که ريي الصَبِيّ اي یلم الان ال ينطو بطق 4 بِاللَفْظ 
ال وسار لہ له إلى مت إن کا هو اوختاس الاجر َو کی E‏ 


2 بن خی أب أت مسا کہ 3 3 ما اد همم را 
حير 3 رض شمش كَمَرٌ ما وَيُشَارٌ 
کل نی من نوسيات ول اند ولو شيو ی وی 


نی ی ل ان ؛ یف وام بو ابر رل ما عم 
ال ا ول ال سنوي هي الله مب مه وَعَلَمۂ نطاب 


لوحي ما یله کر محر العقل. 


۲ 


قال الشیخ: 

. معلومٌ أن هذه المسمّيات لاتفهم لا بعد التهيم؛ » فلو قَدِمَ إنسان أعجمي إلى 
لاه رب لاحت تس مان می يعرف السٹیات: یسیع كل 
لرجلِ) ولا يدري ما تدل غليه؛ حتى يقال له: هذاهو هو الرّجل» ویسمع كلمة 
(كرسيٌ) دلا ری ماھي؛ حل :هناور ویس کلم (مسچی) 
ولا يدري ما هي؟ سے حتی يكرّر عليه : هذا هو السجد. وهذا هو السّقفء وهذا هو 
الفراش؛ وهذا هو العمود» وهذه م هي الالواح» وكذا وكذاء فیأخذها بالتدریم» 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


كالصَيٌ عندما يشت ویسمغ ويعقل ین كلمةً کلمت فیقال له مثلّا: هذا هو 
الاب وهذه هي الا وهذا هو الخبز؛ لأنه إذا سمع كلمة (الخبز) قد لايفهم 
حتّی يشار إليه» وهذا هو اللبن؛ وهذا هو لحم وكذا وكذا. 

هذه اللأسماء لاب أن تُفهم بالّدریج: فالله تعالى علّم آدم الأس|ء كلّهاء علّمه 
أسماء کل شيء: اسم الإنسان» واسم الحيوانات» واسم الاب واسم 
الأدوات» واسم الک واکب» واسم ا حشرات: واسم التباتات» هذا التّعلِيم 

لا شك آنه لَه تلقینًاء قيل له: هذا كذاء اسمه كذا. 

كذلك هذه الکلمات التي نتكلّم بها في هذه | الله وكذلك الأعاجم 
لا نعرف اصطلاحاتہم حتی یسمُوھا لناء فیقولون: نسمّي هذا كذاء ونسمّي هذا 
كذاء فتُوخذ للم وباّدریج. 

وهذه المسمّيات ها معانٍ؛ فكلمة (اهبٌ) قد لا نستطيع أن نعي عن معناهاء 
ولکن فُهمت باصطلاحناء والأعاجم لا یدرون ما معناها؛ حتَّى يُشار هم وقد 


أثبت الله تعا ی المحبة» فنحن نفهمها ونقول: معناها كذاء رن الله يب مت 4 


[التوبة:٤]ء‏ رن له مج لمحت م4 [البقرۃ :۰ء ونحو ذلك. 


مر کس سر و بس 


وكذلك كلمة (العَجّب) أثبتها لله نی قوله :ا وان جب مب فا چ 
[الرعد:٥]ء‏ فنحن نفهمها بلختناء ونترجمها بالات الأخرى» ونعرف مللوها 
ومعناھا . وكذا كلمة (الخضب) وكلمة ڑا( رزضا)؛ وكلمة (التغض ي وكلمة 


(الرّحمة) ... وما آشبه ذلك. 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


فهذه كلماتٌ تدلٌ على صفاتٍء فلا بدٌ أنَّ العرب الذين نزلث عليهم يفهمون 
مدلولها؛ حيث إِنَّ مدلوها واضحٌ عندهم» فثرف بذلك اگہا مفهومة العانی» وا 
ال على صفاتء وأَنَّ الذين قُرئت عليهم فهموا مدلولها. فهؤلاء الذين أنكروا 
مدلوها یقال ھم: أنكرتم شیتا مفهومًا معقولا في عقولكم وفي عقول من قبلکم 
فأنكرتم اس والعقل والذرع. 

یرف بذلك أنَّالألفاظ التي صب فوها وٹاُلوھا أو آنکروھاہ أو قالوا ما 


إا ذھنیّڈء أو مشتركةٌ اشتراكًا لفظيّاء أو گا جار أو ما آشبه ذلك؛ كتأويلهم 
لار مت والغضب: والرّضاء واليد» والعلق والتژول» والاستواء وما آشبه ذلك 
مع ایا كلماتٌ مفهومةٌ عند الذين نطقوا بهاء ومعلومٌ عندهم معناها كما يعرفون 
اسم الخبزء واللّبن» واللّحمء وال والتّمر وما أشبه ذلكء يعرفون هذه 
ويعرفون هذه لا فرق بينهاء فا الذي جعلكم تؤّلون هذه وتتکلفون فيهاء 
ولا تولون كلمة الخبز وكلمة اللحم وكلمة التم وما آشبه ذلك؟! فالذين . 
تکلموا هذا يفهمونه كالذين تکلموا ہذا. 

فهذا يبيّن أن تأويلاتهم بعيدةٌ عن العقل والفطرة. 

وقد أرسل الله تعالى حمدًا اة بلسان عربي مبين» فخاطب الناس بلسانہم؛ 
وعلمهم بالتدريج» وكان ما خاطبهم به التعريف بالله بأسیائه وصفاته» وذلك 
بألفاظ يفهمون معانيهاء ويفهمون أن المخلوق وإن اتصف بمسمياتها لکن 
ا حقائق تختلف. ولذلك لم يتوهموا تشبیها» ولا فروا منه إلى النفي والتعطیل» بل 
أثبتوا كلمة التوحيد» وثبتوا على ما جاء في التنزيل. 


_ تعلیقات على شرح الطحاوية 


ویعتقد السلمون أن الله تعال موصوف بصفات الكمال» ويعتقدون أنَّ 
توحيد الصّفات متلقی عَن الشَّرع مأخودٌ عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله بلب 
وذلك لأنّه عليه الصّلاة والسّلام ۔ اختاره الله لحمل الرسالة؛ لا فيه من الأهايّة» 
فهو عليه الصّلاة والسّلام .من أفصح الخلق وأنصحھم, يحب ایر لأمته» قال 
تعالی: # قد جاءسکم رسوا من کم ٠#‏ يعني: من جنسکم عبر 
َو ماع کر ریش عتکم بالموین > روف وحم ۷ [التویة:۱۲۸]. 
فاذا کان حريصًا على هداية | لام وإذا کان يحب هم النّجاةء ورزقه الله وأعطاه 
الفصاحة والقدرة على البلاغ والبیان» فلا بد أنه قد بل ولا بد اله قدبيئن» ومن 
اعتقد أله كتم ما أنزل إليه فقد کفی ومن اعتقد أنّه َبّس على الأمَة وأوقعهم في 
الحيرة فقد كفرء بل نعتقد اله بل وم یکتم» وأوضح وبیّن؛ وإذا رجعنا إلى بیان 
وإلى ما لغه وجدناه واضحًا. 

والنبي ‏ عليه الصّلاة والسّلام ۔ ظهر ني أناس يتكلّمون باللّغة العرينّة» 
ويفهمون كلامه» وإذا كان كذلكء فلا بد أنّه خاطبهم ہما یفهمون» فترجع إلى 

. ومعلومٌ أنه جاء بشيء لم يكونوا يعرفونه» فسياه بأسماءٍ يفهمونهاء.ف| کانوا 
يعرفون كلمة (الإسلام) ولا كلمة (الایمان) على مسّاها الشَّرعيٌ ولا کانوا 
يعرفون کلمات (الصّلاة) ولا (الوضوه) ولا (الصوم) على مسّاہ الشَّرْعيَّ 
وكذلك لم یکونوا يعرفون مسمّی (التفاق)» ولا مسمّى (الكفر)» ولا (الشرك)» 


تعليقات على شرح الطحاوية ۱ 


ولا (الفسوق) بمسَاها الشَّرعيٌ» لکن يعرفون الكلمات على معانٍ أخرى» 
فاستعمل هذه ا معاني التي تقارب ما يعرفونه. 

وإذا كان هذا في هذه الأمور المعتادة التي هي من العبادات: فاّه كذلك تكلّم 
معهم في الصفات» فهم يعرفون ماذا بطلق عليه السمم» وكذلك البصر والقدرة 
والقرّة والعلم والکلام» فلا بذّ أله خاطبهم بالأشياء التي يفهمونباء وهم فهموا 
ما بلخهم به. 


فعلى هذا فالذين يتكلّفون في صرف اللّفظ عن ظاهره لا شك یم وقعوا في 


ضلال» ووقعوا في تخطئة الب یه من حیث‌یشعرونه أو من حيث لا يشعرون. 


تملیقات على شرح الطحاوية 
وم« 


قال الشارح: 

اطع الفتی هي بواسطة لاه عَلَ ما عَنَاهُ نکم وراد 
اه یهن قَلِء ولا يعرف باللَفْظ دا وک لایر ف اتی بش 
لفط عتی یلم ولا أَنَّ هذا الَتَى اراد هُوَ اي راك لفط وَيعْنَى بي 


زک کوک وس مو ی جو 


ور 1 کر تسده مغل آن بر هد جاع 
یو لَه لَهُ: جشت. أَنْتَ جا 4 ینغ الف وين مم ماه بالاشارق و أو ما يجري 
را هام الْقَرَائْن ن التي نالرت یل تظر او لبو في حال جوعه وزذراکه 
بَِظَرهًا َو تخو اَي جوف َو یسم یوبن عَنْ جوع غرد 


قال الشیخ: 

آورد الشّارِح هذا الكلام لین أن الرّسول َة خاطبهم بكلماتٍ یفھمونہاء 
ولا فلو م یکونوا فا مین لما سکتوا حتى يستفهمواء فإنَّ الإنسان الذي لا يفهم 
الكلمة لاڈ أن یسل عنها. فأنت مثلا لو لقيت رجلا أعجميًاء ثم خاطبته بمثل 
هذه ا اه 

هذ! اسمه كذاء تشم ر إلى هذه وتقول اسمها شاء» وهذه اسمھا بقرت وهذه 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


اسمها ناه مغ وهذا جملٌ» وهذا حصان فحینئل یفهم. 
وهكذا أيضًا إذا عبرت له عن الأشياء العلويّة» قلت مثلا: هذه السماء وهذه 


الأرض» وهذا اسمه جبلٌ» وهذا اسمه وادٍء وهذه شجرةٌ وهذه نخلڈّ إلى أن 
يفهم» وهكذا أيضًا تعبّر له عن المعاني التي قد لا يكون مشارًا إليهاء لا يكون لما 
أشخاصٌء مثل: الجوع» والعطشء واشوف» والفرح والحزن» والصحك 
والبکاء لا يفهمها إلا إذا أحسّ مبها. 

فإذا كان كذلك فما من شك أنَّهِ عليه الصّلاة والسّلام عندما تكلّم 
بالكلمات كانوا يفهمون معناهاء كانوا يفهمون آنه إذا أخبر أن الله سميعٌ بصي 
معناه: أنه يدرك الأصوات ويبصر المرئيّات» وكذلك إذا أخبر أله متكلّم يفهمون 


۳ 
مر و 


من کلامهم وا يعرفوته آن الکلام ما يُسمع وما یر به عن العاني» ویفهمون من 
العلم مثلا ضدّ الجهل» ویفهمون من المحبة ضدً الكراهية أو ضدٌ البُغض ... 
وهكذاء فإذا کانوا یفهمون ذلك وهو لختهم فکیف يُقال: یا غير معلومة ون 
هذه الکلمات بمنزلة الکلمات الأعجميّة التي یسمعها الانسان ولا يدري 
معناها؟! 

فانت . متلا. لو سمعت کلاما أعجميًا وم تفهمه؛ لقلت: فلانْ ما بین لي» 
کلّمني بکلام غير معروفِء فلا تشهد له بالبيان. ۱ 

ونحن نشهد بان الرّسول كيين وأن القرآن بیان قال تعالی: ‏ عدا ین 


4 


ای )4 [آل عمران:178]» وقال تعالى: * نلک آلرکر شبن لاس ما 


۳ 
2 سر کے 


رل هم )4 [النحل:٤٤٤]ء‏ فنشهد باه بن للناس» وأن النّاس فهموا عنه» ولو كان 
كا يقوله الثّماة والمبتدعة من کلف في صرف تلك الكلمات ما كان قد بین وهم 
لا یقولون على هذا: نّه بينُ؛ بل يعتقدون آنه لبّس» وحاشاه عليه الصّلاة 
والسّلام ‏ من التلبيس. 


قال الشارح: 


إا خرف دی فَالْحَاطّبُ کلم إا آرد بیان معان فلا یلو ما آن کون 
يما رکه لاطب لت تایه وَشُهُوید و بعنقویه ولا آن ایکون 
َلك قن گات ین القشمین الین یت الا إلى مغر الله بن یود كذ 
عرف مَعَانِ الَْلفَاظٍ تیال کیب إا قبل له بد یاک: الله 
حون وَلِسَااَشَتلیب 4 [البلد:۸: 1۹ أو قیل ل4: ۶ وال رکم ونب 2 
تیک نی کیا وج ناشن وال در رانید لک 
کرت 4 (النحل:۷۸)ء وتخو ذلك هم الحَاطب با رکه بجشو. 

ون گات الا الي مرا ره بالیس ها أَحَسّهُ وشهده َيِه 
ری وھ ےہر ہر 2 3 وور رش ر رفس ھ ر ولس نعي ره 
وَلَابِحَيِثُ صار له عفقول کارا عتی هم ب الا بت الاب بلج 


- وه بو و ۲ 6 رس ۳ ہے 3 ay‏ و e‏ . .0 .- 
ما لا بدرکه بشیء من خواسه البَاطِنة والظاهرة فلا بد في تعریفه من طريق 


2 ۳ 
7۹ ۳ ۹4 ۳ ۵ ام روسو رو ے ر و 1 ۶ ۲7 کے رس سا حر سے و 
القياس والتمثيل والاعتبار با بینه وین مَعقولاتِ الامور التي شاهدها من التشابه 
سس ہجو 2 2 2 


2 


والتاشب. وکا کنیل آفوی گان الان اخسن وَالْمَّهُمْأَكْمَلَ. 


قال الشیتخم: 

ت 
الرّسل ‏ عليهم السّلام ۔بیّنوا للناس أشياءً یشامدونہاء وأشياء لم يشاهدوهاء 
ولكن شاهدوا ما يشهد ها. فمثلا: العبادات وضحوها فقالوا: هذه صفة 


الوضوء» وهذا آسمه وضوت وهذه کیفیته وهده هي الصلاة وهذه کیفیتهاه 


وهذه من جملة البيان. 


كذلك بيّوا أشياء لم نشاهدهاء وعبروا عنها بعبارة نفهمهاء فمثلا: اليوم 
الآخر ‏ الذي هو یوم القيامة ۔م نشاهده؛ له يكن بعدہ ولكن ذُكرت لنا 
أوصافه بكلماتٍ مفردةٍ وجل نفهم المعنى منهاء فَأخْہرنا بن لاس يبعشون وتُعاد 
أرواحهم في أجسادهم» وهذا مفهومٌ معناہ وكذلك عَنْمُ النّاس في يوم القيامة 
مفهومٌ معناه: بم تقوم لاش بر العَلِينَ )4 [المطففين:7]» وكذلك نصب الموازين 
والوزن للأعمال: ۴ وم لوط لو لمع * [الأنياء:40]» مفهومٌ ٠‏ 
الوزن ومعروف نوعه وكذلك الإخبار بنشر الکتب: وج هدوم ْم 
امه منشورًا لیت اقآ کبک )ا [الاسراء:۱6۰۱۳]» ما رأيناه» ولكن نفهم 
معناه. 1 

هذه الأمور التي أخبرنا بها ونحن ل نرهاء فهمنا معناها؛ لأنہا وردت 
بالكلمات التي نعرف جنسهاء فالوزن معروفٌ جنسه في الدّنياء ولکن ليس الوزن 
في الڈُنیا کالوزن في الآخرة» بل بینها فرق إلا أن کلا منھما فيه ميزان يرجح 
ویخف فمنهم من لت موازيثه» ومنهم من حم موازيثه. 

وكذلك الصّراط الذي أُخيرنا أن لنّاس يمشون علیه الصّراط في :لدُنیا 
معروف» وهو الطريق الواسع» ولكن أخبرنا بأنّ الصّراط في الآخرة منصوبٌ» 
وأنه یمشی عليه كل الخلائق ... إلى غير ذلك من أوصافه» فنؤمن بذلك کل 


ولكن نعلم أنه ليس كالذي نعرف في الدّنيا. 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


مرو سر ور 


ہوم یم کتبا 


وهكذا أيضًا الکتب التي تُنشر فی الآخرة» + وج 
له نشوا( قرأ کیک كل يق رأ کتابہ الام وغير الأميّ» معلوغ ان هذا 
لیس کتاب الا الذي لا يقرؤه إلا القارئ» شرف بذلك أا أخبرنا بأشياء من 
الغيب مفهوم معناهاء وان لم تفهم كيفيّتها. 

فبذلك یعرف أن الإيمان بالأمور الغييّة لاب من فهم معناهه لو أنَّ النّاس 
ما فهموا كلمة: الا وجهنم وَسَفّرہ والمٌعیرہ ونار تلظّی ونار موقدق ونار 
حامية» لولم يفهموا معناها؛ ما خافواء ولا بكواء ولا خذرواء ولا ابتعدوا عن 
المعاصي التي تدخلهم هذه اه ولكنهم فهموا ہا نار عذاب» وأنَّ عذابها یل 
واعتقدوا صحّة ما جاء فيها من ا حمیم والفصة والزَّقُوم وما أشبه ذلك. 

ولو أن الاس ما فهموا معنى جنّات النّعِيم ودار السّلام وما أشبههاء وما 
فيها من اور وما فيها من القصور والأنبار والأشجار والثارء لولم يفهموها 
ولول يتصوّروهاء ما عملوا لأجلهاء فلا بد نهم فھموا. 

دا الذین آمنوا بالآخرة وآمنوا بالغیب فهموا معنى ذلك» فيّقاس على ذلك 
فهمهم لدلول الصّفات» وان لم يكن هناك تال حقيقيٌ. 

وهذا يقول ابن عبامن ‏ رضي الله عنهیا.: اليس في الندنیا مما في اه لا 
الاسیاء» يعني: لپا تتشابه في الأسماء» وتتشابہ في المعنى العام فالله تعالى أنخير 


(۱) أخرجه الطبري (۱/ ۱۷۲). 


أن في ال از ومع ذلك تیری في غير أخدوجه هل يُتصوّر تا تجري في الدني 
على الأرض بغير أحدود؟ يعني: في غير حُقر وسواق تجري على وجه الأرض» 
ومع ذلك لا تسیح في النهر؟! فهذا من آيات الله. 

وكذلك النازل التي في الآخرة أخبر النبي و عنها بقوله: نيا را 
ی اما ین بَاطِیَاء اھا ِن اھر ہا فهذا دلیل على نا نعرف تا 
قصورٌء وأا مبنیڈ وأا من لولؤ ومن زبرجی ومن کذا وکذاء ولکنها ليست 


ارس 
2 


3 


م ندركه. فهذا دليلٌ على أن آمور الآخرة نفهم معناها ولا نعرف کیفیتهاء فیقال: . 
مثل ذلك أيضًا نی باب الصفات. 


)١(‏ آخرجه آجد (0/ ۳۳ وابن خزيمة (۳۰/۳) وابن حبان (۲/ ۳۱۲ والبيهقي 


٠ ۰/(‏ ) من حدیث أبي مالك الأشعري #. 


تعلیقات على شرح الطحاوية , 


َالژٌشُولُ صَلَوَاتُ الله ولا مد علیہ .لع نکن مورا کا کن مك 


2 سم 


وه کر 
چس ی أنى مایت ن معانیها تلك 
اني وَجَعَلَهَا اء هاء یون پیت قَْرٌ نك کالصّلای والزکاق وَالضَّوْم 
الا لكر 
سک رو وفع یخن 
نو بل بت ی یکو نم قاط ئا تذل ها نها اَعَد ین لد 
الما ما لت با تذل لین الْقَدْرِ تهب یلك الما الْمَيّقَ 
الى لوو ني کر ری ور ی شان وتخوعا ما یلم 
حَقبقَة ية ارا غلم الي ء كما قال رَبيعَة ن ي عَبْ الم 0007 
جور عَُائهمْ کالصببان في خجور آبانهم». 


قال الشيخ: 

مر بنا ان الرسول يك استعمل معاني لم تكن معروفۃً عند العرب ولكن عَبَرٌ 
عنها ہما يقاربها من كلماتٍ يفهمون معناهاء فا كانوا يعرفون الشَّرك آنه عبادة غير 
لله مع ولكن يعرفون اسر اشترالدٌ اثيين في شيء فهذا تسمية عبادة غير 
الله مع اش مثل اشتراك اثنين في شيء؛ فاه (شركًا) لما فيه من الاشتراك. ولا 


)١(‏ آخرجه ابن سعد في الطبقات (القسم ا تمم) (ص۳۲۱). 


تعلیقات على شرح الطحاوية سے 
کانوا يعرفون أن الكفر هو المّتر والتّخطیة وکان الکافر قد أنكر الاییان وآئکر 
النّوحيد ونحو ذلك» وجحده وسترہہ صدّق عليه أله كف فسًاه الرّسول گیا 
(كفرًا) بأمر اللہ وما كانوا يعرفون أنَّ الإیمان هو الدّخول نی هذه الشّريعة 
وتقيُلهاء بل يعرفون أن الإيمان هو تصديق الإنسان بقلبه بشيءء فلما جاء بہذہ 
الكلمة جعلها اس للتصديق الک ہما جاء في هذا التَّرع» هذا تصديقٌ وهذا 
تصديٌء ولكن هذا بشيء وهذا بش وكذلك كانوا يعرفون أن كلمة الإسلام 
تعني الإذعان للكٌیء والاستسلام له؛ فاستعمل الإسلام في الإذعان للع 
والانقیاد له وما كانوا يعرفون الصّلاة أئہا الركوع والسّجود ... إلى آخره؛ 
فاستعملها في هذا لاتم يعرفون أل الصّلاة هي الدّعاء؛ وهذه فيها دعاءٌ. 

وهكذا يقال في بقية الأشیاء فلع علمهم عليه الصّلاة والسّلام ‏ هذه 
لاصیا مهم أسماءها شم علمهم که كيفيّّهاء فلا شئل عن الاسلام فسّره 
بالأركان» وكا سل عن الاییان وعن الإحسان فسر ماء فإذا كان هذا تعليمه 
لک واستعمل هذه الکلیات فی يقاريها من له التي يفهمونهاء فهر كه 
بمنزلة المعلّم الذي يعلّم تلامیدہ ویبدوهم بغار العلم قبل کباره؛ ويريّيهم 
بدلك والله تال أرشد إلى هذه الطّريقة بقوله تعالى: را رین وماد 
وی الک و بماك درسو 4 [آل عمران:۷۹]. فهكذا ينبغي أن يعرف 


ویعتقد مد لؤسل لولس الأمور الب والأمور الاصطلاحية : 


لشرعيّة على < ب ما یفهمون» وأنَ اتهم فهموا منهم ذلك فهًا کاملا. 


تملیقات على شرح الطحاویة 


اما لك به اش ول ی اور اف َة قد يَكُونٌ ما آذرکوا نَظِيرَهُ 


بحسَهم وعتلهی کاخبا رهم ب با الريح أَهْلَكَتْ عاد قن عادا من جنیهی 


ریخ من جنس رون ون كات اشد يك رف زوفي لخر وکا 


س*٭ 


هبار ن الهم لَضِبَة؛ رها كَانَ الاخباژ لك فیه عبر نا گنا قال 


تَعَالى ۶ قد کات ق فصصہع عبر[ ول الا بتي € [يوسف :. 
وق ون اي یهار سول ما لیذ روا مه الا آ له نی الحَقِيقَةٍ من 


اه 

کل وجي كن في موہ تا ماخ من فض اجرب کحم 
4 ع 9 ر و 2 0 to‏ 

عن الامور لاله الله ولو الاح كاب أ نْ يَعْلَمُوا مَعْنّى نے ام مش کا 


با مذردات لك للا وی رات أ قاط ما عَلِمُوه في الب سهم 


مس مر ٥‏ 


۳1 
۳ 


فد دا ان ذَلِكَ الْعْتّی ِي في یهد رید آن هم يَشْهَدُوه 
ماهد کال یموب هلر لت به وب الى الاب أَشْهَدَ 1 دهم یا 
72-۰ وَشَبَهَا ب یا م الْمسْتَمِعُونَ أن 


رهم با مایق تق هوک هي الطَريقُ الي یرون با اور ال 


عرفنا أن هذا من جملة ما ببّنه اللہ تعالی على لسان رسوله و وأخيرهم عن 


تعليقات على شرح الطعاوية 
يقات على شرح الطحاوي لگ 


أمور لم يشاهدوهاء فمن ذلك أمورٌ قد سبقت ولكن بهم معناهاء أخبر الله باه 
أغرق قوم نوح وأنجى نوححا في السّفينة» فنعرف أن قوم نوح بشر مثلناء وا 
السّفينة مركبٌ من راکب یسیح في الحو فأخبر با أجی نوضا وی معه 
بالسّغينة بقوله تعالی: ۴ نیہ وأصحلب أَلسَمْية ‏ [العنکبوت:۱۵] وفي قوله: 
سافان ڪل زوجان اين وک 4الؤنےن:۲۷] هذا ثی؟ 
مفهومٌ سمعناه وفهمنا معناه. 

وكذلك إخباره باه أهلك عادًا بالرّيح؛ فعادٌ بشڑ مثلنا؛ لام أشد خلفًا؛ 
كا في وهم: دم 4 (فصلت:٥۱])‏ والرّيحٌ من جنس الريح التي 
نعرفھاء إلا ألا آشف وهكذا يقال في الإخبار عن الأمم السَابقة: معناها مفهوم. 

أما الأمور الغيبيّة التي هي من الأمور الأخرويّة» فقد آخبر الله تعالى على 
لسان رسوله عن أمور غيبيّةٍ من الأمور الستقبلیت ولكن تُصدّق بہاء ونفهم 
مدلوغا الإجمالٌ وإن لم نفهم الكيفيّة, قد خبرنا مثلا بالصّراط والميزان» وكذلك 
الحوض في الآخرة» وحساب الله تعالى للخلق» وخلقتهم وكيفيتهم» وكذلك 
الله والثار وما فيهماء هذه مفهومٌ معناهاء وان لم يكن الذي نشاهده في الدُنيا 
٠‏ كالذي بحصل في الآخرة» بل بيتهيا تفاوسٌ: قرف بذلاك الرّسُل يوا للنّاس؛ 
وأ الاس فهموا العنی العموميّ الذي يحصل به إدراكهم وانتفاشهم. 


قال الشارح: 


بهي أن تغرف که ارات 

أوَهًا: راك الإنْسَانٍ الا اسب المتَاهَدَة. 

وتنیها: له مایا ال 

وا : تفریف الالقاظ الا عل ی لان انس والعفر. 

نوریب ثلاث لاب نی كل جطاب. ذا با عن الأمُور 
الْعَايية لاب من تذریف لا الشركة پیتها وب | ححقَائق الشهوكة والاشیباه 
الي بيت َلك تیال ور هوق رن كانت لها يتخ إلى زر 
الْمَارِقَ گا من تص 7 لن نکن لا ند بكر مار بأن 
بقل لس ذلك بل َد وُو لِك ودا تفر مر اما اب گات الإضَائَةٌ 
وَخْنَعَا ای بان لفق واه ناوي نع سہ وجوه ار لد 
َي همذ ذو لفط شوك وو زانهم شور ینت ول نت 

لیر ما أَمْكَنَ لك قط 


6 ٴ۶ 


قال الشیخ: 
6ے ارم 


ما فهمنا قوله: هیر پ4 [اننساء:۵۸]» ولو كنا لا نعرف العنی 
الذي تفس به الكلمة. أنَّ السّمع هو إدراك الاصوات.ما فهمنا أيضًا المعنى الذي 


تعلیقات على شرح الطحاویة 


دت عليه الجملة» ولو كنا نسمع كلمة (سمع)» ونفسّرها ولكن لا ندري ما 
مدلوهاء ما فهمناها ولا انتفعنا بالكلام. 


و 


فيقال: علينا أن نعرف أنَّ العاني واضحةٌ تفه م بمجرّد قَهُم اللغة فيفهم 
السلمون مثلًا ‏ إذا قیل في أوصاف الله عر وجل ۔ أله المهيمن» وألّه رقیبٌ على 
عباده» فهموا أنّه راهم وإذا قيل: ۴ ی یریک جرت تقوم ن وت ی 
سجن 4 [الشعراء:۱۸ ۰۲ ۲۱۹]ء فهموا له براهم» واه ملع على أعماشم: وإذا 


مرو رر رع ماج سے می و ہم و و سیر ےم چم عر 


قرؤوا ۔ مثا ۔ قوله تعالى : ولد ان وَنعلز ما نوسوش بو تسه, من اقرب 


e‏ صرت 


لی من حب الوريد 4 [17:3]» فهموا آنْ ذلك تخویف؛ حيث اه يراقبهم: 
ولا يخفى عليه من أمورهم خافية. 

ولو كانوالم یتصوّروا مثلًا ‏ هذا القرب ل يؤمنوا به؛ وذلك لال من الأمور 
الغيبيّة» لا القصد منه التّخويف حتّی يحذر الإنسان إذا عرف أن عليه رقيبًا. 

فإذا عرفنا مدلول الکلمة» وعرفنا كيف تمس قلنا ‏ مثا : الشّمع يفسّر بل 
إدراكُ الأصوات» وفهمنا معناهاء والبصر يمسر بأنه إدراك الأشخاص» ورؤية 
الأعيان البصرته وفهمنا ان لب تعای موصوفٌ بالعلوٌ وعرفنا أنَّالعلرٌَ هو 
الارتفاع فوق کل شيء» وفهمنا هذه اللّفظة وأدركنا معناهاء فعلى ذلك ندرك 
ثبوت الصّفةہ ولكن هل نفهم النّشبيه؟ 

لته الب - يعني : ٦‏ تست الخال فلا تقول 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


والذي سبّب معرقدّنا لهذا الفرق: أنَّ صفات المخلوق إذا أضیفت إليه 
تناسبه» وصفات الخالق إذا أضيفت إليه تناسبہہ فالاضافة كافيةٌ نی إثبات الفرق» 
فیکتفی بہاء ويقال: إذا كانت ذات الب تعالى ليست كذوات الخلوقین» فكذلك 
صفاته ليست کصفانهم» سوا الصّفات الفعليّة أو الصّفات الذاة فيعتقد 
السلمون أنَّ هذا كافٍ في إثبات الفرق بين صفة وصفة. 


۱ و 
تليقات على شرع ای ESE‏ 


قال الشارح: 

كال فدہ قال صسائی: زک دع یڑپ [البقرة: 11٠٠‏ جر 
017 مت 4 [الكهسف: 40 ]01 +( وما کات اله لبحيحره: من شیو ناموت ولا فی 
انگ بی يه ۳ يرا چ [فاطر ٤٤‏ کو رش يه السَمویوا وی و وا 
3 میس ئ سی یکره ول بج 


وو سم 


ولا عجرف مهدا الي لو وب كال ضل رکنات کل تفي يَأ في صقات اللو 


مھ سی 


تعَائی في الکتاب وَالستَةٍ سو تا مو بوت گالب نو کقوله تمال: ۶ ولايظيم ريك 
۳ ک4 [الکهف:4]» لِكَمَالٍ عَذله ایب نیتال درت في الک اوت ولاف 
رش 4 [سبا:۴]ء کال عِلْمِك وله تَعَالَ: وا مسا ين لب 4 [ق:۳۸] 
لِكَمَالِ قذرته ل ادوا کوٹ وم 4 [البقرة:۵۵ ۲ ٢‏ کیال حَیاته 4 یوم 
+( امد هلر 4 [الأنمام:١٠‏ لکل االو وَعَظَمِه رائ ولا 
ال الصر هنن لا ملح فيه 

قال الشیخ: 

هذه من صفات الّفي: وصفات اللہ تعال تدور بین التي والإثبات» فمن 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


0 


الصّفات السَّلبيّة أو صفات ای هذا الوصف: کونه لا عجره شىء وقد دلت 


عليه هذه الایات؛ كقوله تعالى: دلاوم لها £ [البقرة:٠٠۲]»‏ آي: لا یکلفہ 
ولا يشقٌ عليه حفظھےاء فک ذلك قوله: پل ماکاک آل سشج من شیو 4 
[فاطر:٤٤]ء‏ يعني: ما كان ليعجز ويتكلّف من شيء یا کان وهذا من صفات 
اي يتقصد منه كال القدرة فان كونه لا يُعجزه شيء دلیلُ على أنه كامل 
القدرة» ففيه إثبات صفة القدرة» وإثبات أن تلك القدرة فوق کل قدرة. 

فالانسان قد یوصف بأنَّ معه قدرۃً واستطاعت ولكنّها محدودت قد يُقال: 
هذا لا يستطيع أن يحمل مثتي کیلی وقد يُقال: فلانٌ لا يستطيع أن يخرق هذا 
الجبل» يعجزه مثل ذلك» أو: لا يستطيع أن يتسلّق هذا ا حائط دون سلّم مثلاه 
فالمخلوق تعجزه أشياء؛ 2 قدرته محدودة أما الخالق سبحانه وتعا لی ۔ 
فلا يعجزه شی فإذا كان لا يعجزه شيءٌ كان من آثار ذلك أَنَّهِ پثیب. ويُعاقب» 
وينتقم» ويبطش بمن یشاء ويعذب من يشاء» ويرحم من یشاء ولا یکلفه شيخ 

: 

ونتیجة الإيمان بذلك إيجاد الخوف والرجاء في الفس» فا الانسان إذا عَلْمَ 
أن الله تعنالى لا يُمْجِرٌه شي فلا يعجزه أن يعاقبه إذا عصاہہ خافه وم یعصهء 
ولا يعجزه بأن يثيبه بأنواع الثواب إذا آطاعه رجاه وأطاعه. 

إذا عرف المسلم أنَّ عند الله ۔عرٌ وجل ما لاعينٌ رأث ولا أذ سمعث» 
قال: الله لا يعجزه شي لا يعجزه أن يدخل الخلق وأضعافهم في الجنة» ویجعل 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


لهم منازل وأسعة؛ وہ يهم من أنواع النّعیم على عددهمء ولو كثر وکانوا آلوفا 
وألوف الألوف» لا يعجزه أن يعطيهم وأن يثيبهم» كذلك أيضًا إذا استكثر عدد 
الكمّان فلا پُقال: كيف أن هؤلاء الكمّار ‏ الذين لا يحصيهم أحد إلا الله ۔تسعھم 
الئّار؟ یقال: الله لا يعجزه شی والفضاء واسمٌ» واتار واسعةٌ فهو سبحانه يقدر 
على أن يجعل لهم أماكن في النًار واسعةء وآن يجعلهم على هذه المخلّقة» وأن يجعل 

فإذا قيل: العاصي من اه يقول: یه في مأمن لا خاف. 

قیل: عليك أن تضاف با العاصي من نقمة الله في الدّنيا وعقوبته فإنّه 
لا بعجزہ شية. . 

فا حاصل أن نتيجة قولنا: (لا يعجزه شيء): أن نرجوه؛ فنعمل لواب 
العظيم الذي لا يُعجز الله وتَْذّر من العقاب العظیم الذي لا يعجز الله وتخذر 
في اڈنا التي لا تُعجز اللہ هذا من حيث إثبات هذه الصّفة بخصوصھا. 

وقد ين الّارح صفات السّلبء وذكر أن الصّفات السَّلبيّه ها ما بأتي 


سے ہر و ہے سح بر سے 


بضدهاء فإذا قال تعالى: ج لایعزب عنه یثقال ذرتر ¥ [سباً:۳]» فهمنا منه كال 
للم وإذا قال الله تعالى: ۴ وم یکی کفوا اک £ [الإخلاص:11]ء ' 
فهمنا منه إثبات الوحدائقّة وإذا قال: وما مسا من لوب 4 [ق:۳۸ نفي 
اللُغوب يغبت كال القوّة وک‌ال القدرة. 

وكذلك قوله: ۴ لاد رکه امسر £ [الانمام:۱۰۳]» فيه (ثبات للعظمة 


تعلیقات على شرح الطحاوية ‏ 


يعني: أن الأبصار وان نظرت إليه الا تدركه کیا هو؛ لکمال عظمته» وقد ورد 
عن عكرمة ‏ رحمه الله أن ابن عباس رضي الله عنهم| فشر قول الله تعالى: 
+« ود م4 [النجم:۱۳]» فقال: إن النبي گلا رأى ربه عز وجل؛ 
فقال له رجل: أليس قد قال: ۷ لَادُدَرِحُهُالْابَصر وَحْوَيْدكُ ابر 4 
[الأنعاء:١٠٠]»‏ فقال له عكرمة: آلست ترى السماء؟ قال: بل قال: فكلّها ٠‏ 
تری؟(. فهو سبحانه لکمال عظمته لا تدركه الأبصار. 

وهكذا کل صفة فيها نفي إثباتٍ لضدٌ تلك الصّفة يعني: إثباتٌ لکمال 
الضّفة التي آثبتها الله ونفي ضدها. 

فان من عقيدة أهل الس والجماعة في بعض الصّفات یم یصفون الله تعالى 
با وَصَف به نفسه» وبا وصفه به رس وله ی وینفون عنه ما نفى عن نفسه 
وما نفاه عنه رسوله وَل من النقائص والعيوب» ومن ذلك أن الله تعالى نفى عن 
نفسه أشياء فيها نق ص؛ كقوله تعالى : وما متا ین لوب ې وكقوله: 
وم کات ال جر منیو نی لکوت وان الات زک کاب ليمارب و 
[فاطر:٤٤]ء‏ نفی أن یعجزه شي» وذلك دلیل القدرة ودلیل كال القوة وهگذا 
قوله تعالی: لاوم هما 4 [لبترت:ه۷۰]» آي: لا يكلّفه ولا يشنٌ علیه 
وذلك دلیل کیال العلم» وكمال القوة؛ وکمال القدرة. ۱ 
(١)‏ آخرجے الطبري (۲۷/ 4۵۲ وابن أي حاتم /٤(‏ ۰۱۳۹۳ وابن أبي عاصم في السنة 
0 © والدارقطني نی رؤية الله (ص ۱۸۷). 


, تعلیقات على شرح الطعاوية 


وبذلك يُعرف أذ كل صفة نفاها الله عن تفسه فان ذلك لإثيات ماهو 
كال؛ ففي العجز لإثبات القدرة ونفي لوب لإثبات القوّة كما أنَّ نفي 
العزوب: لاب ال درز في ا لوت ولا الَتضِ 4 [سبا:٣ا؛‏ لإثبات 
كمال العلم» ونفی امل : ۷ مات رب شال £ [النمل:٠۷]ء‏ ونفي ال 
چک لوار دا 4 البقرة:؟1]» ونفي الکنو: وَلَمْيَك کف 
ا 4 [الاحلاص:؛ ]» ونفي الريك وامثيل والولد: ا لوخد واو يكل لَه 
ربك ف للك ویک لدو مالل 4 [الإسراء:1١١]»‏ ونحوها؛ لإثبات كمال 
الوحدانيّة. ۱ 

هذه طریقة أهل :یم يتفون ما نفى الله عن نفسہ ويعرفون أن هذا 
الي دليلٌ على إثبات صفات الكمال» فمن ذلك ما تقدم من قول الماتن: 
(وَكَا َيءَ يُمْحِرْةُ)؛ يدخل في ذلك آنه لا يعجزه شيء في الکائضات: أي: 
لا يعجز عن شي‌وه ولا يخرج عن قدرته شيم بل هو كامل القدرة» وهو على کل 

. شیء قدي . فهذا مراده بہذہ الكلمة» ویدخل فيها أشياء مر بنا إن شاء الله تعالى. 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


ألا يرَى 3 قول الشاعر: 
>7 سرب١‏ وَلَايَظْلِمُونَ الاس حَيَّةَ حول 


لما فتن بتي ان لطم نیم نهم مادکره بل مَذا ات وَبَعْلَهُ 
یرهم قزر وله و یه غلم نراد عَجْرْهُمْ وه .لا كال قُدْرَِمْ. 


وقول الا خر: 

يِن قَوْمِي وَإِنْ گائوا دوي نو لیو من ار في َي إن ا 

ا ان بتفي سر هم ما يدل على دنه 9 ناراد جرهم ج و 
أَيِضًا. 


8 


قال الشیخ: 


مر بنا معناهماء وفیها نفی . 

البيت الأول يقول فى قبيلة: 

ہیں ۔ او 2 وم 5 ہہ ب موك مه سكع > 
ہل نے لاب درون بذ مه ولا يَظلِمُونَ الناس حبة خردل 


وظاهر البیت فيه مد هم» وأنهم لا یغدرون ولا يظلمون» ولكن الشاعر 
م يقصد الدح وإنَّ)ا قصد ضعفهم وعجزهم عن الانتقام» وذلك يؤخذ من 
قرائن الحال» وما اقترن بالبیت من قرائن الأحوال. 

وكذلك البیت الثَّانٍ يذكر به قومه» فيقول: 


ت ۵ مره ے2 > س سے 7 ۳ 
لکن قومي وان کانوا ذوي عدد يسوا مِنَ الشر في تي شیء وان هانا 


تعليقات على شرح الطحاوية 


فظاهر البیت أن الشاعر يمدح قومه بأئہم ليسوا أهلًا للشَّرٌ ولكن هو في 
الحقيقة یذمهم» يقول: تم ليسوا عن يقدر على الانتقام ولا یأخذ بالنّأر 
لت لی هم قَوْمَاإِذَارَكبُوا نوا الإِغَارَةَ ُرْسَانًا وَرُكْبَانَا 
فهو يتمنى أن يكون له قوم أقوياء. 

فالحاصل: أن بعض ای قد يكون ذمّا مثل هذه الأبيات» وأما إذا تجرد من 


القرائن» ناه یکون مدحا؛ كالآيات التى سبقت. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 

7 اباي نت ہیی یں وَالنَفَيُ جما‎ ٠ 

بع أل الكلام الوم : َم انون بای الممَصَّلٍ الات الختل بیقر 
ل ل وش 
ولا جزعر وا عرض ابي وي كايح ولا نې لا جج وا زي 


4 
سام اس 


حَرَارَق ولا مروت ولا رط بق و رست ول طول وَلَاعَرْضٍ ولاق 


۳ 


رلا اجاح ولا افر اقء ولا د يرك ولا سکن ولا ت يعض وَلَيْسَ بِذِي أَبٰعاض 


2 
۳ 


ارا جارح وأخضای ویس بي جات ول ِي يعي لا شتا امام 


2 
2 


لب وق وه ولا نبا به ال وَكَايخْرِي علو رمَا ولا ُو عي 2 
اشک ول نز ول وگ في این وکا وف بت ین ات او 


۲ 
۳3 


لعل خذرنین ولایوصف ب 


ص 


ها ولیس بعخدوب ولا ولد ولا مولوب ولا تجبط بو لاد دان ولا حه 7 


لكَسْتَار ای آخر ما تق ای اسن اي رجه الله عن لت 
ري كَذْهِ ام عق وَبَاطِلء وَبَظَ و دک ن رف الکتاب والستة. 


4 


ًا لي رمع كونو لامح فيي فيو إسَاء دب فان لو قلتَ 
لسلطان: نت نت ربل ولا کسام ولا ام و ابا لک عَلی هدا 


ا ما 


تا ولا وف بِمِسَاحَق ولا داب في 


لضف وَإِنْ نت صاوفاه )تون اوخا إا أَمَْتَ اي تقلت: آنت لست 


7 
3 
۶ و م۶ 


بل أحد من زیت آنت أغل لب شرف أجل فإ لت في نی آعلت 


٭ تملیقات على شرح الطحاوية 


م 


وني عن اَن بلاط دري وه لِد هو سيل أف الستة 


وَالَيَاعَةِ. وَالمْمَطْلَةٌ 2 مرو ع له ارم ین المع والصَفات. ود 
معانیهاه عون کا وه نالعا وافاظ هو کم الذِي یب اختقاده 
واغت‌اده. 


7 و ۳ 32 ے‫ 


وَأَمَا أ أل اَن الست مان تیخعلون ما یٹ مال 
یرم وی سو إا آن يُمْرضُوا عَنْهُ ِغْرَاضًا جلیّد 
أو ینوا عاله َفْصِيلًا وَيحْكَمُ عَلَيْهِ ِالكِنَاب EA‏ 


قال الشيخ: 
هكذا ذكر العلماء کشیخ الإسلام ابن تيميّة وغيره من علیاء أهل السّنّة ‏ أن 
يقة سل ومابُعٹوا به في بعض الصّفات أَتهمْ يصفون الله تعال بالتقي 
والإثبات» ولكنَّ طريقتهم في الإثبات اللَصیلء وطريقتهم في التّفي الإجمال؛ 
لأن التُّصيل في الصّفات الثبوتيّة مدخ والإجمال نی الصّفات السَّلبيّة مدخ. 
فعندنا في الصّفات ال التي فيها نفی يحملٌ» ينزه به الله عن جیم 
.. الب ائص؛ كقوله تعالى: هلر سَییّاآه مریم:7۵]» آي: لا سوي له فهذا 
نف حمل . وكقوله: که تیک [الشورى:11١]»‏ فهذا نفيّ مجمل. 
وكقوله: ۲ فلا توا آذ ال 4[الدحل:0/4]» وقوله: :سلوا 


7 +4 


7 
للم 
2 


تعليقات على شرح الطحاوية 


أَنْدَادًا )/4[البقرة:17]» وقوله: ۷ وا لع یکی هک نوا كد 4 [الاخلاص:؛ آ» 


كد عند معقال 5 


هذا نفیٌ مجملٌ» وكذلك قوله : # لايِعرب هيقال تقر 4 [سبأ:*]» نفی جمل» 


فلم يقل: لا يعزب عنه سمع كلمةٍ ولا سمع حركةٍ ولاسمع صوت بل أجمل. 
هذه طريقة أهل الست في التفي. 

وأمًا في الإثبات: فد سل جاؤوا بالفصيل» ففي الکتاب والسُنَة من 
لصيل الثيء کي بعض الطفات اي بت اه لے الزيز 
الحكيم 20-27 بیع مدا )هس ۰ + وهو یکل ی 


البفر::۲۹]) إنگک لهل کی كت تہ 1 
[البقرۃ:٢٥۲]ء‏ يكم مان الک کرت وما الْأَرْضٍ که [الائد:۹۷]ء وأثبت لنفسه 


ها 


آنه الذي خلق» والذي يرزق» والذي يجيي ويميت» والذي يعطي ویمنع» ویصل 
ويقطع» وأثبت لنفسه أن له قدرةً وعلع) ووجھًا ویدّاه وان ینزل کیا یشاء ویجيء 
کیا يشاءء واه فوق عباده» وأنّه على العرش استوی» وما أشبه ذلك» هذه صفاتٌ 
ثبوتية أثبتها الله؛ لاله مدح بها 

وهذه طريقة أهل السنة: اللّمصيل في الصفات الدْبوتية والإجمال في صفات 
اي وسبب ذلك: أن الي ليس بمدح إلا إذا تضمّن إثبائاء وكل التي الذي 
في القرآن فانه يضمن إِنباتًا؛ کےا قال الله تعالى: کته سٹو وه 1 
[البقرة:٥٥٤۲]ء‏ نفی لله السّبَة؛ ان ذلك يتضمّن کال الحياة» ونفي النّومَ؛ 
لأنَّ نفي الوم يستلزم كال القيُوميّهة. ومعلومٌ أن الوم وان السّنّة ‏ التي هي 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


التُعاس ‏ نقصٌء فإذا نفاها اللہ؛ دلّ على کال الحياة وکال القٹومگ- 

وقد بین ذلك ال فقال: (إنَّ الله روج لام ولا ِي له آن 
تام بص الط وَيرْقَعكُ برغ إلبه َمل ال قبل عم لته ول الا 
قبل عَمّل الیل ۹'۷ 

فالحاصل آنا إذا تأمّلنا الصّفات السّلبيّة وجدناها تتضمّن إثبات كمال» وإذا 
تألدا الصّفات التبومّة . كإثبات العرّة والحكمة والحياة والقيُوميَّة ونحوها ‏ 


وجدناها صفات کال وهذه يقة الرسل. 

وأمّا طريقة ية المعتزلة والجهميّة والْاةہ فقد عکسوا الأمرء فتوسّعوا في السّلب 
اي وأجملوا في الإثبات» فهم لا تبون إلا صفاتِ قليلة؛ لا يثبتون الا کلم ة 
(موجود) مثا أو (علّة الوجود) أو (الخالق)؛ ولکن يتوسّعون فيالَي؛ كما جاء 
في هذه العبارة التي نقلها الأشعري عن المعتزلة» يقشعرٌ الجلد منهاه فلا حاجة بنا 
إلى تفصیلهاء ونعوذ بالله أن نعتقدها» ونبراً إلى الله عن يعتقد مذا قي رنه سبحانه . 
وتعالى. 

ولكن لَنَّا كان العتزلة اعتمدوا على الفلاسفة الذين يسمّون أنفسهم إهیّین: 
لم يجدوا بدا من أن یتبعوهم في قالوه» فوصفوا الله ہذہ الصّفات السَّلبيّ وهي 
تصل إلى أكثر من أربعين صفة أو خسین: وان كان فيها شي صحيح» مثل: 


«l€: قل ہو ف اد 4 [الإخلاص کر من یر 4 فاطر‎ ٢ 


.5 أخرجه مسلم (۱۷۹) من حديث أبي موسی الأشعري‎ )١( 


تمليقات على شرح الطحاویة 1 


وما آشبه ذلك» هذه صفات صحيحة: ولك أغلب ما جاء فيها تلقوه عن 
الفلاسفة وأَمْلَنْه عليهم خیالاتہم الباطلة» فعكسوا طريقة الزسل» يعني: توسّعوا 
في السّلب والتَّعَي الذي مايّمدح به وقلڈُوانی الإثبات الذي يُمدح به 


واختصروه. 


<2 


وقد مر بنا أن من جملة ما نفی الله عن نفسه قوله تعالى: + لد ره 


22 


7 ےہ مد 


مر چ هذا سلب ولكن أثبت بعده بقوله: وَهْوَيْدَِك ار 4 
[الأنعام: ٠7‏ ١ء‏ وبين العلاء أنَّ هذا ورد على امد وقالوا: الذي لايرئ 
لا یٔمدحء فلا يُمدح الم بكونه لا يُرىء وإِنَّ) يُمدح إذا كان یر ولكن تعجز 
الأبصار عن أن تحیط به. فدل على أئَهبُریٰ وعندما تراه الأبصار لا تدرکه يعني: 
لا تحيط بهء فآفاد ان هذا مد يدل على القدرة والعظمة. 

فكل نفي في القرآن فاه ال على كال. 


. تعلیقات على شرح الطحاویة 


وضو ذ: أن َاِبَ عَقَائِهِم :یس بدا ولیش یگ اا 
سے r‏ ره سے ی 2 9 چ سر 

نات که کیل و آنه ڪال یز ڪي رت لني لتفي الکو َس ی عَن 

اب وای ولا عن ارق الهاي سَلکھا عرش ین َة الصّفَاتٍ: 


کا الله تال قال: + لس 5 نله لو تریغ بر [الشورى:١١].‏ 
في هذا الإِلبّاتِ ما رر ی الي د مهم اَن اراد اراد ده سبحا بصفات 


الکیال فهو ۔ سْبْحَائَهُ تال موضُوف با وَصَف بو تساه وَوَصَفَهُ بو رم 
یس کوللہ یئ في صقان وَكَاني نمی ولاف الم 

لهات طخ َي ین لیبق رش وله الصاوق نی دُعَاءِ 
الکزب: ۳۹ نی ناک کل اشم هر نك سَمَيْتَ بو تشك وه 
کیت آز لت آعا ِن لو أو شرت وني عِلم لب ن دك آن مَل 
لام الیم ريم قلي ي» ونور صَذْرِي» وجلاء حزن و 

وی پ اليه على قَسَادِ طَرِيقتِهِمْ ني الصّمَاتٍ إِنْ شاء | لَه تَعَالَ. 


ص 
3 7 


ص 3 
خيرنا به من صفانه. 


4 


هاب هي وَعَمّي)”". 


9 


کا 


قال الشیخ: 
يُعرف أَنَّ هؤلاء الثّماة لیس لهم دلیل على هذا السلب: أن الله لیس بكذاء 
ولیس بفوق» ولا تحت» ولايمين» ولا شهال» ولا متحرك, ولا ساكن ... إلخ. 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۳۹۱ وابن م حبان (۳/ )۲٥٢۴‏ من حدیث أبن مسعود فق. 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


وقد ذکرنا ہم اعتمدوا على طرق الفلاسفة وأنَّ الفلاسفة اعتمدوا نی ذلك 
على طرق عقي ولكنّها في الحقیقة خيالات تخلوهاء فهذه طریقتھم في النفي؛ 
وأمًا في الاثبات» فلم يثبتوا إلا قلي فالأشعريّة ‏ مثلًا ‏ أثبتوا سبع صفاتٍ وأثبتوا 
سای والعتزلة أثبتوا الأسماء ولكن نفوا دلالتها على الصفات» فقالوا: ان الله 


سميع بلا سمع؛ وبصيرٌ بلا بصرء وعليمٌ بلا علمء وقديرٌ بلا قدرة تعالى الله عن 
قولهم ‏ وجعلوها أساءً مجرّدةً عن الصّفات. 

وید علیهم بطريقة القرآنء فان القرآن إذا نفى أتبع النفي بالإثبات» فإِنَّ 
قوله تعالى: رک اا یکل َو یلا 4 [الطلاق:5 1١‏ بات لکمال القدرة. 
وإثباتٌ للإحاطة؛ إحاطة بالعلم بکل شی مع ّه قد نفى أن يحيط النّاس به في 
قوله: # ولا وت يك یلم 4 [طه: »]١١١‏ وقوله: ولا حون بیو من عرو إل 
يماسا 4 [البقرۃ:٢٢۲]ء‏ فدلّ على أنَّه لاله لا يستطيعون أن يطَّلعوا الا على 
ما أطلعهم عليه. وكذلك جع بين التي والإثبات في قوله تعالی: ليس که 
مء 4 وهذا رد عل المتّلة وف سیم لک [الشورى:١١]»‏ وهذا 
رد على المعطّلة فجمع بين التي والاثبات نی بعض آية» ورد على الفتتین: الفعة 
التي عَلّت في الإثبات حتّی شبّهت صفاته با مخلوقات» والفئة التي غَلّت في انمي 
حتّی نفت عه صفات الإثبات الکالیّت وهذه هي طريقة الرسل وطريقة الکتاب 
والستةء التي تروي الغلیل وتشفي العليل» فمن سار على نبج أهل السُنَه في التي 
والإثبات» وعلى طريقة الرّسلء فلا خشی من الملام؛ ولا یر عليه کلام 


تعليقات على شرح الطحاوية 


یس قلخ ۔ رَحَهُ الله + (وَلَاشَيْء يُمْجزْهاء ین التي الوم 


سے 7 


الله تَعَالَ قال: + وما کات الع عجزه:من‌تیبر ناسوت 
يماد 6 [فاطر ٤:‏ 5]. 

به سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ .في آخر الآية ءَ عل دلبل انیا لح رو کال الوم 
والقذرة فَإنَ الْعَجرَ | إت نا ما من الصف عن الْقَِام یره الَْاعِل وین 
دم یه بی ۳ 4 تَعَالَ +[ لایعزیب نه يقال در 4 [سباً 7 کی کر 


ا 


ی 4 [للائدة:٠‏ ۰0۱۷ رکذ عم یاه لول رالفطر کل فرب فانتلی 
الح يا هو قرو من الصا ول الَْاجز لا بضلخ أن و 
للع دك عُلُوّا كَبيرًا. . 


قال الشیخ: ۱ 

يعني: أن قول الاتن: (ولا ی یج نف ولکن هذا التفي دلیل على 
إثبات» وهو إثبات كال القدرة» فنفى العجز لیدل على أنه كامل القدرة وكامل 
القوة» وهذا جمع الله بین اي والإثبات في قوله تعالى: ۴ وما کات الله زمر من 
کی في لسوت ولاف الم - فهذانفي نم قال: لته ہکات علیما 
ری [فاطر:٤٤]»‏ فأثبت العلم والقدرة لیدل على أله قدي ولا یعجزہ شي 
فعرف أنَّ هذا نفيٌ موافقٌ لي الذي في القرآن» وهو التي الذي يتضمن إِنباتًاء 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


وعلل بأل العاجز لا يصلح بأن يكون لقاء وله يدخل في القدرة کل ثيء. 

إذا وصفنا الله تعالى بكمال القدرة, فهو قادرٌ على کل شيب لايخرج عن 
قدرته شيمٌ؛ لا من الأفعال» ولا من الذوات: فيقدر على أن يجعل المؤمن كافرًا 
والكافر مؤمنًاء يقلّب القلوب» ويحول بين المرء وقلبه وقد ورد في الحديث في 
قول لت اة في دعائه: الم مصَرفَ لوب صرف قُلُوينَا عل طاعیك»۳؛ 
خد عل ذم جمل م یملکہ ويستطيعه ويقدر عله الحلولة بين اسان وبين 


قلبه» # واعلموا علموا آرک الله يحول بکڑے المرے وَل 4 [الأنفال:4 ۲]. 

فهذه صفة من صفات اکال وهی إنبات كيال القدرة. وصفات الله 
وأسماؤہ تعالی لا محبط بها لا هو کیا دلّ على ذلك الحديث --.- 
وهو أن الي بعلم أصحابه هذا ادا وفيه قول: 7 " بحل اشم 
لك سَيِیْتَ بو تفست. ور في کتابات أَوْعَلَمْمَهُ أَحَدَا مِنْ 10 َو 
شرت به في عِلْم الب نله" فدل على أنه استأثر بأسماء وبصفاتٍ ل يُطْلع 
عليها أحدّاء فالرسول كل يقول: أسألك بكلّ هذه لاسما والسّوال بالأسماء 
توسّلٌ إلى الله تعالى بہا؛ كا في قوله تعالى: ۷ ول لاء للد شود يبا کپ 
[الأعراف: 88 ]. 


والحاصل: أنَّ صفات الله تعالى كلَّها صفات کمال» إذا أثبتناها فا نعتقد آگہا 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲٦٢٢(‏ من حدیث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم|. 
(۲) تقدم تخر جه (ص٣٦۳).‏ ۱ 


صفات كيال ومعلوم آل الذي يثبت هذه الصّفات یعظّم قدر ره نی قلبه» ومن 
عظلّم قدر ريه في قلبه لم يقدم على معصیتہء هذه فائدة قراءتنا لباب الصّفات؛ حتّی 
یکون قدر الوب عظيً. 

إذا عرف العبد أنَّ الله مطّلمٌ على کل شيء | يقدم على معصيته» وإذا عرف 
له عليعٌ بکل شيءٍ» ولا يخفى عليه من أمره خافية» ويعلم ما توسوس به التفس 
وما یجول في القلب» وإذا عرف كال قدرته على أن يعذب من يشاء ويرحم من 


يشاء» وإذا عرف قدرته على أله واسع ار وواسع الّواب؛ وشديد العقاب» 
كل ذلك يحمله على الاستكثار من الطّاعات» والابتعاد عن المحرّمات. 


و 
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تعلیقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 

قزر کل تج ّي عت لبه الرس لبم ۔ گا تَقَدَّمَ کر ات 
وید هالک باغتؾار الي ولبات الَضي للْحَضْرٍء ن لیات ال 
- ديرق ره الاخال. ودا .وله آغلم .لا كلتمال: رد 


۔ھ رمے 3 کم دم 52 سر سام ے٥‏ 
کید چ قال بَعْدَهُ: چ الما لا هوام نالوم 4 [البقرة:1] فَإِنّهُ قَدْ یر 
بال أَحَدِ حَاطِرٌ شَيْطَانٌ: َب أن تا اجك را[ عبر فقال تَعَالَ: وإ 


ام لاهواگنعنآتیم . 

ود اغترض صاحب الب عل اون في تیر تن لا 
هو چ تقالوا: تقییزه: لا | في الوْجُود إلا الل كَقَالَ: يَكُونٌ كَلِكَ تًا لو شود 
الل وَمَعْلَوم أن تفي هی 1 التَوْحِيدٍ الصّزفِ ین تفي الوْجُوو فَكَانَ 
جرا لکلم عَل ظَاحِرو والاغراض عَنْ هذا ضار أؤل. 

جات بُو عَبْدِ الله مب آي التَضْلِ لبي نی 7 ٴ الظشآن» فتال: 
هدا کلام من لا يعرف لِسَانَ ارب ِن لها في وضع الا على ول سبو 
الاسیفَْاءِ عن الاضهار فَاسدٌ. 


, تعلیقات علي شرح الطحاوية 


۳ 
۳3 
هة هه 


وأا قله: إا يضم بضعز کون کت مت کیش بيه لوي ی 

تشه وج وی لاور لاه (لاعع ازج ون ولا وق بے ماه 
لجرك اهب آمل اط نشرک 30720007 
عَنِ الوْجُود. و لا ال رون بدلا ین «لا له ایکون سا« 
وَل لِلْمِمَدَا. وَذَّكَرَ الیل على ذَلِكَ. 

ويس اراد مت كر الاغراب. بل اه تم آلاشکال انار على النحاةفي 
یلته واه من جهة المي وَهُوَ و الق نوم ی الَوُجُودا لَيْسَ_ 
تیا للع لیس بش ال تحال : ود لفك ین نل ور تلف شیک )4 
[مریم:۹]. 

وال تیش َو لَهُ: ١عَيدة)‏ کقوله: ِا الله لان زر مُعْرَبٌ بناغراب 
الاضم اراقع ۳۹ مد ولا فیگونُ ُ دی لحم فیه وَاحِدًا. فلهذا دٌگرت هدا 
الانکل جوا هت 


قال الشیخ: 

قوله: ولا له عه هذه كلمة الاخلاص» وهي كلمة: (لا إله إلا اش 
ففي دعاء الاستفتاح يقول ات «شبحَانك اللهم وَيَحَمْدِك تبا ارك امك 
وتعال جَدْك ولا له بر" © وهو معنی: لا إله الا أنت» فقوله: َير _ 


(۱) آخرجه أبوداود (۷۷۵) والترمذي )۲٤٢(‏ والنسائی (۸۹۹)ء وابن ماجه »)۸٠٤(‏ وأحند 


ہے 
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یعنی: لا له سواك أي: ليس هنا إلهٌ يصلّح للإهيّة غيرك» وهو معنى الاستثناء 
في قوله: (إلا ال 
وقد تكرّرت هذه الكلمة في القرآن الكريم : 


فوردت بلفظ: (لا له الا في قوله تعالى :+( مَاعا رکه رکد آله 


بے ايم لا 


عفر پاک وا مق والمؤمنت نت 4 [محمد:۱۹]. 


وبلفظ: :لله لا ھو)؛ كا في قوله تال :+( ہو ال ی لا اکہ لا هر 


الماك الَتڈوش چ [الحشر: ۲۳]. 

بلفظ: الال | أنت)» في دعاء ذي اون في قوله: ۴ لا آتَ 
سبحلتلک ان کت ین ادلی پ4 [الأنبياء ۷]. 

ووردت من کلام الله في قوله تعالى: کا وآنا ریک تم ما بوک )تی 
مه لالہ إل تابن 4 [طہ:١١١٤٤]ء‏ وكله معناه واحد» وهو نفي اللي 
عن غير الله 


وأما الإعراب الذي ذكر عن النحوین ّم قالوا: تقديره: لا إله نی 


1 


(۵۰/۳) من حدیث أبي سعيد الخدري #5ه. وأخرجه مسلم (۳۹۹) موقوفًا من قول 
الصحیح عن عمر بن الخطاب #5 أنه كان يجهر بسبحانك اللهم وبحمدك يعلمه الناس» 
فلولا أن هذا من السنة المشروعة لم يفعل هذا عمر؛ ويقره المسلمون عليه:. 
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الوجود إلا .فد تبه العلماء وقالوا: إِنَّ هناك في الوجود من يسكى إا 
كن لايصلح أن يكون الہ لوا ال ل إل حل الا ار لاا 
بح لا اللہ أي: لا أحد يستحقٌ الإليّة إلا اللہ فالتقدير بح أولى» وذلك لكثرة 
من يُسكى إها ما تأهه القلوب ویتخذه امش رکون إها؛ أن كلمة (الإله): اسم ما 
تأكه القلوب وتي ومعلومٌ أنَّ المشركين يوون معبوداتهم» سوام العبودات 
القديمة؛ كالأصنام المدحوتة على صور المخلوقات؛ كود وسواع ... الخ» أو 
الخياليات؛ كالذين يوون بعض السّادة» أو بعض الأولياء وكالذين یوم ون 
عبدالقادر الجيلايّ» أو أحمد البدوي؛ أو الحسین: أو علیّه أو ابن العيدروسء أو 
تا أو ابن علوان ... أو نحوهم؛ فام بكوم بمعنى أن قلوهم یم 
وتقدسهم وتعظّمهم وتوقّرهم» ويكون في قلوہم لهم قدرٌ ومکانث وهاهو 
حقيقة التألّه. 

شا المسلمون الوحُدون: فلم یُوقُون الله وحدہ لا تله قلوہم غير 
فلا تحت سواه محبة العبادة» ولا تخاف من غيره» ولا تعظم إلا هو ولا تخضع 
وتتواضع إلا لہ وهكذا . هذه صفة أولياء اله الذين هم ال دون الذین اوہ 
إا وصدوا بقلويهم عا سواہ ۱ 

ولا كانت هذه الكلمة تتضمّن الإخلاص» كانت ول دعوة الرسل» وتقدم في 
کل الکتاب أن أو ما دعت إليه سل هذه الكلمةء وأن نوا عليه السلام۔ كان 


بقسول لقومه: مورا همجن الم غير £ [الاعراف:9۹] أي: 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


لار يستحقٌ أن يكون غیرہ شاه وكذلك قاها هوده وصالح؛ وشعیب» وبقيّة الأنبياء 


لین ذكر الله أنه أوحى إليهم بذلك. 
وإذا عرف المسلم معنى هذه الكلمة» عرف حقيقة التوحيد الذي دعت إليه 


الرُسلء والمصيبة أنَّ أولئك الذين يعبدون هؤلاء الأموات يقولون: لا إله الا الله 
ليلا و ارا وسّرًا وجهاراء لکن لا یعملون بمعناهاء ولا يعرفون مضمونہاء 
یقولوتہا ويخالفونها؛ لأگہم لم يفهموا معنى الإله» ولو عرفوا أن الإله هو الذي 
تمه القلوب يعني: تبه وتعظّمه + لعلموا أئہم قد أوا هؤلاء الأموات» 
ولكنهم لا يعرفون معنى العبادة. 

إذا قلنا: معنى (لا إله إلا اللہ) : لا معبود بح إلا لله قلنا هم وما معنى 
العبود؟ آنتم الان قد عبدتم غير الله من مؤلاء الأموات» فالعبادة هي: 1۳ 
وا خضوع؛ وقد تذلّلتم وخضعتم لهؤلاء الأموات» فأصبحتم قد دعوتم غير الله 
فلا ینفعکم التهليل. 

فا حاصل أن كلمة التَّوحيد: (لا اله إلا اللہ)ء أو (لا إله الا هو) أو (لا له 
غيره)» هي التي يجب أن ندعو إليهاء وهي التي دعت إليها الرسل» ومنهم نیا 
یه حيث أقام عشر سنين في مكّة لم يدعٌ إلا إلى هذه الكلمة؛ يقول للناس: 
«قولُوا: EE‏ الله تفْلجوا» وکانوا يعرفون معناهاء ول قال لعمه 


)١(‏ أخرجه أحمد (۹۳ء والطبراني فی الكبير (٤۸٥٥)ء‏ وا حاکم (۱۵/۱) من حديث 
ربيعة بن عباد الديلي ذه. 


أبي طالب: یل لا رل الله کلم أحا لت ها الله یعنی: اح ہا 


عند الله أك مت على التو حيد» فَھم آبو طالب وا حاضرون يا تتضمّن البراءة ٠‏ 
من کل ا ألومات: فذكروه ا حجّة الشيطانيّة» وهي ملَّة أبيه عبد الطلب فیات 


على قوله: «هُو َل مل عبد الب 

ولا آتی عك أبا ایب یه وه فرش فقالوا: دب خی ی في 
آفیتاه قال: ما سان قَوْمِكٌ بَسْکَوتَكَ؟ قال: ها عم همع لو رجف 
ین فُم ا الَْرَبُه ونوكي الم ایهم ای قال: ما مي؟ قال: لا إل 
إلا الله تماما ماو 7 کن اکها وجا 4 ص: 0 فهذا دلب 
على أنَ کل ما یه ويحبُونه ب تعظيم وتوقیر واحترامء إنّه إل عندهم. 

وقد في هذا العنی على القبوريّين الذين عظَّموا القبوں فیقال شم: 
تعظيمكم هذا هو اه شت تم آم أم أبيتم» قد اتحذتموها آهت وكذلك أفعالكم» 
فحَلفکم بالأموات ۔مثلا - أو دعاؤكم لمؤلاء من الأموات كقولكم: يا 
عيدروس! يا تاج! یا يوسف! ‏ وتعلق قلوبكم بهم هو تلك قد اتخذقوهم بذلك 
آهة شع شتتم أيستم عسموهم وان تسوا ذلك عبات فالعبرة با قاق 
لا بالسئّیات» سمُُوها ما شتتم» سوا أفعالكم توسْلا أو تودُدًا أو تا أو تنا 
أو استشفاعًا أو تقدياء فالحقائق لا تتخيّر با مسكيات. 


(۱) آخرجه البخاري (۳۸۸۰)ء ومسلم (۲4) من حديث المسيب بن حزن 5ه. 


(۲) تقدم تخريجه (ص1١1).‏ 


ہچ تعليقات على شرح الطحاوية _ 


ولذلك نحت کل مسلم على أن يعرف أن كلمة التوحيد (لا إله الا اله» 
تدعو إلى أن يكون الله هو لاله الحق ‏ يعني: المعبود ببحق ‏ وأن يُعبده عبات 
وأن يصدّ بقلبه عن عبادة وتعظيم کل ما سواہ فبذلك يكون معا هذا اتّوحید» 
الذي دعت إليه الرّسل من رم إلى آخرهم. 


DA, 
0270 


۾ تعلیقات على شرح الطحاویة 


قال الطحاوی 


ص 


دِيم بلا تدای دام با التهَاءِ. 


برس ال كو 


قَالَ اللَّهُ تعال: هو لو ویر £ (سسید:۳» وا بلا «لهْم آنت 
° می ضر سے 02 


الأول فیس فلت شي نت الاخر فیس بَمْدَكَ ی ۷" ول الشَیْخ: یم 


7 
هو معن 


بلا یدای یم بلا انها هو معنی اسوه الال وَالآخر. 


70ص كيني ایطره نو وتاب لا 
نت هي ال واب الْوّجُود لدب قَطْما سل نت تشاهد دوت الیوّان 
الا وَالَعَادِنِ وَحَوَاوِثِ او گالسَحاب والطر وعتر یت وَهَذِهِالْحَوَادتُ 
وكا لس تیه هن المع لا وجد ولا واجبة وود تیاهن 


يو رم 


وَاجِبَ الوْجُود بيه لا يقل لدع وَهَذِهِ گات مَعْدُومَةَ نم ود » فعدمها 
ييي وُجُودَكاء وُو دكا بني انیتاعهه وما گان فابلا وج و الم لین 
جود بیو 2 ال تال 9 ہیی رر [الطور:ة؟]. 


عم رو 


ات بات بت 93 ايء 


)۱ أخرجه مسلم (۲۷۱۳) من حدیث أبي هريرة ط4. 
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جوا يَف بل إِنْ حَصَلّ موجن ولا گان مَْدُوما وکل ما نکن وُجُودهُ 
لا عن عیب وده بلا عن وجودو لیس له من تفیه ُجُودوَلا عَم لام . 

۳٣‏ اة اذكه کمن لایس ین الق العف 
وَجَدَ الصَّوَابَ نها ما یود إل بض ما در في ارآ ی الط بت 
عِبَارَ رو باه وني طرق الرآن ین تتام الان ریق ما لا یوج جل جَدٌ عِنْدَهُمْ 


مله ال تَعَالَ: ورکیم ایق الح ويك الفرقان:۳۳). 


2 


ولا تقول: ٦‏ "2-0 َو فَإنَ الا 
وَالظُهُورَ ین الْأَمُور انیت را ظَهَرٌ لض التاس ما حَفِي عَل غنرو وَيَظْهَرٌ 
اسان الاح في حال ما کف عليه في ال آشری. 

صا لمات وان گات حي یلها بَنض التاس ویَازع فِا هُوَ 
٣‏ تفرع الس پا علعة بيخت 9 تقر ا عم مِنَ 
اور الظَاهرة. امَك أن لم بات لایع وزجوب وود و مر ضَوُورِيٌ 


سا مس سم و 


رن کان بل لض النَاس من الب تا خر ج إلى الوق الط ۱ 


قال الشيخ: 
نعرف أن هذا الوصف ‏ وهو قوله: (قَدِيحٌ بلا اي انم بلا التهَاء) أنه 
وصفٌ ثابتٌ للإله» ولک العبارة التي في القرآن والستة أؤضح» وهي قول الله 


ار 
پیک 


تعال: ۶ هوأ لا ار 4 شید :٣]ء‏ فسّره ہ التبی يله بقوله: «أنت الأول 
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عمران بن حصين ڪه بقوله: ١ا‏ الله و ین + تبه وهذا دلیل على أنَّ 
الله تعالى قديحٌ ول یسب بعدم وأنه دائمٌ ولا يلحقه فناث وان الخلوقات حادئةٌ 
معدومة ثم وجدت ثم ياي عليها العدم. 

ويُستدلٌ على هذا بحدوث الحوادث» فيقال: هذه ا حوادث لا بد لها من 
محدثٍ, وهذا قد بعد دليلًا عقلبًاء ولكن آیدّنه الآیات کم في قوله تعالى: ۷ 1 
ان مق آم مم الکیثوت © [الطور:۰ ۰1۳ فإذا تحقّق آئہم لم يخلقوا آنفسهم» 
وتحقّق نهم لم ُلقوا من غير شيءٍ؛ تعين تم مخلقوا من شيءء وان هم خالقًا 

وهذا ما یرد به على الثّماة الطّائعيّن الدهريّنء والذین یسمُون في هذه 
الأزمنة بالشيوعيّنء الذين يتكرون الخالق» وقديً) كانوا یسمُوْن بالطبائعيّن 
ومنهم الفلاسفة الطّبائعیّونء وهناك فلاسفةٌ یرون بالخالق» ويسمّون الفلاسفة 
الاهیین. ۱ 

هؤلاء جميعًا بحت عليهم بالعقلء فیقال: هذه الوجودات نشاهد أا كانت 
معدومة ثم وُجدتء فلا ہد لها من موجدء نشاهد أن السّهاء صافية نم پتراکم 


فيها السحاب» فلا بدَّ له من موجیِہ ونشاهد أن الأرض تكون يابسةً ثم نشاهدها 


.)۳۷۷ تقدم تخريجه (ص‎ )١( 
.)۷۱۸( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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7 
1 


بعد ذلك تهتز خضراء فيها أشجارٌ وفيها از فلا بد ها من موجد ونشاهد أن 


الإنسان يكون صغيرًا ثم نشاهده بعد ذلك قد ولد له أولاڈ إلى جانبه» كانوا من 
قبل معدومين ثم وُجدواء فلا بد حم من موجد» وهكذا توالد الحيوانات 
والدّوابٌ ونحوها لا بد ها من موجہ فن الإنسان ليس هو الذي يُوجد نفس 
وليس هو الذي تلق أولاده» ولو كان هو الذي یتصرّف بنفسه؛ حرص على أن 
يكون عَلَقّه أحسنّ من خلق غیرہہ ولو كان هو الذي يُوجد ولده؛ حرص على أن 
يكون ولده مثلّا ذكورًا أو نحو ذلك. 

فتعيّن بذلك أنَّ هناك خالقًا یتصرّف في هذا الکون» فهو الذي يعطي ويمنع» 
ویصل ویقطع» ويخفض ویرفع» ویسود ویشقي؛ ویفقر ويغني» فلابد أن تنتهي 


32 


هذه الوجودات إلى موجدء وذلك الوجد لاب أن يكون غنيًا بنفسه؛ وأن ما سواه 
فقي إليه» وهذا الوصف هو وصف الخالق جل شأنه» قال تعالی: نایا لاش 
شال فآ کی اک واه شالف آلحوید کا إن تنَا یدوب کم ویأت عق جرب 3 
باعل نمی 4 [غاطر:۱۷۰۱۵]» أي: ليس ذلك صعبًا ولاشافًا على اله 
بل هو سهل یسیث ما ارہ هآ رد سیا آن ول دض کیت 4 [يس :1ه]. 

فا يعتقد أهل اس أنَّ رب هذا الكون واحد وأنّه هو الذي يتصدّف في 
الکونه واه قديمٌ بلا ابتدای ليس له بدايةٌ ولا نماي وقد ذکر الله تعالى أن كلامه . 
لا ينفد فقال سبحانه: ۴ فلاو ی لح یداه نت وق اغد لیر ین داس 


ری وؤ جِتَنَابِِئَلِهء مه که [الکیف:۱۰۹]ء وما ذاك إلا أن كلام الله ليس له بداية 


تعليقات على شرح الطحاوية 


1 6 
ولا نماية» فالبحر ولو مد معه سبعة أبحر أو ما لا نہایة شاه والأشجار من أوّل 
الڈُنیا إلى آخرها لو كانت أقلامًاء فکتب بتلك الأقلام وکتب بمداد هذه البحاره 
لنفدّتٍ البحارہ ولتكسّرتٍ الأقلام» ول نفد كلام الله وذلك لألّه لا بداية له 
ولا عہایة. ولا شك أنَّ هذه من ا حجج العقليّة التي تقطع مخاصمة أولئك. 

وإذا عرف المسلمون أن شم خالقًا خلقهم وخلق هذا الکون» عرفوا یم 
ما شُلقواعبنًء فلا بد أنَّ للخالق الذي خلقهم وأنعم عليهم حقًا عليهم» فبعرفون 
حقٌّ الله على العبید وهو عبادته وحده لا شريك له فيكون هذا دافعًا لهم إلى أن 
يقوموا بهذا احق ثمٌ بعد ذلك يعلّقوا آمالهم راجين الثواب الذي رب شم على 
تلك العبادة. ٠‏ ۱ ۱ 

والحاصل: أنَّ کل مسلم وکل عاقل إذا فگر في هذا الكون» ورأى وجودی 
ورای أله بحدث بعد أن كان معدوماء عرف أله لا بد له من حدت» وذلك 
المحدث لو کان مفتقرا إلى حدث آخر؛ لكان فقيرًا. 

نم قد يقال أيضًا: من الذي أحدث ال محرت الأوّل؟ وإذا كان له حدِثٌ: من 
الذي أخدث الذي قبله؟ فيلزم بذلك التسلسل؛ فإذا قبل: إن الحدث واحدٌ 
وله غير مسبوق بعدم. واه الأوّل بلا بدايةء انقطع التسلسل» فلم يكن هناك 
تسلسلٌ في الاضي ولا في المستقبل. هذا تقرير هذه الحجّة العقلكة ولكن تكفي 
عنها هذه الآیة الق وما یشامهها من الآيات التي متخ الله بها على عباده في 
قدرته وال تصدٌفه في هذا الكون وما فيه من الآيات والعبرء ان في ذلك لعيرة 
وعظة» ولكن تلك العبرة والعظة لا یتفع بها أهل العقول. 
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قال الشارح: 
ود کل المَكَلّمُونَ في نام ال و تَعَالَ «الْقدِيَ»» وَلَيْسَ هو من أَسْمَاءِ الله 
تعالى الحمستى» إن قبیم» في لق اَْرَبٍ التي تَر يبا الُْرْآنُ: هُوَ هو شم عل 
عبر تیال جو ہت تا وَيُسْتَمْمَلُ هذا الاشم إلا 
في المع عیب لاف نب نبقه عَم گا قال تعالی: حى ماد اعون 
لْقَيِبرٍ 4 [یس:۳۹ وَالْمْرْجُونُ مدیم 97 یی إل جين جود الْمرْجُونِ 
الثاني دا وج الحديث. قِبِلَ لول ل: نبب تال : وذ لم یھ دوأو 
و مق رد 4 [الأأحقاف:١۱]ء‏ أي نم نی ابزعان. وَقَالَتعَال: 


ای کے سو سے 


ٹر تا کر عیدوت ا اسر واا اک اَمو )4 [ااشعراء:٥۷۰۷])‏ 
لادم اة في اقيم و قول لیم م وا ديد لِلشَافِِيٌ رح الل تعَاى. 


وف تقال تہ يكم سسجت اکر ا ۸ء آي: 3 


بدن الإِنْسَانٍ. 


0 
۶ 


رال لیم في نا الله و تَعَالَ» َو مَشْهُورٌ عند کر أَمْلٍ کلام 
وق گر َلك گنر ین اسب اَلَف ینم اب عزم. ۱ 
ولا ریب آنه لا ا گان متنعلافي تنس الب ن مايق دم على اراو 
2 ر 4 


لها هراق بالتقد تدم من ره لک َه الله تال هي الْأَشيَاءُ ا فی الي . 
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2 


ا موادت ۳۹۹ لبون ين امار ۳ 
وَجَاءَ لزغ باشیه «الرّلِ هو لخن «الْقَدِيم»؛ له بُشِْ 
بَعَدَه آیل إ[ بر وتایع ۹ بخلانی «الْقَييم» وَاللَّةُ تَعَالٌ ل العا الحشتى» 


21 


ېووه و 2۶ 


7 


قال الشیخ: 

مشهودٌ في كتب أهل الکلام وَصف الله باه القديم» بل عندهم أن 
القاديم أخصّ آرصاف اه ويعدون أنه الذي ل هي ولذلك بغون 
الصفات . تعالى الله عن قرحم - ویفولون: إن تعد الصْغات یلم منه تعادّد 
القدماء يعني أن القديم واحدٌ وهو اللہ فلا يكون هناك قديمون غيره. 

فلو قیل: 2 لله صفات؛ لكانت آیضا موصوفةً بالقدم» أي: فيقال: الله قلیم 
وسمعه قديمٌ؛ وبصره قديم» ونحو ذلك. 

وقد أجاب أهل اس عليهم بأجوية» منها: 

الا أن لفظة دالقدیم؛ لا ند عل الا 

- ثانيًا: 3 نفي الصّفات لاستلزامها تعدّد الأقدمين لا یلزم هذا الاستلرام؛ 
وذلك لان القديم لیس بلفظ شرعيٌ ولا لنويٌ» ولأن الله تعالى واحدٌ بذاته 
وبصفاته؛ وأنَّ الصّفات من جملة الذَّاتء فلا يكون في إثباتہا تعدّد. 

وها هو الشّارح ینکر على هؤلاء الذين يقولون: إن القدیم من أسياء الله 


©“ تعليقات على شرح الطحاویدے . 
ويذكر أن الاسم الصحيح الذي سمّى الله به نفسه هو الأوّل والآخرء ما القديم» 
أو الأزيُ» فهي أسماءٌ اصطلاحية لا يلزم من الاصطلاح عليها ثبوتها. 

ویقصدون بالقدیم: عدم تقدم شيءٍ عليه» ويقصدون بالأزلٌ أو بالدّائم: 


ور مه 222 


عدم تیان الفناء عليه» ولو آتوا على هذين الاسمين في قول الله تعالى: + ہو الاو 
9ئ 4ال دید:٣]ء‏ وقول لی پا دنت الگ فَلَیْس قَبْلكَ ی وت 
الخد فیس بَعْدَكَ مي لكان ذلك كافيّاء ولکان سیر واضحّاء ولكانت 
الأسماء واقعةً موقعها. 0 
وكلمة القديم عند العرب لا تدل على تقذُم الإنسان على غیرہ که اتدل 
على تقدّمه على جنسہ فإذا وُجد له جنسٌ جديدٌ؛ سی الأوّل قديّاء ومنه 
قوله تعالى: ی اد یونم که لیس:۳۹)ء فان العراجين هي قمم 
التخل ۔يعني: العروق التي يكون فيها التّمر ‏ ويكون قدي إذا حمل الّخل مدَةٌ 
ثائیڈ فيقال للعراجين التي كانت في العام الماضي: هذه عراجين قديمةٌ. 
وكذلك قوله تعالى: ۴ آنشر وءاباژسکم مرت £ [الشعراء:101» يعني: إن 
آباءكم قد تقدَّموا عليكم» ومعلومٌ أن الآباء قبلهم أجدادہ وقبل الأجداد أجدادٌ 
رهم جرّاء فسئي الآباء القریبون آقدمین» فدل على أ القديم لا يدل على 
التقد» ولا يدل على السّبق» ونا يدل على سبق بعض ا حنس. 


0( تقدم تخر يجه ( ص ۳۷۷). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


فوصف الله تعالى باه الاوّل أبلغ من وصفه بأنّه القديم» وتعطي كلمة 
(الأول) معنى الأوَلّة وتعطي كلمة (الآخر) معنى الأزليَّة يعني الأبديّة 


والديمومة؛ لأن الله موص وف باه دام وأبدي وآزی لا يأتي عليه الفناء 


رص م 


311,3 ۰چ 7 8 ہے 
ولا التغير» وأنه هو کا وصف نفسه حي لایموت قال تعالى: ۶ وتوكل عل 
ای ی لا یوت 4 [الفرقان:08]» وقال ال : «آنت ای الذي لا يموب 


و 


وان والانس يَمُونُونَ»”"؛ فبعد موت الاس والخلوقات في هذه الحياة يبقى 
الله تعالى» | قال تعالى: + وبق وجه ری ذو لک رالوکرر 4 [الرهن:۲۷]» 
وقال: 39 0 مالك اد وجه 4 [القصص:۸۸]. 

فإذا كان هو الباقي» فإنّه يبعث العبادہ ثمٌ بعد ذلك لا يأتي عليه فناء أبدَاء 
وذلك هو الأصل في الذوام والبقاء» الذي هو وصفٌ لله وحده فيعتقد السلمون 
: هذا الاعتقاد وهو أن ریم سبحانه الذي خلق هذا الکون وهذا الق سبق 
بعدم بل هو قدیج وان لا ياي عليه الفناء بل هو دام ولكن يعبّرون بالآوّل 


والآخر؛ لأا أوضح من القدیم والدائي آو الازن أو نحو ذلك. 


)١(‏ أخرجه البمخاري (۷۳۸۳) ومسلم (۲۷۱۷) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 


1 ۱ 
2ت2 
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قال الشارح: 
راز يدوام باه ُبْحَاة تال قال رین قَائِلِ: yiy:‏ 
بض وجه ريك ذو اکل رالوگراي م4 [الرمن:٦٤ء‏ ۲۷]. 
َال ال ماران في ای وا لمع یت في الذَّكْر کید 8 95 
َد لقَوْلہ: (دَاْم بلا لا 


قال الشيخ: 

قوله: (لایفتی وَلاَيَيية) موکد لقوله: ام بلا انْتهاءِ)» ودليله من القرآن 
قوله تعالى : کل سىء مالك لا هه وجه 4 [القصص:۸۸]» وقوله: # کل 
فان )وی وجه ریک ذو بل ISI‏ و ٦۷‏ ۷ء وقوله :6 

مالیا ٍى لا یوت ¥ [الفرقان:۸٥]‏ وقول ای وا دنت الحم الَّذِي 
يموت وان انس موو" مثَّلْ بان والإنس؛ لئے التقلان 
المكلّمان بکل شيء. 


ص ہم من ما 


ر كل 


080 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 


تعليقات على شرح الطجاوية سر 
کل الخلوقات توت وتفنى» ولا يبقى لا وجه الله تعالى؛ وذلك دليلٌ 


على الكمال» والذي يكون له الکمال يستحق أن يُقَدّسء وأن یبد وحده وأن 


يقوم عباده الذين هم خلقه وملكه بالواجب عليهم نحوه» وذلك هو العبادة 
المستگرة. ۱ 


7 
عر لی لی 
59 7 1 تلیقات على شاه 


قال الطحاوي: 
وَلَبَكُونٌ إلا ما بريد 


قال الشارح: 
اَهَل الورك کا م عمو أله أ مانن لاسي Ù‏ 
هم وَالْکاوْر راد اكم ره اق تکاپ وال رل 
الصَّحِبِحَ هى َ مسا در الشَهُورَة وسا ا دا نْ شَاء اللَّهُتعَال. 

شوت ناج تن کیت 0 
درب أ شاه وَالتَسْمِيَةٌ عل الطَائنَة الأو ى أَغْلَتُ. 

وأمًا لاله بقُونُوَ: إن لله ِن ان برد الحَاصِيَ ره كو لا نها 
دلایزضاها ولا یار یا بل فا طا ويَكْرَهُهَا ونی عَنها وعا ڑل 
اسف قاط فیقولون: ما شاء الله ان وما ما تین وَهَدَاائَمَقَ الْمْقَهَاءُ 
على ار ا حالف لَوْ قَالَ: توا لَْعَل كَذَاإِنْ شاء الا تن إ٥‏ ] نحل ون 
کان اجب و من تک روم ل: نب الله حت إِذَا كان واجبا از مُسْتَحَبًا. 


2 


قال الشیخ: 
قوله: (وَلايَكُونٌ إِلَامَايریڈ) هذا مثل قول السلف: (ما شَاء الله گان وا 


12 مر شش ور 


۳ ین )» وقوله تعالى : © فعال لا یڈ 4 [هود:۷ ۰ يعني : أنَّ ما آراده 
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عا فال ولا ہڈ سيحصل» وما برد لايكونه والراد هنا راکو 
وذلك لأن الارادة 7 تنقسم إلى قسمين: إرادة كونيّة» وإرادة شرعيّة. 


فالله تعال قدّر آلکائنات» فلا بحدث في الوجود تیا بإرادته» وهذا أكثر 


ما حصل أو تطلق الإرادة عليه» أي: الإرادة الكونيّة؛ كا في قوله تعال: فمن 


و و ۳ 


برد اه آن هر یسح مسر 4 [الانعام:۱۲۵]» والآيات في هذه الإرادة كثيرة. 

فیعتقد أهل السّنّة که سبحانه لا يكون شيء في الوجود إلا بارادته» لر 
پشام آله لَه لھدی الاس جییکا 4 [الرعد ۰ ولکن لا بذ ذلك حُجّةٌ في العصية 
كا تفعله طائفة الجبريّة» الذین یزعمون ام گہم لا احتبار لهم وأنَّ العباد مجبورون 
على العاصي وعلی الكفر» وليس لمم أي اختیاره بل الارادة الكاملة لله سبحانه» 
فلا يُعصى قسرًا ولا قهرّاء ولا تكون إرادة الخلق أقوى من إرادة الله» ولکن قد 
منحهم إرادةً وقدرةٌ تناسبهم» وهي مغلوبة بقدرة اللہ فللعباد قدردٌ على أفعاهي 
وم راد ولك إرادتهم وقدرتهم مسبوقة بإرادة الله تعالى وبقدرته. 

والقدريّة ینقسمون إلى قسمين: 

. قدريةٌنفاةً: الذين نفوا قدرة الله وقالوا: إن الله لا يقدر على أفعال العباد! 

وقدرية جر 5: الذين يقولون: إن الله أجبر العباد على المعاصي وعلى الطاعات 
وقصَرّهم عليهاء تعالى الله عن ذلك. 

وكلاهما صُلّال وهدى الله أهلّ اس فقالوا: إن اله قديرٌ على کل شيب 
ولكن منح العبد قدرةً يُكلّف اء فإذا اعتقدنا ذلك سلمنا من الاعتراضات 
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فقوت ین أَْلِ الست قُولُونَ: :راهن کاب الله توعان: إِرَادَةٌ كَدَريَةٌ 


کونیۃ خلقیف ٠لت‏ 

َالْإرَادةُالشَّرعِيَُ: هي الَضَمَئ ِْمَحَبّهوَالرَضًا. 

وَالکونیڈ: نة هي الَْيِنة ايه بويع الحوادث. 

وا مولو تَعَال: کردا یی مره لاسکی وس رتا 
لصو بي سج حر اڪ اناي کن الم 46 [الأنعام .[\Ye:‏ 

وقول تال عن نو - علیہ السام .: ولا یف شش إن ا أذ نصح لک 
ل أن يغوي € [هود:؛ ۲]» وَقَوْلِهِ تَعَالَ: ون اله یفمل مَارِيدٌ 4 
[البقرة: 67 ؟ ]. 

۳ الاراه له اه ع الا 8 فکتوله تکال: ۶ رید یک 
سید بعکم سر [البقرۃ:۱۸۵]ء وَقَوَلِه تَعَالَ: ۶ برد ال پسبیں لک 
رہد یکم سْكِ یری رمن رڪم وود بک وله علي كي £ [الساء:۲۰]) 
وقوله تع الى :م واه رید أن سوب صك رید رک یعون مت 
نبي الايا 4 [النساء ۷ وقوله تعالى: + بر نت عنکم وہل ۳ 


آلاشتن صَعیفا 9 _سساء:۲۸] وقول 4 تع تُعَال: عبر له جیا 
یکم من حرج حرج ولك برد هرک و همکد یکم 4 لم ةا 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


یہ ۳ 


له َال : ما بر اه يذهب کم ادس أل ابیت وی تظييا 4 


ول ال س ین یفعل لب َ: هدا يفل 
و اراد نویه 4 هيارا ور 
وما لیا آیکن. 
7 ری یل ین اه ون عبرو أن قعل كر 
رد الْمَاعِلٌ بَنْعَلَ فعا فَهَذِهِ لارام نله دا آراد ین َير أن سل 
نله هزو اور سل الق رَکِلا لوعن منٹر 2 یساس والامر یلع 


سی 
9 


اراد اَن ون لوق ال عا ا مر لاد بأمر درد | عَائَة اور عَلّ 


مر 


به 
في قول السویت: مَاضَاءَ الله ام 


ما مرب ود ايرد ذَلِكَ» وَإِنْ ان مُریذا مهف 
2 موق 3 کے ہے ےک قح وف و IN‏ کہ 
وحقبق هداعا ي ی ترتع ر سم را 
لم ر نڪا تک عل آل شرو ع و تاه مايرم 
وَلَكِنَ م مهم من آرادآن یلق عله راد سبعانهآن بلق دك الفنل» وله و مه 
ایغ عن بر بلق ون كج وم شبح تال فا 
وَغَبْرهَا من | وتات عبد چو مرو لِم عَل وَجُو ان هو مض لح 
أو مَفْسَدَةٌ هو سبحا 3 مر فوْعَْنَ وا مب رهما ليان گان یلم 
ما تفع عم وما بضلخهم لد قوف ار رهم أن تمه بل کرو 
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و 


له هك ازع وج مفستوین ی فطل لہ ٠‏ اه نه مخلق 
الق کم .ابرم ان ال اتا ور به مَضْلَحَة مور إا قَعلَه آن 
کون م2 مَصْلَحَةٌ لأير إ5 له هو از جعل مور قاجلاله نت جِهَةٌ الق من 


جهة الامر؟ مَالْوَاحِدٌ من الاس یم ناء ری ال ةويا ینا پا ند 


ان گا مع لت لایر آن یڈ عل لعل إذ لس کل ماکان مَضْلحَتي 
في ان مر به نري وَأَنْصَحَهُيَكُونُ مضلحتي في آن أغَا 


ہت 


۳ اوه أا عَلَيْيِ بل كَدْ تَكُونٌ 
تصْلَحَتي إِرَادةَمَايُضَادُهُ فَحِهَةٌ أمر ولِغَرْتَضْحَاءَ َير جهة فلو لیب ول 
نكن لزق نی عق الضلوقت تهر ی َي ا اله وق بالانگان. 


قال الشیخ: 

هذا الکلام یوضح ما قلنا من أن الإرادة قسمان: 

۱ إرادة دينة شرعيّة أمرية. 

١‏ - وإرادةٌ كونية قدرية خلقية. 

والفرق بينهما أن الإرادة الكونيّة لا بد من وجود المراد فيهاء ؛ فکل شيء أراده 
الله کونًا وقدرًا فلا بد من وجوده» ولکن قد به وقد لا بب والذي يريده شرعا 
وديا قد لا يوجد ولکنه يبه فالطّاعات والأعمال الصا ة هذه آرادها اله دیا 
وشرعًا من جميع ال خلق؛ وأحبّها منهم؛ ولکن قد تحصل من بعضهم وقد 
لا تحصل من البعض, فيقول: إن لله أراد من فرعون وأبي لهب أن یؤمناء أراد 
ذلك ديتا وشرعًا وأمرّاء ولكن ما أراد ذلك کومًا ولا قدرًا ولا خلفًاء فلذلك لم 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 


يُوجدٍ الإیمان منھما والأعمال الصا وأراد من الأنبياء وأصحاہم الإيمان دینًا 


وشرعًاء وأراده منهم كوا وقدرًا فوجده فكل الأعمال السا حة محبوبةٌ عند اه 
وإذا وقعت فَإئَّها مرادة دين وش رعًاء ومرادة کونًا وقدرّاء وکل احوادث -حتّی 
المعاصى والكفر والخالفات فهي واقعةٌ بإرادة الله الكونيّة القدريّة الخلقيّة 
ولکھا ليست بوبةً ولا مرضیّة» ولو كان الله قد أرادها؛ كما قال تعالى: 
پر نت تکفروا کرو که مک ول يك یاک و إن که هک 6 ۱ 
الزمر:۷]ء فأخبر بأنّه لا یرضی الکفرہ ولكن يرضى ال 

وقد ذكر الشارح الأدلة من الآيات على الفرق بين الإرادتين؛ فان قوله 
تعالی: هَمَن یرد الان هی 4ء هذه اراد كونب يعني: من قذّر الله وكوّن أنه 
ہدید فإ قح صو لاس )وم یا ی چ أي: من قدّر أنه 
بضل ولا تدي؛ فإنه کل مدرد مها حا اما دن الک 7 


[الأنعام: ١18‏ ]ه اراد كونية قدرية. ومثله قوله تعالى: ر ون AES‏ تم مَا ید 


رب 


رگ 5 


[البقرة ۰ وقوله : # مال 


آن ویک 4 [هود :۰٤ء‏ وما أشبههاء فهذه إرادةٌ کونیڈ يعني: إِذا كان الله يريد 
کون وقدرًا أن يغويكم فلا راد آرادہ وهذا معنی قول السلمین: (اشاء الله 
کان وَمَا یا یک 

لکن إذا احتجٌ بعض العصاةء وقال: إن الله لم يرذ هدايتي» فکیف آهتدي 


لا برد )4 [هود 2 وقوله EY:‏ 


واه ما أن اد مدايتي؟ 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


نقول له: اسأل اللہ اهدايةٌ حتّی یستجیب لك» وافعل السّببء فان الله 


أعطاك قدرت وأعطاك استطاعةً على الأسہاب: وَأَقَدَرَكُ على الأسباب 
الحسوسة فافعلها حتّی تكون أسبابّا في حصول الإرادة ووجودها. 

وإذا قال بعض العصاة مثلا: هكذا أراد الله متي هذه المعصية. 

نقول: أرادها كونّاء وم يردها شرعاء الله تعا ی أراد منك الإيهان شرعا وأمرك 


سر ت 2 
2 7 


هَدَى اَل ومهم تن حَقت عليه له 4 [النحل:1*7]) وبلا شك أن ا خیر 
دات نسب إلى اللہ تعالى» وآما الشرور فلا يجوز نسبتها إليه؛ كما حکی الله عن 
د الى أت قال ام شڈ ہے فى الك کے کہہے عمش وم 
مومني الجن اہم قالوا: ۷ وأنالاندری آشر رید یمن في الارضِ آم اراد جوم رجهم رد ا{ 
[الجن:١٠]»‏ فالارادة هنا إرادةٌ شرعيّةٌ يعني: آراد الله بهم ا خیر اراد شرعيّةٌ: 
۱ 5 ہے ےن مم کے و و 
والارادة في قوله تعالی: ۴ آری يمن آلارزض که رادة كونية. 
وعل هذا حصل للمومن معرفة الفرق بين الارادتین بأن یقول: کل ما فی 
الوجود من الحوادث فهو مراد كوا وقدژا» ولکن قد یکون حبوبًا کالطّاعات 
وقد يكون مکرومًا كالمعاصىء وکل الطّاعات التی تحدث من آهلها فهی مرادةٌ 
وحبوبةً دیا وشرعًا؛ لأن الله تعالى آراد الایمان من النّاس كلّهم دیا وشرعًاء 
ولکن حقق ذلك في المؤمنين بإيوانهم وأعالهم الصافت واجتمعت فیهم 
الارادتان: الشرعیّق والقدريّة» فیایمان المؤمنين وصلاتهم وعباداتهم مرا کوتا 


وَقَدَرًا لو جودها» ومرادةٌ دی وشرعا للأمر ما ولٰہتھا۔ 


ومع ذلك فان على السلم أن يسأل ربّه الهداية؛ حتی پیر له هذه الأسباب 
ويجعله من أهلهاء فإذا قام بالأسباب وفعلهاء رُجي بذلك أن يكون ممن أراد الله 
تعالى هداينّه كوئًا وقدرّاء ووفقه لذلك دینا وشرعاء ولا يعتمد على الواقم؛ 
ولا یعتمد على حاله التي هو عليهاء ويقول: لم يرذ الله هدايتي: ويستمر على 


الضلال ‏ والعياذ بالله ‏ فإِنَ الذين مجحتجٌُون بالقدر يحتجّون به حینّا دون حين؛ 


ّم لا یسلمون ذلك في آمورهم الدنيويّة؛ بل تراهم مجذین ومجتهدين» بخلاف 
أمورهم الدينيّة» فإِلّك تراهم في أمورهم وني معاشهم.مشمّرين» وأمورهم الدییّة 
تون بالقضاء وبالقدر» وصتجُون بان لله ما أراد منهم كذا وكذا. 

فیقال للهم: لباب واحدٌّء فإذا اجتهدتم في أمور الدنياء فاجتهدوا في أمور 
الذين» والله تعالى هو الموفّق» فمن أراد الخير والعمل الصالح أعانه الله على فِمُل 
ما آراد. ۱ 


تعليقات على شرح الطحاویة 


قال الشارح: 
7 مر 9 و ر أ 3 


کو ٹ شس ها نْيَفْعَلَ مَايَكَونُ 
مور فرب إل فئله نله البشر وَالطلَالِ وة الَسَانِدِوَالقَاعِي وتخو ذَلِكَ. 


ص 


یال ۸ : ایکون عَل وَجْهَین: 


َ‫ 
ار و 1 


اڈ أذ نع لير نون انب ند با بو 


ملک وام السيد عبد ذ٥‏ ع بضع ما لک وآمر الانسان شریکه بج بُضیخ ار 
هم 


الثاني: آن ون الایزیری العا لور مَضْلَحَةٌ که کال مر بِالْمْرُوفيِ 


سے 


ان 


عا ور عل ای ریق عم پیب ل ای ع 
الطَاعَقِ ون فی عون الب اک اعد ني َون خی اما إا رن لیر ار 


امو یح نو لیم بوث ل لایر بن فل الأُورء کوج ای 


وقد رأى أنه نذا آعانة لیکن دك مَضْلْحَةً لمر اني خضول مَصْلَحَة لامور 
مَصَرَّةَعَلَ الکیر عل الَّذِي جَاء من أقْصَى الي بَسْمَ يَسْعَى وَكَالَ وسی: کرک 


الماد مروت يك موه تشع إن ات 4( صص:۲۰]. فا 


7 
2 ص ۳ 7 


َصْلَحَتّیِ آن مر مُوسى ‏ علي السام جا روج لاني أن EEE‏ 
اه ره قَوْمُُ. وَمِثْلُ هذا کی ۱ 

ول قیل: ان الله أ مر لیات يُضْلِحُهُمْ 027 
ارف ی رت و یر نیت أحَداعَلَ ما په صر فایلا و 


لت فعاله لمق » هي ابه نی تس ال وَإِنْ کنا تحن | لا تمه رَد 


مر 


كان في تفس الایر لَه حِكْمَةٌ في مر اَن کون في الائ عل عل لور به حِكْمَةُ 


یس یہ يك هنکن نی لوق آن کون 
َُتَمُی الحكمَة وا َكْمَةِ وااضلکة أَنْ با ۳ لَضْلَحَ ا مأمُورء وَأَنْ تَکُوںَ الحَكْمَةٌ وَالَضصْلجَةٌ 


ا لا مه عَلَ ذلك فان في حو 0 
قال الشیم: 


عرفنا أن المعتزلة يخالفون في أصل القاعدة» وينكرون قدرة الله على أفعال 
العباد مع عموم قدرة اللہ فيقولون: إل الله لا يقدر على أفعال العباد ومعنى ٠‏ 
خلقه لأفعال العباد ‏ عندهم -: تہیئة الاسباب» لا أله رّك جوارحهم. أو أنه 
يبعث فيهم البواعث التي تباشر الأفعال. 

وعقيدة السلمین أن الله تعالى هو الخالق للعبد ولا يعمل قال تعای: ‏ وب 
کرد £ [الصافات:95]» ولك قدرة الله عام لکل شيي وتدخل فيها 
أفعال العباده ومع ذلك فلا نجعل العبدآلةٌ ليس له ی اختيار بل له قدرةٌ 
وإرادة وقدرة الله وإرادته غالبۃً على قدرة العبد وإرادته. 

وبحسب تلك القدرة التي مكّنه الله يها وجعله فاعللا بسببها يتاب ويُعاقب؛ 
حيث بها يباشر العبادُ الأفعال خير وشرّاء فيعضي العاصي» ويطيع المطيع» فالعبد . 
هو المؤمن؛ والکافرہ وال والفاجر؛ والصلی» والصائم» أي: تنسب إليه آفعاله؛ 


لأنه الذي باشرهاء وان كانت خلعًا لله تعالى أزليًا. 


وین الشارح أن الآمر قد يعين المأمور وقد لا يعينه» فذكر ‏ مثلا.: إذا أمر 
اللك أحد وزرائہہ فإلّه ّى الأسباب؛ لأنَّ له مصلحةً في هذا الأمر وهكذا 
أيضًا إذا أمر املك أحدَ خدمه فإنَّه يعينه ویساعده» وإذا أمر الريك شريكة بأمر _ 
فيه مصلحةٌ هما فإِلّه یساعدہہ وإذا أمر السّيّدُ عبده بأمرء فان ذلك ال فيه 
مصلحةٌ له» وني مثل هذا يساعد الآمر ا أمور. 

وضرب أيضًا مثلا من لا حتاج أن یساعدہ وهو إذا م يكن فيه مصلحت 
ومثّل بذلك الرّجل الذي نصح موسى بقول»: تحرج إن لك ين الوب 4 
[القصص:٢۲]ء‏ آمره بالخروج؛ وليس من مصلحته أن يساعده وأن بر خله 
ويركبه؛ لأن في ذلك مضرّة على الآمر؛ لأنّه من قوم فرعون» لكنه راد أن يحدّر 
موسی» فقال: غ رک الماد وه یک لمع £ [القصص:۲۰]. 

فیقال: الله سبحانه وتعا ی قد تقتضی حکمته أن يعين المؤمن على الأوامر, 
وش له الأسباب» ويمكنها له ويعمل الأعمال الصالحةء وییشٌرها الله له 
ويكون ذلك فضلا منه وم وقد تقتضي حكمته أن يخذل بعض العبادء ويخلي 
بينهم وبين أهوائهم وبين أعدائھم: ولا يعينهم ولا يحميهي» فيعصون ويقعون في 
الكفر أو في مقدّمات الكفرء وذلك حكمة منه وعدلّء لیس بظالم ذا ولا بچائر 
مع هذاء هکذا تقتضي حکمة الہ فلا اعتراض للمعتزلة و القدريّة عل أفعال اللہ 
فإِنّه يفعل ما يشاء؛ ويضلٌ من يشاء؛ ويهدي من یشاء حكمةٌ وعدلا ونعمةً وفضلا. 


قال الشارخ: ۱ 
وه 2 و1 م ع كع 1 
وَالْقَصْودُ: أنه یمک في > 3 حم لوق ا حكيم آن از بر بان وله 
لیب فا الق او بافگان ذَلِكَ في حقو َم مع حِكْمَيو تن مره اه على عل 


~a‏ کی سس و 


سس نموه تعلق ب وره | اسَاء وَحَلقا وع فَكَانَ مراد 


2 


بج الق وراد بجهة ا لآمر. وَمَنْ لین ب على ذل امور كان بت مزا 


مر 2 
0 0 


تعلق اه من هعطق عم لمق ویو علق لیب و یضرا 
کم المقتضية ملق ضِدّو. ول أَحَد ا شین بتافي كل الد ال خر فان 


Ne 


3 


حَلْقَ الرض اي تخل يد ذل لب یر وفعاژه وتزیته ركفب خطباه 
ور بل ویب عت باه الم وان اد حالص اي 
لا صل مَعَهَا عذه الَصَالِحُ؛ یی كَانَ کلم َم ال الَّذِي ضْل بو 
لوم ین جنس تا تل برض قا ڪل ذه الَزِي لا سل بو هزم 
کن رن قرفي نْيَعْدِلٌ. 
7 یل جکعة اه نی حلقه وَأ تَمْجزعَن اعقو ابر 
ول في الیل على رایس و لوا له نها یخی و 


قال الشیخ: 


يمثل بهذا أن حکمة الله تعالی قد تقتضي إعانةً المأموره وقد تقعضي عدم 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


إعانته» فالله تعالى أمر جميع البشر مؤمنهم وکافرهم بالتقوى في قوله: یی 
ناشن َي )4 [النساء:١]ء‏ هذا الطاب میم أجناس العالم» ولكن منهم من 
تی ومنهم من م يت الله؟ فالذين اقرا الله أراد الله بهم الخير» ومكّنه حم 
وهداهم وأعانہمء فله عليهم نعمة الإعانة ونعمةٌ الفضلء والذين لم يتقوه هؤلاء 
قد خذھم؛ وخل بينهم وبين أھوائھمء ول يُعِنْهِم؛ حکمةً منه وعدلاء فهذا عَلَیَ 
فيه الایمان وهذا حَلّقّ فيه الکفر؛ بمعنی مكّنه منه وأقدره عليه» وله الحكمة في 
هذا وهذا؛ لأنّه سبحانه خلق ضدین: موّمئًا وکافرا» وخلق دارين: جنة ونارّاء 
ولا بد لکل من الدّارين من أهل يؤمّلون هاء وغذا يخبر تعالى بأنه لوشاء هدى 
الس جميمًاء ولو شاء لضلوا كلّهم؛ فيقول تال : + وَلزلا آن یکوت آلقاش مه 

وکود لجعلا لمن بكر امن یرهم قفا من فس )* [الزخرف: ]0 يعني: 
لولا أن یکونوا کلہم على الکفی لجعلنا للکفًار هذه الأشياء» فيتخدع لاس بہم؛ 


ع 
4 


ويحتقدون أ ثم وا بذلك | لشرفهم ولاهلیتهم» فیکفرون مثلهم» وهو واقع 

وخلق تعالى المرض والصحة وله الحكمة في ذلك ففي خاقه للمرض 
مصلحةً تکمن في أن المريض يشعر بات والضّعف» ويتذكر فاقنّه وحاحته 
وسکت وتعلّق له بربّه فيدعوه ویستکین إليه» وإذا کان دائ في صة وني 
نعمة ورفاهية ونشاط وشروة وشهرات متابعة فانّه لا يأمن أن يأخذه الاسر 


وَالبَطَرُ والكبرياء والإعيجاب بالتّمس» ويكون منطلقًا إلى الكفر والمعاصي؛ کیا هو 


5 يقات على شرح الطحاوية ا 


۹ ے2 


الواقع» ولهذا يخبر تعالى بن لو وَسّمَ على التاس لتجبّرواء قال تعالى: ار ورد 
هرق عادو #» يعني: لو وع لهم الرزق وأتمه عليهم؛ لا ی آلازض > 
[الشوری:۲۷]ء يعني: لتکبروا وتجتروا. 

فبذلك تمرف آله کیا خلق هؤلاء واختارهم مؤمنین: تعلق هؤلاء وجعلهم 
كافرين» فله الحكمة في خلق هذين الضدٌینء كا خلق المرض وخلق الصّحّة. 


یی 
242 


تعلیقات على شرح الطحاوية ۔ 


قال الطحاوی: 


لته لاوما ولا ثذ رکه لها 8 


قال الشارح: 
ذل لا رت ع ما 4 (طه: N:‏ تال في دالصحاح: 
وم الشيء: ظتلَّه هم الشَيْء: :لمم کیره الکن رجہ اللۂ : أنه 


ا ينهي له هم ولا تحیط بو علم. قیل: الْوَممْ ما پر جى کون آي: ین آنه 


ص 2 


عل صيفة كذ ۹ "بت یلم َيف 
3 و 


هر الا هو سُبْحَاتَه وَتعَای وا عرف سسا َه بصقاته» وَهُوَ أنه أَحَدٌ صم 
او ویو »وین له فوا اَل + ال أده که شرالی ]| یوم کا 


كن 
سی دو 5 ے میس کہ ص 02310 


وا وع لد ماق لسوت رمان لار [البقرة: 2۲۰٠‏ + هو ادا یف الا مر 7 
الیش الٹڈری الام آلمقین التهییری الکریڈ الجگاز الكو تكن أو 
اقكوت © ذو ندال کش البارئ المصر د ا لاسما الخو ميم لم ماف 
اوی ررض وو آمو الیک 4 [ا حشر 00 

قال الشیخ: 

بعتفد السلمون آن ریم سیحانه وتعال موصوفٌ بصفات الكمال» منزه عن 


صفات التتقص» ويعتقدون أله ليس كمثله ثيء۶ وهو | لسُمیع البصیر» وم 


| تعليقات على شرح الطحاوية 


لا يستطيعون معرفة كيني صفانہ ولا ها ولاک ذاته» ویقولون: لله عم 
بكيفيّة صفاته وبكيقيَّة آفعاله فلا يجوز أن يَسأل عنه بكيف؛ كما قال الامام 
مالك رحمه الله ا شئل عن الاستواء: «الاستواء معلومء والكيف 
مجهول»۳. يعني: الكيفة التي هو عليهاء وكيفية الاستواء» ونحو ذلك. 
وهذا أيصًا يقال في سائر السّفات؛ كصفة الثزول» والجي» والعلل 

والفضب وال جة والمحيّة ... وما أشبههاء يعتقد السلمون أا ثابتف ولکن ۱ 
یعجزون عن إدراك کیفیتهاه ذكيفيّة ذات الله وكيفيّة صفاته لا يستطيع أن يدركها 
هي ولا یسلا وم لو فكر الإنسان بفكره لا استطاع أن يصل إلى كيفيّة 
الخالق» فقد عجز العباد عن إدراك أقرب شیء إليهم» وهي الأرواح التي تحيا بها 
الأجساد؛ فلم يستطيعوا أن یدروا ما كيفيّتهاء قال تعالى: خر ول ولک عن الروج 
ل ألو من اضر ری وما وشن آل اقلا که [الإسراء:5ه]. 

. وقد أخبر الله تعال أن الملاتكةً من خلقه» ونحن نؤمن بهم وان لم نرهم؛ 
ولاندري ما شُلقواء ولا ندري كيفيّة حلقهم حَلَقَھم الله تعالی لعبادته؛ ولكن ما 
ترتيبهم وما أعضاؤهم وما أجسادهم؟ الله أعلم بذلك. 


وھکذاإ اذا آخبرنا اللہ تعا ی بوجود الشياطين» وأخبر ال لو را 2 بان مِالشَيْطامّ 


)1( انحر جه اللالكائي في أصول اعتقان أهل السنة (۳/ «(TAA‏ والبيع بيهقي في الأسماء والصفات 
(۲/ ۰ 10(« وأبو نعيم نی الحلية Yo /٦(‏ وذكره الذهبي في العلو (ص۱۳۹). 


ما تعایقات على شرح الطحاوية 


بر من الْإنْسَانٍ ری الد ولكن لاندري ماكيفيّة هذا الشيطان» 
ولا مثاله» ولا وزنه» ولا غير ذلك» وآخبرنا الله تعا ی بوجود ا حن: وأنهم ينفذون 
في الانسان» وأَنََّم يدخلون ني الأرض» وحُکیت عنهم الأقوال» وشمعوا 
وشوهدواء ومع ذلك لا ندري ما هیتهم ولا كيفيّة خلقهم. 

وإذا عجزنا عن هؤلاء» فعَجْز الانسان عن كيفيّة وماهيّة الب تعالى بطريق 
الأولى؛ فیا عليه لا أن يستسلم هذا الکون» يعرف أَنَّ هذا الكون الذي هو هذا 
الوجود لا بد له من مكوَّنِء وأن ذلك المكوّن الذي کون هذه الكائنات ‏ أجرامها 
وأعلامهاء وعلويّها وسفليها -هو الواحد الاحد وحده لا شريك له وهو الذي 
لا تبلخه الأفهام» ولا تتوهمه الأوهام, ولا تدركه العقول» ۴ ولا یحو تن 
ِن یهد يما ا 4 [البقرۃ:٢٥٥]ء‏ ولا يرصف الا ہما وصف به نفسه على ٠‏ 
وجه الكبال؛ كم في الآيات التي ذکرت: فان الله وصف نفسه هذه الصّفات؛ 
لتقد آله الاله ال وآله رت الأرباب» وه ا خالق البارئ المصوّرء وأنَّهِ اللك 
القڈوس السّلام: وأنَّه الح الوم الذي لا تأخذه بت ولا نوم ... إلى آخر معنى 


الآيات وغيرها. 


(۱) آخرجه البخاري (۲۰۷۸)ء؛ ومسلم (۲۱۷۵) من حديث صفية بنت حي رضي الله عنها. 


جس لیج لی 
ار و مرو 


قال الطحاوي: 


۲ لا یه الأقام. 


هدا رد لول ل ال الَّذِينَ شون ا الق ب يالوق قء شیاه وَتَعَالى 


قال عدر .۰ یو ہہ ا الب [الشوری: ۱٩‏ 
عبر و 


00 


ولیس لد يالاب کا قول هل الب تین 8 لام ي َة - ۳ يمه اللَّهُ. 
0 


د 


في لفقو الأكير»: لَايُشْهُ شب ین لقي ولا هه ی 
دَِكَ: تا لها لاف وتاب الوقن نکم لا گیلیته ریز 
لا كَقَدْرَتئَ وَيَرَى لا كَرُوْيينا. انت . 


م لاه ۰ سر لب ۵ گرم 
وٿال نعیم بن وم من َه الله سیم من حقو لد کر ومن أنْكَرَمَا 


من کلقه. ثم قَالَ بَمْدَ 


)۲(۶ 


ہے ہے گے ہے٥‏ ر سوم م ہر م م ےھ ری 
وصفت الله هسفق کف ولیس فيا وَصَف اه و َفْسَهُ تسه ولا وله تیا 


وال اشکاق بن راشویه : مَنْ وَصَفَ الله بشي ء َس از 


© ا راک کش سے ری نگ اس ۳ 


مر 1 
يله مصقات ال 
77 39 2 ۳2 


(۱) انظر: الفقه الأكبر» بشرح د. محمد الخميس (ص4 ۰۱ 4 1). 

(۲) آحرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ )٤٥٥‏ وابن عساكر في تاریخ دمشق . 
)1/1 

(۳) آخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد آهل السنة (۲/ ۵۳۲). 


۱ 2 المَلَف: عَلامة الجَهْرية تَٗ میم فلا 
0ی َه ما ِن آعد من َا نی ین الَْسْمَاءِ وَالصَّفَاتٍ إلا ّي ي ات تھا 
یاه من آنکر اء الله الک من َال الا 5ة را الا 


وال ن الله ابعال 4: ولا اون یرم أن من ماه بلك هو مب 5 
تالف إلاشم وچ لاه في معا وَمَنْ بت ت الاسم وَقَال: هو ان 
گغالية ا هو يَْهُمُ اَن من قال: إن له یقت قاور یم وف 
وَمَنْ أَنْكَرَ الضَفَاتِ وَقَالَ: له لیس له عل ولا فُذْرَة ولا گلا لاب 


0 م۶ یں> ہم ئہ۔ 7 و وہ و ر کو شس وہ 
ولا ارادة» قال لمن اثت الصفات: إ إنه مشبه وانه سم 
2 2 


سر 


ر و 7 7 2 
ودا کب نقَاة الصَّفَاتِ ن ای ار اة ووهه .ك 


(۱) آخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة (۵۳۲/۳). 

(٢)‏ أجمرج الإمام الحافظ أبو زکریا يحيى بن عبد الوهاب بن الإمام أبي عبد الله أبن منده» بسنده 
عن وكيع بن ا حراح رحمه الله أنه قال: (من علامة الجهمية أن یسموا أصحاب ا حدیث 
مشبهة». وقال الإمام أبو زكريا: «وكذلك قال عبد الله بن المبارك» ووهب بن جریر؛ 
وعاصم النبیل» وأحمد بن حنبل» إسحاق بن راهويه» وقتيبة بن سعید وعتبة بن وهب» 
وحرب بن إسماعيل» وأبو مسعود الرازي» وأبو حاتم الرازي» وأبو زرعة الرازي 
وبشر بن الوليد» وعبدالله بن محمد بن اننعیان» وغیرهم من أئمة الدین رحمة الله علیهم 


أجمعين». انظر : جزء فيه ذكر آی القاسم الطران (صر .)۳٥٣‏ 
ين2. انظر: جز ہي القاسم الطبران (ص 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


۵ ہہ ٠-۰‏ 7 2 ۶و 


شحو یی متي الات مب شع ویقولون ني كوم ی 
الكَمْمَة قَوْمًا ال :کي نون ٍل َج ال 4 مالك بی اس وَقَوْمَا 


22 م 3 ۹ 2 سے في م 32 
بقل فم شوگ لبق جل بل لَه سد بن [ذریس!! تى الَذِينَ 


سرون لقن مهم کید الجا وَالَْشَري» وبر هما يُسَمُونَ من ینت 
تب دشن اف . ومد الاشتمال قد َكب عند امین 
من غَالِبٍ الطَوّائفي. 

قال الشیخ: ۱ 

من عقيدة أهل لش نار اغات نفو لشي قرو ت 1 
الصفات» ولكن صفاته لا تشبه صفات المخلوق. كم ہم يثبتون لله أفعالاء 


ويقولون: لا تشبه أفعال العباد. فيثبتون ‏ مثلا ۔ صفة اليد والوجه كما أثبتها الله 
للفسه ويقولون: لله ید لا كأيدي الخلوقین وله وجه لا كوجوه المخلوقين» وما 
أشبه ذلك. ٠‏ 

وكذلك نی صفات الأفعال رث ينبتون أن لله تعالى يحب ویکرہ ویس 
ویخضب. ویرضی؛ وما آشبه ذلك» ویقولون: إن هذه أفعال حقیقیف ولکن ليس 
كغضب الخلوق ولا کرضا المخلوق» وما أشبه ذلك» ویشبتون أن الله يسمع 
ویبصرء ویقولون: لیس کسمع المخلوق ولا کبصرہ؛ وذلك لاه فرق کبیژ ین ما 
یت للخالق وما ّت للمخلوق» فسمع المخلوق متلا لا درك الا الاصوات 


القرست وسسمع الخالق يدرك القریب والبعيلى وسمع المخلوق تشتبه عليه 


ما EN‏ تعليقات على شرح الطحاوية ۱ 


الأصوات» فلو تكلم عنده خمسة في حين واحدٍ لا فهم ما يقوله واحدٌ منهم أما 
حالق۔عز وجل فلا يشغله شأ عن شأَن» بل يسمع الكل» ولا تغلّطه كثرة 
السوّال مع اختلاف اللّغات وتفن المسائل. 

كذلك البصرء فالخلوق لا يخرق بصرہ ا حیطان ونحوهاء ولا يبصر في 
الظلمات أما الخالق ‏ سہحانه وتعالى ‏ فيصر کل شيءِ ولايخفى عليه شی 
فیصر التّملة الصغيرة في حنادسس”" الم + أين هذا من هذا ؟! 

وذكر الشارح أنَّ کیا من نفاة الصّفات یسمُون من أثيتها: میت مع أنّنا 
نصرّح بنفي انب فيقولون: کم إذا قلتم: إن الله على العرش: فلکم مشب 
وإذا قُلتم: إن الله ينزل كما يشاء فلکم مضه وإذا أثبتم أن الله له سممٌ وله 


1 


بصق فأنتم مشبّهة ... وما أشبه ذلك. 


1 


ومذا خطأ من الفعل والقول» كيف يصير أهل الستة مشه مع نفيهم 
للتَشبيه . 

لكر أولتك النفاة يظنون أن مجرّد الاثبات تشبية» يقولون: عرد إثبات فعل 
يوجد لاءخالق والمخلوق تشییڈ فإذا قلت: إنَّ ال خالق يسمع والخلوق يسمم» فقد 
شبّهت. وليس الأمر كذلك | فهناك فرق بين السَّمَعَيْن. 


3 . .2 يام مھ گے لی ےڈ“ 
ویقولون: إذا قلت: إن لله يدا وللمخلوق یدا؛ فقد شبھت. 


2 8 0 1 _ و مرو 
() حناوس: جمم حندس: وهو الليل الشدید الظلمَةء ومنه حديث: دفي ليلة ظَلَمَاءَ حندس»» 


أي: شديدة الظّلمّة. انظر: لسان العرب .)٢۸/٦(‏ والحدیث أخرجه أحمد (۳/ ۱۹۰). 


۰ تعليقات على شرح الطحاوية 


نقول: كلاه لیس كذلك» فرق بین اليدين» فك تناسبه صفته» كم إذا قلتم 
أنتم يا معتزلة متلا: للخالق ذاتٌ وللمخلوق ذات. دا یلزمکم على قولكم أن 
تصيروا مشّهین؛ وإذا قلتم: لد ا خالق موجودٌ والخلوق موجوذ يلزمكم أن 
تصیروا مشبّھین؛ فكيف ترموننا بالتشبیه مع نفينا له؟! . 

وذكر الشارح أيضًا أن كل من نفى شيئًا سمّى الثبت له مشبّهاء فالباطنيّة 
وغلاة القرامطة يتفون الأساء والصّفات كُلّهاء ولا يشبتون اُسےاء 

صفات لله تعالى» فمن أثبتها عندهم یستی مشيهًا. 

وهناك فرقة یثبتو تون الأسماء ويتفون الصّفات» ولا يجعلون لله صفاتٍ تؤخذ 
من تلك الأسماء؛ فيقولون : سميعٌ بلا سمع» بصا بلا بَصَرِء عليم بلا علم قدیر 
بلا قدرة تعالى الله عن قوطم ۔فیستُون مشبهًا كل من أثبت أن الله يسمع 
ويبصر ... إلخ» مع أن الذين يثبتونها يقولون: لا تشبه صفات الخلوق. 

وهناك من المعتزلة من ينفي الصفات» فينفون القدرة والعلم والکلام وما 
أشيههاء وینفون أن الله تعالى يُرى» ويزعمون أنَّ من أثبت شيئًا من ذلك؛ فإنّہ 
مشب ومنهم من المفسّرين الأّتشريّ صاحب تفسير «الكشاف» فإنه معتزلي» 
وهو عن يقول بخلق القرآن» وین لله لايُرى في الآخرة. 

ول كان آهل الشّنّة يقولون: نله تعالى يُرى بلا كيفيء أو أنّهِ ينزل بلا 


3 
3 


کیب أو أنه استوى على العرش بلا كيفي» ۸ يوافقهم على ذلك» وادّعی انم 


سکن تعليقات على شرح الطحاوية _ 


مشبَّهةٌ بهذا الفعل» ونقل في ذلك عن بعض العدلية قوله”": 

اق توا رفس 7> 

قد شوہ بے بلقو وفوا ای تسوا له 

یعنی: تسوا بقوهم: بلاکیف و ققد شوه تعال الله عن قول ۔ 
وهكذا أيضًا إنكارهم لجميع الصفات. 

وأمًا عبدامیّار فهو من العتزلة المتقدمين . 

وبلا شك أن مثل هؤلاء لايُلتفت إليهم؛ ولو انتشرت ۔مع الأسف کتبهم» 
ولو حققت. ولو قدَّسثْء ولو وُجدت تُباع في المكتبات الكبيرة والصغيرة» 

فلا غت بها. فمثلًا الکتاب الكبير المسمى ب «المغني» الذي هو أكبر مؤلّف 
للمعتزلة ‏ وهو من تأليف القاضي عبدالبًار مطبوع في عة لدابت ومحقی 
ومعتنیٌ به» وهو مع ذلك في نصر هذا ا مذ بلاطل وله كتاب في مجلدین أيضًا 
مطبوع اسمه ‏ متشابه القرآن» تب فيه آيات الصّفات» وحرفها وصرفها عن 
ظاهرهاء ومع ذلك زعم أله آجاب عا هو متشابه» وهو في الحقيقة خلّط في هذا 
الكتاب. فلا يُخبرٌ بكتبه» وله آیضا کتاب في أصول المعتزلة التي هي الأصول 
الخمسة» وأشباه ذلك في كتبهم الوجودة الطبوعق فلا غت م وفي كتب أهل 
الستة غنية وكفاية. 


.)۱۸/۲( انظر: الكشاف‎ )١( 


| تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 
لک المشْهُورَ ین اسْيَعَْالٍ هدا لت عند عم اء لسن الَضْهُورِينَ نم 
شش نجل تب دش 
راقم أ لا یشب اوق في شائ ف رت من كلمأ 
حَنِيمة: أن نت لا گعلمته وَيَقْدِرُ لا کقذرتن و وَيَرَى لا کرو وَهَذَا مَعْتَ 
کول تَعال: + ليس کل مو یولع 4 [الشورى: 11١‏ ی ال 
یت الوصف. -- : 
سباي نی كلام اس با الْصّفَاتِه تن يها على أنه یش تفي اه 
مستلزما لت الصفات. 
وما رصح دا :أن یلم الي لا حور آن بل فيه بقجاس خي سوي 
ذه الأضل َال وا بقیاس سول يسو 8 ي را ان ال شاه لبس کول 
ی لا يجُورُ ن ثل بعرو ولا يجُورٌ نا دحل هو وره تحت ضيه ہے 
يسوي آفرادکا. ودا ا سَلَكَتْ طراّف امه وَالكَلَمة مل هلیسو نی 
لطاب لام یلوا ا | إل این بل تَنَاقَضَتُ رل وَغَلَبَ ت ليم مد 
۳ ار الا زات لذ من اد أن أو تَكَانِيهًا. 


پک 


َلَكِن بُسْتَعْمَل في ذلك تیاس لول مر کان شیا أو مول کے تال 


32 


2 2 3 


رام می خر 2 مر ۳ 
ل: ول امكل 1 ملم 4 )ا لئصل: ۰۰ شل 1 یلم ن کسل کا ل تست 
1 : مک 2 ۲ لِلمُحْدثِ لا تقص فيه دو مھ من الوم جوه هوهو ۳ کان کےا راو 


قزر لدم بوجه ‏ اجب مدیم ول ي 
۳ امه و 2 ۳۹ 
: ول کال ا تقض فيه بوجو ین الوَجُوه بت نَوْعَهُ لوق والرتوب 


مد 


وم 


امک اتا ماک من خالقه ورب وَمُذَبْروه و 

وان كل تق ص وَعَيْبٍ في فيو مو ما تَصَمَّنَ لب هذا الال .دا وَجبَ 

تيه عَنْ ی ون راع للَخْلُوقَاتِ وَالُنْكِنَاتِ وللخدکات» انه تیب که يه من 
2 ر 4۔ ۱ 

وَمِنْ کب الْعَحب: ینف لمات لین يَسْتَدِلُونَ بہَذہ الاية 

الْكَريمَة عل تفي الات أو الْأَسْيَاء يقو لور چیہ 


۶ سم 


ولا یون كَذَا از نم ولو أضل الَْلْسَقَِّ مي اش الله 2 ل قنر له 
عون مدا غَاَةً الحَكْمَة وناي الال اسان رم عل ذلك عض سن 
می عَذہ الْعِيَارَة ری ُن ال م يك أنه فَال: «كَلَقُوا باعلا ۵ فد 


و 7 ہے کو رن رم #۶ و یو * و 
کانوا يد ون الصّفَاتِ هباي شىلق | الہ بل على ز توق 


کے خی و ے2۹ هیر AIS fr‏ ھی دہ وی ہے >> 
شا من کو کاو تال لا هة يمن لتاقو اکن احالف في ما 


م2 7 27 


اگ ۳ ہے2 ا ل 2 کے2 و 
1ے ری واحلولِیة وا الا عادیة لعنهم الله. 


می و رس 2ه 8 0 2ه س78 5 
ولمی مسا می مِنْ حلوقانه له متام لتقي مُت سات تيء من علوقازہ؛ 


(١)‏ م أقف عليه من قول النبي يك فيها اطلعت عليه من كتب السنةء وروی نحوه أبو نعيم في 
ا حلیة (۹/ )۳٥٣‏ عن ذي النون الصري» وذكره ابن القيم فی مدارج السالکین (۲۱/۴) 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 


َلك ای لشیم رجه الله بقوله: (ولا ينب الگام) وَالأنَامُ: الس وقیل: 
و2 ۰ سس ہے کے سے سے سے پ م کی ص سے ےس صر e‏ کا 

كل دي روح وقیل: الثقلان. وظاهر قوله تعالى: 0 وا از وَصضمهاللاسار : 
ےک ےھ تی تر و ah‏ 72 و 


قال الشیخ: 

ملف المتن الإمام أبوجعفر الطحاوي -رحه الله من يقول بإثبات 
الصفات» ومن العلوم أن من أثبت الصّفة لا یقول بنفيها مع كونه يصرّح بفي 
الشبيه» فالطحاوی يبت صفات الأفعال؛ كالكلام» والعلم والقدرة ... وما 
أشبههاء وإذا كان يثبتها فقد صرح هنا باه ينفي عنها مشابهة المخلوقات» وبذلك 
يُعلم أله لا تناقض بين إثبات الصّفات ونفي التّشبيهء ونحن أهل الس ثبت 
ن لله تعالی موصوفٌ بصفات الکال» وأن مرجعها إلى خبره عن نفسه وخبر 
رسله عنه» ونعتقد ۔ مع ذلك .ها تختصٌ به وأن صفات الفالق لا تشبه غيرهاء ٠‏ 
کیا أن صفات المخلوق تخت به ولا تشبه صفات الخالق» ويعتقد أيضًا السلمون 
اد الله تعالی موصوفٌ بک کمال؛ كا في قوله تحالى: چ ریک ام الال £ 
[التحل: ]٦٦‏ وهذا یسمٌونه قياس الأول» وهو 3 کل کیال بت للمخلوق 
فاخالق ول بە؛ وذلك لاد الخلوق لم یکتسب الا من خالتی سبحانہ. 

فصفات الکمال التي لا نقص فیھا بوجي من الوجوه كيف توجد نی المخلوق 
ويخلو عنها الخالق جل شأنه؟! 


هذا هو قياس الأولء و تياس اٹیل وقياس الشموله الذي يستعماء 
القياسيُون من أهل الكلام» فلا يجوز استعمالہ؛ فلا يجوز مثلا أن يُقال: كل 
موصوفِ فإِلّه حادث؛ لأن صفات الخالق غير حادئة» بل الخالق بصفاته ليس 
بحادثِء بل هو الأوَّل بصفاته» سواءٌ كانت فعليّةٌ أو قولية أو ای وسيأتي قول 
الطحاوي رجه الله ني وصف الب مسبحانه وا تعال: و( حل اي 


۲ خی قبل أن ينشى الخلق» ومو صوق الباری قبل أن يو جد ی 


7 


وهكذا أيضًا الصّفات التي ها نی العبادہ نحو التوّاب: هو موصوف بأنّه 
اواب وإن لم يكن هناك من يتوب علیهم وموصوف بأنّهِ الرّحمن قبل أن يوجد 
من ي رحمهم . . وعكاا؛ فصفات اله تا ره ليست سوبس 
وليست كضفات أ خلوق» وکل كال في المخلوق فا اكتسبه واستفاده من 
الخالق» فالله تعالى هو الذي أعطاهء وهو الذي ایدم وهو الذي سدّده.. 
وبا حملة لايفهم . كا تقوله المتكلمة ‏ أن إثبات الصّفات تشبيةٌ بل يجتمع 
أنَّ للسلم يصف الله بصفات الكمال» واه م يكن مشبهّاه ولأجل ذلك جم الله نی 
الردٌ بین الطّائفتين» نی بعض آية في قوله: ےت 
ال )4 [الشورى:١1]»‏ فان لس کیت یی 4 رد عل المشيّهة الذين 
غلوا في إثبات لضفات؛ حتى شبهوا الله بخلقہ وهو میج الس ورد 
على المعطّلة الذين غلوا في النه ىي؛ سى عطّلوا الخالق عن صفاته» وهاتان 


تعليقات على شرح الطحاوية ہی 
10 
الطّائفتان قد کفُرھم کنر" من العلماء؛ وہذا يقول ابن القيم ‏ رحه الله .: 
لتا نشب وکا بسصنایا و السب ابد الْأَوْنَانٍ 
ولا نش ه من آزصانه او اتل ابد الان 
وطذا قال بعض السلف: «المشيّه یعبد صمّاء والمعطّل يعبد عدماء والمرّحد 


الات يعبد إها واحدّا فردًا صمداء ". 
وهذا معنى قول تُعيم بن اد :هَن شه لهس ء من خَلْقِهِ قد کف وَمَنْ 


۳ 
0 09 


کر ما وَصَف الله به تفس تقد کل ویس فعا وَصَف الله هتسه ولا رَسُولَة 
ی 


ا 


النونية لابن القيم. 


0 
, کر از روکس 


تعلیقات على شرح الطحاویتے 


قال تممال: + الله هلا هوالی الیرم کک هه وک 
£ سا لم 2 u‏ 


[البقرة:0 0 1] فقي الس وَالنَوْم لیل على کال حَیایدِ ویو وقال تعمَال: 


۳9 


اد انل مُرالی ا لس 4 [آل عمران:۱ . 


سے مر سے 


۳ وال تعال: ۶ وعنب الو | لی الو 4 [طه:١ »11١‏ وَفال تعَسال: 


وتو عل اي الزی لا يموت وَسَیَخْ نیو £ [الفرقضان:۸٦٥]ء‏ وال تَصَال: 


0 ہو اپ ۹ 1۳ هو [غافر: .]٦۶‏ قال ا 0 له لاام ۳ ۳ شخي له 


رم 7 7 


أن ام الد يث. 


2 2 4 کٹ وو سے 017 
ر إلى ما شم د ولرک بون کاو 


2 


یا كى اسح .رجه له له 


2 ےا“ 
ےھ یہہ و ی ےر میک وی کے ہے 
2 تتصف به تعالى دون تلقو فمن ذلك أنه خی لا یموت؛ لان صفة اة 
ا 2 e‏ 
۳ ا Trt‏ عر سم توه رو - 9 
لاف تة به ال دون تا دمو نوبي 


و وج ص 


بی پیا نکی کت س يعم الوم الست فون قي ی 


ہہ 


ي التشبيه لیس ن اراد مل نفي الصفات» بل هه 


تھی 


() تقدم تخر عه (ص ۳ ۳). 


تعليقات على شرح الطحاوية 
ون ها تت ۷ 


سان موم ضوف بِصِمَاتٍ الْكََالٍ كال ذنه. 
DESE‏ باه رات ودا گات الیَا٤ٌا‏ لیا ماعا 


لیا ولیک ادا اة لهی الَو 4 [الستكبوت:4+]. فا الد 
لام »واه ایاضر ره کالیقظت وَلّا بُقَالُ: : ذو اسليَاةٌ الآخر رَه كَامِلَة رهي 
0 ا تَقُول: لل الَذِي ااه من صِفّاتِ یه الأازمة ما هر اي 


2 


وَعَبَ اللو لت اليه الَا هي دا دام الله هه لا أن الدوَامَ وَضفُ 


ر مر ۳۹ ا سے 28 04 

دزم ما اما بخلاف سيا ال پت 2 و کدللت م ار ج2 صفاتہ فصفات اخالق 
کا يلين به وصمات لو کیا لیر 7 

جا خيرم 2 ور صد سب ي کے 


قال الشیخ: 


هذه من الصفات وی يعني : 6ت نشت لله تعالی: من الصفات صقة 2 الحياة 
وصعة القيُوميّة وننفي ضدّھا من الصفات السلية وهي صعفه الوم وصفة 
الموت» وصفة السئة ‏ التی هى النعاس أو مقدّمات الوم فهذه صمّات قص 


ار سے کر وت 


الب سبعحانھ لیت الصّفات الكملّة بقوله: #آلی موم 1 ونقی صعات 
پصح برش رگ کر مقر 


التقص بقوله: + لا تاحذه, سنه ۾ 


العروف» ونفى الوت بقوله: ۶ ( وول 


وی سیت 


24 يعتي: ناس از ولا وم 1 وهو انوم 


لی الدی لا یمن که [الغرة قان eA:‏ 


ص 
2 


قفے ى الموت» ونفی السنة ری فى ا لان النوم نقصں فا لاد سان تا حه 


والدٌوابٌ؛ لا فيه شيئًا من إراحة البدن بعد الب والرب - سبحانہ وتعال ی ۔ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


0 ومنزه عن اللُغوب. 

ودي أن لود انت النبي و فسأله عن خلق الكلرات والأرض» 
فقال : لی الله اض رم لکد وا ی ول ابال يو 3 ثاءِ وا یهن 
دن تتا ولق 31111110 هذه 
آیعت وحن يوم اويس الحا وعلق يوم اة الوم والسمْس ولمم 
ایک و لا سَاعَاتٍ یت من فک في اَولِ سَاعَة من َه ال ال ال 
سح موش من تات نیال أت الا عل فقوتم ہو لاش ون 
لال دم ٣ئ‏ ر لیس پاش ود له اجه نان جر ائڑا. 
قالت الیهود: ثم ماذا یا حمد؟ قال: 7 ْم اشتوَى عل الْعَرْشلِاء قالوا: : قد أصبت 
ل افمت؟ ففضب اي ولآ یدوب مه سلون ےآ 
الله آکمل المخلوقات يوم ا معة واستراح يوم السّبت» هکذا عندهم: أن الله 
استراح يوم السّبت» وک ۔ذبواء 0 الله تعالى لامج ان إلى راح فنزل قول اله 


پر کے سے کی 


نو ¥ OTA:‏ يعني: من تعب؛ فنفی عن نفسه هذا 0 الذي هو 


(۱) آخرجه الطبري (۲۶/ ۹6) وا حاکم (۲/ ۶۳ ۵) من طریق أي سعيد البقال عن عکرمة عن 
ابن عباس - رضي الله عنھما ۔ وقال: صحیح الاستاد» وأورده الذهبي ف العلو (ص )٩۵‏ 
وقال: «صححه ال حاکم وأنى ذلك» والبقال قد ضعفه أبن معين والنسائى». وقال ابن کشر 


في تفسيره (4/ ۹۵): «هذا الحديث فيه غرابة). 


تعليقات على شرح الطحاویة 


نقصٌ وعیبٌ؛ ليدلٌ على ان الله موصوف بكلٌ کال . 

والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ قائمٌ على هذه الخلوقات؛ ولذلك سمّى نفسه 
بالقيوم» يعني: القائم على خلقه» ومعلومٌ أن القائم على خلقه هو الذي يراقبهم 
ويرعاهم ويكلؤهم وهم نائمونء قال تعالى: ۴ قل من کاوسم بل والھار 
تارمن 4[الأبیاء:٤٤]ء‏ أي: ال رن هو الذي یکل کم يعني: يحفظكم 
ويراقبكم فإذا كان کذلك. فإنَّهِ الذي يراعي عباده» ومثله لا يعتريه نوم 


ولانقصٌ ولا مه ولا غير ذلك؛ لألّه الذي يمسك هذه المخلوقات. 


قال تعالی: آلو أن له سر کک ماف آلارض وَالْدلك ری ی ار باو 


عم 


ونك الا أن تم لال ِلَا ذو اي را اي 
یمسکھا بقوّته وبخلقه وبتمكينه. 
وقال تعال: إن الله سك الوت وا لر أن ترو وکین رال ان 


کے رم fw‏ 


من من بعلو م4 [فاطر: ۱ أي: هو الذي یمسکه| حتّی لا تضطربا 
ولا تزولا . 
فإذا كان كذلكء فإلّہ ال الذي لا يموت وان والانس يموتون وقد 
حکم الله بالفناء على کن من سواه قال تعالى :+ کمن وی وجه ريك 
و مس رہ 


ذو اکنل والاگراو چ [الرحمن ٦٢‏ ۷ فهذا دلي ل الحياة الم لا يت انق 1 


2 2 8 3 5 
ولا تفیت ولا شك أن الوم نقص» ولذلك یسٹّی أخاالموت والنّوم مونڈ 


تعلیقات على شرح الطحاوية _ 


چم 


صغری؟ ولذلك قال تعالى: + أَه سوق الا ین مَویهاوالی ل تمت فى 


ماهس )14الزمر:٤٤]ء‏ فذکر أنه یتوفاها في منامهاه فالتوم شبه الوت» ولذلك 


سر می 


نفاه ‏ جل وعلا عن نفسه» ونفی أيضًا مقدّماته في قوله تعالى: چ لا اده که 
لام )4 [البقرۃ:٢٥٢]ء‏ والسّنّ: هي النعاس أو الوم ا حفیفء فيعتقد المسلمون 
أن الله موصوف بصفات الکمال؛ كالحياة الكاملة» والقيرٌ مي الكاملة. 

وقد وافقت الأشاعرةٌ على وصف الله تعالى با حیاۃء ولكنهم رجعوا في إثباتها 
إلى العقل» يقولون: نا أثبتناها لدلالة العقل عليهاء وكأتََّم لم یعتبروا دلالة الشّرع 
مع الأدلّة الواضحة الدلالة من الآيات والأحاديث ونحوهاء والحديث الذي مر 
بنا۔ وهو حدیث مشھوژ۔ وهو قوله لا له عَرّوَجَل لايا ولا ينيقي 
له أَنْ يتام يَخْفِض الْقِسْط وَيَرْفَعُهُ بر إليه عمل الیل قبل عمل التهار وَعَمَل 
0 م - 5 ۳ 2 2.01.0000 ۳ ماه کس 
التهار قبل عَمّل الیل ِجَابهُ النورٌء لو كسمه لاخرفت سُبُحات وَجُھو ما انتهى 
إليه ره من کا فابتداً هدا الحديث بنفي هذا التقص 5 وهو الوم ۔اوآنه ۱ 

هذه هی عقيدة المسلمين» وبلا شك أن الذي يعتقد أن ربّه حىٌ لایسوت» 
أنه قوم لا ینامء وأنّه لا يعتريه تی هو الذي يكون قَذْرٌ ريه نی قلبه أعظم من 


قذر كل شىء» فيعبده حق العبادة. 


() تقدم خر جیه .)۳٦٣(‏ 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 7 


قال الشارح: 

77 کک لوم رای العف 
يلات رجش ؛ تی قيل: إا تا الاسم 
کو ؛ فاصم 20 
الم قوم علی مه میت اه واگ ما ایلع َفْظُ«القيم». وی باعل 
گزنه جوا یقرب وش مَعْنَى گزنه واجب الْوْجُود وه لو 
لیم ان را وی ین اف فد تاه فيه اقا المَسْرِينَ وَأَهْلٍ 


۶ 


A‏ سے 1 م بالضرُورة ول تفید | ل اقامتة مره وَقِيَامَةُ عَلَيْه؟ فیه قَرْلَانِ 


آصخهم: آنه بيد ذَلِكَ. وَهُوَ یفید دَوَاَ اود کل ايد مین ال بر 
معا لا یژول تلا ِن الال ند وال قَطْمَا آي: لَايَفِيِبُ ولا ق 


ات لبنت الم تیاب ی لاب یھ 
الْكمالِ. 

٥‏ 5 ر و 

وَافْترَانُهُ بای بستلزم مار صفات الا ويل على بقانها تایه اه 


کے یر 0 0 2 
۱ 


ام التقص وَالْعدم عَنْهَا نها ارلا وَآبدا؛ ودا گان رل ب0 الام 


وم )4 [البقرة:هه؟1 أَعْظَعَ آیڑنی الْقَرْآنِ کیت دب لصحیح عر 


5 
4 حر قرع خر 


ور ا 7 لا هو ال مد تع شيط کہ اة سُورة آل عمرَان 007 


ا . أآخرجه أبو داود )۱٤٤۹١(‏ والترمذي (۳۷۸) وأحمد (EU /٦(‏ 


تمليقات على شرح الطحاوية _ 


ان ود 

عل عدن الا مار الََْاءِ اتی لهه وا رع مهن 
ا اة مُسَلرمَة کرت ہت ينا إلا یشب 
ا کیان إا كَادَتْ بان عا اَنْعَلَ حٍََ رنه شرع كاه ت کل کیال 


تاد تہ 


نی کیا ابا 


تَا إل ره بوجو ین الوْجُوہ لیم لته لا قیاع عبرو إلا إقَامَيه. 


فانتظم هَذَانِ الاشيّان صقا اگل تم انیظام. 


2 
ف م لا نام 


الاتن یقول: (کی | یموت» ۳ ینام رالا ادا شرحه بأوّل آية 


رم رر سی مہ کو هه ل لار مر 


الكرسي» وھ مي قوله تصا ی ل نے ' له الا ھوالی 9 “تخد که ول 


مت با سروک سره 


ستم۔ر ہے ار مر مر مر واه ل غر سر ضرا سر سم -- ج- 7 
ِا ای یم یب ر اندب بالق )4 [آل عمران:1۳۰۱» وبالآية الثالثة في 
5 2 راع ری ,0 
)١(‏ کا في حَدِيتٍ أ بن نی ب قال: قال رسول الله مق ديا آبا انر آنذري أي آي من 
دم و و کے گل که سم 
تاب الل ملک أٌخْظَمٌ؟:ء قال: قلت : الله و سولة أعلف قال: «يا أيَا المنذر اند ي آي أب 
1 7--ہفہ-ف----- :301‏ ج- 


من کاب اللو مَمَكَ أَعْظَمْ؟0, قال: قلت: 1 آنه لَه لآ اه إلا و الى یوم کب قال: فضرَب 
في صدري» وقال : نوا یل الآ الت نر . أخرجه مسلم (۸۱۰). 


تعليیقات شرح الطحاوية 
يقات على شرح وی ۳7 


> سان مخ شير مد 


سورة طه: ۴ وعنت الوجوة للحي ایور [طه: ۱۱۱]. 

قد مذان الاسیان في ثلائة مواضم: في سورة البقرة في آية الكرسيٌ» وف 
أوّل سورة آل عمران» وني هذه الاية من سورة طه ولا کان هذا شأنهاء قال 
بعض العلیاء: ما يتضمَّنان اسم الله الأعظم الذي إذا ذعي به أجاب» وإذا ستل 
به أعطى؛ ولأجل ذلك یب أن یکثر العبد من التَّوَسّل بأسیاء الله اذا دعاه» وأن 
يُكثر من اتل بہذین الاسمين» وكان من دعاء النبي يله الذي علمه لابه 
ر رضي مھا وق وت رہ 
ولا تكِلني ال تفیی طَرْفَة عون (» فأناد بأنَّ هذين الاسمين بُدعی الب تعا لی 


ی3 
2000 
3 


اء كما يدع ببقیّة الأسماء الحسنی التي قال الله فيها: ۶ و ۳ ا21 
فادعوه يها ها 4 [الأعر اف:18]» أي: توسّلوا بها في دعائه. 

ذا فالعبد عند الدّعاء يتوسل بأساء الله الحسنیء ومن جملتها: المت الوم 
وبلا شك فان هذين الاسمين یتضمنان صفاتٍ الکمالِ: ِا اي یتضمن إثباتَ 
الحياة» والحیاءُ التي تثبتها لله تغالى هي آنم م حياةٍ وأكملهاء وذلك لوصفھا با ا 
حیاۃ مستقرق وبا لا یعترما نقصٌ؟؛ مثل الوم الذي هو أخو الوت» ولا يعترمها 
الوت» قال تعالى: ۷ وت سمل ال ری لا يموب گ4 [الفرقان:۸٥]ء‏ ومن هذا 
)١(‏ أخرجہ الطبراني في الأوسط (4/ 4۳ وا حاکم /١(‏ 646) وصححه: من حدیث أنس بن 

مالك 5 وحسنه الضياء القدسي في الأحاديث المختارة ٠٠١ /٦(‏ ). وأخرجه الترمذی 


مختصرًا (۳۵۲). 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


الوصف يستحق الب تعالى أن يكون هو الاله؛ ولأجل ذلك بدأ الآية بإثبات 
ھرس مت ہے ہم مج و 


الإلهيّة: +( اة لا کہ الا ہوا الى اوه که نی آیة الكرميٌ» وني أل سورة آل 
. عمران فكأنّهِ يقول: الإنيّة الحقة لا تصلح الا لن هو حي فيو الحياة والقيومية 


3 


الكاملة هي التي استحقها له واستلزمت جميمَ صفاتِ الكمال» ومعنى کونہا 
تستلزم صفات الكمال: أن مَنْ أثبتها لزمه أن يثبت َة الصّفات التي هي صفاتٌ 
کال فان ا حیاۃ کنیا كانت كاملةٌ؛ لزم أن يكون غيرها من الصّفات تابعًا شا 

وأمّا من نفى شينًا من الصّفات. فا أثبت حياةً ناقصة» وقد وصف الله 
ع وجل بالسّمعء وا حياةٌ تستلزم أن يكون سميعًاء وبالبصر الذي يستلزم أن 
يكون مِنْ حيٌّ» وبالكلام الذي لا بد أن يكون من حي وكذلك بالقدرة والعلم 
والمشيئة والإرادة ... وما أشبه ذلك من الصفات التي يأتينا تفصيلها إن شاء الله 
تعالل. 

وعلى هذا فالمسلم عليه أن یلح في دعاء الله تعالى» ويتوسّل إليه بأسیائه بعد 
أن يعتقد دلالَةً تلك الأسماءء فيلالةٌ ا یٌ على إثبات الحياة» ودلالّة القيوم إثبات 
القيُوميّةء التي هي القيام على خلقه؛ فهو سبحانه القائم على خلقه الدب 
لشؤونہم. 


بر( لی 
ل جن دوہی 


قال الشارح 
ال تقال: ا وما لقت ا ولوش إلا یدود (ج) ما ارڈ ونیم من وربا 


و هو 111 عون 4 [السذاریات: ۵1‏ .0۸ 
ایا انا آم آلف راه لی له واه شولم الحیید 4 [فساطر:5١]»‏ وله 
الین مره 4 [عسد:۰0۳۸ ۶ فاد و تم لکوت ول 
13+ لام [الانعام:۱4]. 

وکال ول ین عدیب آي در : فيا عبادي لو أن اوك وركم وَإِنْسَكُمْ 
دجم کاو عل نی كلب وَجُلٍ اد نکم ا دی ملي شب یا 
عِبَادِي لو ان رل م وَآخْرَكُمْ سکم وج م گاثوا عَلى آفجر قلب رَجُل واج 
که انق کیت فلكي شين با ادي زگ رگم انم 
جک وا في وید ید راجو تلو تبث کلم سان ماک ما تقض 


يك عِنْدِي إلا کیا نہ شض الْشْيط إا اذل البَخْرَا ٠‏ ایت روا مه 
ول : (بلا مَوونة): بلایقل ولا كُلْقَة. 


ات ۶ 


ان آو 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


قال الشیخ: 
هذا من جملة ما وصف الله به نفسه وأخبر عن نفسه أنه الذي خلق الخلق 


ورزقهم» أي: هو النفرد بذلك وحدہ فآمّا الخلق فليس فيه منازعٌء وأما الرزق 
فظاهرٌ آنه الذي يسر أسباب الرّزق» وأخبر بذلك ليعرفه العبادُ فيعبدونه وحده 
فإذا عرفوا تم خلوقون اعترفوا بن شم خالقاء هو الله وحده ما خلقهم لحاجته 

» أو ليتكثّر بهم من لوہ أو لیتعزٌز بهم من ذلة» ولا ليستغني بهم من عیلقہ بل 
هو الغنی عنهم وهم الفقراء الب قال تعالى: ٣‏ وله أل وات الفقراة + 
[حمد:۳۸]ء وقال : #يكأمها الئاس اٹ الْفمَراة ِلَ أله وال هو لحن الحمبد () 
نيا هکم وات ق جزیلر (8) وما ذلك عل آله بعزیز £ [فاطر:٥۱۔۷١].‏ 

وقد أخبر الله بالحكمة في خلقه هذا الخلق» وهو أنه خلقهم لعبادته وأمرهم 
بطاعته» خلقهم ليعرفوه ویعبدوه» وأمرهم بأن یوخدوه ر وهو لعي 
عنهم؛ ولمذاقال ۔عزوجل 01-0 ززق وما رد أن يمون 4 


عم ھرسہ شر 


[الذاریات:۷٥]ء‏ وقال تعال: في آية آخری: : ور يطعم ولا د مم 4 [الأنعام e:‏ 
فهو الغني وهم الفقراء. 

۱ إذاعرف اباد یئم لت وأ فم اد عفر با ذلك ا شال خن 
عنهم وا نم فقراءٌ إليه» عرفوا باهم مملوكون. وأن شم مالگاء عرفوا بأ ہم 
مدّبرون» ون هناك من یدبرهم ویسخرهم ويتصرّف مهم کیا يشا ذلك الخالق 


تعليقات على شرح الطحاوية 
۷ 


وا مالك والرّبُ والمتصرّف» هو الستحق لأن يعبدوه ولأجل ذلك خاطبهم 
بذلك وذگرھم فقال تصال ۶ ینان الاس اعد ور الى لگ 4 
[البقرة:٢۲]ء‏ فابتداً بنعمة الخلق» بعد ما أمرنا بالعبادة ذکرنا بأسباب هذه العبادة: 


ثالعًا: أنه أنزل هم من السّماء ما 

رابعًا: أنه جعل لكم الأرض فراشاء والسّماء بناءً. 

خامسًا: أنه أنبت لكم النبات 

کل ذلك من الأسباب التي هي مته ونعمةٌ منه سبحانه وتعالى. 

ما قوله : (رازقی) ذ فمعلوع آل الذي تفرد بلرّزق وحدہ وقد قول قائل: ہل 

العبد هو الذي يتكسّبء والدّوَابٌ هي التي تتقلّب في طلب الوّزق» فكيف يكون 
ذلك رزقًا ونحن نشاهد أَنَّ الإنسان هو الذي يكتسب الرّزق؟! 

يقول هذا الكثير» وأكثر من قاله هم الملاحدة؛ حتی ذَكِرَ عن بعض الملاحلة 
هلا قيل له: تذكر أن الله هو الذي يرزقك. فقال کل[ ترقني يميم ى أو ہذا ۱ 
المعنى والعياذ بالله! .1 يي أن الله سحتن عليه أبويه في المآ مولت ونی أذ لله ير له 
1 لزق وهو في رحم أيه ی یه الوق من حيث لا يشعر» فکان له - وهو في 
بعان امه .بات واحل يأتيه الرّزق من وهو من سر ته بتفدّی من ذلك الذم من 


الذي يسر له ذلك؟! هل الأبوان میا تصرف في هذا ا حنین حنّی يتم خلق»؟! 


فالذي دبّره على هذه الميئة هو الذي يرزقه ّا حرج إلى هذه الدّنيا. 

ومن الذي فجَّر له هذين الثدیین في صدر والدته بهذا اللّبن اللَذیذ الذي 
يحصل له بالتّعْذّي؟! ومن الذي آهم هذا الطّفل أن يمتصّ حتّی يحصل على هذا 
اللّبن الذي يتقوّت به ؟! الله هو الذي آخرجه إلى الدنياء وفتح له بابين» وهما 
هذان الثديان» يكون منهما رزقه وغذاؤه» لا يستطيع أن يحصّل لنفسه هذا الرّزقء 
الا نله یشره له. 


ومن الذي حتن قلب أبويه عليه» وجعل في قلوم الشّفقَة لتّفْقة التامّة إلى أن وا 
عليه ويحدبا عليه ويحبا بقاءه» ويسهرا ویتعبا في تحصیل راحته؟! لولا أن الله جعل 
ذلك في قلوبم| خا التفتا إليهء ولا بقي على هذه الحياة مت بعدما شب وترعرع 
ومع من ذينك النَّديين فتح الله له أربعة أبواب من الرّزق» وهما: شرابان 
وطعامانء الشّرابان: لبن مأخود من الحيوان» وأشربة من الاء ومن میات الا 
والطعامان: أطعمة الحم من الجيوانات التي سکره اله وجعلها مہ مسخرةً ليأكل 
من لحومهاء وسائر الأطعمة عا تبته الأرض. 
00 فالذي يسر أسباب الرزق هو الذي أنبت هذا السات حتَّى أينم» وأصبح 
صا ا لزق وللقوت» ولو شاء الله تعالى لمعل الأرض حَجَرّا لا ثبت» ولو 
جعل الأرض کلها ماءً لم يحضل فيها هذا السات وهذا الاستقرار» ولو شاء الله 
لجعلها سبخةً لا حصل أن يكون فيها أي نباتٍ أصلاء حتّی لو جعلها الله تعالى 
لها ذهبًا أو كلها فش هل يحصل الانتفاع بها وتنبت ويأكل النّاس ودواهم 
ويتقوتون بها؟! ما تنفعھمء ین الله جعلها رخاء وصاحةٌ للإنبات» وكان ذلك 


من الرّزق؛ وهذا یمن على عباده بألّه الذي رزقناء ولسنا نحن الذين نرزق 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


نم إذا كان الإنسان قد أعطي قو حى يتكسّب ويجمع امال من هنا ومن 
هناء فمن الذي أعطاه هذا العقل وهذا الفكر حتى يتسيب؟ 

ومن الذي أعطاه هذه الأدوات وهذه الآلات حتّی يسيرٌ على قدمیه 
ويبطش بيديه ويكتسب ہما؟ أليس هو الذي خلقه؟ 


ادا فالله تعالى هو الخالقٌ» وإذا كان هو الخالق» فهو الذي يستحق أن يعبد. 


ر 


7E 
اوہ‎ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


کا ۶ 


میت بلا ان با لام 


قال الشارح: 

لو صفَة وج خلافْالعلَاسفة وَحَنْ یم کال تعال: یی 
المودت وا وباو رن [لللك :۰ وَالْمَدَمُ لا یُوصف بگونه واه 
نی الَدِيث: ونه وى باب برع القيامة على صُورَة کیش املح یی ی 
لجن والتار. وَهُو رَإِنْ ان عَرَضا فَاللَ تال یله ب یناه گا ورد نی الم 


سد مر 


o 
0 


لالج 82 ا صا شوت اصن وت 
صَورَةة ۳ وَوَرَدنی القرآن: هیا عل ضور الاب الحٌاجب اللَّوْنْه؛ 


کے 


ایت ۔ 7 : قراءةالاری . نالعا :أا وضع في لسر ای ١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۷۳۰) ومسلم (۲۸۹۹) من حدیث أب سعيد الخدری نش 

69 هذا معنى حدیث البراء بن عازب قف أخر جه أحمد /٤(‏ ۲۸۷)ء وابن ع أبي شيبة (۳/ ٤‏ )ء» 
والحاکم (۱/ ۰۳۷ ۶۰) و صححه. 

(۴) آخرجه ابن مانجه (۳۷۸۱ وأجد (۳۹۸/۵) والدارمي (۲/ ۵4۳ وابن أي شيبة 
)۱۲۹/٦(‏ من حديث بريدة 46. 

)٤(‏ کیا في حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص ۔ رضي الله عتھما ۔ قال: قال رسول الله مق 
رطع اين يوم لاه فيؤتي بالل رصم في کته یوضع ما آخوي عليه تال 
بد رنه قال: فَيُيْمَتُ بو إلى الَارِ قال: ا در بر به إذا صَائحٌ بصي من عِنْدٍ الرحن يقول: 


تعليقات على شرح الطحاوية 7 


وَالْأَْيَانُ هي الي تقبل الوَرْنَ دون الأغْرّاضٍ. وَوَرَدی سُورَة رو ال عِمْرًا 
23 سر 8۵ مر مو سر سر هو ۰ مر ۳ کر ار ام Ro.‏ 4 0 
تب ام ميقلاو جا وی ۳ فرشان من طبر 
صوّاف». وني الصّحبح: «أد دِتَضْعَدُ ال السّمَاء»”". سین الْكَلَام 


۳ 


عل انث اور شاء اللہ 


قال الشیخ: 
ہے 


يتكلم الساويح هنا على الموت أله خلوش رد على الفلاسفة الذين يقولون: 
الوت آم عدمي ليس له جر لیس هناك شيءٌ خلوق اسمه الوت! وكدَّبوا 
قول اللہ تعالى: + ری خی المت 
الوت» واه شیع حي محسوس ‏ وقد أخبر لین 3 با يدل على أنَّ هذا الوت 
شيءَ عسو سء فقال: ای بت کي کش امځ يتاي ناقلاط 


8:090 وڈ 2 a.‏ 2 تم م ر 
فیْشریون وَيَنظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فیقولون: نعم هذا اللوت وَكلهم 


1 [لللك:٢]‏ فدلٌ عل أن هناك شيءٌ اسمه 


نیج يقي ل ون بط دی ا٦‏ ِ ا الف وضع مع لرل في 
حتى یبیل بو ليران نم رجہ ود (۷ )۲۲١‏ واللفظ لهء وأخرجه بحو هذا اللفظ: 
التومذي (۴۹٦۲)ء‏ وین اجه (۰ 66۳۰ اب : حبان (۱/ ٤٦٦)۔‏ 
)0 أخرجه مسلم )۸۰٤(‏ مر ن حديث آي أمامة لماعي 7 
(۲) كا نی حديث أي موسی الأشعري 5: (... يرشم ع إليه َمل اليل قبل عَعَلِ الها وَعَمَا 
التهار قبل عَمَلٍ الیل تقدم تخر يبه رس 34 


5 22 ۳۹ 
قد رام ثم بتادِی: :يا ال ار شريو و وَمنْظرُونَ فیشول: هل تَعْرِفُونَ هذا؟ 
يَقُونُونَ: نعم هذا ال کلم قد رَآكُ لبم يقول: :يا أل ات لو فلا 


ور 


موت ويا ۴ ل التار خُلُود فلا موت. نم قرا : # وآنذرهرتوم رة اد نی کر 


رو 


7 وه في عَم و 4 وَهَؤُلَاءِ 5 عَفلَة أل الدُنيا وھ لا ییون 31 مریم :۳۹]). 
فيزداد أهل الجنة فرَاء ويزداد أهل النار حزنَّا؛ وذلك لأن أهل الله أيقنوا سم 
سيبقون في حياةٍ مستقرَّةٍ ليس بعدها موت وأنَّ أهل النار کانوا يأملون الوت 


ويرجونه» ويقولون: العَدَم خيدٌ من هذا الوجود؛ فيقولون خازن النار: + ياك 


م 


لض مرك ك $ [الزحرف:۷۷]ء يعني: لِيُمتناء والله ۔عزوجل -یقول: للا 
کچ مر لم مسو و AlS L2,‏ 


بسن مهم وتوا ولاف عَنْهُم من مایا £ [فاطر:**] . 

والشّاهد: آنه آخبر في هذا ا حدیث بان الوت شي* حسوس ری ويُعرف» 
يعرفون أله هو الموت» ولو كان عرضاء فالله تعالى قادرٌ أن يجعله اء ويجعل له 
جن أو صورةٌ؛ كما في الأعمال التي هي آعراش؛ حيث أخبر أ الله ۔جل وعلا ‏ 
لها أجسامًا وأجرامًاء وا توزن مع کون أعراضًاء فالصلاة تصرح جا كما 
ورد في الحديث: امَنْ صل الْصَلَاة هد نع اوضر اء یتپ 
وشوه وَرُكُوعَهَا وَشُجُوتَقاء خَرَجَتْ وهي بَيْضَاءَ شنفری تقول: فك 


الله کیا سن تي وَمَنْ صل الا لمر وها تلم سبع ا وضوعکاه وم 


)١(‏ أخرجه البخاري (٣٤۷٦)ء‏ ومسلم (۲۸۶۹) من حديث أبي سعيد الخدري ه. 


ها خشوغها ولا رکو ها ولا شُجُوتَقاء حرجت وهي سوداء مُظِلِمَةٌتَقُولُ 
یک الله گا یی حى إا كَانَتْ یت شَاء له لت كما يَف الب 
الق نم ضرب با وجه . أراد بذلك أن الأعراض يبعلها الله تعالى أجسامًا. 

فقد يجعل الله تعالى للكلام أجرامًا؛ ولٰذا جاء في ا حدیث في قوله ‏ عليه 
الصّلاة والسّلام .: و شَطْر الامانه رامد که لا رن وَسْبْكَانَ الله 
ومد هن أو اذ ما بين السَّمْوَاتٍ وَالَْرْض)”". 

ومعلوغ أنَّ كلمة (الحمد )لیس ھا جر ولكن جعل الله ها جرمًا وج 
حتّی تملا الميزان» وكذلك التّحميد والتُكبير ونحو ذلك» وهذا معنى ما روي: أن 
الأعمال تُوزن ولو كانت أعراضاء فكذلك الوت ولو كان عَرَضا ۔ سل الله له 


جرمًا حتى يُرى» فهو سبحانه الذي خلق الموت وخلق الحياة. 


18 


1۰ 


(۱) آخرجه الطبراني في الأوسط (۳/ )۲٦٢‏ من حدیث أنس فك وأخرجه بنحوه: البزار 
(۷/ ۰ء والبیهقی في شعب الایمان (۳/ 5 5 )١‏ من حديث عبادة بن الصامت طله. 


(۲) آخرجه مسلم (۲۲۳) من حدیت أي مالك الاشعري . 


تعلیقات علی شرح الطحاویة ۱ 


قال الطحاوي 


مر 1 میں مار ےہ 4 .تپ ۵ . ۵ عم ا م9 0 ۴ 
ما زال بصفاته فد قبل خليه یدد ونوم شيئا یکن قبلهم ون صفته: 
وكما كَانَبصِمَاته أزلياء کیک لا رال عَلَيهَا یب 


قال الشارج: 

ي: أن الله سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ ‏ 1 رل صما بصِمَاتٍ الكال: صِفَاتِ الات 
وَصِفَاتٍ الْفمْلٍ 37 ان يكن مم 
!لان صقان با قات گال تفت صا تفص ول قآ کون 
عَمَل بت هذا صفاث الل 
الما الاشییار یه واه الق وضو وَالإخْیَاءِ رالاق بت 
الط والطی وله ام ونان وَالَجيء والتژوله وَالْقَضَبِ وَالرّض َو 


2 


ا 


25 


چم 


رل يما وف به تَفْسَهُوَوَصَفَةُ بو رَصُولَهُ وان ئَّ ۱ 
میڈ ولا ذځُل في دماین بارانتاه ولا وَين هنکن أَصلَ 
ره 72 ن کول 12 باه هس ہس مله 
هلو ند 5 گی ال الام ما 5 ا سیل عَنْ د تعائی: سے ثم أسحوقا عل 


2 سے کس‎ f ۳ a 1۱ راح سكم ےے“ مج کر مه‎ 78 3 ad 
اعرش 4 [الأعصراف: 4۵ كيف اس ستوی؟ فقسال: (الاستو 4 معلوش والعیف‎ 


پت 


1 


۶ ےم 
رد . وان کات مذو ارال تن وق د دون وق اي حديث 


.) ۰۲ تقدم رجه (ص‎ )١( 


1[ 1۳۵ 
کی ہے # رس مه > ب كمس >> س ا مھ و خھ 
الشفاعة ان زب قد عضب الیو غضبا لم يُنضب قبله م » ولن مخضب نصده 
٠ + 3 ۰ -. 7‏ 


نله لا ٤‏ هذا وت با الاغیتارِ عر عبر تی ولا بطل عاب أنه نه ّث بش 
ین آلاتری من تک لزع و گان مکل بلس لا قال: آنه حدت لَه 
اكلام وو گان عبر فتکلم لا کالصتَر ورس د مل بنا : حَدَتٌ لَهُ 
لکلا فالسا غر یی گی تک بالق بعفتی آنه یکلم اد اشاء 
ڪال لوو بُ تی مکل لی وكتية کات ن کل ومر عر 
بالفخل» ولا حر عَنْ گنه كاتا في حال عدم EN‏ 


سے 


ولول موادت الب تال اي في فلم الکلام الَلْثُوم یرد تیه 


َو 7 
م2۶ > پک کو بر وی مگ مه 
لا اي کتاب ولا شان وف م : فان آرید بالنفی أنه سبحانه لا ما ود 
اس ہی ما و ور e‏ و 7 یھ 2 مور م و رھیے 7 5 
المقدسَةَ شي من خلوقاتهلحدنق و حدث له وف تلد ین فھدا نش 


2 2 6ء ص 29 ہے © رفم 
صحیخ وان آریل ب به ۾ نفي الصفات الاخَتَاركِ من أنه 1 يَفْعَلٌ > م ری و بت 


کہ کر که مه بر صر و >> مہ ا مسر لو ےئ 
با شاء ادا شای وّلا نَّهْيَمْضَبُ ری لا کاعمن الْوَرَى وَلَایُوصفُ بها 
وَصف به نَفْسَهُ من الزُولِ والاشتواء والاثیان ن گیا ليق بخلاله میب نذا نف 
5-4 2 
باطل. 


فى الکلام الأول ذَكَرَ الماترنُ ‏ رحمه الله أن صفات الرَّبٌ تعالى أزليَّة وأنه 


000 آحرجه البخاري (٣٣۳۳)ء‏ ومسلم (۱۹6) من حدیث أبي هريرة 6. 


تعليقات على شرح الطحاویۂ _ 


موصو با في الأزل قبل أن تحدث الأفعال التي ظهرت يها . فيعتقد المسلمون 
أنَّ الله سبحانه وتعالى ۔قدیم بصفاته» ويردون بذلك عل الثفاة الذين ینفون 


الصّفات؛ ویقولون: لیذ تناها لزمنا تعدد القدم! وهذا اللازم باطل» فالله 
تعالى قَديمٌ بصفاته» سواء الصّفات الذاتيّة أو الصّفات الفعلیّة ليس منها شی 
متجلّد بعد أن لم یکن فصفاته الذاتيّة التي أخبر عنها؛ کالوجه والیدء والعین 
وما أشبه ذلك» هذه قديمة ل بحدث منها شي وصفات الفعل؛ كالعلم» 
والکلام والقدرة والارادة» والمحّة والبغض» والكراهة» وما أشبه ذلك» 
موصوف بها زا وان | تعذث أسبابهاء يعني: وان لم بحدث من یخضب علیه 
فهو موصوف باه یفضب. وبأنّه يرضى قبل أن يوجد خلق یرضی منهم أو 
يغضب» وموصوفٌ باه یب ویکره قبل أن يحدث ا خلق الذين يحب منهم 
الصا حین ويكره غيرهم» فالله سبحانه موصوف بہذہ الصفات قبل أن یوجد 
الخلقء فمثلا هو سبحانه موصوف بأنّه یعجبء وبانه یفرح وبأنّه یضحك وبأنه 
يجيء وينزل» وبأنّه استوی على العرش» إلى غير ذلك من الصفات» فهو موصوف 
بذلك أزلا قبل أن تحدث الفروع لذلك» هذه عقيدة أهل الستة. 

ومعلومٌ أن ن هذه الأفعال صفات نع وأتا تتجدد؛ لأجل ذلك كانت 


e 
3 
و اسه‎ 


عفيدة أهل الس ن كلام اللہ قديم م التوع متجدد ال5 حأد» يعني گے متکل 
يتكلم بخلاف من یقول مین المعتزلة ونحوهم: إن کلام اللہ قديم؛ معناه أنه 
لا یتکلم الآن ‏ تعالى الله عن ذلك وهكذا بقيّة الضّفات. 


فيقال: إن الله موصوف في الأزل باه يغضب ویرضی, ولا يزال على ذلك 


تعلیقات على شرح الطحاوية ۳ mw)‏ 


e 


حتّی يوم القيامة» وقد آخبر الأنبياء باه یفضب؛ کہا ورد في حدیث الشفاعة: 


RN 


قول اکم: إن ري عضب الوم عَضَب َيَفْضَبْ لَه یله وَلَنْ یب بت 
نل" وكذلك يقول نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلا» 
کل منهم إذا طُلِبَ منه الشّفاعة» يخبز ره قد غضب غضبّاء فیدل على أن الله 
موصوف بالغضب لاه وه يغضب إذا شاء» ومعلوم أنَّ المعاصي التي بت 
علیها العقوبات عَذّتٌ فتحدّث آٹاڑھاء فإذا كان الله تعال يرضى عن المؤمن؛ فإذا 
وجد المؤمن وآمن وعمل صا حا رضي عنه وإذا كان يغضب على العاصي؛ فإذا 
وُجد ذلك العاصی ووجدت منه معصية غضب عليه» فرضي الله عن هذا 
وغضب على هذاء فإذًا هذه الأفعال تتجدّدہ لا أتہا وُجدت مره ثم انقطعت» 
هكذا صفات الله الفعليّة . 

وكذلك صفة لول لم تكن مد ثم نقطعت» وصفة المجيء: آخبر الله باه 
بجیء يوم القيامة في قوله: +( اء رک وألا صَفاصَا £ الفجر :۲۲ وقوله: 


ہے سم مس ا ص کو مم ی رک ع 0 8 
کل يترون إلا أن أيهم الما که أو یا ريك |4 [الانعام:۱۵۸]) يعني: في يوم 


القيامة» فدل ذلك على أنَّ صفات الله الفعلية أزليَّةٌ ابیت وأا آفعال لا یزال 


.)٥٤٤ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


ہہ رای ا واه مر هر وس ر ور توق 9وت 

واهل الكلام الذموم بطلقون تفي حلول الحوَادِثٍء في اٹ 
یله علی طَنَّ انه ھی عَنْهُ مبحانه ما لا یلیل َالو ادا سم له مت يآ 
ي لمان ل ار وصنات الیل وهو غير لازم له وانع أي لس ین 
نليم هذا لی ل لس ولاو مر اهز داتع 


فلع فيه ما لب الب ی 


۳ ۳ 7 نظ ملم فيه ال بطل | 1 مَمَ الْبَيَانِ ومیل 
یه ےے وس سے رس سيم رے 7 م 3 
إن أ اک ی مه وة عر لطاب زینو مهد 


رهم ین ی لذت عل وين تا ۳ دة عن م 
الْصمَات» 15 الا لاصو یه 2 قات الْكَمَالِ اة ما لا صل عَْهَا ۳ 


و م2 7 کر 2 
برش لخن دات وَصصفّق کل وشته ون لیس نی اسارج نات ير 
٦‏ 7+ را و سے رد 2 سم 6 2 لوس له 4 و 


موصوفة فان هذا ال ولو يَكْنْ إلا صفة الوجود فإ لا تنفك عن الجود» 


ون کان ن الذهن ررض ۳ روجو دا یتصور رهد 1 لاو ودف ومد رسد لين 


کی ۷> ورو وم 0 
صا )ع کم ١‏ 1 
لا مک اححل عن الاخر نی الخارج 


تعليقات على شرح الطحاوية 7 
وتاي 7 ۳۹ اہو 


دیول بَشْضُهُع: الصَّفَهُ لَاعَيْنُ الوض وف ولا عبر . ومَدَالَُمُٹتی 
صحیح» ج وهو: ن الصّفةَ لسع دات الزضوف الي یفرضها الذَّهْنُ جر ۱ 
بل هي خر کاء وت راو ضوف. بل لضوف باتو وال مر 


وَالتَحْقِينٌ أ مرق یتقو لا الصَّمَاتُ عر الاب ون قَوْلِ: صِنَاتُ 
هه الله إن الثاني بَاطِلٌ؛ لد نسم الله یل فيه فا بخلاف مُسَمَى 


ص و و و 


لاب فان لا یدخل فيه تیه شه الصفات؛ 3 ۳۳ 098 و ات وید عل ما ا 


2 ۳ ع 


لو من َ الذَّاتِء وله تال ہُو الا المؤوقة بصَفازه و اللَارَمَة؛ و تال 


ص 2 

7 0 
۳ 

۹ 


ال غ. رَجة اله : (لا رال بصفانه» وی لا رال وصناته ته؛ ان الْعَطّف يُؤْذْنُ 


7 و 2و رو 2 


وت قَالَ الامام خمد هه في منَاظَریہ ا هوية: دا تقُول: الله رَعِلْمہ ال 


2 رجہ 
۳ 


ره و ۳ ۳ ہے ا لے ا 
ودر اللَّهُ ونوزه وَلَكِنْ تقول: الله بعلمه ودره وتوره هُوَ هواد 


چو تو كو 4 ہر مره وه ا کی کر اس 
فاذا قلت: أعوذ بالل فقد ہُذت بالذاتِ الْقدسَة الموصوفة بصفات الْكَمَال 
2 2 کک 0 1 772 گم سک مره 1 
المقدس الثابتق» التي لا تقبل الانصَال, بوجه من الوجوه. 


ہس 2 


ورد 0۲ مود 7 اللہ فقد ُذّت فة 4 من ن صفات 75۳ و اج 


ال ۳ ذَا الم و من غ لفظ والذّات» إن وذَّاتَ» 9 آضل ماما لا تیه 


إلا مضا أَئْ وا ۶ وجود دا رق 5 دا ۳ ذات ول دا گر ! ل 


7 7 ےک 


لک من الصفات فا ود 9 کا خی صا ج کُذا: :تست 5 هذا 20 تی 


ملم أن ارات لا يتصق ۸ ر انْفِصَالٌ الصَمَاتِ عَنْهَا بوجو مِنَ الْوْجُوي و وَإِنْ گان 


۴ ۹ 
َه و ےہ وده مرک مه 


هُنْ قد رض ذاتا رده ٤ُعَنِ‏ الصّفّاتِء گت يَفْرِضُ لحد .وقد قال له 


2 ۴ 


31 دبع الله ودره من مه ما حد وا وقال کلة: ود بات 
الله الما من مه ما َلق»۳. ولا یود پیا بر له وَكَذَا قال 4: «للَهُعَ 


اتی َه برضال من سحطك. وَبِمُعَائَاتِكَ ین عُقُوبَدِكَ» وود بك منك»۳. 
وَقَالَ عة: وتو توت أن ذال ِن 00. وال كله: «أعُود بُور وَجْهِكَ 
الذي آشرقت 4 الات 


قال الشیخ: 

نبيّن را بعض الشبهات التي يروّجها أهل التعطيل نفاة صفات الله تعالی. 
فمن شبھاتہم: قوشم: إِنَّ الله منز عن حلول ا حوادث. 

فإذا سمع ذلك الجاهل اعتقد آم صادقون» واعتقد أن الله لا يجوز أن تل 


(۱) آخرجه مسلم )۲۲۰٢(‏ من حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي 5. 

)٢(‏ أخرجه مسلم (۲۷۰۸) من حديث خولة بنت حك .. السلمية رضي الله عنها. 

(۳) أخرجه مسلم (4۸1) من حدیث عائشة رضي الله عٹھا۔ 

)۱۲۰/۲( أخرجه آبو داود (۷ ۰ والنسائي (۹٥٥)ء واين ماجه (۳۸۷۱)ء وأحد‎ )٤( 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.‎ 

)٥(‏ أخرجه الطبري في تاريخه (1/ 044) من حديث محمد بن كعب القرظي تب وأخرجه 


, تعلیقات على شرح الطحاوية ١‏ 7 


به ا حوادث» فإذا سلّم لمم بذلك ووافق علیه قالوا: لا يجوز أن يُوصف بالكلام 
الحادث. ولا أن يحدث له غضبء ولا أن بحدث له رضی. ولا أن يحدث له كراهية 
أو سخطء وما أشبه ذلك. فينفون الأفعال الاختيارية وصفات الأفعال بحجّة ما 
حادثةٌ والحادث لا يُوصف به الب وعندهم أن ارب قديمٌ لم يحدث منه شي 
ولا يجوز أن يُوصف بصفة تحدث» وهذا خط . 

فیقال لهم: ماذا تریدون؟! إن آردتم أن الله لايحدث له صفةٌ لم تكن موجودةً 
في الأزل؛ فهذا صحيمٌ؛ لان الله تعالى یسمّی خالقًا قبل وجود الخلوقین» ورازقًا 
قبل أن يكون هناك من يرزق» وهو المحبي والمميت قبل أن يوجد الخلق الذي 
يحبي فيهم من يشاء ويميت فيهم من يشاء؛ يعني: أن صفاته متَصففٌ بها بالفعل 
زا وان م تكن موجودةً فإنَّ الذي يكون قادرًا على الفعل يصح أن يوصف به 
ولو م یزاوله فاذا رأيت إنسانًا ساكمًا صامتّاه قلت: هذا الانسان متکل يعني: 
لیس خرس ولو كان في تلك الحال صامناء يعني: أنه متكلّم بالقوّه فكذلك 
يقال: الله حيي» يعني: يجيي ويميت» فهو سبحانه مُنّصف بصفة القدرة على 
الإحياء والإماتة والژزق والخلق والتصرّف والتَّدبير قبل أن توجد ا مخلوقات: 
ولكن بعد وجود هذه الخلوقات فان الله تعالى يميت من يشاء ويحبي من یشاء 
ويرزق هذاء ويفقر هذاء ويغني هذاء ويصمٌ هذاء ويسقم هذاء ويرفع هذاء 
وخفض هذاء وکل هذه صفاتٌ حادثةٌ» فأصل الصّفة موجوڈلیس بحادت ۱ 
ومفرداعہا حادثة. 


كذلك نقول: الله تعالی متكلّمٌ في الأزل» ويتكلم إذا شاء ولیس معنی ذلك 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


أن تكلّم ألا ثم انقطع كلامه» بل كلام الله قدیمُ النوع حادث ال حاد. 

ومن شبهاءهم قوهم: إِنَّ صفات اله زائدةٌ عن ذاته. 

وهذه شبهة باطل فليست صفاته زائدةً عن ذاته» بل صفات الله من ذاته» 
وهو واحدٌ بصفاته؛ ولا يلزم من ثبات الصّفات تعدّد القدماء كما يقولون» فليس 
هناك تمد وذلك أمهم يقولون: إذا قلنا: ذات ارب قدیمت وسمعه قدیمٌ 
وبصره قديمٌء وعلمه قديمٌ وقدرته قديمة؛ لا نكون أثبتنا واحدًاء بل أثبتنا عددّاء 
هكذا قالوا. 

وهذه شبهدٌ باطلةٌ» فان الله تعالى واحدٌ بصفاته» فليست الصّفات خا رجةً 
عن الذَّاتء ولا یتصوّر أن تكون هناك ذاتٌ رده عن جميع الصفات» ولولم يكن 
إلا صفة الوجود التي هي ملازمةٌ لکل موجود؛ فلا يمكن أن يُفرض شيء ليس 
له صفاتٌ وهو مع ذلك له ذاتٌ» بل کل ذاتٍ يلزم أن تكون فا صفات. 

ومن شبهاتهم أيضًا قوشم: إن صفات الله غيره. 

وهي شبهةٌ باطلةٌ» فليست صفات الله تعالى غيره» بل صفاته من ذاته» وله 
ال الأعلى» فالممخلوق لا يُقال: إن صفاته غيره» فإذا رأيت إنسانًا _ مثلاً ۔ فإنك 
لا تقول: جاء زيد ويداه ورجلاه ورأسه وظهره وبطنه وعيناه وأذناه» بل تقول: 
جاء زيد» وتدخل صفاته في ذاته وني شخصہ فهو شىء واحد وشخص واحد 
بہذہ الصّفات» ولا يلزم من كونه ذا صفاتٍ أن يكون عددّاء فلا تقول: جاعني 
عشرة عينان وأذنان ويدان ورجلان وشفتان» بل شخصّ واحد مسمی هذا 


الاسم. والله ۔سبحانہ وتعالى ‏ ليست صفاته زائدةٌ عن ذاته» بل صفاته من ذاتہ 


| تعليقات على شرح الطحاوية 


فإذا اعتقد المسلم أن الله موصوف بهذه الصّفات التي هي صفات کمال؛ اعتقد 


مدلوطاء فإذا اعتقد أن الله يغضب حذر من أسباب الخضب» وإذا اعتقد أنه 


يرضى فعل أسباب الرّضی؛ وإذا اعتقد أنه الذي يحبي ويميت دعا بذلك وعبده 
وعرف حقه» وإذا اعتقد أله الذي يفقر ويغني ويمنع ويعطي عرف ان العبادة 
لا تصلح لاله ... وهكذا. 

فمعرفة هذه الصفات تزید العبد بصیرةً في دينه» وتحمله على منك بدينه 


وعلى الإكثار من قرب إلى الله تعالی بحقوقه. 


تعلیقات على شرح الطحاوية _ 


۱ قال ااشانں: 
وَكَذَّلِكَ َو وم الاسم عن عَينٌ الستی از ره؟ وَطَاَا یط رد من الاس في 
ل وج شوب فی تام بر نی تاه یره اط ادال 
له ری قا قُلْتَ: لاله گذا اوہ سمع له کید کمده وَتَحْوّ دنك نهدا 
لاب الى تفش ور زت: له اشم ریق وَالرَّحْمَنُ اشم ری والرّهن 


2 
1 


رص 


من أَسْمَاءِ ال وتو لت الاسم م اتا نمی ولا بقَال: عبر لع في لَفْظٍ 


2 .- موم م2 مر 22 7 ل مر # روم م مع 9 
3 ین الاتمال مان ار بالغایرة أن اللفظ عر العتی فحقء وان آرید أن الله 


سْبْحَانَةٌ کان ولا اسم لَه > حَلَقَ تسه أَسْيَاء أو کت عتی مه عَلقّۂ بأسمَاءِ من 


نمهب ها بد اسل وَاْإِكَادٍني نع اللَو تَا 

وَالشّبْحرَحَهُ له مار بقَله: (ما وال بِصِمَاتِهِ یی قَبْلَ حَلقہ...) إل آخر 
ال وت و قَانُوا: نا 
تا سَار اورا عل ین کلم ند أ يمارا عله لکونه صَارَ الْفِعْلٌ 


سا سر رهم ے 


و اَم مُکنا بعد 1 کان متنعا ۲ انقلب من ت الائتتاع ع ال 2 لنگا ل لد 
عل ابن كلاب والاشعري ومن وان ِنَم الوا : ال صَارَ ميا له بعد 


س و ہے 


أن كَانَ میامن 


۳ 


وان لكام دهم ۲ یدل 9۳ له ت وَالْقُدْوَقَ بل هو و ی واحد لازم 


۳ 


| واضل‌عنا کلام ین ا هوق عم فَالرا: إن وَامَ راوث متي ورن 


۳ 


یب آن يَكُونَ لِلْحَوَادِثِ مدا ؛ لامتناع حوادت 1 


تعليقات على شرح الطحاویة 


ری رل لاک يعدي بل بیغ بو اير عق 
رت مرب 


ذَلِكَ؛ لان القذرَ ا على الم مُتَيعَة ! وَهَذًَا فاس 2 بل عَلّ اماع حُدُوٹثِ 


سر رو 2 5 7 و ۶ و 
العام وَهُوَ حَادِث وَالحادِ دث ات بن أن يكن مدنا لاب نود 


4 
2 2 چ عه ەق 


مکتا» وَالإِمْكَانُ لیس [ ه وف وت وا ین وَفْتِ بر لا والانگان اس 
دس نگ یر وکر توت ی زو توب( 
لیر الب قادرا عَلَيْوِ یلم جَوَارُ 


قال الشیخ: 

لا ذکر صاحب التن دم الصّفات أو قدم آسماء الله التي هي في الأصل 
تتضمّن صفات. فالرراق مثلا يستلزم أن یکون هناك مرزوق» وامخالق یستلزم أن 
یکون هناك خلوقون» وكذلك المحيي والمیت یلزم منه أن یکون هناك من مهم 
ومن یمیتھم؛ وکذلك اسم العلم یلزم أن یکون هناك ما یعلمه» وهکذا العز 
وا مل والخافض والرافع» والمعطي والمانم» لا شك أا أسماء ھا آنار في الخلق» 
فآثارها كونه يعطي هذاء ويمنع هذاء ویجرم هذاء ويحبي هذاء ویمیت هذاء ويعرٌ 
هؤلاء ویدل هؤلاء» ویخفض قومًاء ويزفع آخرين. 

هذه الصَفات وهذه الأسماء موصوف ها الرَّبُ تعالى في الأزل» قبل أن 
يُو-جد الخلق» خلافا لقول المعتزلة والجهميّة والكلابيّة ونحوهم» الذين يقولون: 
نا حدثت بعد حدوث المخلوقات! وهذا خطأء بل قوم بامتناع حوادث لا اول 


هاء هذا من تقدیرات التکلّمین» والأولى بنا عدم ا خوض في مغل ذلك» وأن 
نقول: الله أعلم بالخلوقات التي خلقهاء ومتی ابتدأً خلقه؛ ولا نقول: إنَّ 
الخلوقات ليس ها مبدأء لکن نعلم أنَّ ما سوى الله حادثٌ؛ وان الب تعالى 
قديمٌ زنل ونعلم أن حكمة الله تعالى في هذه الموجودات أنّه أوجد هذا 
الكون با فيه؛ یعرف بذلك قدرہ ولتعرف بذلك أهليّته للعبادة» وليعرف 
المسلمون بذلك أَتہم خلوقون للاسلام وخلوقون لأداء حقوق رهم سبحانه 


مو 


وتعالى» الذي هذا علقه وهذا تکوینه قال تعالى: ۴ هلدا لاله مار وف مادا 


کل الین من د وزے۔ آلقمان :۱ء ھکذا يجب أن يعتقد المسلم. 


رو ام 


كلت یه ون وا هم تحن لا تسم أن گان الْحَوَاوثِ | بِدَايَةَ لَه 
لکن تَُولُ: نان ای برط گووا عبر الْعدَم لا بكاَةلَهُ وََلِكَ ! 3 


ک5ا مے رم حم و 2 


اواو نتا َع أن تون قوی لو بل یب خذوث نوها نع نم 
هه لین لب وشن وف يعي ونان را وث بش ط کوب أ 


سرت 
متسو 7 


عدم لاب لاف جنس وا 
مال من :مب کم ؟ تَقَولُونَ ذلك لک بُھا قَالٰ: إمْكَانُ جنس وا عِنْدكُمْ 
بدن صا ذل اوت عفدم فک بعد اَن يَكُنْ كنا وَلَيْسَ هد 


و # بو و 


کان وف معن بل ما ِن وَقت برض إلا وَالْإمْكَانَ ثابت َه رمرم 


1 وعم 


اكان ولا لزع الاب انس ین الامينا 1 الإمكان مر ار حَدُوثِ شَيءٍ. 


قال الشیخ: 

هذه ضا شبهة من شبهات المعتزلة أو الجهميّة ونحوهم» ولا بجتاج المسلم إلى 
معرفة تفاصیل الردٌ عليهم في قوهم بن هذه حادثةٌ في وقت کذا وكذاء وذلك لگا 
لانعلم وقت حدوثهاء ويمكن إذا قدّرنا أنها | حدثت مثلا قبل مئة ألف سنة أن 
يقول قائل: يمكن تا حدثت قبل ذلك: بمئتين» ويقول آخر: يمكن أا قبل ألفي 
سنق ويقول آخر: يمكن ها قبل ذلك بألوف. فإذَا ليس هناك وقتٌ يجزم العباد 


f 3 5 8‏ و اث ۰ 03 
7 حدثت فيه هذه المحدثات» لکن نعرف نها حادثة فالله تعالى ذكر أنه خلق 


الإنسان بعد أن کان عدم لای عل الا ماخر کو گی کی 
درا )4[الإنسان:١]؛‏ يعني: معدومّاه وخلق الجن بعد أن كانوا عدمّاء وخلق 
الملائكة بعد أن كانوا عدمًا أيضًاء وهكذا أيضًا خلق السّموات والأرض في ستة 
أيام بعد أن لم تكن موجودة وهكذا سائر مخلوقات الله الذي ابتدأ خلقها. 

ولا شك أله أوجد هذه الموجودات» وبثّ هذه الدّوات -مثلا-عل هذه 
الأرض» وخلق هذه الأنمار وهذه البحار والأشجار والثار والآبار ونحو ذلك» 
فهو الذي ابتدأها بعد أن لم تكن موجودةً» ويمكن آنه خلق قبلها غلوقاتِ 
لا ندركها ولا نعلمهاء فاللہ تعالى هو المنفرد بالخلق وبالئَّصٌ فء ولا علينا أن 
نعتبر بها نرى» ونعرف أن هذه الوجودات خلقت لتأخذ منها دلالةً وعبرةً على أنَّ 


خالقھا هو خالق کل شیب له بذلك مستحق للعبادة وحدہ فنعبدہ ونخلص 
العبادة له ولا نتجاوز ذلك. هذا هو الأول بالمسلم. 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 
سے ول و ک6 رد م ےس ہی و المع الى كه ھ۔ ‏ ےرہ كم © 
و م أن انقلات حقيقة جنس الحدوث. أو جنس ا حوَادِثٍِ, أو جنس 
ال آو جنس الإخدَاثء أو ما أشبَهَ هَذَا مِنَ العِبَارَاتِ من الامیتاع إل 
۳ روز عو 207 مر رس رم 1ف ا رو ۶ واه رم کر >> 
الانکان هو يَصَيْرُ ذلك تمكنا جَايْرًا بَعْدَ آن گان مُتَيِعَا من عبر سَبّب جد وَهَذَا 


عم في . ے 2 
تیع في صریح العقلٍ. 


وَهُوَ یا انْقِلابٌ انس من الامِنَاع الذَاتٌ ال الإمگان الان من داب 
1 7ج رم و 


7 
$ ری زر همم ووس هه مد وہ ہے سيك یسیک + AN‏ 
جنس وا عِنْدَهْمْ تیر مکنه بعد أن كانت تمتیعة وَهَذَا الانقلاب لا مختص 
سر م مور مرت وتو ےر سے دي ا کو کو راسو چ و کي سأ ره 
بودي ان فإنه ما من وَقَتٍ يقدر إلا والومكان ثابت فبلف فیلزم أنه یرل هذا 

۳۹ ا ا 


۳2 


سر ۳2 رم و ره 20 کے رر یہ ۰ م o‏ وه و 
الاتقلاب مكنا يلرم أنه لیر الْنْتَيعٌ مکتا! وَهَذًا بع في الافیتاع من فونا: 
ہے سے و بس 522 م رهام مر يه کو SAE‏ و موه 
يرل ا حاوث تُکِتّاء قد لرَمَهُمْ فا قروا له بل عا لَرِمَهُمْ في فَرُوايِنْهُ! فان 


وہہ ےئ کر كا نمق أذ ری ایکا ی کا کا یی 
پعقل کون الحادث كناء ويعقل أن هذا ال ن ليزه واما کون المتیع مکنا 
ہے مر یہ 


7 ممصو م سے مرگ سے ٦‏ موم ہے >> ۶ 
فهو تیم ني تفي فَکَيْفَ إِذَا قیل: يرل مان هدا المْتیع؟! وَهَدًَا مَنْسُوط في 


سر سی سر 


قال الشیخ: 

الممكن: هو الذي يتصور وجوده وحدوثه والممتنع: هو ما لا يتصور العقل 
وجوده أو ما لا يمكن أن بحدث: فالممتنعات: هی المستحيلات. 

ومعلوم أن هذه المخلوقات كانت معدومة فوجدت لإمكان حدوثهاء وآن 


: هناك أشياء مستحيلة ولم تكن» وممتنعة ولم تحدث: مثل: الجمع بين الضدين» 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


هس ۰هع ] : 
فلا يمكن ‏ مثلا ‏ أن يكون الکان الضیق مظلً) ومنيرًا في وقت واحده فلا يجتمع 
فيه النور والظلمة لکون| ضدین: ولا يجتمع في وجه إنسان كونه أبیض وأسود» 
ولانی ثوبه ‏ مثلّا۔ أنه آحر وأبيض؛ لأن اجتماع الضدین من الممتنعات. 

ومعلوم أن الله تعالى لا يعجزه شيء» وأنه قادر على أن يجمع بين الضدين» 
وقادر على أن يخلق الستحیل» ولكن جرت العادة بامتناع هذا في التصورء وأخبر 


مو ار رم 


بأنه قد یوجد بعض الأشياء مثل الأمور الغيبية؛ کقوله تعالی: إلا يموت فا ولا 


نی چ [طه:۷4]» قد يقول قائل: مستحیل أن یکون الشيء لا میت ولا حیّ فیقال 
له: لیس بمستحیل, بل یمکن فی قدرة الله أن یکون الشیء متا حًا في آن واحد» 
وإن کان الراد فی هذه الاية أنه لا جیا حياة یستلذ بها في الناره ولا يموت موتّا 
یستریح منه» بل هو متأم يتمنى الوت ولا حصل له؛ لهذا السبب نفیت عنه الحياة 
والوت. 

وعلى کل حال: وصف الرب سبحانه بالأفعال عام في أنه على کل شيء 
قدیں وأنه لا يعجزه شىء وأنه قادر على أن يجمع بين المختلفات» وأن يوسحد 
المتضادات» ولكن جرت العادة ہن هذا الممتنع لم بحدث وم نره مع قدرته على أن 


عديه. 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


قال الشارح: 


ع م م 


قَاحاصل: تو ویب هل يفكي د مها انقب الي م ؟ أ 
نيال قَط؟ آو اناضي تَقَط؟ یه له آفوال روف لهل ار من 
یی وم 

آشعنها: كَل من بشول: من راما لاني لكاي زلانيانستن 
کت ل جَهُم بن ضَْرَانٌ ۳ یل الْعلانی 

وَنَايِيهَا: ول مَنْ ول : یمک مها في امسْتَفبَلٍ دون الَاضِي: : کول كير 
ین فل کلام ون رقم من الفا وَغَيْرِهمْ. 

وَالثَالِتُ: قول مَنْ يَقُولٌ: نکن راما ني الَآضِي وَالْسْتَفْبلِ» كا يَقُولَهُ أن" 
ا دیب وهي من السایل الکبار. وَلبَقَل آحذ: مک دَوَامُهَا في الماضي دون 
المشتقبل. 


سے 
2 


عم 9 06و گے ور 2 ع قار معو 2 
a‏ 3 سر ڑے : امو < 2 کے 8ا 

ولا شك أن ھور العام من ہی الطوائفب يتولون: إن لک وى ر 
ر وه 


تعال نلوق گان بند أن يک ن وَمَنَا ول رش 
وَاليهُودِ وَالتَصَارَى وَغَدْرِجِمْ. 

رین انلم بِالِْطْرَة أن کرت الفغول مُقَاِنا ول آي 223101 
ال ول ان تسیز اكُوَادِثِ في التب لا يم ون ارب سحا هو 
اضر اي لیس دهي فكد 1 ولد نی الَاضِي لاینتم أ 


- © 


يَكُونَّ ‏ سبحا وَتَصَالَ . و الاول الذي تس 


۳ 
2 پا ری 4 ؟ ری 2 وه سرت 
لساري مم ر۶ فان اسر ص . یاه 


تعلیقات علی شرح الطجاویة 


وای يرل ولایرال قعل مابشاء وکلم امام قال تعال: کال 
کلت اك یل ماه )4 [آل عمران:٤٤]ء‏ وال تَمَائی: وَلكنَ الله َل ما 


۶ 


ید )4 [البق ر۳٠۲‏ وال تسا ی: ۶ ذو العش الیم داع فال إا 5 
[البروج:۰۱۵ ۱۹ وقال تعال: ۶ ول تماق لاض من شجرق اقلام وا بح مده ۵و 
من عو سہ ا كر ادت مت او )4 [لقمان ۷۰ وَقَالَ تال : فلز 
کان لیر داد کلمت - لان ُنفدكاملتث روز جنا يولي مدا 4 
[الکهف:۲۱۰۹. 
زمرق تر ور ہے هس و ر و م ا ا ھ سے اوس و 
والثبت إا هو الکلام لمكن لو وجيت فإذا كان النوع دایم فالمکن 


هو التَدُمْ عى کل ترمن َ الافراده یکی لا کون في أَجْرَاء الا سىء بقارن 
يوَجْوِونَ الوجُوو. 


و عم ۶ 2 


و اما نل هو صا ین الالء كن ال اد ذا گان مِفَةً کال فَدَوَامَةُ 
وام الال 


الأفعال التی ذكرها ودوامها في الاضی: أو دوامها في المستقبل؛ أو في الماضى 
والمستقبل؛ هذه من الأمور الغيييّ» ومعنى دوامها في الاضی: أن الله تعالی قدي 
وآنه لم يزل يخلق» لم يكن في زمن معطلا عن الخلق» وخیژ موجود خلق يدبّرهم 


ويتصرّف فيهم» وكذلك في المستقبل؛ يعني: آنه لا يزال موجودّاء ونه بعدما يفنى 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


هذا ا خلقی يحبيهم مرَّةٌ ان ويبقى متصرّفًا فیھم, يعلم آحواهم وما يصيرون الیه 
ویعلب من يشاء ویرحم من يشاء» ويعطي ويمنعء وتظهر آثار أفعاله على 
الخلوقات. 

فلا شك أن هذا ونحوه من جلة ما يعتقده السلمون ولکن ذهب بعض 
الفلاسفة إلى أنَّ هذا الوجود لم یسب بعدم» وأنَّ هذا الع الانسان قدیش لیس له 
بای وأنكروا أن يكون هناك شر اسمه آدم لق من تراب وأنكروا أن يكون 
هذا الخلق نہایة وأن تكون هناك السّاعة التي تقومء وأن يكون هناك الق في 
الصّور... وما أشبه ذلك» أنكروا ذلك كلّه» واعتقدوا أنَّ هذا الوم م یزله وأنَّ 
جنس هذا المخلوق أَزلٌّ قدييٌ» واه مستمرٌ بلا اية . 

ولا شك أنَّ هذا فيه إنكارٌ لعدة أمور: 

ولا للأمور الخيريّة التي أخبر الله تعالى یہا۔ 

ثانيًا: إنكارٌ للجزاء على الأعمال التي آخبر الله بأنّه يجازي عليها عباده في 
الآآخرة. 

ثالنًا: إنکا لشرع الله عر وجل» وأوامره ونواهیه وأحكامه التي حكم بها 
على العباد . 

وإنكار ذلك بلا شك ترج من الله والواجب على المسلم أن یکون معتقدًا 
ما آخبر الله به؛ من كونه هو الحيّ القيوم الذي ل يزل ولا يزال» ومن كونه هو 
لصف با خلق وبالتصرّف وبالتّدبير لشؤون العبادء ويعتقد أيضًا أنه هو التفرد 


بإيجادهم وحدہ وم يكن هناك من أوجدهم غيره . 


تعايقات على شرح الطحاوية 


وكونه يعتقد أن قبلهم خی غيرهم؛ وقبل الخلق خلقٌ» وقبل الأوّلين 
أوّلون» هذا من الأمور الغييّة التي ۸ یْطلسنا الله عليهاء فالله أعلم بمن كان قبل 
ذلك وبأفعاله قبل ذلك» إلا انا نعتقد أله موصوفٌ بهذه الصّفات: وإن لم تظهر 
آثارهاء کیا مر بنا فی قول الماتن: (لَيْسَ بلق الق اسْتَفَادَ اسم الفاق 
ولا بِإِخْدَائِ ره تقد اسم الباري) بل هو نسکی با خالق قبل أن يبدأ _ 
بالخلق» ومتسگی بالرّازق قبل أن يُوجد الخلق الذين يرزقهم؛ لاه الق بالقوّة 
وان لم يكن خالقًا بالفعل. 
ونتوقّف عن تسلسل ا حوادث في الماضي» ونقول: الأمر غيب ول يخبرنا الله 
0 تال بشيء من ذلك وليس لنا التدشل في هذه الأمور؛ لأتَّها من الأمور التي 
لا یر جھلھاء ولا نید علمها ؛ وقد توق في شيءٍ من ا حیرة والاضطرابء 
۱ والسلم عليه أن یقتصر على ما فيه فاد له في العقيدة وأن يعتقد ما ينفعه: 
0 ويكون دافعا ل لمرفت رنه وصفاته» وإلى التقرّب إلى الله تعالی بموجب 
تلك الأسياء. ۱ 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 


سر سيك راوث ا ےا ,رر ہم مر ںہ 7 0 
قالوا: وَالتسلمُل لفظ حمل ۾ رذ بتفيه ولا باه كتاب ولا شنت يحب 
مُرَاعَاةٌ لفظب وَهُو يم إلى : راجب ومع ومر 


2 
وم اي 


الئل في ار 186770 
نم اش شعاد ره اقب لا إلى خَايَةِ. 

وَالصسَلشل الوَاجب: ما دل عَلیْه الل وَالشَّرِمُ من کرام آفتال ارب 
تا في ال أنه کل نمی لال کته تیم َشدَت هم نیا آشر لا تاد 
له لك سمل في آفعاله ائه من طَرَفِ الالء وَأ گل فنل عنبوق 


بل اسر قدا وَاجِبٌ نی گلامی فاته یرل مك إا سا ول خلت له فة 
الگلام في وَفْتِء وَعَكَدَا أَفْعَالهُ التي هي من لرام خیایه كن کل حي َال 
۳۳ بَيْنَ ای وَالمَيْتِ: لفنل نَا ال عبر وَاجد ین السلف: ای 
الفَعَالء وال عن بن سعيد: ل ی مَعَال ویک یک رب تحال كَل في وت 
9 الذَوْقَاتِ ٹل عَنْ کال من الکلام و لررادة وَالفل»۳. 


حر حر سے دہ 


قال الشیخ: 
قوله: (قالوا: وَالتَسَلِسُلُ لفظ مَُمَلٌ) يريد هنا بالتسالسل أن الخالق 
يكون له خالق؛ ثم ذلك الخالق قد يكون له خالق» وهكذا يحصل ا! لسلسل» 


)١(‏ ذكر ذلك الأثر ابن القیم في شفاء العا , (ص155). 


تعلیقات على شرح الطحاویة _ 


ولاشك أنه لفظ مجمل» وحیث إنه ما ورد نفيه ولا إثباته لا نی القرآن ولا فی 
الحديث الصحيح» فيجب أن نتوقف عنه» ولو ورد لوجب علينا مراعاة ذلك 
اللفظ ثم ذكر أن التسلسل ينقسم إلى: واجب وممتنع وممكن. 

قوله: (قَالتَّسلسُْلُ في لین ال نع للَايہ)ء هكذا يجب أن نتوقف عن 
هذا حيث لم يرد بإثباته دليل صحيح یرجم إليه» فنحن نؤمن بأن الله تعالى 
خالق الق وأن ريّنا جل وعلا ‏ قديمٌ لم يُسبق بعدم» فالتسلسل في المؤثرين 
حال ممتنع لذاته. 

قوله: (وَهُوَ: أَنْيَكُونَ َو کل واحد مهم اشتقاد ربا ْله لا إلى 
غَايْةِ)» فإن هذا أيضًا قد يؤدي إلى الحيرة. 

ثم یقول -رحه الله مفصلاً لأنواع التسلسل: (وَالتَّسَلِسُلٌ الوَاحِبٌ: ما 
دل عليه الق وَالشّرْعٌ» من کرام أفْعَال الب تَعَالى في الأب وله كلع نمی 
70- صص تیا آشر لاتقاه له فهذا يجب أن یعتبره 
ااسلمون فقد دل العقل والشرع أن آفعال الرب تعالى ليس ها نهاية بل هي 
أبدية» آفعاله التي وصف بها نفسه ليس ها نهاية» كلما فعل شيئًا فإنه يفعل أيضًا 
مثله أو ما یشامہء فھکذاء ومن ذلك تسلسل نعيم أهل ا حنة؛ حيث أخبر 
الله تعالى بأن لهم نعيًا مقيًا لا يتغير ولا یزول» كلما نفد وانقفی النعيم شم 
أحدث لهم نعيم آخر» وهكذا يستمر بقاؤهم إلى غير مایت ويقال كذلك 


1 £0 4 


أيضًا نی النار» أا باقية على القول الراجم وأن قوله تعال: لب فآ 


تب 4 [النبا:۲۳]» أي: أحقابًا لا تتناهی» يقول العلماء: كلما انتهى حقب ابتداً 
حقب إلى ما لا نہایة لم هكذا. 

يقول ‏ رہ الله .: (وَكَذَّلكَ التسلشل في آفعاله سُبْحَائَةُ من طَرَفِ الأول 
ون كل غل مَسْبُوقٌ نع آَحَرَ)؛ هذا أيضًا من التسلسل الواجب. 

قوله: َهَذا اجب في گلامه)؛ لأن الله ذكر أن كلامه لا نہایة له لو كانت 
شجر الدنيا كلها من أوها إلى آخرها آقلام» وكانت البحار ومثلها معها مرارًا 
مدادّاء فکتب بتلك الأقلام» وبتلك البحار لتكسرت الأقلام» ولنفدت البحار 
قبل أن تنفد كلمات ربي» يقول ابن القيم -رحه الله في كتابه «الوابل 
الصيب'": «وكيف تفنى کلاته ۔عز وجل وهي لا بداية لها ولا مایت 
والخلوق له بداية ونہایة)ء فنعتقد أن الله تعالى لم یرل متکلا إذا شام وأن 
كلامه قديم النوع ليس له مبتدأء وكذلك متجدد الاحاد وليس له أيضًا نهاية؛ 
إذا م تحدث له صفة الكلام بعد أن كان غير متكلم. 

وكذلك الكثير من الأفعال» متصف ہا قبل أن يوجد من يفعله ہاء فهو 
الرزاق قبل أن يوجد الذين يرزقهم» وهو الخالق قبل أن يوجد الخلوقون 
وهو المعطي المانع قبل أن توجد آثار هذه الأفعال. 

قوله: (وَهَكَدًا له التي هي من لوازم خیانه...» أي: هكذا أفعال الله 


من لوازم حياته» فمن لوازم ذلك أنه بھی ویمیت» وأنه يمنع ويعطي» ویصل 


)١(‏ (ص۹۰). 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


ويقطع؛ وينفض ويرفع ویسعد ويشقي؛ ويميت ویجیي» هذه من لوازم 
حياته» وهذه أفعال قائمة به» ول تكن مسبوقة بعدم» وم يكن لما شيء سابق 


و بو 2 7 


یقول ره الله : (كَإِنَّ كل > کر الا ذكر الله تعال من أسمائه اي 
في قوله: ۾ ور ڪل عل اَی الى لا موث 4 [الفرقان:08]» عرف أنه فعال» 
أثبت الله ذلك بقوله ۰ قَعَال لما ريد )4 [البروج:17]. 

قوله: (وَالفَرْقُ بت اي وَالْتِ: الفْعْل) فالميت ليس له فعل» وليس له 
حركة» وأما الحي فإنه يتصرف کم يشاء بحسب قدرته»ء والله على كل شيء 
قدير» قوله تعالى: ۶ الد لآ که ال الا هو ۲ ی وم که [البقرة:0 0 ۲ فکونه حا 
بمعنی فعال كا قال ذلك كثير من السلف وعلماء الأمة؛ وهكذا أيضًا قال 
ذلك عثمان بن سعيد الدارمي ‏ رمه الله وله مسند كبير وله رد على بشر 
المريسي» ورد ایشا على الجهمية» وكلا الردين مطبوع؛ يقول: کل خی كمال 
. ولیکن َبنَاتعالى قط ني وت من الاب معطلا عَنْ کماله !۰ لم يكن في وقت 
من الأوقات معطلا عن التصرف عن الأفعال التي يفعلهاء يعني أنه فعال لما 
برید» فلم يكن في وقت من الأوقات معطلا ء من الکلام» ولا عن الإحياء 
والإماتة» ولا عن العطاء والمنع» ولا عن المتفضص والرفع؛ ولاعن الوصل 
والقطع .. ونحو ذلك بل إنه متصف بالكلام داقّاء وبالإرادة دائاء فعال ما 


برید.» وبالأفعال دامًا. 


قال الشارح ۔ رهه الله : 
أا مل المْين: تال فى مَفْمُولاتِه من هَدًا! رفک 
في مفعولایه من ۲ 
0۳7 ادا رل حا قایرا مریدا مُتكَلاء وَذَللكَ مِنْ 
7 وله ادا م پر مر و وازم 


ذه 


دَاتَهِ الفغل مك لا برجب عَذه الات لك و فلاخم 


لايَفْعَلء وَلا يلرم من هَذًا أنه یرل الق مَعَُ إن نه سُبْحَائَة مُتَقَتمٌ على کل 
رین وكات کدنا لا أو له لكل لوق اَولء وا الق سُبْحَائهُ هو الأول 
لذي مسق و وخ کال وکل کا واه لوق کان" 


قال الشیخ: 

قوله: (وَأَنَا الَسَلسل الممكِنٌ): آي: هذا التسلسل المکن الذي یکون 
لفعولاته سبحانه وتعالى. 

قوله: (مِنْ هلا الطَّرَفِ)» أي: من طرف الأزل» یعنی: السبق, أي: 
التسلسل لفعولاته في الأزل» وكذلك أيضًا في طرف الأبد. ب أنه دائمً) ملق 
ويميت ويحيي» ويمنع ويعطي» ویتصرف إلى ما لا باية لە. 

قوله: (إِذَا یرل حًَا اورا مُريدًا مُمَكَلَاء ود من لوَازِم دنه َالفِصْلُ 
مک له بمُوجب هذه الصَمات له)» يعني: الفعل الذي هو: الحياة والقدرة 
والتكلم والارادی وتجدد العلومات يعني: علمه بیا كان وبا لم يكن فإذا لم یزل 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


متصفًا هذه الصفات: الحياة والقدرة والإرادة والكلام ونحوها قالفعل ممكن 
له بوجوب هذه الصفات له» إذا أوجبنا هذه الصفات فكذلك الأفعال. 

قوله: (أَنْ يَفْعَل أَكْمَلٌ من أَنْ لايَفْمَل)» يعني: كونه يتصف بالفعل أكمل 
من كونه معطلاً عن الفعل. 

يقول: (وَلا یرم من هذا أنه يرل اق مَعَهُ)؛ لأنه سبحانه هو الأول 
لیس قبله شيء» ولكن لا يلزم أن يكون معطلا عن الفعل» ولا يلزم أن يكون 
المخلوقون من البشر ونحوهم معه في الأزل» نعتقد أنه سبحانه هو الأولء وأنه 
متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدمًا لا أول له فإذا كان هو الأول فلا يكون 
معه في الأزل من مخلوقاته إلا ما خلقه وأراده» فهو متقدم على كل خلوقات 
آفراده» فلكل خلوق أولء المخلوق له بداية» أما الخالق سبحانه فليس له نداية 
ولا أول له هو وحده الخالق وکل ما سواه خلوق» كل ما سواه کائن بعد أن 


لم یکن موجود بعد أن كان معدومًا. 


ے2 روط سی رکم هم 2 2 س ماه 71 
الوا می سس مس نه وکل من 


رت بأل الب تعال رل تیا على الفغل لزمة أذ | د مر رین لا بد منیا 
ا ان ول بان الیضل ل بل نمکناه وا انب ول يرل وَاقِعًا. 


ا بان 1 


إلا اص تنانضا ییاه بت رم و لب تعَالى يرل ناوا عل 
الفغل» وَالفِعْلُ ال تم دای لو راه #يُمْكِنْ وُجُودُهُ بل قرض إِرَادَيَه 


ہے و رھ مضه حا 


عنده ال وهو مَقَدُورٌ له. وَعَذًا ول ينْقَض بَعْصه بَعْضَا 


قال الشیخ: 

أورد الشارح هذا الدلیل العقلي» فيقول: کل قول غير هذا الذي تقدم 
يرده العقل الصریح؛ ويقضي ببطلانه بمجرد العقل. 

يقول: (گل من اغترف باد الوب تحال لین یا على الفشل)» أي: أنه 
في الأول لم يزل قادرًا على الفعل» » فیلزمه أحد أمرين لابد له من أحدهما أو 
منهما: إا انت ول بان لفطل رل که وا أن يول 21 برل وَاقعا) إذا 
لم يقل بالقولين تناقض تناقضًا بینًاء ومعنى کون الفعل مکنا أي: أن الأفعال في 
الأزل ممكنة للرب سواء فعلها أو لاء وكذلك أيضَّا الأفعال قد يقال: انا 
لا تزال واقعة» فمن ادعى أن الله تعالى لم يكن متمكنًا من الأفعال أو آنا م تكن 
واقعة فلابد أنه يتناقض تناقضًا باه (حَيْتْ رم أن الب تَعَالى 4ء یرل قادرا 


وم و 


على الفغلء وَالفِعْلٌ تال یم لذَايہ)ء كيف يكون فادرًا على الفعل ومع ذلك 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


سامت 
بقول: الف : الفعل محال عتنع ایقاعه متنع لذاته لو آراده ما مکن من وجوده 
هکذا یکون التناقض» یقول بالفرض ارادة أنه حالء فرض أنه يريده وأنه يريد 
1 َ‫ 5 ۰ ره 

فعله محال مع كونه مجبورًا له يقول: (إن قَوّل يَْقَضِ بَعْضْهُ بَعْضَا)ء أي: 
يتناقض الذين يقولون بخلاف هذا. 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


و أنَّ الذي دل علیه الشَرْعٌ وَالعقلء ٠‏ ن کل ما یسوی اله تال 


و عم 1 


خد گان بعد أن ایک ئا گن الب تَا لی ب رطع لفلف 


عَلء فَلِيْسَ في مزع لاني لتقل کا نی بل رت عل تقد 

0 2 ۳ of o2 

وقد آورد ہُو الا 9 (وزشاوو» وَغْيْرُهُ من النظار على التسَلشُل في 
9 ِ 
اللافضی كَقَالُوا: نك لو فلت لا أُعْطِيكَ دِرْممًا إلا أغعطيك بعد وزضماء گان 
ا ر عم ا غْطِمَاء ل ود هکل ام 
هلا كناء ولو قلت: لا اعط ك ورْعَمَا حَسّى أغطیا ك یله ورل کان هدا 
وم ے 


۳ 


قال الشیخ: 

كون الرب تعالى معطلا عن الفعل ثم فعلء هذا من الأمور الغيبية 1 یرد 
في الشرع ما يثبته» ولا في العقل آیضاء بل الشرع والعقل يدلان على نقیضه أنه 
سبحانه لم يكن معطلا عن الفعل ثم قدرء هكذا. ۱ 

قوله: (وَقَدُ أَوْرَدَ بو انعَالی) أبو المعالي هو: عبدالملك بن عبدالله بن 
يوسف الحویني النيسابوري الشافعي رحمه الله . الذي بُعرف بإمام الحرمين» 
مات سنة أربعمائة وثمان وسبعين» له كتاب (الإرشاد) الذي نقل منه المؤلف» 


وهكذا أيضًا قاله غيره من النظار أوردوا على التسلسل في الماضى» وقالرا: إنه 


.)۲۷ ۰7 (ص1‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاویة _ 


هل 1< ) 
لایمکن في حق الانسان» أما في الستقبل فانه ممكنء إذا قلت: لا أعطيك 
درهمًا إلا أعطيتك بعده درهمّاء كان هذا ممكناء بأن تعطيه نی اليوم الأول 
درهماء ثم تستمر كل يوم تعطيه درهمًا ما دمت حيّاء وأما لو قلت: لا أعطيك 
درهمًا حتى أعطيك قبله درهمًا. فإن هذا ممتنع؛ لانك إذا أعطيته الدرهم 
الأول» فقد یمتنع أن تكون قد أعطيته قبله شيئًا من الدراهم فالتسلسل في *: 
المستقبل ممكن فی حق الإنسان وأما في الماضي فليس مکنا في حق الانسان على 
هذا التمثيل. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 
ہر مر و 5 ئا ے72ے ہج و هو م سام مر ۳۹ مت ors,‏ 
وهذا التمئیل والوارنة غيرٌ صحيحة بل الوازنه الصحیحه ان تقول: 
f of ۳‏ ےم of‏ رھ مه o ror r o‏ ۳ 
ما أَعْطیْتَكَ ورا إلا أغطيْتك یله رما فتخعل مَاضِيًا بل ماض کم 
17 1 


رر ہے و ار روم مر مر یپ سن ھ ۳ 2 ے٦‏ سر - ص 
حعلت ها ۸ تقلا بعد مستقبل. وَأمّا قول القائل: لا أعطيك ختی أَغْطِدَك 


2 


یں وھ و ساي في و و ت 7| و 7 1 و سكل مره الوم ع I‏ 
قله نفی للمستقيل حتی حصل ف ال مستقيل ن قبله» فقد : 
بلك هو شي ہل حسی . 7 ہل ويحون شم شی 


7 00 مر و مه مسر ہے )2 ع چم و 042 ر ہے کی و 

الستقبل حتى یوجد الستقیل وَهَذا تمتیع؛ أما نفي الماضي ختی یکون قبله 

ره 70ج 7 عو سے7 هرو وس التي و ۰ 

مَاضء فان هذا فكن. والعطاء المستقيل ابتداه من المعطى والستقیل الذی له 
2 7 


2 و و و 


بدا وَانْيهَاءٌ لا کون قَبله ما لا اة له فان ما لا نمايا له فا ینمی ی 


قال الشیخ: 

رد بذلك على الذي يقول: لا أعطيك درهمًا حتى أعطيك قبله درهمًا. أن 
هذا يكون ممتنعًا؛ وذلك لأنه لا یمکن أن يعطيه الدرهم الأول؛ لأنه يقول: 
ما أعطيتك قبل هذا شیتّاء فلا أعطيك إلا إذا كنت أعطيتك» فمتى كنت قد 
أعطيتك أعطيتك ثانيًا. 

فیقول: (هَذًا الكَمْثيل وَالْوَاوَنَةُ َر صَحِبحَق بل الَوَارَنَةُ الصَّحِيكَةٌ أَنْ 
تقُول: ما أَْطَيتْكَ)؛ أي: بلفظ الاضي (وِزکَتا إلا أعْطيدكَ کل ورا نتجعل 
الماضى قبل الماضي» أي: أنني أعطيتك الآن درهمًا وكنت قبله قد أعطيتك . 


8 
5 


e‏ ا 0 1 3 م ۳س َ‫ 7 وم مر ۵ ے 
در هما مثله: (فتخعل مَاضْسيًا قل اض کےا جعلت هتاك مستقيلا بصد 
2 


۱ تعلیقات على شرح الطحاویة_, 
٠ 9 ١ 2‏ 7 ۳ 77 2 ۳ سے 2۹ ہس 5 9 
قوله: (وَأَمَا قول القائل: لا آغطبك حتى أَعْطِيَك قبْله فهو تفي 


2 


للمُستقبل حَنَّى یل في المسْتَقْل وَيَكُونُ له يعني: أن هذا غير مکن: 
لا أعطيك حتى أعطيك قبله فليس في الإمكان. 

قوله: قَقَدْ می المسْتَقبل حَنّى پو جد الیل وکا نیم بخلاف 
(نَْيُ الاضي حتی کون قَبْلهُ قاض فان هذا مُکِنْ). ۱ 

قوله: (وَالعَطَاء الّمْتقبل اوه من المعطي. والْسْتَقبل الذي له ایکا 
اه لا کون قَْلهُ ما لا نای لہ قن ما لا ماي له فا اى نیمه وال 
ها هنا إلى کتاب ابن تيمية الذي هو «درء تعارض النقل والعقل»" والذي 
يقول فيه ابن القیم'': 

ار كاب ال وال الذي ماني وج ود له تطبر ان 
فیکون هذا الکلام موضخا فیه. 


.)۱۹۰ ۰۱۷۷ / ۹( )١( 


(۲) انظر: التونیة بشرح ابن عيسى (۲/ ۲۹۰)۔ 


م_ تعلیقات على شرح الطحاوية 


قال الطحاوى ‏ رحمه الله .: 
لیس بَعْدَ تلق انلق اسکفَادَ اسم دا٣‏ حالق)ء ولا بإِحْدَائِهِ ارب اساد 


اسم «الباري». 


قال الشارح . رمه الله .: 


08 34 e 7 1 

0 م۶ و ۳ مه و or‏ يس رھ 3 2 ۰ سس ی 
ظاهر لام الشیخ ‏ رم اللہ - أنه ينع تَسَلسْل ا وَادِثِ في اناضي» ویاي 

0 اس 7 رع 2 و مر وبي رم وس وام هگ و مر ھا ست 
ف لامو ما يدل على أنه لا يمئعة في الستقبل وهو قوله: (وَاطننة والناز 


۳7 
رول سے 27 مر لہ 


۴ ۳ ع 71 2 0-2 م كسم 0 سم 

لو قتان لا تفتبان بدا ولا تبیدان) وَهَذَا مهب الجمهور کا تقد ولا شك 
و مسر ی oR‏ رھ رس موی و ۳ 7 رام از مر مر 3 06 0 

في فاد قول مَنْ مَنَعَ ذلك في الماضي والستقبل گیا ذهب له الجهم وبا 
ر سے ر ۳ ع ٠ص‏ م ا 0 

وَقال بفناء احنة والنارء لما بای من الادلة إن شاء الله تعالى. 


رک Goy o‏ ر ر م ی م ا ریس 
وَأمَا قول مَنْ قال بخواز حوادث لا آول طاء من القائلین بخوادث لا اجر 


1 م ٠‏ 2 کی ه مه بر هم 26م سو سے ج7 ہے مه ویس لخ 25 2-5 
ها فَأَظْهَرٌ في الصَحة من قول مَنْ فرق بَيْتَهيَاء فانه شبکانه يرل حَيّاء والفخل 
° وس ںی که رح < 1 اث ر ۲ں > ا ره رع م 
مِنْ لازم الحيّاق فَلمْ يرل فاعلاً ا بريد کا وصف بذلك تفس حیّث بقول: 

1 ره پتظیر ہے حور 2۹ 
+ دوز اد اع نال لما ید چ [البروج:718؟]. 


قال الشیخ: 
يهم من كلام الطحاوي ۔رحمہ الله أنه يمنع تسلسل الحوادث في . 


الماضى» والله تعالى آخبر بأنه خااق الخلق» وأنه مستحق لاسم اشالق قبل أن 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


يوجد أي خلوق» فیمتنع تسلسل ا حوادث ني الماضي» وسوف يأتي في كلام 
الطحاوي ما يدل على أنه لا يمتنع تسلسل الحوادث في الستقبل» لا ذكر اللجنة 
والنار» وآنب| خلوقتان ولا تفنيان أبدًا ولا تبيدان» وهذا مذهب الجمهور. 

قوله: (وَلا مك في تساو ول مَنْ عم َلك في الَاضِي وَانْسْتَقَبَل) أي : : من 
منع من تسلسل ال حوادث في المستقبل» الذي هو قول الجهم الذي هو رئيس 
ا لجهمية» وكذلك أتباعه الذين يقولون بفناء الحنة والنار» وسيأتي أدلة تبطل 
قوطم. 

7 7 3 11 راع دام سے مر می سر‎ e af 

قوله: (وَامًا قول مَن قال بخوار حَوَادِثْ لا اول ها...)» أي: يقول ‏ رمه 
الله : إن قول من قال بجواز حوادث لا أوللماء من الذين يقولون بحوادث 
لا آخرلماء فإنه قول صحيح» حوادث لا أول ها أظهر في الصحة من قول من 
فرق بینهیا؛ وذلك لأننا نعتقد أن الله سبحانه ۔ حي لم يزل حيّاء ومعلوم أن 
الأفعال من لوازم الحياة» والحي لابد أن يكون له أفعال: فلم يزل فعَّالا لما 
یرید يعني: الله تعالى قديم بأفعاله» ول يزل موصوفا بأنه فَكَال ابر فقد 
فعا فعال لما بر رید چ و(الجیذ) صفة للرب سبحانه ليست صفة للعرش؛ ولذلك 
جاءت مرفوعة» و(فعَال» صفة للرب لكل ما يريد أي: لکل ما يريده من 
الحوادث وما أشبهها. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح رحمه الله : 


727 


۳ زم ہے ره رز سرع 2 7 
حدها: 3 تَعَالى يمحل بارادته ومشیتته. 


الاني: آنه يرل کََلكَ؛ لأ اق دك في عضرض الَدْح وَالتَناءِ على 


7 
۳ 


ن ذلك من کاله شبحانه ولا تجو 


و 2 5 


رُ أَنْيَكُونَ عَاوِمًا مدا الما في 
٣‏ ( 3ت 


2 4 


النحل:۱۷)ء ولا گان من انب كيالو شوب جلالو أنه الخالق ین 


ر 
ذقیسه» 
ر مر 


ال 2 و و کہ یط 


الثال* دراه یا عله و (ا) مضو له عَامَة 
ر ہے ہے کے ھ عي 2 سم م ف سے 
کا يريد آن عله وَهَذًا في راک النعَلقَةِ عله وأا اه المتَعَلقَةٌ بفعل الكَبْدِ 


۶7 2 5-0 
2 مر 
×- 


قَيلكَ ها سَأنٌ کر: فان آراد فِمْل العيْدِ وَل يرد من تفیه آن یه عَلئِهِ عا 
اعا لب وجد الفغل وَإِن رد عتی رید من تیه آن عله داولا وَهَذْهِ هي 
لته التي حَفِيَثْ على القَدَرۃً یه ارب وَحَبَطُوا في مسا القَدَرء لنتلیهم 
ناء رق ب رده نعل الب رنه أن نله ال 


سر کر 
وو ٠‏ 


راب أن فِعْلهُ ور متَلاِمَانِ» فا راد أن يفل قَحَلء وا فَعَلهُ قَقَدْ 


9 


. لاف الوق دنه رید ما لا بعل ود یل ما لا يريدة. فا شم . 


2 ۳ 


و سم ھھ ہے ح سر سے سی سم ۹۹ ره 2 + ل سي 
الخامس: نات ارادات مُتعددة تسب الافعال» وان کل فعل له إرادة 
ص 2 ص م 2 1 


کو و کی و کو2 ہے Tou‏ مع هل سو کے ا سوم 
تخصه هذا هو العقول في الفطرء فشانه سَبْحَانَةُ أنه بريد على الدوام وَبفعَل 


ما پرید. 


قال الشیخ: 

قوله:(أَنّهُ تما يَفْعَلُ بارادته وشیتیه)؛ لقوله ۔عز وجل :ا ملل 
بريد 4» أي: يا يريده ولا یشاؤه» يفعل ما یشاء ويحكم ما يريد. 

قوله: (الثَاني :أنه يرل گذلت...) أي: يقول: إنه سبحانه م يزل كذلك» 
يعني لم يزل فعالاً لا يريد» فهذه الآية ساقها الله في معرض المدح والثناء على 
نفسه وأن ذلك من كمال صفاته. ۱ 

قوله: (وَأَنَّ دک من گراله شبَانه» يعني: أن کونه فسالا لا يريد دليل 
على صفات الکمال. 

قوله: (ولا ور نیون اوا هَدَا الكَهال في وفت ی اوقت » بل 
داثًا وأہدًا هو فعال يا يريد فلا يمكن أن ينعدم منه ذلك الفعل في وقت أو 
يكون عاجرًا؛ وطذا يقول الاتن: إنه موصوف بأنه خالق قبل أن يوجد 


23 سو ور رر 


المخلوق» وبأنه رازق قبل أن يوجد المرزوقون؛ ولانه قال: ۶ أفمن يلق کم 


4ے رر 


ان افلا صروت که [النحل:۱۷]ء يرد على الذين يعبدون غير الله من 


دی ے2 07 ۱ ہے گے : 
لا بخلقون شيئاء وهم خلقون؛ لا يخلقون شيئا ولا یتصرفون بانفسهم» فهل 


يستوون بالذي هو خالق کل شيء؟! هل قال: إن الذي يخلق مثل الذي 
لا يخلق ۶ أقلا کرت 4. 

قوله: (1يَكُنْ اد بَْد أن يَكُنْ)» يعني: لم یکن بذاته حادنّاء وکذلك 
أفعاله لم تكن حادثة بعد أن كانت معدومة. 


قوله: (الثَالتُ: أنه إا را شيا فَعلهُ...)» أي: يقول: هذا الأمر فيه أنه 
سبحانه إذا أراد شيئًا فعله فان (ما) في قوله ‏ جل وعلا -: + فالا کب 
موصولة بمعنى الذي» أي: فعال للذي یرید» وهي عأمة» أي: فعال يفعل كل 
ما يريد أن يفعله» وهذا في إرادته المتعلقة بفعله؛ لأنه سبحانه هو المريد لأفعاله 
ولكن هناك إرادة تتعلق بفعل العبد» فالارادة المتعلقة بالعبد لها شأن آخر؛ لأن 
الله تعال لا يكون في الوجود إلا ما يريد» فقد يريد العبد شيئًا ولا يحصل؛ لأن 
الله لم يرده كونًا وقدرّاء وإذا آراد الله تعالى فعل العبد فإنه يكوت وإذا آراد العبد 
فعل شيء ول يرد الله أن يعينه عليه ويجعله فاعلاً لم يوجد الفعلء فقد يهم العبد 
بشیء ولكن لا يعينه الله تعالى» ولا يستطيع أن يفعله سواء أكان حرکًا ومعصية 
آم كان اجب وطاعة؛ فإذا م يرده الله تعالى وم مجعله فاعلاًء ول يعنه لم يوجد 
ذلك الفعلء ولكن مع ذلك الله تعالى أراد كل موجود» ولكن لا ینسب إلى الله 
إرادة الشرور» بل الأصل أن کل ما أراده وقدره فقضاؤه فيه أنه حير» وإذا كان 
شرا فإنه يكون منسوبًا لغير مذکور» ومن ذلك قوله تعالى حکایة عن مؤمني : 


ہے ع2 2 سے سر سم سر حر 
نا لا ندرک اشر با بد يمن من في الْأرْضٍ ادبم تي رد 4 (الجن:٠‏ 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


فكلمة (أَرِِ) هذا للشر» مع أن الله تعالى هو الذي أراده كونًا وقدرّاء وأما 

الرشد فصرح بأنه من الله +[ مرب رد 4. 

قوله: (لإيُوجّدِ الفعْلُ وَإِنْ راد أي: وان أراده العبد وهم به. 

قوله: (حتی يُرِيدَ من تفیسو) آي: الرب تعالى. 

قوله: (وَهَلْهِ ه هي الدْنَُ اليِي تفیث على القَدرِيّة وا ية وَحَبَطُوا في 
مَسْألٍ ار للم عَنْها)» وهي اہم يقولون: إن قدرة العبد لا تدخل في 
قدرة اللہ أن الله تعالى لا يوصف بأنه يفعل أو يريد الشرورء أو يريد شيئًا من 
أفعال العبد. فالقدرية يجعلون العبد هو الذي يفعل المعاصي» ويفعل 
الطاعات» ولا يقدر الله تعالى على فعله وأما الجبرية فهم بعکسهم فهم 
يقولون: إن كل الأفعال منسوبة إلى الله؛ وإن العبد ليس له أي فعل» فتخبطوا 
في مسألة القدر؛ لغفلتهم عنها. 

فيقول الشارح : فرب ره آن يفْمَل العَبْدٌ)» أي : إن أراد الله أن 
یفعل هذا العبد» أو (إِرَادتہ نله َاعِلاً)ء أي: أن يجعله الله تعالی فاعلاً. 

قوله:( الرَّابع: أَنَّ فِعْلهُ فعلة 2 وَإِرَادِكَهُ مُتَلارِمَان. ۰ أي: هكذا فعل الله تعالى 
وإرادته متلازمان لا يمكن أن يفعل شيئًا إلا بإرادة» ولا يمكن أن يريد شيئًا 
كوئًا وقدرًا إلا وقد فعله وما أراده لابد أن یفعله (قَمَا اد أي: أراد أن 
يفعله فإنه قد فعله» وکل شی» فعله فقد أراده» كل شيء فعله الله تعالى من خير 
أو شر فقد آراده» أما المخلرق فليس كذلك. 


2 


قوله: : (بخلاف الوق رنه بر مالعل وذ يفل ها ريده 
أي: يريد شيئًا وقد لا يقدر أن یفعله وقد یفعل أشياء ما أرادها؛ كالمكره 
. مثا أو الذي یفعل بغير نية أو نحو ذلك. 

قوله: (الَامِسٌ: با إِرَاداتٍ مُتَعَدة بخسب الأفْعَال)» أي: كل فعل 


فعله فان له إرادة» فيكونون كإرادات متعددة» أراد أن ی هذاء وأراد أن يغنى 
هذا وأن يفقر هذاء وأن يقوي هذا وأن يضعف هذاء ونحو هذاء إرادات 
متعددة بحسب الأفعال. 

رود و 2 و 


قوله: (وََن كل فِمْلٍ له ۔ سبمانه .راد خصه)» أي : کل فعل فعله فلابد 
أن يكون له إرادة تخصه 


قال الشارح۔ رحه الله .: 
السادس: َو كل ما صح أَنْ 


ن تَتَعَلقَ به به ار کت رة أن شرل 
کل : ليلو إلى سء ار ن ڪجيءَ يَوْمَ | امه لقِيَامَةِ لفضل القَضای ون ضري غ عسادة 


2 س‎ o: 
تفس وَأنْ یتحل هم كَيْفَ شاک فا 2 تمشح ی وَغَيْرَ ذلك يما‎ 


ون 


2 ه٣ھے۰‎ e mo ت‎ 3 

بريد سُبْحَاتَة لیخ عليه فع ق إن تال ال نَا يُرِيدٌ. ۳ 9 

ذلك عَلى اخبار الصّادق به فَإِذَا خر وَجَبَ التَصديق» وكذلك حر ما يشا 
ےر روس 2 مر مره 2 ر ۾ > و ي 
ابا ما تشاع يوم هو ب ” ن» سبحا وتعای 


قال الشیخ: 

قوله: (الساوش: أَنّ کل ما صح أن تعلق بو را جار فِعْلّه) العنی: أن 
كل ما صح أن تتعلق به الارادة جاز فعله» وان لم يكن مکنا عندهاء ولکن الله 
تعا لی لا يعجزه شيء» کل شيء صح أن تتعلق به إرادة الله فإنه يجوز فعله» وان 
أنكره بعض من ينكره من المعطلة ونحوهم» ذكر لذلك أمثلة: 

المثال الأول: النزول " ليلة إلى السماء الدنياء فهذا بإرادة الله إذا كان 
أراد ذلك حصل هذا النزو 

الثاني: إذا أراد (أَنّْ تيء یرم القِيَامَةِ لقصل القضّاء)ء حصل ذلك المجيء 
کما شاءه» ولو أنكر ذلك من أنكره. 

الثالث: إذا أراد (أَنْ يرِيَ عباته تسه وان یی هم كيف شاء)» حصل 


ذلك» ولو أنكر ذلك من أنكره من المعتزلة ونحوهم. 


الرابع : إذا أراد أن يخاطب عباده ويضحك إليهم» حصل ذلك ولو کر 


ذلك المعطلة. 
8 ساق رساك شب رم 6 2 10 5 5 
قوله: (وَإِنَ تفت صِحَةَ ذَلكَ عَلى إِخْبَارِ الصَّادِقٍ بوک وهو النبی لچ 
فإذا أخبر بمثل هذه.الأمثلة وجب أن نصدق بذلك-وأن نقول: إنه قد أراده. 


> مهو 


قوله : (وَكَذَلكَ حو ما يشا ات مَايَشَاءُ)» فقد قال الله تعالى: 
بو اه مامكا ریت رند أ التب که [الرعصد:۳۹]ء فأخبر أن 
هناك محرًا وإِنبانًا قد أراده الله؛ وكذلك قال تعال: ۴ تک من في السو 


رارض و هنن 4 [الرحمن :۹] سبحانه وتعالى» هذا أيضًا عا يثبته آهل 
السنة» وهو أنه سبحانه يفعل ما يشاء» وأنه کل يوم هو نی شأن. 


تعليقات على شرح الطحاوية ۱ 


۱ قال الشارح رهه الله .: 

وَالْقَوْلُ بان موادت ما وَل یره منه امَنطیل قبل دك وا له 
باه یل رال نم صَارَ اعا Ù‏ 

لین تيك يتم الا + کل ما سوئ الله دب نکن الوجود 
مَؤْجُودٌ بایجاد الله عا لَه یس لَه من تیه إلا الم الم وَالاحَْاعٌ 
فت لازم لكل ما سوّی الل تعال وله تعال وَاجبُ الوْجُود ان 
عن دا وَالْفتی وضف دان لازم لَهُ سُبْحَائَهُ تال 

لاس ولا نی هذا العَام: َل هُوَ لوق من اوم لا؟ وَاخْتَلشُوا في 
0 ر 


ول هذا العام ما ُو؟ وَكَدْ َال تَحَالى: + ورف نامب و الرس فى 


يك أا وصكارب عر ا شغ عل الما 4 [مود :۷ 


قال الشیخ: 

قوله: (وَالْعَوْلُ با ارت فا رل 6 يعني : إذا قلنا: إنه فعله حتارَاء 
وأنه فعال لا يريد» وأنه لم یزل مسمی باسم ا خالق مع ما کان ویستحق اسم 
الباري فلا يلزم من ذلك أن العام قديم» يعني: أن هذه الخلوقات: جنس بني 
آدم» وجنس الشیاطین» و جنس الخلوقات من الملائكة والدواب ونحو ذلك 
نعتقد أن کل ما سوی الله حدث بعد أن كان معدومًا؛ ولأجل ذلك نقول: إن 


الإنسان يكون معدومًا ثم یوجد. كل ما سوى الله حدث وممكن الوجود 


وليس واجب الوجود ونعتقد أيضًا أنه موجود بإيجاد الله تعالى له أن الله 


تعالى هو الذي أوجده. 

قوله: (لَيْسَ لَه ین تیه لا الم وال أي: كل خلوق ليس له من 
نفسه إلا وصف العدم ووصف الفقر وصف لازم؛ وفي ذلك أبيات لشیخ 
الاسلام یقول": 

َالْمَفْرُ لی وَضف داب لازم أبدّا کمالْفتی با ضف له داي 

قوله: (والا تام وَضفٌ دان لازم لكل مما وی الله تمَالّ)؛ أي: کل 
ما سوى الله فانه حتاج» هذا الوصف الذاتي ‏ أي: ا حاجة ۔ لازم لكل ما سوی 
اللہ والله تعا لی واجب الو.بمود لذاته والخلوق ممكن الوجود لذاته» کم أن الله 
تعا ی غني لذاته» والغتی وصف ذاتي لازم لله سبحانه وتعالى» وآما الخلوق 
فان غناه لیس وصفا ذاتيًا؛ لأنه قد يستغني ثم يزول غناه. 

قوله: (وللتاس ولان في هَذًا العام: هل هو لوق ین مدوم لا)» يعني: 
هذا العالم الذي هو جنس الانسانء وجنر ان واللائكة» والشياطين» 
والدواب» هل مخلوقة من مادة أم لا؟ والصحيح: أنها غلوقة من مادق 
فالانسان لق من تراب هذا أوله» ثم الآخر ملق من ماء مهین. 

يقول: (وَاخْتَلهُوا في أوّل هذا الَا ما شُو؟» أول هذا العالم الذي هو 
السموات والأرض والجمبال والأفلاك والنجوم والشمس والقمر وما أشبههاء 


)۱ انظر: الحقود الدرية (ص۴۹۱). 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


والأول أن له نخوض في مثل هذاء الله تعا ی خالق کل شيء» قال الله تعالى: 
۾ وهو مو انی خَل ا لکوت وَالَرزض فى َة تار وكات عرشے مدعل الما کپ 
[هود:۷]» هکذا أخبر عن نفسه أنه الذي خلق السموات والأرض» هذه 
الأرذ ض الواسعة التي نراهاء وقد ذُکر أيضًا أن هناك غيرها سبع أرضين كما في 
قول الله تعالی: ۴ وه نالف مهن ۷ [الطلاق :۰ خلق الله هذه السموات 
وهي السموات السبع» وهذه الأراضي نی ستة أيام مع أنه قادر على أن يخلقها 
في خظة 8 تما ارہ لد راد سیکا آن ھول لر کن یکرت ھ4 [یس:۸۲]ء ثم 
يقول: بأن عرشه على الاء يعني: قبل أن بخلق هذه الخلوقات فقد خلق 
العرش» وكان العرش على الماء» وسئل ابن عباس رضي الله عنهم| .: على أي 
شيء الماء؟ فقال: «عَلْ من الرّييح)”" 


)١(‏ آخرجے عبد السرزاق في تفسيره (۲/ ۳۰۲)ء والطبري (۱۲/ 0 وابن أي حاتم 


إل ب يعم 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح رهه الله ٠.‏ 


وَرَوَى البُكَارِيٌ وَغَيدُهُ من عِمْرَانَ بن خن قال: قال أَمْلْ البَمَن 

لرشول اه تاك لته في اين وَلتَسألكَ عَنْ ول ما لامر َقَال: 

١کَان‏ الله ویک هي 2 4 وني رِوَايَةٍ : (وَليَِكنْ م۶ مَعَه»" '"“» وی رِوَايَةٍ 

«غَيرِوكء (وَگانَ عة عل الاو تب في الذّكْرِ كُل تن ول السَّمَوَاتٍ 
وَالأَُضض)ء وی لفظ: :نم لق السَّمَوَ اب وَالأَرْضَ). 

َقَوله:« تب في الذکر» يَمْنِي ي: اللو الحخشوظ. کا قال تعال: ۶ ولقد 

سے رلک [الأنبياء:٠٠٠]؟‏ يُسَمّى ما يُكْتَبُ في الذَّكْر کر 


داد 


کا يُسَمَّى ماپ َب في الکتاب كِتَابًا. 


والتاس في ذا الحدِيثٍ على ول هنهم من قال: ا فضوة از بأ 20 
یتر ا 


الله کان مَوجودا وَخَدَهُ وَإيَرَلَ كلك دنا نم اند 


٥ 


نها اعيام مَسْبُوَةٌ بالعدم وان جنس الرّمَانِ حاوت لا في ان وَأَن اله 
صاز ایآ بخ بعل َي ین أل إلى جين الاو الل ولا گا 


و 


الفغل کت 


قال الشيخ: 


في هذا ا حدیث ذکر عمران بن الحصين 5ه أنه كان عند النبي کيا فجاءه 


(۱) يأتي قريبًا التنبيه في كلام سماحة الشيخ على أن هذه اثرواية لم ترد في الصحيح ولا في غيره. 


تعلیقات على شرح الطحاوية ۱ 


نو يم» فقال: اقلا ای یا ني یمه اقب تاه فخضب 

النبي يله ثم جاءه ناس من آهل الیمن» فقال: ار ری با لیتسا 
27 3 نو تير فقالوا : قد قبلناء ثم قالوا : (جتال له نی الدينء لك 
۳ عَنْ أل هذا الأمر) . هكذا جاءوا من اليمن مع بعد المشقة ليتفقهوا في الدين» 


سم مسر خر سے مرحم و 


گا سمعوا قول اللہ تعالی: ۶ اولا مرم نکل فرقة مهم طایفه مهوا في 


لسن 4 [العوبة:۱۲۲]؛ ليتعلموا العقيدة» ویتعلموا الأحكام التي تلزمهم شم 
ذکروا أنہم يسألون عن آول هذا الام يعني: عن آول هذه المخلوقات» وآول 
هذه الموجودات. فابتدأ وقال: گان الله وَإيَكُنْ سىء 4 وقد آخرجه بهذا 
اللفظ: البخاری" ٤‏ » والدارمي 2 (الرد على ال حھمیة)” وأخرجه البخاری” 
آیضا والطبراني في (الکبیر)'' بلفظ: ١و‏ يكن ی عَيْرِو) وأخرجه ابن 
خزيمة في (التوحيد)*» والنسائي في التفسير من (الكبرى)" بلفظ: ١كَانَ‏ الله 
ولا 2 غَيْدهُا وأخرجه أحمد في (المسند)" بلفظ: «كَانَ الله تبارك وَنعَا لی 


.)۷۱۸( برقم‎ )١( 
.)۳۵ ۰۳ (ص؛‎ )۷( 
.)۳۱۹۱( برقم‎ )۳( 
.)۵۰۰ برقم‎ /۱۸( )6( 
.)۸۸۶/۲( (9) 
.)۱۱۱۷( برقم‎ )٦( 
.)]٦۳٤/٤( (¥) 


تعليقات على شرح الطحاوية 


سوس و 


قبل كل شيْءٍ». 
فهذه الروایات لم یرد منها في الصحيح إلا رواية: اکن + در ۳ 

e 5‏ و > f o‏ ولا ؟ 0 1 
ورواية: ال یکن شىء غبرواء آخبر و بان الله تعالى هو الخالق» وأنهلم يكن 
شيء قبله بل هو الأول؛كا ني قول الله تعالی: +( هر لول وخ که [الحدید:٣]ء‏ 
فلم يكن شيء قبله؛ لأنه هو الخالق» وما سواه فإنه من المخلوقات فيكون هو 

الأول. 


ذكر أيضًا (وَكَانَ عَرْشْهُ على اللَاءِ)؛ کا في قول الله تعالى: ۴ وهای حل 
لکوت رارض فى ىر تا وكارك عرش عل الما م4 [هود:۷]) وقد 
ئل ابن عباس رضي الله عنھ| : على أي شيء الماء؟ فقال: «على متن 
الریح»" هذا دليل على أن العرش مخلوق من الخلوقات. وكذلك للماء 
والریح؛ فكلها وجدت قبل العرش أو بعده. 

وآخبر أنه 'كقَبَ في الک كل مَيْءٍ» أي: كتب في اللوح الحفوظ کل 
شيء» ففي الحديث: «َوّل تما مق الله تعالی الق قال لَهُ: اب فَجَرّی في 
لت الساعَةٍ با هو گان إلى ما۳ ۱ 
(۱) تقدم تخريجه (ص‌6۷۸). 
(۲) آحرجه الطبراني في الكبير (۱۰۰۹۵ وا لحاکم (4۹۸/۲) والبيهقي (۲/۹) من حدیث 

ابن عباس رضي الله عنھہاء وأخرجه من حدیث عبادة بن الصامت ك: أمد (۰/ ۰0۳۱۷ 


والبزار (۷/ ۱۳۷ والطبران في مسند الشاميين (۲/ ۱۳۸ وأخرجه الترمذي (۲۳۳۱۹) 


تعليقات على شرح الطحاویة . 


وی رواية: : ام لق السّمَوَاتٍ والازض» أ ای: أوجد هذه المخلوقات» 


کا أخير بذلك. 


قوله:(تَقَوْلَهُ:كتَبَ في الذّكْر. يَمْنِي: اللؤح الَخْثُوظٌ) دليله قوله تعالى: 


پ بل هو فان ید ا ف وم َو چ [الروج:۱ ۰۲ ٢۲]ء‏ وكذلك قوله تعالى: 
٣ 2‏ © 


سے ک ور 


یمحواً الله ما شا ويب رونك ام ألحكتب ]14الرعد:۳۹] التي هي 
اللوح الحفوظ. 

وأما قوله تعالى: « ولد كركاف ایور من بعد ال ج [الأنبياء:ه )]1١‏ 
فالزبور هو: الكتاب الذي أنزل على داود» وقوله: ۴ میا 4 أي: من 
بعد ما خلقنا ذلك اللوح الذي كُتب فيه كل شيء» فسمى الله ما يُكتب الذکر 
فيه ذکرا» کا يُسمى ما يكتب في الکتاب كتابًا. 

ہی قشو ةبر هک یڈہ رل كَذَّلكَ دايا 


0 
ص 


بعہ 


وجد شيء قبل وأنه سبحانه هو الوجودہ والجمهور عل أنه سبحانہ وتمال 
- قديم لم سبق بعدم وقد أخبر يِل أن الله . جل وعلا .كان موجودا وم يكن 
شيء قبله» وآنه لم يزل كذلك داثاء وأنه ابتدأ جميع الحوادث؛ کا لعرش والماء 


بلفظ: (. .. چا هو کان لا وسا أني الكلام على هذا الحديث في تعليق سماحة الشيخ . 


عل قول انطحاوي: وین باللّوح والقلم» وبجمیع ما فيه َ رُقِمه. 


والریح والسموات وما آشبه ذلك فهذه الوجودات كلها من الخلوقات 
والافلاك وما آشبهها جنسها وأعیانہا مسبوقة بالعدم» ‏ تكن شيئًا كما في خلق 


الان‌سان, نی قول الله تعالى: +( هل اق عل الاکن حون يَنَ ألدَّهْرِ لم یکن میا 


کر الانسان:۱ ]+ أي: اتی عليه زمان طویل وهو لم يوجد ول يكن شين 
مذکوژاه أما جنس الزمان الذي هو اللیل والنهار؛ وکذلك الأوقات 
والساعات وما آشبهها فلاشك أيضًا أا موحودة؛ لأنه لابد أن یکون هناك 
زمان یمضی سواء أكان له علامات أم لاء موجودٌ قبل خلق الشمس والقمره 
وقبل خلق الأفلاك» وقبل خلق اللیل والنهار» الزمان موجود ولیس بحادث. 

وأما القول (بأَنَّ الله تعالى صار قاعلا بد آن لین يَفْعَلُ میا من الاڑل 
إلى حین انتِدَاءِ الفْمل ولا کان ال تُكِتًا)ء فهذا لا دليل عليه؛ بل الله تعالى 
موصوف بأنه فعال لا يريد وأنه م يكن معطلا عن إیجاد الخلوقات. أو عن 
إمجاد الموجودات» وهو تعالى قادر على كل شيء. 


۱ تعلیقات على شرح الطحاویےي 
قال الشارح رحمه الله ۔: 
وَالقَوْلُ ان ار دُإِخْبَارُهُ عَنْ مَبْدَا عَلق دا العَالم الشهود الذي 
له لني تة ايام ناشوی على الكش ی كم أب لزان لت في عبر 


موضع. 
7 ۳ 05 سه مه اه ۰ 2 کیو س 2 2 
وني صَحِبح مُسْلم عَنْ َب اللہ بن مرو عَنِ اي َه أن قال: «كذَرَ الله 


ع ۵ سر 


تَعَالى قاور الق یل آن ی لسوت وَالأَرْض بکییت اَلفَ س وَكَانَ 
عَرْشْهُ على الاء) خب َك قير هذا الما لوق في سن نام ان بل 
لق السّمَوَاتِ بَِمْسِينَ آلف م سق وَأ عَوْضَ الب تال گان حبذ على 
الاء. 


دلا بل ص کنا اقول ال من وُجُوو: 
حَدَهًا: : أَنَّ ول أَهْل الَمَن: نتا سالک عَنْ او دا لأنر» .هو 
شا رة إلى حاضر شوو مَوْجُونٍ وَالأمرٌ هنا ي: الذي كوه 
ل پآنره وذ ام اي یلع دب هنا الا ابو لاعن جنس 
اوقت لاکن م 1 شاوه عَك وقد اخم عَیْ علق توب ولازض 


۳۳ 


حال کون ن عر شه على الا وَل رهم عَنْ خلت العزش» وهو لوق قبل علق 


اولس 


7 
معد ل 


بعفتّی الامو 


قال الشیخ: 


ان لی ۳ 


قوله : 26 ر الله تما لی مَقَاوِيرَ ا حل کل أَنْ خا 2 ی السَّمَوَاتٍ وَالأَزْض 


م تعليقات على شرح الطعراوية 


ان عَوْشُةٌ 


بكَمْسِنَ لف ستت وان 


شه على الماء). هكذا في صحیح مسلم ولفظه: 
«كَمَبَ الله عقادیر الاق قبل أَنْ کل السَمَوّات وَالْأَرْض بَحَمِْنَ آلف سب 
قال: وه على الاء)۔ 

وأخرجه البيهقي في (الأسیاء والصفات)" بلفظ: «قَدَّرَ الله القَاوِيرا 
وأخرجه أيضًا بلفظ: ا َرَعٌ الله مِنْ الْقَادِير مور الدنيَا». 

وكذلك أخرجه أحمد'” والترمذي وليس فيه: (وَكَانَ عَرْشّةُ عل الَا 

قال البيهقي: وقوله: افَرَعٌ أي: يريد به إتهام خلق القادیر لا أنه كان 
مشغولا به وفرغ منہ؛ لأن الله لا يشغله شيء عن شيء» فإنم| أمره إذا أرد شيئًا 
أن يقول له: كن فيكون. 

آخبر بيا في هذا ا حدیث: أن تقدير هذا العالم المخلوق كان قبل خلق 
السَّمّوّات والأرض بخمسين ألف سنة: أي: أن تقدیر هذا العالم الذي هو 
السَّمَوّات والأرض كان مقدورًا مقدرًا قبل خلق هذه الخلوقات بخمسین 
ألف سنة. 


وذكر أيضًا أن عرش الرب كان حينئذ على الماء» وعلى هذا أخر لا أن 


.)۲٦٢٢( برقم‎ )١( 
.)۳۷٣ص(‎ )۲( 
.)۱۱۹/۲( )۳( 

.)۴۱٥٦١( برقم‎ )٤( 


تعليقات على شرح الطحاویةے 


بدء خلق هذا العالم الشاهد الذي هو: السَّمَوَات والأرض أن الله تعالى خلقها 
في ستة أيام» ثم استوى على العرش كما يشاء. 

كذلك أخبر بأن الله قدر مقادير الخلق قبل خلق السَّمَرّات والأرض 
بخمسين ألف سنة» وذلك عندما خلق القلم وقال له: اكتب» فجرى با هو 
کائن إلى يوم القيامة» فقبل خلق السَّمَوَات كان العرش على الاء والماء 
والعرش کلاما خلوق» فأخبر أن تقدير هذا العالم المخلوق في ستة أيام كان 
قبل إیجاد السَمَوّات والأرض بخمسين ألف سنة» وأخير أن عرش الرب كان 
حینئذ خلوقا؛ وكان على الماء. 

قوله: (دَلِيلُ مه هَذًا القَوْل مان من وجو :أَحَدُهًا...): أهل اليمن 
جاؤوا يسألون عن أول هذا الأمر يعني الذي یشاهدونه الذي هو هذه 
الموجودات: السَّمَوَاتء والأفلاك» والشمس» والقمر؛ والمخلوقات التي على 
ظهر الأرضء والریاح والبحارہ والجبال ونحو ذلك» وهو شيء مشاهد 
موجودہ فقوهم: (عَنْ أوَّل هَذًا ار أي: عن هذا المأمور الذي -حصل بأمر 
الله تعالى و کونه الله بأمره» بقوله: كن فكان. 

قوله: (أَجَابهُم لو عَنْ بو هذا العام الَوْجُود)» أي: الذي هو هذه 
الخلوقات. فبدأ بإخبارهم عن الله تعالى أنه کان ولم يكن شيء قبله. 

قوله: (لا عَنْ جنس الَخُْوقاتِ)ء أي: ول جبهم عن جنس الخلوقات 
يعني: | يخبرهم من أي شیء شحلقت السّمَوَات والارض» ومن أي شيء 
شلقت الأفلاك» لم يسألوه عن هذاء لما أخبرهم عن أولية الله تعالى أخيرهم بعد 


تملیقات على شرح الطحاوية هه 
ذلك عن خلق السَمَوّات والأرضء أنه خلق ذلك» كا آخبر بذلك وأنه خلقها 
في ستة أيام» وأخبر أنه خلقها حال کون العرش عل الماء» فدل على أن العرش 
كان خلوقًا قبل السَمَرّات والارض, ول يخيرهم عن خلق العرش؛ فلم 
أخيرهم بأن العرش على الماء دل على أنه خلوق قبل خلق السَمَرّات والأرض: 
وأن الله تعالى خصه بأن استوى عليه کہا يليق به. 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


قال الشارح ‏ رحمه الله : 

وَأَيْضًا له قال: ١كَانَ‏ الله وین + قله وَكَدْ ژوي (ِمَمَة) وَرُوِيَ 
(غَيَْه)» وَالَجْلِسٌُ كان واجذا فَعْلمَ أنه قال أَحَدَ الْأَْمَّاظٍ وَالآخَرَانٍ روا 
ِالمْتَى» وَلفْظ ابل ثبت عَنْهُ في عَبْرِ لا الحَدِيثِ. 

في صحیح ملل َن آي هُرَبْرَة 4 عَنِ ليم أنه گان ول في 
دعائه: «اللهم ات الال فَليْسَ بلك شی ۰ الحدیث واللفظان الآخَرَانٍ 


پر کف ۵ م که ع ےر ہے 7 1 222 of‏ 1 2 
ینت وَاجڈ منهع) في موضع آخر؛ وطذا کان كَثِيرٌ من آهل الحديث نع وه 
7 اس طط 7 2 ^ 3 3 کے سر سے رص ۶ 0 

5 الد 3 مرو ما م2 5 سر ٤5ى‏ ۔ ° ره 
1 بلفظ (القبل) كالحمَيْدِي والبغوي وابن الاٹر وإذا كان كذلك لیکن نی هذا 
مسق ىا ° 1 2 کی ےم 
اللفظ تعرض لابتداء احوادث ولا لاول مخلوق. 
یہ یو ری رم رٹ ہر ہم مم ا دہ ہے 
وایضا: إنه ل: ن الله ول يکن شىء 1 ) اواامعه)أواغيرة»:(وكان 
ممع سر )ل رس ہے ع لقث شا کم مومسم و ںیه u‏ 
عرشه عل الماء وکتب في الذكر کل شئء)» فاخي عن هذه الثلاثة بالوای 
م هه مس جر 2 گی 2 2 2 کپ کے ر سر ۲ 
« ولق السَمَوّات والازض)» روي بالواو وب(نم» فظهر أن مقصوده اخباره 


ہی و وه مره ام oR ar‏ سے کے رح 9< 2 eA‏ ° 
یام یذ لق السّمَوَات وَالْأَرْضٍ وا هه وهی اللات اليي خُلقَتْ 


ا 
سی سی 


في سي یام لا یداع علق ما لق الله بل لاک وکر السَمَوّات وَالأَرْضٌ با 
وہ 7 مر : 1 
یدل على عَليهمّاء ور ما قبلا بجا دل على كَوْنْهِ وَوْجُودِقِ وَل يتَحَرَض 
لانتداء خلقه. 


() برقم (۱۳ ۲۷). 


تمليقات على شرح الطحاوية 


قال الشيخ: 

قال: (كَانَ الله وَليَگنْ شىء قَبْلةا أما رواية: و يكن ی« مها فهذه 
اللفظة لم ترد في الصحيح ولا في غيره» وقد وهم شيخ الإسلام ابن تيمية في 
رسالته في شرح هذا الحديث الموجود في مجموع الرسائل والمسائل" في قوله: 
«إنهافي البخاري»» وتابعه على هذا الوهم تلميذه الإمام ابن القيم في 
(المدارج)”"”» وعلى قولما فان الشارح يقول: (وَفَد روي «مَعَه» وروي 


١«غَيْرَهُ)‏ والس کان وَاحِدَا). 
ثم قال: (قَعُلم أنه قال أَحَدَ الأَلمَّاظٍ وَالآكَرَانِ) . أي: لفظ امه 

وقره» ۔ (رُويَا بالَتَى» ولفظ القبل ثبت عَنُْ في غَيرِ هذا یت ثبت لفظ 
«قبله» لِم في هذا الحديث الذي في دعائه يي أنه قال: « الهم رَبّ السّمَوَات 
ررض ورب امرش العَظِيمء ربا ورب کل یه قالق اب وَالنّوَى) 
رل الا والإنجيل َالرقان» آنت الأول یش بدك مش وآنت الاجر 
لس دک وََنْتَ الظاهر كليس قَوْمَكَ قَيْء»» فهذا الحديث فيه لفظ 
(القبل)» فيؤيد قوله: (وَ1َيَكُنْ سء له » وهي الرواية التي في الصحيح. 

. قوله: (وَاللفْظَانٍ الآكَرَانٍ ل یت واد مها في مضع آَحَر)ء لکن رواية 
«غيره» قد رواها البخاري في صحیحه» ولعلها رواية با معنى. 
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۔.)۵٥١١٥‎ /٦( )١( 
.)۲۱۰/۱۸( )۲( 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


3 
۰ 


قوله: (وَهَذَا كَانَ كير ین أل الَدِيثٍ نا زویو بلفظ: القَبْل) فلقد 

رواه ا حمیدي الذي هو شيخ البخاري آبو بكر بن عبدالله بن الزبير بن 
عیسی» وله مسند مطبوع» وک لك البغوي الذي هو العلامة آبو محمد 
الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الشافعي صاحب (التفسیر)» وصاحب 
(شرح السنة)» وصاحب (الصابیح)» وكذلك ابن الأثير الذي هو آبو 
السعادات البارك بن محمد الجزري صاحب (جامع الاصول لأحاديث 
الرسول)» فهولاء اقتصر وا على رواية (القبل). 

قوله: (وَإذَا كَانَ کَذَلكَ يكن في هذا اللفظ تَعَرّضِ لابیداء رای 
وَلا لأوّل الْلوقات»» نا فيه الاخبار بأن الله تعالى لم يكن شيء قبله. 

فقد شرح هذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة مستقلة اسمها 
(شرح حديث عمران: گان الله ون ی ۶ قَبْلهُ)): ولعل الشارح استمد 
منه وتابعه في رواية مه ار فان هذا كان مو جودا» وشرحه موجود 
في الجلد الثامن عشر من جمزع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية. 

نم أخبر بأن اللہ تعالى ١كَانَّ‏ عرش على الاء» آي: بعد أن آخبر بأن الله 
م يكن شيء قبله ولا أخبر بذلك أخبر بأن المرش موجودہ والاء موجود 
ولکن لا يدل على القدم» بل الأصل أن العرش خلوق» وكذلك الاء خلوق؛ 
فخلقهها قبل خلق السَمَوّات والارض» ویمکن آیضا أنه قبل كتابة الذکر» أي: 
ماني اللوح الحفوظ؛ لأنه قال: «وکتسب في الذَّكْرٍ کل موه فكان الله 


ول يكن شيء قبله» وكان عرشه على الاء» وكتب في الذكر کل شيء» آخبر عن 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 


هذه الثلاثة بالواو» يعني: يقوله: يكن ی قَبْلهُ؛ وقوله: «وَكَانَ عَرْشْهُ 
على الماء»» وقوله: (وَكْنَبَ) لم يقل: (ثم کتب) بل أخبر عنها بالواو» وأما خلق 
السَّمَوّات والأرض فقد ژوي: «وعلق السسَمَوّات وَالأَرْضَ) بالوای 
ورُوي:«ثم ملق السَّمَوَات وَالأَرْضٌ) ب (ثم) التي تدل على التعقیب» فتبین أن 
مقصوده بلا إخباره إياهم ببدء خلق السّمَوّات والأرض وما بينهيا؛ لأہم 
يشيرون بقوهم: سا عَنْ هَذًا الأمر» فأخبرهم عما يسألون عنه السَّمَوَات 
والأرض وما بينهماء أي: هي المشاهدة والتي يمكن الاشارة إليها بترهم: اعَنْ . 
هَذًا الأَمر»» وهي الخلوقات التي خلقها الله تعالى في ستة أيام في قوله تعالى: 
جع اوت وَالْأرْصَ في سق يام اوی عَل چ في عدة مواضم" لم يكن 
يقصد إخبارهم بابتداء خلق ما خلق الله قبل ذلكء أنه خلق العرش قبل ذلك» 
وخلق الماء قبل خلق السَمَوّات والأرضء وكذلك خلق الریح» وخلق القلم. 

ذکر السّمَوَات والأرض با يدل على خلقهم| بقوله: «ثم خلق السَمَوّات 
وال ض» ما يدل على أنهما خلوقتان: آما ما قبلھما كالعرش والماء والذكر فذكر 
ما قبلھ با يدل على كونه وجودًاء يعني على أن العرش كائن والماء والذکر؛ 
واللوح والقلم آنهی| كانا موجودین؛ ولكنه لم يتعرض في هذا الحدیث لابتداء 
خلقه هل هو خلوق قديًا أو حديئًا. 


)١(‏ سورة الأعراف (الایة:؛ 0)» وسورة يونس (الآية: ')» وسورة ا حدید (الایة:؟). 


ای خیب ای اہی کر تیه 
مَحْتَى ابیت ورذ «كَانَ الله ولا مء مَعه) تراه ورن وَرََ عَل السَيَاقٍ 
خی ولاق تة وخاز ينيوث کال وج + عَنِ الْفِعْلٍ حَتّی حخَلَقَ 
السَّمْوَاتٍ وَالْأَرْض. 

وَاَبضا: : قله کا گان الله و یکن َء له له - أَوْمَعَهُ أَوْغَيْرةُ ۔وَکكَانَ 
عزشه عل الو" یوخ أن ود لتی: اتتا زج وخ اوق مده مَعَهُ 
اسلا تس گان عرش على الا یر یک فا ا مله وهی: «گانَ عَرضْه 
تب لِك أو مَحْطُوقَةٌ وَعَلَ كلا التَقْدِيرَ ن َو لوق مَوْودٌفي دی 
ا وَليَكُنْ فَيْءٌمِنَ لا الشهُود. 


Er 
E 
9 
ود‎ 


قال الشیخ: 

تكلم الشارح على حديث عمران بن حصين 5 لما جاء أهل اليمن 
يسألون عن أوَّل هذا الأمرہ فقال التي بلا اكلا ریک عي قب 

گان عرشه عَلَ الَا نم م حَلَقَ الحَموات وال رض وكتّبَ في الذّكر كل 


تعلیقات على شرح الطحاوية هه 
"٠ٍَ‏ . آخبر الرسول يلي في هذا ا حدیث أن لله تعالی هو الأول وم یکن 
شی قبل» وذلك تحقيق للوكة المذكورة نی قول اللہ تعالى: 8 هالول 
وار چ [الحديد: *]ء فلم يكن ثی۶ قبله» وهذا لا يدلٌ عل أله تمای کان 
معط عن الأفعال فلم يكن بخلقء بل يدل على أله خالقٌ» ففي ذکر أن عرش 
على الماء دليلٌ على أله قد خلق العرش» واه قد خلق الماء» واه حلت خلوقات 
قد تكون موجودةٌ وقد تكون معدومةً ولا بد أن يكون خالقًاء فالله تعالى 
م يكن معط عن الخلق. 
ويعتقد السلمون أن الله تعالى قدي بأفعالہہ وه الذي ليس قبله ثي 
ون من أعظم خلرقاتهالعرش» وقد ورد في عم العرش ما يدل على أله أقدم 
الخلوقات ومن أعظمهاء وقد ذکر الله سعة کرسیه في فوله تعال: # وسم 
کسه لسوت ولا کے [البقرة:۰]۲۵۵ وقيل: 1 الكرميّ کالرقاة بين يدي 
العرش» وأنه قد وسع السّموات والأرض مع عِظّمهما . 
ورد نی الحديث: امَا السَّمَوَاتُ السّبمُ في الْكّرْيِيٌ إلا تراهم صَبْعةٍ 
تن ترس :۳ والترس: هو الجن الذي يُلبس عل الوٌاس؛ وماذا تفطي 
الدراهم السبعة التي أحدها بقدر الظٌفر أو نحوه مين ذلك الئرس؟ 
(۱) تقدم تخريحه (ص٩۳۷).‏ 
(۲) آخرجه الطبري (۳/ ۱۰)» وأبوالشيخ في العظمة (۲/ ۵۸۷) من حدیث زید بن أسلم 


‫َ 


مرسلا. 


تعليقات على شرح الطحاویة _ 


فالسَمَّوات السّبع والأرضون السَّبع في الکرسی هذا مقدارها منه. 

والکرسیٌ صغيدٌ أيضاً بالنسبة إلى العرش» ففي الحديث الآخر قال گا: 
اما السَّمَوَاتُ اسب مَعَ ار إلا كَحَلْمَة مُلْقَاةٍَرْضٍ فلا وَفَضْلٌ الْعَرْشٍ 
عَلَ الْكْرِيِيَ كَمَضْل الفلا عَلَ ال (الحلقة): قطعةٌ من الحديد ملتقيةٌ 

3 ۹ 1 و 

الطرفيّن» إذا ألقيت حلقة في فلاة؛ فاذا تشغل من تلك الفلاة؟! فالکرسی 
صغیر بالتسبة إلى العرش» «کلقة مُلْمَاٍَرْضٍ فلا 

٢ 0 10:‏ ۱۱۱ و وت ۳ 1 95 ۰ > 

فهذا دليل على عِظم هذا الكرميٌ» ثم عِظم هذا العرشء وإذا كان هذا 
عِظّمه فإلّه خلوق وليس قديً)؛ لأن الله خالق کل شيء» وإذا كان هذا عظّم 
هذا المخلوق» فا ظنك بعظمة الخالق سبحانه وتعالى؟ 

e ۰ 5 7‏ 2 مه عه 

الله تعا لی قد ذکر أنه يقلب المخلوقات بقوله تعا ی: # وآلارض‌جمیکا 
صم هيوم الْقيدَمَةِ والس موث مطوکت یسیو 4 [الزمر:۷٦]ء‏ ففي الأثر 
عن ابن عباس رضي الله عنھ ۔ قال: «ما السّمُواتٌ الب وَالْأَرْضُونَ الب 
في ید اللو الا له في يد أْحَدِكُمْ)”'» فراذا تشغل حبة الخردل في يد عبد؟! 
وكل ذلك دليلٌ على عظمة ا خالق: ولا شك أن من اعتقد عظمته وكبرياءه 
خحافه وهابه وَعَبَّدّه حقّ العبادة. 
)١(‏ آخرجه ابن حبان (۲/ ۷۷) من حدیث أب ذر ذه وآورده ابن حجر في الفتح )٦١٤/١۱٣(‏ 

وقال: «وله شاهد عن مجاهد أخرجه سعيد بن منصور في التفسير بسند صحیح عنه». 


۔)٦۷٤/٢( وعبد الله بن الامام أحمد في السنة‎ ۰۲۵ / ٤( آخرجه الطبري‎ )٢( 


تملیقات على شرح الطحاوية 2 
ولکن لا ينبغي الخوض في الأمور الغيبيّة التي ليس عليها دلیل وبرهان 
والتي يؤدّي الخوض فيها إلى حَبْرة وشك» فكثيراً ما يشتكي بعض المؤمنين 
هم يلاقون ره وشگاء وأنہم تأتيهم وساوس إذا بحثوا في مثل هذه الامور 
وقد ثبت وال قال:أٌي السَبْطَانُ که یول: من خَلَقَ گا رَد 
ےا پر ل أة: من حَلقَ وَبّك؟ بلقت َو بل »وه وقال 
7 حم َب بقال: ل الله الق فَمَنْ عَلَقَ الله من 


سرام و 


وج من ذلك شیا فلیقل: آننت الأ ه وَرُسَلوا". فعلى من وقع له ذلك أن 


1 


3 


ا ال 
الله ويبعد عنه کل ما جلب حيرةً أو وسوسة أو نحو ذلك» فيقطعها ويجعل 
حديث نفسه وخوضھا نی الّيء الذي ينفعه» ويؤمن بالاجالیّات التي آخبر 
الله مها عنه؛ حتّی يكون بذلك مطمئنٌ القلب. 


(۱) أخرجه البخاري (۳۲۷۲)» ومسلم (۱۳۶) من حديث أبي هزيرة 5. 


(۲) آخرجه مسلم (۱۳۶) من حديث أي هريرة له 


چ لی 
.22 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


له تی اي ولا ربوب وَمنتى ای ولا خلوق. 


ہر 2۶ 9111 ره 77 3 م م موه ده ره مر 9 ۰ 
بعنی: أن الله لی موصوف باأنه «الرّب» قبل أن د بو جد مَزبوب» وَمَوْصُوفٌ 


سر 
چاو سے 9ہ وم و ر ره 2 
بائه «خالق» قبل أن بوجد مخلوق. 
ا 3 
و و 2 راص 


قال عض الابخ الشارجين: وا ل: (له می الو کے یڈ شی أكَالقِ)» 


بوبم 


دون «الخَالِقيّة»؛ لا «اخَالِقَ» ۸ هو ارج نی 7 56 إل الْرّجُودِ لاش 
عوهت 2 ۰9 مر ار سی ہگ ے ت 4 ۰ ہے نہ 7 گے ہر ۔ مر مل وو 
هرب يَْتَضِي معا زیر ومي: ال وَاخْفْظ سییر وله وهی ليع 
٥‏ عاك کا ہر رک يه سم 3 32 
الشييء كاله بالتذریج فَلَاجَرَمَ آتى بلفظ يَشمّل هَن ا لمعاني» وهي الربوييّة 


0 رق وہ 92 کے 
تھی وہ تل ال ای کون يمنتى ایض 


۰. 


قال الشیخ: 


هذا مثل ما سبق من قبل: أن اللہ تعالى من أسمائه «الخالق» قبل أن پُوجد 
الخلوقون» ومن أسيائه «الرّازق» قبل أن يُوجد المرزوقون» ومن صفاته 


تعليقات على شرح إغطحاوية 


قال الطحاوي: 


سم بو وه کی 


وکیا أنه يي الموتى بَعْدَمَا أخيّاء اشتحق هذا الاسم قبل اخبایهی کذلك 
احق اسم امال قَبْلَ انشانهم. 


۰ 213 ےر سو رصم مره اہ اور و كوس o‏ ۳ © کے کے 
یعنی: آنه سبحانه وه موف بأنهُ محبي الوتی قبل إِحْيَايِهِمْ فکذلك 
و .ىم و ۶ مه 08-7 8 Î‏ و سم و ہیں م0 ده حر مر رے وص ےرم 
يو صف بانه خالو قبل خلقع » إلزامًا ل رل ومن قال يقوفهم» کا حكينا عم 


0 
5 
5 

3 

١ 
aC. 
0 

پک و 
3 
2 

۳۹ 

e 
اوس‎ 
5 
«عه‎ 
وس‎ 
5 
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قال الشيخ: 

يعتقد السلم أنَّ الله تعالى يفعل ما يشاء فان من صفاته أله يبي ویمیت؛ 
من شاء أحياه ومن شاء آماته» ومن شاء رزقه وأغناه» ومن شاء أفقره» يعطي 
من يشاء ويمنع» ويخفض من يشاء ویرفع» ويعرٌ من يشاء ويذلٌ. وهذه 
الأوصاف التي هي من صفاته هي أيضاً قديمة» بمعنی آنه موصوفٌ بها أزلاه 
فمن أسمائه ‏ جل شأنه .: «الحيي» قبل أن يخلق الذين يحيهم؛ وكذلك 
«المميت»» و(المعطي)ء ولالانع» وا لخافض)» و(الرّافع) ... وما أشيه ذلك. 

والقصد من معرفة هذه الأسماء أن يعرف العبد أنَّها لله تعالى» فيرغب إليه _ 
أن يعرّه» ويعلم أنَّ من أذلّه الله فلا معز له» ويرغب إليه أن يرفع قدرہ ويعلم 


أنّ من خفضه الله فلا رافع له» ويرغب إليه بالحداية» ويعلم أن من يضلل الله 


فيا له من هادٍ. وهكذا بقيّة الصَفات. 


وذلك أن هناك فرمّا من المبتدعة؛ كالمعتزلة الذين يعتقدون أنه لا يفعل إلا 
ما يقدر عليه؛ وأَنَّ العبد يفعل بلا قدرة له - تعالى الله عن قوم وان العبد هو 
الذي يفعل باختياره» وهو الذي بدي نفسه ويضل نفسه . ولاشك أن هذا فيه 
اعتراضٌ على اللہ جر لصفته وأنّه لا يقدر إلا على ما يقدر عليه دون بعض 
الأمور التي لا يقدر عليهاء والله تعال قد وصف نفسه بعموم القدرة في قوله 
تعالى: ۴ وله کل َو یر و [البقرة:٤۲۸]»‏ وسيأني بيان هذا إن 
شاء الله تعالی. 


جس لیک لی 
لیکو دزن موس 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 


قال الطحاوي: 


بت بلعل کل ی قدي وکل ی له قن وکل ار إليه یی 
لا تا اج بل شیب ارد مله می ڈراک یڑ م4 [الشوری :111 


ذلك إشَارَةٌ ال شوت صفاته في الال بل لق وَالْکَلامُ مَل ک5 
7ھ 0 2 2 5 27 7 ۳ مر و سر 2 8 
وما وَشْمُولٍ و 1 فام بحسب ما يحتف بو ین مره أن في 
مسا ت الکلام! إِنْ شَاءَ ال با 

َقَذ حرمت عر اتی الَفْهُوءَ من وله تعال: وله وشن 


9 
کر 


هیر 4 [البقرة :۱۳۸ کقَالوا: :إا وڙ ڪل کل ما ہُو مَقَدُ دور له واا تفش أَفْمَالٍ 


3 2 e2 


لاد فلایقدر 12 ليها عِنَدَهُمْ! وتنازعوا : ل يَفْدِرُ عَلَ مثلها ام لا؟! وَلَوْ ان 
ای عل 000 :مو یکلم وی یل 


س لو 


ما ها رو دک من الیبارات التي لا اة يها فَسَلَبُوا صف کال 2 قدرته 


و يق نھ شم مه کی کل تیه کین وکل من هو مرج 
3 ني عدا واا المكالُ لاه مشل کون الشَيْءِ الواح مَوْجُودًا مَعْدُومًا في کال 


سس تو وو شرا 


واحلق مد لا حَقِيقَة ۳۹ ولا وصور و جود رلا سی شتا باتتاق الم 


72 6 مر 


رمن هذا الاب لق مثل تید عم تفید! وَأَمقَل دك مِنَ اللْحَال. 


8 


4 لے ف وس یر2 تر ےم پگ و وه و چو ةق مك 
وَهَذَا الاصل ہُو الإيهان بِربُوبِيِهِ العامة التامّة قانه لا يُؤْمِنْ بَِنَهُوَتُ کل 
کم پگ۔ حر چو سے ہہ ؟ے ؟گ؟۔ و ه بر هم عسات گر ه 
شيْءٍ إلا مَنْ من أنه قاور على لك الاشیای ولا یمن بام رَيُوبييه وها إِلامَنْ 


ا 
13 
ع 
8 
3 
35 
بت 


7 
2 
کی و 


وم وان الوم الک مَل هُو + آم ؟ وَالنَحْقِينٌ: أن الَعْدُومَ 
يس بقیوني اخارج: وَلكِنَّ لیم ایکون یل آن کون ویک كدعوم 
17 وه مد کی عيبت 4 :۱ و و 
في الم وَالذَّكْرِ والکتاب لا نی اسار گیا قال تال: نمآ ارم رد میا 
َو سکن کی کوت آیس:۸۲) وقال تعای: وف اک ین مورف 
شَبنا 4 [مریم:۹ آي: لکن مین اسار وَإِنْ کان شا في لود تماق وَكَالَ 


تعال: طز هَل اق مل آلاشتن حون اهر ریش میا مک 4 [الاسان:۱]. 


5-5 


3 


ل الشیح: 

یعتقد السلمون ما أخبر الله به عن نفسه من عموم قدرته أنه +ع سكي 
ی َو £ [البقرة:٤۲۸]ء‏ وكلمة ۾ تیآ يدخل فیها ما هو موجودٌ وما 
هو معدوم مما یقڈرہ الله تعالى» وتدخل فیها آعمال العباد؛ من عبادات» 
وطاعات» وحستات» وكذلك السیثات والخطایا كلها داخلةٌ في عموم (کل) 


جح 


في قرله تعال: 8 وله ڪل نیقی که فيدخل في ذلك کل المکنات. 
أمّا غير المکن الستحیل, فّه لا یدخل في هذا العموم» مثل کون السّىء 


معدومًا موجودًا في آنِ واحدٍ؛ هذا من المستحيل أن يوجد ويُعدم نی آنِ واحدِ 
أو يكون الشخص حیّا ينا في آنِ واحدء ومشل ما يورده بعض المتعنتين» 
يقولون: هل يقدر الله أن يخلق مثل نفسه؟ نقول: هذا محال» ولا ينبغي ا خرض 
فيه؛ لأن الله تعالى هو المنفرد الذي ليس له شريكٌ» ولیس له شبيةٌ ولا معينٌ. 


والعتزلة ینکرون هذا العموم ۶[ عل یو قزر #» ویقولون: ره 
اور عل كَل ما ہُو عَقَدور له ولا شك أن هذا فيه تنقّصٌء فإلّه على هذا العنی 
يكون علي با یعلمه وقديرًا على ما يقدر عليه» وفعالا لما يفعله ... وما أشبه 
ذلك ولا شك أنَّ هذا لا فائدة فيه. . 

فقوهم: قارع کل ما ہُو مَفْدُورِلَة) معناه: أنّهِ لايقدر على کل 
شيع وأ هناك أشياء لا يقدر عليها ‏ تعالى الله عن قولحم فيكون في هذا 
۹ 
تتقص. 

فالاية فيها العموم: ۽ ع کل ی قدر ې عام لا یستئنی منه شی* 
مکرْ» يعني: ما یدخل في الامکان. 

آما كلامهم في المعدوم: هل هو شی أو ليس بشيء؟ فا مدوم عل 
الصحیح ۔ لا يُقال له: شي حتی یوجدہ ولک الله تعالى عالبا يوجد من 
العدومات التي ستوجدء وقادرٌ على إيجاده في الوقت الذي قدّر إيجاده؛ وإ 


ص کی نی سم 


فقد نفى أن يكون المعدوم شیتاً في قوله تعالى: #إ هل أق عل لانن جين 


ادر لج یگ میا مورا £ [الإنسان:١]»‏ وكذلك قوله تعالى حاطباً زكريا: 


تملیقات على شرح الطحاوية 


سر صرح سر“ سی ما مر 


و اک یں نوکر کی 4[مریم:۹]ء يعني: لم تك موجوداء بل 
كنت معدومًا وقد خلقتك. فنفی أن يكون العدوم شيئًا في الوجود؛ ولکن هو 


في علم الله شيءَ ۶ ذا قدّر اله سيو جد فهو داخلٌ فی قول الله تعالى ونم ار 
إا اراد سیکا أن ول لکن یکوت ب4 [یس:۸۲]ء فال تعال آحبر بأنه إذا قال 
للثّيء كن وهو معدوم کانء فسماہ شيئاً مع کونه معدومّا؛ لاله يوجد إذا قال 
الله له كن» وهذا معنی أنَّ آمره تعالى بعد الکاف والنَّونْء يعني: خلقه 
للمعدومات التي قدّر انا توجد بقول: كن» فتکون» وتوجد» وتحصل على . 
هذا الوجود. 

هكذا حقّق المحمّقون أنَّ المعدوم شی في علم الله وليس شيئًا في الوجود 
فیا ری ولا فیما يشاهد. 


تعلیقات علی شرح الطحاویة کہ 
00 


2 ب اسم و کو سس‎ e 
فو : + ليس کیہ 77 5 4 رذعلا 2 ولمم‎ 37 
لیر رذعل الط َو شبات وَتَعَالَ  مَوَضوفٌ بصفات الْكَّمَالِ‎ 


مر ما سود موه هس هم ےو ۔ ره اور مر ع ەت مر موق 
و لب س له فيها شبه» فا مخلوق وان كان بوصف وانة شويع رر ہیر سسمعه 
رر رت الرّبوَبَصَرِه لایر ین بات الصفة تشه تسشسه؛ بی؛ إذ نات 


الوق كما َلبق به وَصِفَاتَ ت كحالق کی ليق به 
ولا تلف عن اللَّومَاوَ 0۳ وم وش رت رب وما 


و و ر امه * ور 


تحب لَه وه يم مت عليه مر سے رُهُمْ عَلَ الْبَانِ َك 
نیت قت هی كلك نت ار با رل ی عم پیا 

لوصف چا روصت و تفع فلا به کل ؛ فیس كلو شي فلا 
هه شاو کتک دنه اه عفر مَنْ شبه 
هدک ومن جحد ما صف بذک .ول ما 
صف الب تفس ولا ما وصقا بو وضو تر في كلام لشي 


الطحَاويٌ رح له (وَمَنْ توق ای وَالَہ نیب لت 


قال الشیخ: 


قول الله تعالی 7ء ایی لیر 4 [الشوری:۱۱]» . 


تعلیقات على شرح اللحاویة _ 


إحداہما: غلت في الإثبات؛ وهم الممثّلة المشيّهة. 
والأخرى: غلت في النّفيء وهم المعطلّة لا 
فرد الله على الأولى بقوله: ۶ کی کنو می أي: لا تجعلوا لله مثلاه 
فليس له مثل في صفاته ولا في ذاته ولا في آفعاله لا في صفاته الفعليّة ولا فی 
صفاته الذاتيّة» لا يشبهه شي*. فالذين عَلُوْا في الإثبات» وجعلوا يد الله كأيدينا 
وسمعه كأسم|عناء أو قالوا: ّه يسمع بكذا وبكذاء أو أَنّه ينظر بکذا ... وما 
أشبه ذلك ما غلَّوا فيه إلى أن أثبتوا له خصائص المخلوقين» لا شك أئہم قد 
وقعوا فیما هو كفرٌ؛ وغذا يقول تُعيم بن حاد: (مَنْ َيه له یلق كَقَرَ) 
ويقول آخر: «المشبّه يعبد صتًاء والمعطّل يعبد عدماء وا لمحد المثبت يعبد لقا 
واحدًا فردًا صمدا؛''. 
الوحد: الذي يثبت لله الصفات ويجعلها لله وحده لا يشبهه فيها شيء. 
وفي ذلك أيضًا یقول ابن القیٔم ۔ كما تقدّم : 
سنا نبا رک بسصناینا ‏ ا اتب ابد وتان 
گلا ولا خی ین آوصانه ان لاس1 اسان 
والمعطّل: الذي ینکر صفات اللہ فينفي أن الله منٌصفٌ بصفات الكمال؛ 
کالتّمع» والبص والعلم والرّحمة» والمحبّة» وصفات الذّات؛ كاليد التي 
أثبتها لتفسه والعین» والوجه ... وما آشبه ذلك من الصَفات. 


(۱) انظر: منهاج السنة النبوية (۲/ ۵۲ والصواعق الرسلة (۱/ ۱4۸ 


تملیقات على شرح الطلحاوية 


لا شك أن من نفى ذلك فقد عطّل الله تعال» وتعطیل الطفات يلرم مه 
تعطیل الدّات فكأنّه م یثبت لها یُعہدہ فمن أنكر ما وصف الله به نفسه من 
صفات الکمال فقد کفر ولیس فيها وصف الله به نفسه تشبیة. 

وأهل السّنّة إذا أثبتوا هذه الصّمات تَمُوا عنها التَشبیه فيقولون ‏ مثلا ۔: 
صفاته لا تشبه صفاتّناء فهو يسمع لا کسمع المخلوقء ويَعبّب لا کعجب 
المخلوق» ويرحم لا كر حمتناء وكذلك له يدان لا كأيديناء وأشباه ذلك. 

فإذا م يتوا له شيئًا من خصائص المخلوقين» فلا يلزم أن يكونوا 
مشيّهين» ولا يلزم أيضًا من إثبات أنَّ اللَّهَ تعالى فوق العبادہ وأنّه هو العلل 
الأعلى» لا يلزم من إثبات ذلك أن يكونوا مشبّهين» ولا يلزم أيضًا من إثبات 
آنه على العرش واه تعالى فوق عبادہہ أو أنه يراه عباده يوم القيامة کما يشاءء 
لا یلزم من ذلك محذور. ۱ 

فإذاً أهل السنّة هم أحظى بالدّلیل» وهم أسلم من التأويل والتعطیل. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


۳ی 200 


ر مر 


پاکخرة مل السو یق امكل اگل )4 [الدحل: 10 وَقَال تاق: وله لکل الال 
في الوت ولا رض وو مزز الحكيم 4 [الروم ۷ عسل انه متسل 
السّوْءِ ‏ امن لوب وَالنَايصٍ وَسَلبٍ الْكَمالٍ ‏ لاه لش یں وآزنای 
وام أو ال اش ّصن لات الكل کل له وخده تَمَنْ لب 
0 

سه مر ال الال وخر الیل الط امن لور الْوُجُويِبّة وَالمَان 
اتی الي کا کانث اتر ني الوصو ف وَأكْمَلَ گان بها أَكْدلَ وغل من عو 

ولا كَانَتْ صفَاث الرّب . باه وَتَعَالَ . کنر وَأَكْمَلَ گان له ال 
ىہ جل تل أ يار كفي الل الأغل 
ال الَان؛ با + لگا إن تا من کل وج 1 ین ها غل من َ الآھر ون 
ایکا فلز وف ب 5 ها وخته قینتجیل آن کون نله تاغل بل 


قال الشیخ: 
تقدّم أنَّ الله تعالى لا يقاس بخلقه؛ لا قياس قثيل» ولا قباس شمول» 


ولكن يُعطى أعلى صفات الکمالء وأن هذا هو معنى الل الأعلى الذي في هذه 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ےر و مرح مرح دوج 


الآیسات: چو لح که [الروم: ۲۷ وتقدّم أنَّ معضاہ: أنَّ کل کال 
صف به الخلوق لیس فيه نقص؛ فالوّبُ تعالی أولى به» وکل نقص يُوصف به 
الخلوق. فالرَّبٌ او بأن ينزه عن النقص الذي یت عنه الخلوق» وکل عيب 
يكون في الإنسانء فرب تعالى أولى باه عنه» والكبال الذي سدح به 
ويثبت على أنه کال ولیس فيه أي نقصرء فالرّبٌ تعالى أولى أن يُمدح به. 

فأمًا إذا كان ذلك الکمال في الانسان من خصائصه فإلَه ينره عنه الدّبّ؛ٍ 
كإثبات الولد» فالولد للإنسان قد يكون صفة کال ولکن الرَّبّ تعالى منرَّةٌ 
عن الولد كما نرّه نفسه عن ذلك؛ لا الله تعالى ليس بحاجة إلى ولد ولا إلى 
شريكِ أو معي والانسان بحاجة إلى الأولاد؛ لأہم يساعدونه ویخلفونه 
وله يعتريه اتر والكبرء ويأتي عليه الوت فالخالق ‏ سبحانه وتعالى ۔ لیس 
بحاجة إلى هذاء ولا يعدٌ وصفه به في حفّه کمالا بل هو نقصٌ؛ لاستدعائه 
لمثل» واستدعاته الحاجة إلى الصّاحبة» والله تعا ی قد آخبر بأنّه لم يتخذ صاحبة 
ولا ولدا. ۱ 

وكذلك من التقائص ‏ مثلا.: ما نفی الله تعالى عن نفسه من السّريك 
ومن الول من الذلّء ومن المعين والظّهير ... وما آشبه ذلك. 

فیلفی عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه ويُعتقد أَنَّ ذلك من الکمال؛ كما نفى 
. عن نفسه بقوله: # هل نعل لم سیا |4[مریم ]٤٦:‏ يعني: من يشا رکه 


و 


u 7 3‏ مر کے رص >7 وج >> 21 
ویستحق اسيًا کاسمه وكيا في قوله: ۴ وَلم يك لگنا د 4 


تعلیقات على شرح الطحاوية ۱ 


[الاخلاص:4 ]» والکفو: هو المثل» وک| نفی ال بقوله : افلا لوا 
نداد 4 [البقرة: ۲۲ وک نفى الشل في قوله: ۴ کلا تر التپ 
[النحل:٢۷]ء‏ وأشباه ذلك» فإذا نظرنا إلى هذه التقائص التي نفاها الله عن 
نفسه فينفيها المسلم عقيدة راسخة. 

وإذا نظرنا إلى صفات الكمال مثل الرّحمة» والعرّة والحكمة:؛ والعلم» 
وكال القدرة وکمال التصدٌ ف» وکمال الغنى» وكمال المحيّة ... وما أشبه ذلك» 
رهي صفات يُمدح بهاء فيثبتها المسلمون كا أبتها اله عر وجل لنفسه 
وإثباتهم بالدّلیل وبقياس الأولى الذي هو ال الأعلى؛ كما أخبر الله عر 


وجل - عن نفسه. 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


قال الشارح: 

ل 9 سوم 8 ر 5-0 ہے کر ےه 2 or‏ 

القت توا لسن ری ہت بفض تن 
وق الله وَهَدَاهُ فقال: ال ال بَتَضمَنْ :الط له وَعِلْمَ لاله 
رو رم 


وَوُجُودَمَا اللوي ابر نها وَؤِكْرَهَاء وعبادة الرّب تال بواسطة الیل 
وَالمرقَ لاب قوب عابدیه وذاکریه. 
5 


کس ورس 5 ۲ھ 
تهات موز از 
وت الصّفَاتٍ العلا له باه عا . سَوَاء عَلِمَهَا الاد آز ل هدا 


معنى قول من فُسَرَمًا بالصفة. 
3 ر 99 ۔ 2 رر و2 ۰ سے ےت 
الاني: وجودكاني لیلم وَالسمُورء وغل تى قول من قال من السَّلفي 
مر 0 1 ور 5 3 ل مسي ۳ 
وا :إن ما نی قلوب عابيو وذاکریه بو من مَغرفیه کرو وه وجلا 
ابه ه ۰ a‏ 
وتوہ و خوفه ور ئ کل اب اناب ليه. وهَذا الذي في قلو م من 


ویر ج 


ال ال لاد لل ا 
دای وَهَذًَا مَعْنَى قول م مَنْ قَالَ ین رین مَمْنَاہ أن آهل السَّمَاوَاتِ يحبونه 


و و 0 ہےر فرظ 


ود وه وَأ الازض کیک وین أَذْرَكَ ومن آشرك وَعَصَاهُمَنْ 
عصاة جع مق تن حدقا تافل 1 ض مَُونَ له لون حَاضٹُونَ 


یع نكيف نيوريه زد كل :ل كدالب و 
د 
ڪل مر ودد قوب )4 [الروم:”7]. 


0 


الثالث: ذِکْر صفاته واه عنهاء وتتریها من اليو ب و وَالتقَائِصٍ ۲ ولتمیل. 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


03 سس ۰ ۰ س می 2 of 3 2 7 12 n‏ 9 مر 2 

الرَابعٌ: تحبَة الموضوني با وَتَوْحِيدَه والاخلاص له والتوکل عَلَيْه والانابة 
5 رع ا 7 ور ر > Rf‏ 12 3 1 
لب وَكَلا كَانَ الایعانْ بالصمات أَکْعَل کان هذا اب والإخلاض آتوی. 


قال الشيخ: 

یس قول الله تعالى في موضعين من القرآن: ۶ وله مت ال که [الروم: 
۷ء وقد تبن من قول الشّارح وغيره 3 کل صفة ثبت للمخلوق» وهي 
صفة كال لا فص فيها بوجه من الوجوہہ فا حالق ول بائباتہاء وکل نفي ره 
عنه المخلوق» أو أصبح نقصًا في حقّه فإن تنزيه الله عنه بطريق الأولى» هذا 
تفسبر ال الأعلى: أن بُو صف الله تعالى بالصّفات العلى» وبالأسماء الحسنى. 

أَوَلَا: إذا أثبتنا لله تعالى تلك الأسماءَ وتلك الصفات» وذكرنا أدلّتها 
العقليّة والنقليّة» فهذا من الثل الأعلى. 

ثانيًا: وف الله تعالى بباء وذكرها بالألسن وتداوهاء وبیان آثارها؛ مثل: 
آثار العلم» وآثار السّمع والبصرء وآثار القدرة والحكمة ونحوها؛ فإِن ذِكْرّها 
وإشهارّها وتداوٌكًا وتناقلها؛ رصح الاعتقاد بها في القلوب . 

ثالنًا: وَصفُ الله تعالى بموجبها إذا ذكرناهاء فإلّنا نصف الله تعالى ہاء 
ونعتقد أنبا صفاتٌ مدلول عليها. 

رابعًا: عبادته بآثارهاء وهذه هي النتيجة» نتيجة العقيدة العبادة فمن 


a 


. زكر ع دہ .و د . ا 3 0 
كانت عقیدته ضعيفة؛ كانت عبادته ضعيفة» ومن كانت عقيدته سليمة راسخة 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 


قويّةٌ؛ كانت عبادثه متمكنةً ابتةً راسخةً . 

متى كانت العقيدة ۔ وبالأخصٌ ما يتعلّق بأساء الله تعال وبصفاته ‏ 
سليمة» وثابتة في العقل والقلب. كانت آئاژها واضحة؛ فینتج من ذلك دعاءٌ 
الله تعال بها وعبادثه بموجبهاء وهذا هو مدلول الل الاعل الذي گر كلام 


۳4 
2 مر م2 رم نر رح کے 


الف حوله وبلا شك أنه عا من كلمة ول ف الكت 


[الروم:۲۷]ء ويقتضي E‏ مسلم يعتقد اعتقادًا جازمًا أن صفات 
الله ۔ سبحانه وتعالى ‏ التي أثبتها لنفسه وأثبتها له نبيّه کل صحيحة وآتہا کم 
يليق به» وأتہا أيضاً صفات كمال؛ سواءً أكانت ثبوتية . كإثبات العلم؛ 
وا حکمة والقدرة والقوٴة والعرّة ونحوها آم كانت نفیّا؛ كنفي الست 
والتو» والرت؛ واللغوب والتت والولد وما أشبههاء فإثبات ذلك أو نفي 
ضده من الَتّل الأعلى. 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


قَعِبَارَاتَ ت المَلَف کل تَدُورُ على مَوو نيال 
تن ضل تن برض بقل تعلق. ول ال 4[الروم:۲۷]) 


و كول 2+0 نلو و 4 رتیل بول : لی سک متو َو تیه 
َل تلي دشاب وینمی عن كام لب زمر تول وغ الع نی ۷ 


[الشوری: ١‏ عتی آفقی هذا الا يضوم رن ي فاد اي . 


۳ 
< ہے جر ہے 


ل َأ عل 1 رت : لیس كم گمثله شی وَهُوَ 


٥ 


یز لمكي عرت كلام اللہ ین رصنه تما باه اَي میرن كم قا 
1 الال اکر جَهُُ بخ فان وَدِدْتُ آئی حك من لصحف وله تعال: و 
اوی عل الم ت 4 [الأعراف:104 شال تیم لمع اب ن شتا 
لول الاب نی ايا اليا وني الْآخرَة بِمَته گر 


وَفِ إخراب ريشيو 4 وجُوة: 


أَحَدّهًا: أن لاف صله يدس ناوید قال از س بن کے : 
دیس گنل الفتَسی زُمَبْرٍ لس بوازسو نی الم ضایل 
َال کر تن رهم ني لس ین بر" 

(۱) ذکره ابن حيان فی قفسیر البحر المحيط (۷/ .)٦۸۸‏ 


(٢)‏ ذكره الطبري في تفسيره (۲۵/ 6۱۳ وم ينسبه» وشامه 


سَنْذ ب رید دا آبصرت نز لهم مان گر لهم ني ال س ین شر 


وال آكَرٌ: وَقتْل گول جُذُوع النَخِی ل٥‏ 

یون (مقله» کب (لیْس)ء وَاسْمُهًا (َيْة). وا وجه قوي عَسَنٌ تشر 
الْعَرَبُ مهفي لها ولا ی عنها دا حوطیت به وَقدذ ججاء عن الْعَرَبِ أَنْضا 
اة الگاف اتوید نی ول بَنضهم: وصالیاب کک بو" 

ول ااخر:قأضبخث یل کتضف عأو ۳ 

لوخد ال ال (ِنْل) 2 لیس کهو تیم وَهَذَا الْقَوْلٌ بيد لان 
(ِثْل) اشم وَالْقَوْل بزيادة 07 زی من لول با الاشم 


02 
1 


قال الشیخ: 

7ھ ری 8 ڑے وه نت کے ور بے ىم و 

كلما رح على قول الله تعالى: # لیس ٠‏ نله شوق ء وهو السمِيع 
أل £ [الشوری:۱۱] هذه الآية رد الله فيها على طاتفتیِنِ من أهل الصَّلال؛ 


۰ ص۱ 2-7 ۳۹ 9 2 2 
فقوله: ‏ ی کنو کی بھء رد على الْمتلة الذین يُمثلون صفات الله 


)۱( ذکره الطبري في تفسبره /۲٥(‏ ۰)۱۲ ونسبه إلى أوس بن حجر. وتهامه: 
وٿل گيل جُذُوع ال ل امم شنبل مور 
(۲) ذکره سیبویه في کتابه (۱/ 40۸ والأزهري في ہذیب اللغة (۱۰۹/۱۵) ونسباه إلى 
خطام الجاشعي. 
(۳) ذکره سیبویه فی کتابه (۱/ 4۰۸ ونسبه إلى ی الأرقط۔ وعامه: 


رهم حجار ین یل رامل كحضف مَأكُول 


تعليقات على شرح الطحاویۃ _ 


8 7س 1 ررم ماس 7 5 کہ 0 
بصفاتِ خلقه وقوله: © وهو اسَمیع اضر کب رد على التفاةٍ العطلة الذين 
نفوا صفات الکال» فجمع الله تعال في هذه الآية بین إبطال شبّه المعطّلة 
'والمشبهة. 

وقد كثر استدلال اة الصفات بأوّل الآية» ولا يذكرون آخرهاء هؤلاء 


4 


الثفاة يُسَمَوْنَ: الم ويسمّيهمٌ السلف: الجهميّة؛ وهم الذين اشتهروا بنشي 
الصفات» فنفوا صفة العلوٌ والاستواء ونفوا صفة المع والبصرء والکلام؛ 
والمحبّة والرّحمة» والكراهية» والرّضاء والغضب... وما أشبههاء نفواذلك 
وبالغوا في نفیه وكان نتيجة قوهم أن عطلوا الله تعال عن صفات الکمال. 
فأهل الشُنَة يردُون قول هؤلاء المعطّلة» ويستدلُون بقوله تعالى: ور ألتَحِيمٌ 
الب گھ؛ على إثبات السُمع والبصرء وهما من جملة صفات الکمال التي يبالغ 
في نفيها أهل العطیل. 

ومن جلة هؤلاء المعطّلة: هد بن أي دژاده كان قاضيًا مقَدَّمًا عند 
الخليفة ا مأمون الذي قرب أهل الكلام فأوقعوه في علمهم الباطل» وأخرجوه 
من عقيدة أهل المَنةَ وزيّتوا له القول بشي الصّفات وان إثباتها یؤڈی إلى 


س مر مر 


اه م4٣‏ وأن اللہ لیس كمثله شي وأخذوا برددون قوله تعال: لس کت 
مت ٠‏ ولا یذکرون آخر الاية: وهو ایغ لیر 4. 
وقد أشار ذلك المعطّل على الخليفة المأمون بأن یکتب على كسوة الکعبة: 


ایس گوئله َء وهر العزيز اخکیم» بدا من ۲ وهو سیم یر 4 


تملیقات على شرح الطحاوية هه (one‏ 
والآية تحوي صفتي السّمع والبصر؛ لأنَّ السّمع والبصر صفتان ثبوتيان 
وصفتان ذاتیّنان فأراد ابطال هاتين الصّفتين» وعسّك بأول الآية. 
ولا شك أنَّ هذا فيه تحریفٌ لفظئٌ» وتغییژ لكلام الله تعالى» وذلك من 
حقدهم على الإسلام؛ وعلى النصوص الثبتة لصفات الله سبحانه. 
وذكروا أيضًا أنَّ رجلا" منهم قد جاء إلى أي عمرو بن العلاء . أحد 
القرّاء السّبعة - فقال له: أريد أن تقرأ هذه الآية في سورة النساء: © وک الہ 
مُومیٰ ليما * [النساء: ۱۶]: (وکلم الل بنصب لفظ الجلاله (الله)؛ 
حبَّى یجعل موسی ۔ عليه السلام ‏ هو التکلم؛ ويجعل الله جل وعلا هو الكَلُم؛ 
رغبة منه في تفي أنَّ الله تعالی هو المتكلّم؛ وكذا قال في سورة البقرة: مهم تن 
کم ا چ [البقرة: ۸0۲۰۲ لا تقل : هه أراد أن يخيّر كلام الله وينفي أن 
الله هو المتكلّم؛ ولكنّ آبا عمرو -رحه الله قطع حجّتهء وقال له: هب أنَّكَ 
قرأت هذه الآية هكذاء فكيف تصنع في هذه الآية: 8 وما جاه مُومَی يموتا 
رم رَد [الأعراف:٤٠‏ ۱ هل تقدر أن تفڑھا؟! فبُھت ذلك الجهمي» 
وعرف آّه لا حيلةً له في تغیبر کلام الله. فهذا بعد من تحریف اللفظء ويدل على 
رغبة أهل البدع في تفي دلالة الکتاب والستة. 
ومن جملتھم الجهم بن صفوان» وهو رئيسهم الذي تُسبت الفرقة 


(١)‏ هو عمرو بن عبيد رأس المعتزلة. 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


إليه ۔ والسّلف یسمُُون کل من بالغ في اي جهميًا ‏ حفظ عنه أله قرأ مرّة في 
آوّل سورة طه» فوقف على قوله تعالى: ۴ رم عَل الم رش آستویٰ )4 [طه:ه]ء 
وكان عنده جليسٌ» فقال لجليسه: ليتني أتمگن فأحكٌ هذه الآية من مصاحف 
المسلمين! هكذا يتمنى هذا العدوٌ ‏ مع أہا ذكرت في سبعة مواطن ‏ وسيأتينا 
شيءٌ من الکلام حوضا إن شاء الله. 

فهذا من تحريف أو من جيل وغرور أهل الكلام وأهل العقائد السيئة 
لنصوص الصّفات» وذلك لگا تخالف معتقدهم الذي رَسخ في قلوهم؛ ولو 
نّم اعتقدوا عقيدة أهل السّنّةَ وفوّضوا كيفيتها إلى الله تعالى؛ لسلموا من هذا 
الانحراف: فالآية صريحة الّلالة ولكن لا يُفهم منها تشبي فنحن نستدل 
اء فنقول: الله تعالى استوى على العرش؛ ولكن ليس كمثله شی۶ في الاستواء 
ليس استواؤه كاستواء الخلوق على العرش» وليس عرشه كعرش المخلوق. 

ونقول: إن الله هو العلل الآعلى» الذي هو فوق عباده» ولكن ليس كمثله 
شي ليس كمثله في علرّه أحدٌّ من الخلوقين» وليس علُّوه كعلرٌ المخلوق» 
ولا ارتفاعه ولا فوقيّته كفوقيّة الخلوقین. 

وكذلك يقال في الصّفات الذَّائيِّة؛ فیقال: وهو یه لیر که 


ی سه وس سے مر سر 2 ۱ 
لیس كمثل سمعة سمع» ولیس کبصره بصن وهو عل ل وی 4[المائدة: 17٠‏ 


لیس قدرته كقدرة خلوقء وليس علمه كعلم مخلوق... وهكذا. 


._تعليقات على شرح الطحاوية 


وذلك أنَّ عندنا حرف (الكاف) وكلمة (مثل)ء قد ينهم منها أن لله مثلا 
ذلك المثل لا ُو جد له نظیث (كمثل) الله تعالى: ليس له مثل. 

لکن الصحيح أن الآية لاقم مهن له مثا و ذلك الشل لا بوجد 
له نظیژ؛ لأن معنی قوله: لیس کیت کیت سی ب ي: ليس باثله شيءٌ من 
الخلوقات» و(الکاف) التي دخلت على (مثل) تکون صلة؛ کما قال أحد 
شعراء العرب في هذا البیت: 

وكذلك قول العرب: مثلك لا عل كذاء يعني: أنت لا تفعل کذا 

فيكون تقدير الآية : (ليس لله مثل»» نفی للماثلة في أي شيء؟ نن نفي امماثلة في 
ات ونفی المماثلة في الصَّفات» ونفي الیاثلة في الأفعال. 

والثفاة يمون الذّات لله: أن له تعالى فا حقيقة فيقال لهم: ونحن نیت 
الصّفات التي آثبتها ونفى عنها المماثلة» ونقول: ليس له ماثل في صفاته» ونثبت 
. أيضًا أفعاله» فشبت أله استوی» وه ينزل» واه يميء تعالى لفصل القضاء 
لہ یسیع ویری؛ + کےا قال : نی کا اسمع ورین * [طه ۰ وأنّه 
يتكلّم إذا شاء؛ واه يحب ويكره ہ کیا أثبت ذلك للفسه نثبتٌ ذلك كله ونعتقد 
أن ذلك على ما يليق بال وليس لله ماثل في ذلك؛ فإذا آثبتنا الات ونفينا عنها 
المماثلة» وأثبتنا الصّفات ونفينا عنها الماثلة» لم يكن لهم | لينا سبیل فتكون نحن 
إن شاء الله أحظى بالدّليل» وأحظى بعدم الاعتراض. 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


فإذا توقّفنا عن طلب الكيفيّة: وعن معرفة الکنه» وحقيقة النَّىء 
وفرّضنا كيفية ذلك إلى عالمه وتقبّلنا ما نعرفه فإن ذلك يُوصل السلم إلى 
معرفة خالقه على ما يليق به» وسلامته من کل الاعتراضات ومن كل الشبّه. 


۱ می 
تات على شن الا 22-0 


عَلَیَ: آی: أ 


۲ ات و ین (كَلقَ) أَنِضًا بِمَعْتَى: قَدر. وال 
مصدن وهو هتا به بِمَعْنَى الحْلْوق. وتو (بیلوه) في کل تَضْب عى امال أئْ: 
الا ہي مء قال تعای: +( ألا یمام من حَلق وه وفطي ف لیر )4 [ انلك ۱٤:‏ 1 وال 


3 


ال #معند که میس لا یمن مھا الا هو ويم ماف ال والبحر وما سقط ون 
رَد ايها وا کم في لس رض ولا رطب وا لايس لا کت م مان HORE‏ 
1 تشم اليل تلم اجرخ وهار [النمام :۹ه ۰ وني لك رذعل 


و 
7 


30808080809٦‏ «صَاحِبٌالإمام اي رجه اله لله وَحلیسَة ؛ 
کتاب «الیدی» الذي کی فيه مار بشرا اريسي عند الأو ن جن سال 


عَنْ علیه تال فقال بش : : أقُول: لا هل جل بُکڑڑا سوال ع نْ صِفَة ايلم 
تفریرا له وَبِشْرٌ بے ول اهَل وَلَاِيَفْررَفُلَهنَدُعَا الوا .فتال 


متیر تفي در ایکون فذح ٭ فان قَوْلى: كله الأسْطوَائَة 
ا ل یش و بات ایم مه ود مح له تال ایا الاك میت 


.)4 71-4 (عن)‎ )١( 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


وع نآ وه هل از شا ماقف ی وا 
ازم مل 


وال الق عَل عِلْمد تَعَالَ: 7 ستییل ِا له مع اهل ولأ 
اد لشیم باراکیه َالارا شرم تَصَوَّرَ الراه وصور الراد: مولعم 
رای فان لاد سرا ارات والاراد دة مسا مه لِللْمٍ الإا مسرم 
یلم و توب نیا ین الگا وان ینلع لم الق 
انل تست شوہ ن نر جلم ول من اللات ما و حا 
وام صن كال یتآ لَايَكُونٌ اخَالِقُ عا ل 7- لَه طریّان: 

آحدشا: ال :خن عم بالشُرژورَۃ EE‏ 
رجہ بہت 11 ارت سم 
وَالآحَر ع بعالم گان ال لو لیکن لق غالا لزم آن ؛ 
تل م وف نیع 


3 


الثاني: آن یال : گل وم نی لا اي د هی الَخْلَوقَاتُ - فهر مه ومن 
7 تم أن یون فَاعِلٌ اکال وميد 0ٍ٣‏ الله تال له ال 


رھ له سی كمالك ديدي سر یھ ہے ما 
الكل وَلَايَسْيَوِي هو وتات تء لا في قيا ي می ولا نی زیاس شمو بل 


0 6 و ‌ 3 ر سے مد سر 
کل ما تبت للمخلوق من كمال قا الق به أ ق وکل تفص ره عنه لوق ما 
تیه محالت ع ول 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 


قال الشيخ: 


صفة العلم من صفات الکمال لله تعالى» و(العلم): هو العلم بالکائنات» 
ولاشكٌ أنَّ العلم صفة كال في الخلوق» قال تعال: لیکو 


2 


سو 


تلاو £ [الزمر:۹]ء والجواب: لا یستوون: فالذين يعلمون آکمل 
فیا دام ّه صفة كمال فان ا خالق أولى به. 

: ومعلومات الله تعالى لا تحصى» وهو عالابكل شيء؟ فهو يخبر عن نفسه 
۳ يک کی یم چ [البقرة:19]» ويُوصف بألَه يعلم ما كان وما یکون يعني: - 
في الستقبل -وما لم یکن لو كان كيف یکون: واه يعلم ما تکنه النفوس وما 


ورسے مر روص 


7 8 0099 1 ۳ 
تسرٌّه الضہائرہ قال تعالی: چ ولد لقا الاضسان ونمل ما وسوس يه تسه [ق: 17]. 
[اللك:٥٤١]ء‏ استفهام إنكار» يعني: كيف لا يعلم بخلقه؟! فحيث إِنَّه الذي 
خلقهم كيف لا يعلم بهم؟! كيف لا يعلم پافرادهم؟! وکیف لا يعدم 
بأعاهم؟! بل هو سبحانه عم مهم لا تخفى عليه منهم خافية. 
وكذلك قولے تخالى: ۷ رنه ماج لب لا یلما للا ہی 4 يعني : 
لا یعلم الأمور المستقبلة الا موہ إلى قوله: ‏ وم في امت الاریی ولا رتلی 
رکا اہی ِا کپ من * [الأنعام:۹٥]ء‏ يعني: قد علمه وأثبته. 
وی 1 مم کر و ص مرصر مہ مجر ]40ھ 7 ۲ 4 
وكذلك قوله: # ويعلم مارم پالبا 4 [الأنعام:1۰]ء يعني: یعلم ما 
اكتسبتم في التّهار. 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


والآيات في هذا الباب کثبرت وقد استوفاها العلماء ‏ رحمهم الله في الأدلّة 
على إثبات هذه الصّفة في كتب أهل السّنّدَ وكتب الرَّدٌ على أهل البدع» فمثلا 
کتاب رد على الجهميّة؛ لعثمان بن سعيد الذَّارمِيء لا كانت الحهمیّة تثبت 
صفات المٌلب؛ وتصف اللہ تعالى بالصّفات السَّلبئّةَ دون الصّفات التبوتة رة 
عليهم أنَّ الصّفات السّلبة ليست مدا بخلاف الصّفات وت فنا 
مدمٌ؛ وهذه القصّة التي ذکرت. نقلها الشَّارح من كتاب دا بد . وهو 
مطبوعٌ مشهوژ ۔: أن الكناني قال للمريسي: إن الله تعالى يعلم» فامتنع المريسي 
من إثبات العلم وقال: آقول لا يجهل! 

وهكذا عادة الجهميّة وبشرٌ منهم يصفون الله بالصّفات السَّلبيّة أى 
صفات اله لا یل ولا تكلم ولا دول یشول ل اکان تہ 
الأسطوانة لا تجهل» ما يوصف بالکمال إلا العلم» فالعلم تحصيلٌ» وأا نفي 
الجهل» فليس فيه صفة إثباتٍ! فقرّره ليقرّ بصفة العلم» فامتنع بناء على 
عقیدته. ۱ 

وهکذا یقال: إن الله تعال موصوفٌ بالعلم» والأدلّة السَمعيّة على ذلك 
كثيرة» فقول: ن عبات الم دور 4 [آل عمران:۱۱۹]ء وقوله: یرما 
ل في ایض ومارح متا َال می الک کہ ميرم فا 4 [الحديد:4]» وقوله: 
8 يمم کم ما بین این يهم وما مه 4 [البقرة:108]. وأشباه ذلك. 

كذلك العقل دل عا لى إثبات صفة العلم» وذلك أن خلى هذه المحدثات 


۱ تعلیقات على شرح الطحاوية 


وإيجادها مع إحكام ال خلق وإتقانہ دلیلُ على صفة العلم؛ فإنَّه لا يثبت إلا عن 
علم فان هذا الخلق» مع إتقان المخلوق» وعدم التفاوت فيه لا بد أن يكون 
صادرًا عن علم. 

وقد اعتقد صفة العلم الأشاعرة؛ فهي من الصّفات السّبع التي أثبتوها: 
فأثبتوا صفة الإرادة» وقالوا: دلّ عليها العقل» وأثبتوا صفة القدرة بالعقل 
أيضّاء وأثبتوا صفة العلم بالعقل أيضًاء فقالوا مثلا: نا نشاهد حدوث 
الخلوقات وتجلدهاء فنشاهد اختلاف الرّياح» ونشاهد إنشاء السّحبء 
ونشاهد حلول العقوبات والعثّلات ونشاهد تجدد الخلوقات: يفنى جيل 
وينشأ جيلٌ» ونشاهد اللّباتات وانتار ونحو ذلك هذه مخلوقةٌ لا بد شا من 
خالق» والذي أوجدها لا يكون عاجرًا؛ فلا بد من إثبات القدرة بدلالة 
العقل. ۱ 

کذلك إثبات صفة الارادة دليله العقلٌ هو التخصيص؛ فإتہم یقولون 
مثلا: نشاهد اثنین أخوين» قد یکونان توأمین وقد يدشآن في آسرة واحدة وفي 
تربية واحدق ثم مع ذلك یفترقان» ویکون هذا غنیا وهذا فقيرّاء ویکون هذا 
قويًا وهذا ضعيفًاء ویکون هذا جاهلا وهذا عالتّه ویکون هذا سعيدًا وهذا 
شقبّاء ویکون هذا مطيعًا وهذا عاصیا؛ وهذا عائًا وهذا بارا تتخصیص الله 
أحدهما بالهداية وبالتٌوفی وبالاعانة وبالقوة ونحو ذلك دليل على آله أراد ذا 
خيرًا ول یردہ بالآخر» وهذا دلیل على صفة الإرادة. 


وأما صفة العلم؛ فد عليها إتقان المخلوقات وإحكامها كما ذکرنا؛ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


فوجود المخلوقات کم دلبل على آله خلتھا بعلمه؛ كم قال القَارح 
فالإنسان ‏ مثلا . لا تجد عضوًا منه سل عبتا؛ حبّى رؤوس الأصابع التي فيها 
الأظافر لم تلق عبثّاء الشّعر الذي في الرّأس وني الأنف وفي العینین وفي الوجه؛ 
کل ذلك ما حُلق عبناء وكذلك جیع أعضائه الظّاهرة والباطنة متقنةٌ غاية 


الإتقانء ما من عضو في غير موضعہء إتقان هذه الخلوقات في الإنسان وني 
الحيوان وني الات وما أشبه ذلك دليلٌ على أن الله عليمٌ حيث» وضع هذه 
الأشياء بموضعها؛ أليس هذا دليلًا عقليًا على إثبات صفة العلم؟! 

ثم يقال آیضا: يُشاهد أن المخلوقات يفضل من يكون فيها عامًًا على من 
يكون جاهلا؛ حتّی البهائم: الکلاب ۔ المعلّمة منها . صیدھا حلالٌ بخلاف 
غيرها؛ فالله تعالى يقول: ۴ مات ما حلي کڈ # [الماقدة: ٤]ء‏ فالصيدٌ 
بالكلب المعلّم مأکول وبغيره ليس بمأكول وبذلك غیرّت الكلاب امعلّمة 
وغير المعلّمة» وكذلك التفاوت في الإنسان: العالم أفضل من الجاهل. 

فیا دام العلم صفة كمال؛ فكيف يخلو منه ا خالق؟! أليس الله الذي علُم 
هذا العلم ؟! يقول لله تعال: لاه [العلق: 10 كيف بعل 
شيئًا وهو جاهلٌ؟! الذي یمن بالعلم لاب أن يكون عايًاء لهذا نقرّر هذه الصّغة 
التي أنكرتها الجهميّة وبالغت في إنكارهاء وذكرنا ذلك الإنكار عن پشر 
لمريسييٌ وأتباعه من ا لحهمية. 


2 
جر لیک لی 
ھکر جو مروت بر 


تملیقات على شرح الطحاوية 


قال الطحاوي 

وقَدَّرَ نَهُمْ نار 

قال الشارح: 

قال تعال: + وق کل تنل 4 [الفر قان:۲]» وَقَالَ داز یر 
و مس رم 


^ 

37 
E 
38 


شیو لته درآ [القمسر:٤٥]ء‏ وال تکای: کان مرا 
[الأحزاب:۳۸ء وَقَالَ تَعَالٌّ: سس 4 [الأعلى :۲ ۳]. 
ہیی مہ ون رو رضي ال نها ڪن الي يك 


r‏ م سوق ہے من ر 


ال راهم ی الق آن يق موب ولاز نین ألفت.. 


کس 
۹ 


قال الشیخ: 
ر الله» ویراد به حدید 
ضع الخلوقات وآجايها وأزمنتها ونحو ذلك» وه لا یکون لا ما قد فر 
۱ 8800م ہ 


.)۲٦٢٢( برقم‎ (١) 


۱ سے ہے ے۔ 
ورد نی احدیت: «کل شَيْءِ بقدر حتی الع والکَیش»» مع تیا 
و 2 3 
خلقان يتصف بها العبد» ولکٹھما بقدر. 
۴ 


ويجب لل هذا أن يستسلم الانسان ما قدّره الله وقضاه» وسیاتینا أنَّ عل 
الإنسان أن يفعل الأسباب التي أمر با ولا يترك الأسباب ويقول: إن الله قد 
در کل شيء» فلا حاجة إلى أن أفعلء فان كل الأسباب من القدر. . 

وف اخدیت عن أ شرا عن یه رضي لله عنهما أنه ال شو ل الله 

ية فقال: یار سول الله ریت ری تَسْتَِقَيهاء وَدَوَ اء نتداوی بی یم 
تا هل َه من قر الله شا ؟ قال: «می من در اللو" يعني: آنت 
مأمورٌ بأن تتعالج وتتداوىء ولا يناني ذلك الایمان بالقدر» ىا نك مأمورٌ بأن 
تنکح وتطلب الولدء ولا يناني ذلك القدر أو اعتقادہ: كا نك مأمورٌ بأن 
تكتسب وتطلب المعيشة بحرفةٍ أو بعمل أو بتجارة أو نحو ذلكء ولا ينافي أنَّ 
ذلك مقدَّنٌ وأنَّ رزقك مقدَّرٌء كا نك مأمود بان تأكل وتشرب ولا يناي 
ذلك القدرء کل هذه آسبات حستة 


ہے اش 


وعلى كل حال المراد هنا بالقدر التّقدير الأزل» فإن قوله تعا یٰ ول 


ہی سو 1-84 Amr‏ ر 


کل وار ره لق )4 [الفر قان :۲]» وقول ه: + إا ¢ شىء خلقنه بقدر 


رع هام ا ٢‏ 2 


۱ [القمر ٤ءء‏ وقوله : وَكانَ مره قدرا مقدورا © [الأحزاب CYA:‏ وَقوله: 


(۲) أخرجه الترمذي (٢۹٦۲۰)ء‏ وابن ماجه (۷٤٣٣۳)ء‏ وأحمد (4۲۱/۳). 


تمليقات على شرح الطحاویة 
oY‏ 


رب مر کے 


پر یمر فد ي [الأعلى: 7]ء 1 ذلك إشارةٌ إلى التّقدير السّابق» بمعنی: أنَّ 
لله قدّر الآجال وحدّدهاء نؤمن بذلك ونعرف أنَّ الانسان لا يتعدّى قدرّه 
ولا يجاوز حدّه وان القتول قتل بأجله ول يقطع عليه أجله وأنَّه لن تموت 
نفس حلّی تستکمل رزّها وأجلّهاء وكذلك نوم بأد الله عَلْمَ الآجال وکتبها 
قبل أن یلق ا خلق: كتابةٌ قدیمۃً عامت شم كتابةً آحری بعدما تكوّن الجنين؛ 
کتب رزقه وأجلهہ وعمله وشقي أو سعید. 

فالآجال حددت لکن مع ذلك الانسان منهي عن فعدل الاضرار أو 
الالقاء بيده إلى التهلكة» وإن كان ذلك مقدَرّاء فلا تلتق نفسك ملا في الثّار 
وتقول: قدر» ولا تلق نفسك من شاه أو في طريقٍ أو في بحر وتقول: إن 
كان الله قدّر هلاكي أو قدّر نجاتي. الله تعالى قدّر كل شیب ولکن نباك عن 
التّهلكة» وأمرك باتّقاء أسباب الملاك؛ وإن كان ذلك مقدَّرًا عليك» وهكذا 
سائر الأحكام. 

والحاصل: أنَّ الآجال مقدرةٌ والنتيجة نك إذا أصابتك مصیبد أو مات 
إنسانٌ مثلاء؛ فلا تتلوّم» ولا تقل: ليته فعل» أو نحو ذلك. فإذا وقع أمرٌ أو 
وقع حادث مثلّا فلا تقل: لو آئی ما أسرعت إلى كذاء ولو أني ما رکبت مع 
فلان لسلمت» ولو أني» ولو أني» لاتقل: :لوأنة فعلت وقعلت أَمَّافي 
المستقبل» فيتوقع الإنسان أسباب الملاك وال ويكون ذلك موافنًا للقدں 
ودليله قول الي لا: «اخرض على ما بعك وا سین باللَّهِ ولا تنیز وان 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


كس ا 4 یئ ر سے ےک را مو ومو 2 
آصابک ی فلا تقل: لو آئی َعَلْتَ كان دا ود وَلَكِنْ قل: قَدَرُ الله وما 
شَاءَ فَعَلَ» فان للم عَمَلَ الشیْطان»۳ قَدَرُ الله: أي هذا قضاژه فا شاء 


فعلء وما شاء کان؛ وما م يشاً م یکن فيحتحٌ بالقدر على الأمور التي قد 


5 


مصت. 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲٦٦٢٢(‏ من حدیث أب هريرة ط4. 


جس لیک لی 
یکر دن وکس 


| تعلیقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 

َعْني: نله سُبْحَانَةُ وَتعَالَ ‏ کر اجال ا ابق بحَيْتُ إا جاء أَجَلهُمْ 
لا حون صاع خرن فا ل تعال: کج اجلو اجکی معا 
ولایستقیشررت. 4 [الاعراف:4 ۱۳ وکال تَعَالَ: +[ وما دنین آن كَمُوتَإ لا بان 
کتبا موم جلا 4 [آل عمران :۰ .]١‏ 

وني صجيح شنم "عن عبد باون سوق ات 
ا وَرَضِيَ الله عَنھا: الم معني برَوْجِي رَسُولٍ ال وباي اي فيان وبأخي 


2 


و 
لت آم حسة و س 


حَپیبة روج ای 


1١ 


یر خر 


معاوية ی قال: قال الق وذ سالب الل لجال مضه وب وم وت 
وَأَررَاقٍ عقوم لن بعل سیا قبل آجیه ون بور َي عن اجب وَلَوْ گنت 
سات الله نله من عذاب في ار وَعَلَابِ في الق كَانَّ حرا وَأَفُضَلَ). 
ول ميت أجلو فَعَلِمَ الله تمَال وَقَدّرَ وی أن دا يَمُوتُ بسیب 
المرَضٍِ» وَمَذَا يسيب القتل رذب بسسب ب ام ودا بسَیّب ارق وَهَذَا 


ِالْعَرَقِ» إل بر لك من اباب اه لی الَو ايوخل 


.)۲٦٦٢٢( برقم‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


سب سیب ات وی 


وید شر : اقول مَقْطُوعٌ عليه بل ]يفل تاش إا 3 لب كان 
له آجلان. وَهدَابَاطِلٌ؛ لا لا لی آن ینب إِلَ الله تعال آله جعل له أَجَلايَْلَم 


أنه لاب عمش هت بعل جه أحد انه شل ابال بالتواقب 


وَوُجُوبٍ الصاص وَالضَّمانٍ عَلَ الْقَائِلِء لازگابد هي عَنْهُ وَمُبَاشَرَتِه السب 
الَخظُورَ عل لا رخ كول کي ص چم بدن ار" او آی: سب 


۳ ۳۹ 2 
طول العمرء وق 9 له 3 252 رجف یعیش ا اسب ل هذه و الما 
60-0 +-ه8هىهبب۶237+ قَدَرَهَذَاالسَبَب وتضاه 


ص 22 


. وَكَدَلِكَ رآ علاط م ره یش إل كذ كاذنا في ال وم عَمه, 

فن قیل: مل يلرم ن رص الحم نی زد ار وَل اهر لام 
في تب أ لا ابو أن یل عبر لازم؛ 2-2307 حَبِيبَةً رضي الله 
عَتھا۔ : قد سَأَلْتِ الله هَ تال لجا ال سروه ایت کم 

تیم أنّ الأخمار مقر لب نع عیقب بان التّجَاۃِيِنْ اب 
كن الدعاء روع ل اف فيد آلا ری نْالدعاء تيبر للع 


8 ت 


ہے تج > وله لس 8 ہہ 0 1 
تضمن النفع الاخروي شرع کا نی الدعا ء الي رو سئي بن حَدِيثٍ عار بن 


3 


مر 


(۱) آخرجه الطبراني فی الكبير (۸۰۱6) من حدیت أبي آمامة كه ويشهد له حديث أنس طه: 
«من سره أن یس له في ررقو أو بسا له في ره فص رَحَه» آخرجه البخاري (۷٢۲۰)ء‏ 
ومسلم (۲۵۵۷). 


تمليقات على شرح الطحاوية 


كمون قي A‏ سفق ef‏ 
اي عن اليك ال: دهم ووك الب وقذریت عل اق أخيني ما 
کاب ایا > ڪراي نيا گالب اوه رای إل آخر لدع 


مرو 8و2 


وود هذا ما رواجم في بجي" "نْ 0 
ا ایرد رل الدعاب لزید نی مر إلا الي و رل سر 
لق باب جيب 


"رر حول تا 


وَكَدْتََتَ فى الم جیکئن''' ڪن النہ لی لا أ نه نی كن | لت وَفَالَ: نه بای 


سر 


0سپ-00/ 


قال الشیخ: 
هذا كلامٌ على الآجال» بمعنى تحديدها ومعرفة نہایتھاء فالآجال هي 
الأعمار» والله تعالى قد جعل لکل إنسانٍ عمرًا محدَّدًا لا یتجاوزه» قال تعالى: 


مح 


اج تلهم أجلم لامکخروة سَاعَة وَلايَسلقيثرت که [الأعراف:٤۳]ء‏ وقال تعالى: 
چ ون بج ا تفا لدا جاء جلها £ [المنافقون:١1]»‏ وكذلك لا ذکر المنافقين في 


7 


غزوة أحدٍء ونم منوا ؟ ہم ما خرجواء وحكى عنهم أنهم قالوا: ہکان آت 


(۱) تقدم تخريجه (ص5١5).‏ 
(۲) (۱/ ۹۳). وأخرجه أيضًا: ابن ماجه ( ۰ء وأحمد (۵/ ۲۷۷ وابن حبان (۳/ ۱۵۳). 


)¥( آخرجه البخاري COTTA)‏ ومسلم (0 ) من حديث أبن عمر رضي الله عنهها. 


من الامر سىء ۶ ماتا ها چ فرد عليهم جل وعلا بقوله: پل لکن في 


بوتکم لبد الین کت عقوم لل ل كيمو 4 [ال عمران: 1٠٠4‏ اقلا 


مر مرے ہے ع م مار 


راء وکا ما ا چ رد عليهم بقوله: فل ادرو من گم الموت “4 
آل را 1۱٦۸‏ فالاجائ هي اما عدف يعني : مکتوت أجل كل انا 

وأمّا الدّعاء بطول العمر فذهب بعضهم إلى أنَّه لا یستحبُ؛ لأنَّ العمر 
لت فلا تقل: أطال الله عمرك أو: الهم أطِل عمره أو: الله 
طل حياته... أو ما شابه ذلك والصّحيح أنه دعاءٌ من جملة الأدعية الجائزة» 
وإنكار ای بيا على أ حبيبة لا دعت الله أن یمتعها بأبيها وبأخيها 
وزوجھا ۔إرشاڈٌ إلى ما هو أفضلء يعنى: أن الأفضل الدّعاء الأخرويٌ للثواب 
الأخرويٌ؛ وإ فقد ثبت أله دعا لأناس بطول العم ومن جلتهم 
أنس بن مالك تب دعا له ية بقوله: لَه أَطِلْ مره وَأَكْيرْ مَالَهُ وود 
فاستجيبت دعوته» بمعنى أن ذلك مکتوت في الأزل 

وعل هذا يجوز أن يسأل الإنسان طول الحياة» ويكون ذلك مطابقًا ل 
در وتكون أيضًا بعض الأعمال سببًا في طول العمرہ ولکنه مطابقٌ لما قدّر؛ 
أي: إن الله تعالى كتب أن عمره يطول يسبب دعائه» أو بسبب أعماله الصالحة؛ 
بسبب بڑہ ودليله الحدیث الذي أورده الشارح: ١لَايَزِيدٌ‏ في مر إلا الك 


.)۲٥۸۰( وأصله في البخاري (۱۹۸۷۲)ء ومسلم‎ .)٥۰۷( آنعرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 


تملیقات علی شرح الطحاویة 


ومعناہ: أن الله کتب عمرہ۔ مثلًا ‏ مئة سنة بسبب برّه» والذي ۸ يبر مثلا کتب 
عمره خسین سنة أو ما آشبه ذلك» فكذلك آیضا عمره يكون ثهانون سنة 
بسبب دعائه» والله كتب أله سيدعو فيعمّر بذلك فدعاؤه من جملة الأعمال 
التی أُمِرَ ہاء کا أنَّ دعاءه بالفوز بالجنَّة» ودعاءه بالنّجاة من الناره ودعاءه 
بالرّزق» وما أشبه ذلك» من الأدعية الطلوبة: 

فعلى هذا یجوز للعبد أن يسأل الله تعالی طول البقاء وطول ا حیاق وسال 
له ويكون ذلك مطابقًا لما قدّره الف کہا جوز أن يسأل السّعادة في الدّنيا 
والآغرة والتزق اما الط وما أشبه ذلك فإ الدعاء من جملة الأسباب 
لني كتبها الله تعالى وقدّرهاء والأّعاء بطول الحياة قد ورد في الحدیث الذي 
سبق: للم علِْكَ الْمَيْبَ وَفدْرَيِكَ عَلَ ايء أخيني ما کات ابا رای 
وَتَوتيي ذا گات الوا حا ي"'". وبقوله: «وإذا أَرَذْت بعِبَاوِكَ فة َاقِضْنِي 
ی غير فقو" 

فهذا دليلٌ على جواز الدعاء بأن یطیل الله حياة الإنسان» ولا ينافي ذلك 
أنَّ الآجالٌ محدّدة» ولكن قد جعل الله ها أسبابًا أزليَةٌ لا بد من وقوعها. 


(۱) تقدم تخريجه (ص٦۴۱)۔‏ 
(۲) آخرجه الترمذي (٣۳۲۳)ء‏ وأحمد (0/ ))۲٤٤‏ والطبراني في الكبير (٢۲۱)ء‏ وا اکم 
(۵۲۱/۱) من حدیث معاذ بن جبل ذه. وأخرجه الترمذي (۳۲۳۳) وأحمد )۳٦۸/١(‏ 


من حديث ابن عباس رضي الله عنها. 


قال الشارح: 


فی وک یت ی ء و5 و الام د رجه الل یکره أَنْ 
كی لَه بطول الم وََقُولَ: مد 

وََكَاقَوْلهُتَمَالَ AY‏ ینس من مرو فكب 4 
[فاطر:١١]ء‏ فَقَدُ قیل في الضوير الکو في كول له تعال : (من‌عمروه چ هبتر 
وم : عِنْدِي ورم ونضفه آي: ويضف وم آځ ون لفتی ابش 


ه و و وده آخر۔ 


شن کر ر 


0 

3١ 

اء 

3 
الخدت 


و ماش و 2 کے و 7 مم 
لکل سنت تن موأ هم که و 4 
[الرعد:۳۸ بس 9 تَ مِںّ الب التي في يدي اللائِكَة وان 


مسر مه 


مہ ا 3 , ےر > مر 4 کے 3 4 
فو و رہ ينڌ سو 4 اللو 2 افو ظَّ یل عل هھد! الو جے سباق 


ریس چ 


لابق وهو کل :لکل بل تات 4 تم تم قال: ہیما الم اما وشن 
أئ: من دك کاب وچنده بت 4 أَيْ: : اَصك مو الوم 


لو 
وقیل: يمْسحُو الله ایا ین اسراب ینسح ویثبت ما یاه َا ْح 
والسیاق ادل ل على هذا الْوَجْهِ و مر ال وجو ال وهو َو تا له تا 4 ارول 


4 رھے رہ 


آن رن اي لوان أله لکل ال ماب چ تم تال أن ار 


8 ماع 


تعليقات على شرح الطحاوية 


سے معش مه ے2 و 0 ی سے سر یں کے 7 1۹ 
بالات من قبل تفه بل من عِنْد الله نم قال: لکل آجل یناب يرا 
ہے س رست روے اط و dG‏ ہے ۹ ے2 رمم 
الله مايشاء وت کت » أى: إن الشرانع لها اَل وَغَايَةٌ نت یه فم 4 2 
2 ۳ ° می 1 4 ۳ 7 وس ۵ 1 ۰ 0 
بالشريعة الأخرىء فَينْسَحٌ اه ما ياء مي الشرائع ند انقضّاء الأجل, وت ما 
چ 2 ہر اوہ 4 
يَشاء. وني الآية أقوَال آخْری وَاللَهُ عم بالصوّاب. 


قال الشیخ: 
هذا یتعلّق بعلم الله تعالى بالكائنات قبل وقوعها وبتحدیدها وتقديرهاء 
ومن ذلك: أن الله تعالى حدّد أجل کل انسان وقدّر عمره؛ كا في هذه الآية: 
اسر ین مر ولا مش من موی کلب $ [فاطر:۱ 1۱ أي : الذي يعمّر 
فیطول عمره هذا مکتوب. والذي ینتقص من عمره فیموت وهو صغيرٌ أو 
وهو شاب أو وهو کهل لم يبلغ سر الشيخوخة أو الک هذا أيضًا مکتوبٌ 
عمره ود وهو معنی الآيات التي في ذکر ال جال؛ كقوله تعالى: اجام 
هم لا تاروت سام یٹیب 4 [الأعراف:4]» أي: لا يستقدمون 
ساعة وكقوله تعالى: ۴ تالا هللا [المنافقون: ۱۱ 
لا یؤخر أجلها الحتوم المكتوب» ولا يزيد في عمره ولا یتقدم ولا یت بل 
لابدٌ أن يكون موته في الوقت الذي كتبه الله. 
وذكر الشارح أنَّ الإمام أحمد كان يكره أن بُدعی له بطول العمی وقد 
املف في جواز ذلك ولكنّ الصّحيح أنَّ ذلك جائرٌ إن شاء الله؛ کہا بُدعی 


للإنسان با جنّة وبالمغفرة وبالژزق وبا حياة ای وما أشبه ذلك» وکما يدعو 


الانسان أيضًا لنفسه ہذہ الأشياء. : 
وقد سبق أن بيّنا أدلّة جواز ذلك وأنَّ هذا لا ينافي القذرہ أو کونہا 
مقدّرة» فان القدر عامٌ لكل شيء» حتّی للجنّة والثاره فالله تعالى قد عَلْمَ أهل 
نت ومع ذلك هم مأمورون بسؤاهاء فلا یُقال: لا تسأل الجنّة؛ إذا كنت 
مكتوبًا مَنْ أهلهاء فسوف تصير من أهلهاء بل يُّقال: سل الله الجنَّة فقد علّم 
کی ۲ 7 E E‏ ۳ سے ص 
النبی ية عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن تدعو: اوَآسٰالك ا نة وَمَا فرب إِلْيْهَا من 
٤‏ سے سے ر 2 ر سل رج بج ع وحم م مه مرن 1 
ول وَعَمَلء وآعود ك مِنَ النار وَمَا فرب ها ین قول وَعَمَل؛٭“ وسأل 
مسا ۶ 2 مه 0 "3 ۳ عص کہ E‏ 2 
النبي اه أعرايًا فقال له: هما تقول نی الصّلاو؟» فقال: سهد نم آقول: 


۳ 


للم سالک اء وود بك من اللا آنا رال ما خی کت 
ولا دَنْدَنَة مُعَاذْء فأقرّه النبي يكل وقال: «حوشا ندندن» ۳ يعني: نا ندندن 
ونسأل ونکثر من الشّوَالِ ني طلب ابسة والشجاة من انار 

فإذا كان قد تب على الانسان مقعده من نت أو مقعده من الثار» فان 
ذلك لا ينافي أن يسأل له نف وكذلك إذا كان قد کب له رزثه» الذي 


)۲۲۲ أخرجه ابن ماجه (۳۸4)» وأحمد (٦/۱۳۳)ء والبخاري في الأدب المفرد (ص‎ )١( 
وابن حبان (۹٦۸)ء والحاكم (۱/ 1 من حديث عائشة رضی الله عنها.‎ 
من‎ )١ 59 /۳( أخرجه أبوداود (۷۹۲) وابن ماجه (۹۱۰)ء وأحمد (۳/ 8۷ وابن حبان‎ )۲( 


حدیث أبى هريرة 4 


سيأتيه» فان ذلك لا ینافی أنه يطلبه ويعمل ویکتسب» وقد کتب له أيضًا ما 
سوف يكتسبه أو يحصل عليه» ومع ذلك هو مأمور بأنَّ يسأل الله رزقًا واسعًاء 
أو رزقًا حلالاء أو ما آشبه ذلك ومأمورٌ أيضًا بأن يسأل ربّه حياةً سعيدةٌ 
وحياةً طيبّةٌ؛ ولو كان ذلك مکتوبًا. 

وا حاصل: أن كتابة الأعمار» وكتابة الأرزاق والگجال» وكتابة التّعادة 


والشقاوة وكتابة کل شيء يأتي الانسان لا تنانی أن يسأل» ولا تنانی أن یعملء 
بل مأمورٌ بالسّؤال ومأمورٌ بالعمل» ولکن مع کونه مکتوبّاء فقد یکون معلَنًا 
على سبب؛ كأن یکتب الله: أله سيرزقه بسبب سؤاله» أو يجعله من أهل الجنة 
بسبب كثرة إلحاحه بالدعاء» أو بويع عليه رزقه بسبب كثرة طلبه. ويكون 
هذا الدّعاء سيا أزليئًا. 
فيقال: قد کتب الله أله يسال ويكون سؤاله من الأسباب التي يُرزق 
بسبیھاء ويُسعد بسببهاء ويكتسب بسببهاء وما آشبه ذلك» وهذا کا يُفعل في 
الأشياء الحسّيّة؛ فان الانسان مأمورٌ بأن يأكل ویشرب: ويتزوّج» ويكتسب» 
ويبني سکنا... وما أشبه ذلك» وان كان ذلك أيضًا مكتوبًا له. 
" وخلاصة القول: أن كتابة الأشياء في الأزل» وكتابة الأعمار في هذه الآية 
وغيرها لا تنافي أن يسأل الانسان ربّه وأن یدعوه فالله تعالى قد آمر بدعائه 
قال تعالى: بي ريڪ انمو سيت لكأ م4 [غافر:۱۰]» كما أمر الله 


بالعمل: +( وق ما شلک که [التوبة: .]١١ ٥‏ 


۱ قال الطحاوي: ۱ 


و ۵ وه مه 


لیف عَلَيْهِ کی ي٤‏ قبل آن مهم وعَلِمَ ما شم ال بل أن لیم 


قال الشارح: 

نع باه ما كانه وتا یکو وما یگن انز گان كتف کون کا تال 
کی سر عَنَهُ 4 [الأنعام:۲۸]» وان کان یلم أ أ ردو 
وَلَكِن خب امم لو زذوا لعافوه کیا ال تَصَال : +( ولو عم اللہ سم خر مهم 


و 


اسهم سم ۶ و مم 


تو فش 4 [الأتفال ٣:‏ وني دك رَد مَل رایع 
0 ا 2 رةس 
ات لین او َه لام ال اا .وهي ین فروع 


م 


مهار وَ میا از یاه إن شاء له تَعَالَ. 


قال الشیخ: 

هذا من تمام الکلام على العلم: أن الله تعا ی عَلِمَ ما کان» وما سوف 
یکون وعَلْمَ ما لم يكن لو كان كيف یکون ولا شك أنَّ علم الله تعالى واسمٌ 
ما مضى ولا يأتي» فالأشياء التي لم تأتِ وهي سوف تأتي قد علمها سبحانه» بل 
قد كتبهاء فعلم عدد المخلوقات» وعلم أعماغم ونحو ذلك» وقد جاء في 
الحدیث الصّحيح أن النبي و قال: دن کم ت عفن بط نآ 
ریت یرم نم يَكُو کون له یل ذلك د تم کون مضه مثل ذلك» نَم يبْعَتْ الله 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


لكا ومر ريع كات یال له: الب عَعلۂ ورزکه وَأَجَلَه وت أو 
وله( وان كانت كتابة ثانيةٌ» مع أنَّ ذلك مكتوبٌ في أمّ الکتاب التي هي 
لوح الحفوظ الذي لا تتغبر الکتابة الوجودة فیه» وأما ما نی أيدي الملائكة 
من الصّحفء فان الله تعال یمحو منها ما يشاء ویب والملائكةٌ یکتبون 
اأُعمال الانسان وأقواله :مایا من لیا هرق َد )4 آق: ۱۸ ولان 
من تلك الأقوال ما لا ثوابًا فيه ولا عقابّاء فیمکن أن هذا هو الذي بمسیء 
ويبقى ما فيه ثوابٌ أو فيه عقاب. وا حمیع مكتوبٌ في الوح الحفوظ وهذا 
معنى قوله تعالى: + يمو هماسا ریت زونه تب 4 
[الرعد:٩۳۹].‏ 

وبکل حال» فان علم الله تعال بالآجال وبالکاتتات وبها سوف يحدث 
علم أل قدیمٌ وقد أنكر ذلك البتدعت وکان مِنْ رل من أنكره مِنّ القدريّة: 
معبد ا ھن وغیلان القدري» وعمرو بن عبید القدريْ» وواصل بن عطاء 
القدريٌ» وكل هؤلاء أدركوا آخر زمن الصّحابة ولكتهم ‏ والعياذ بللہ تلقّوا 
هذه البدع عن بعض التصاری وغبرهم» فكان من عقیدہ تہم أن الله لا يعلم 


e 


الأشياء إلا بعد وجودها وأنَّ الأمر انب أی: مستانف. 


سمل عنهمٌ أبن عمر ۔ رضي الله عنھما ۔ فأنكر عليهم إنكارًا شديدًا؛ کیا نی . 


.5 من حديث ابن مسعود‎ )۲٦٢٢( أخرجه البخاري (۳۲۰۸)ء ومسلم‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 1 


الحديث الذي ذكره مسلم ٤‏ اول (صحیحه) فقال: : «فادا لَقیت لك 
7 

خبرهم 
نَلِأَحَدِهِمْ مثل اسي د دعب مق ما قیل الله منه حتى يُؤْمِنَ بالق ». 


پ۶ ۾ آي بری منهم وَأ بر مي وَالَّذِي تلف به عبد الله بن عُمَرَ: 
لوا 
وعل عقيدة القدر: الرافضة ونحوهم وأغلب الرافضة معتزلة فهم 
جمعوا بين بدعتین: بدعة الرّفض التي هي تکفیر الصحابة» وبدعة الاعتزال 
الذي هو إنكارٌ صفات اللہ ومن آبرز الصّفات: صفة العلم. 

وهؤلاء الذين ینکرون صفة أنَّ الله يعلم الأشياء قبل وجودها هم الذين 
عناهم الإمام الَّافمِي -رحمه الله . يقوله: اناظروهم بالعلم؛ فان أقروابء 
خصمواء وان جحدوه فقد کفروا" یعۂ يعني: إذا ابتليم بأحدهم لمجادلته 
وغاصمته ومناورته: فسلوه عن صفة العلم لہ فان انڑوا به صمو تقال 
لهم: ما الفرق بین العلم الماضي والعلم المستقبل؟ إذا كان يعلم الماضي» قهو 
" يعلم المستقبل! 

وقولوا هم أيضًا: هل تحت هذه الكائنات بغير إرادته؛ فلا بد أن يكون 
هو الذي نها وهو الذي یُوجڈھا؟! فیقال: كيف یوجدھا وهو لا يعلم 


وقت وجودها؟! 


.)۸( برقم‎ )١( 


(YEY) 


و ر زک ب 6[ ج:۷۰]» وقوله تعال - 


ص 


سے و رو مر یف مزر 5 عط ےر 0 ۶7 وت 

الله بعلم ما فی لسوت وما فی الارض ما يصوت من موی تا سو لا هو ربهر ولا 

سو إا هساو شيم ولا ادف من ذلك ولا کار إلا هر ممه ناكا يبر نثهم يما 
سے سے ر 3 * 2 


يلو بو یمه أله کل تیم عم لیا 4 [المجادلة: ۷]ء وأشباه هذه الآيات» 
هم بهذا سوف ینقطعون ولا یجدون حجّة. 


7 
DI‏ 
سے د 


تعلیقات على شرح الطحاویة 


2 


93 1 ۹ ئ8 روم وره 9ے ر سم 7 ۳ ۳۹ رصم 0 
دک لیخ الأمر وَالتهى بَعْدَ زكرو الق وَالقَدَنَ شارة إلى أن الله تَعَالَ 


خَلََ الق لَِِادَيِك کعا قال تَعَالَ: ۶ محفت لوالا إلا منود 4 
و۶ 


[الٰذاریات:٥٥]ء‏ 27 ل تَعَال: چ ایی خاق لسوت يوه بار ان سن ڪيل وهو 
مور 4 [اللك:٢].‏ 


2 أن ۰ 

قال الشيخ: ۱ 

يعني: كا أن الله عَلِمّ الأشياء قبل وجودهاء وقدرها وحددها وأرادها 
وشاءهاء فان ذلك لا بنافی الأمر والنَّهىء فهو الذي كلف العباده ولا شك أنه 
ما کلفهم الا وهم یقدرون» فلا يكلّف من لا يقدرء دلت على ذلك الآيات؛ 


سے سد 
2 


كقوله تعالى: ۴ لَا مُكَل الت تالا وسعها 4 [البقرۃ:٦۲۸]ء‏ وقوله: 


# یف اللا مامتها 4 [الطلاق: ۷]. 
»| گ۶ 7 8 8 2 1 
الله تعالى آمرهم بأشياء يفعلونهاء ونہاهم عن فعل آشیاء وحضٌهم 

ووعدهم على فعل المأمور وترك المنهيّ والمزجور بالثواب» وتوعدهم على 


المخالفة بالعقاب ولا شك أله ما أمرهم الا وهم يستطيعون» ویقدرون على 


مزاولة هذه الأأشیاءء ولا فالعاجز لا يمكن أن یُؤمر؛ وعلى قول المجيرة: 
آمرهم َد آمر تعجيزء مثل الأوامر التي مخاطبُ بها أهل النارٌ أو الكمّار هنا أو 
نحو ذلك؛ كقوله تعالى: ہل موو ية £ [آل عمران: ۰۲۱۱۹ هذا أمر 
تعجیز وكقوله: ل( أسْلَوَها أضيةأ آزلا توا سوک زک حر مشش 
له [الطور:٦١].‏ ۱ 

والصحيح: أن آوامر الله تعالى في قوله: وافلا الك لمکم 
يخوت 4 [الحج:07]» وقوله: # وأقيمو لصاو انوا الركوة هلول 
ات مون £ (الدور:٥٥]‏ هي أوامر لمن يقدر على الامشال نَا من 
لا يقدرء فلا يمكن أن یوم خلافًا للمجيّرة أو الجبريّة فيم يعتقدون أنَّ 
الامر أمرٌ لشيء غير مقدور» وغاية لمنكر» بمنزلة من أمر الأعمى أن ينقّط 
المصاحف أو يكتبهاء وهو يعلم آنه لا یسصر. فكذلك الأمر عندهم حيث 
سلبوا الانسان قدرته واختياره» وجعلوا حركته غير اختياريّة» ومتّلوہ بحركة 
الشّجرة التي تحرٌكها الزیاح من دون اختيار» ولو كان الإنسان لا يستطيع ما 
كلّفه الله فان الله لا يكلف لا من هو قادرٌ على ذلك ولعلّه يأ فا بعد 
تكملة الرَّدّ على المجيّرة. 


يري 
م 9و 


تمليقات على شرح الطحاوية , 


ا شم فك > دی ه سکف كشي تال لا مش للعان الا کا شا 
لف 6 3 اہ و م م 

و کل شیء يجري بتقديره وَمَشِيئيِه ومشیته تنفد لا مَشِیئة للعباب إلا ما شاء 

1 


4 اس‎ 
۳3 Te 


فال تعال: وما اہول أن کا ا انعلا کاپ 


سے 


[الانسان:۳۰]» وَقَالٌ: + وما تما موب لا أن يناه اد رب مت 4 [التکویر:۲۹]ء 
الس هم ir‏ 1 یی کا ير 72 ہے ےہ O‏ د د سدح میمش 7 ۳ 
وقال َعالى: ۶ وَلوأننا نام الما کا و هم الوق رحتراطیم شوه 
کر تون اه 4 [الأنعام:١١1١].‏ قال تسَائی: واه رک ما 
کے شی کر ہر رم مه ہے کر مسر مق کہ سر مکی رو شوه 
4 پ4[الاأنعام:۱۷١]ء‏ وَقَالَ تَعَالى: ۶ ولؤشاء ريك امن من نی آلازض ڪلهم 
1 پیک حاب ےہ سرس 2 مرج عرو سوساج رواج ry‏ 
یکا )4 (یونس:۹۹)ء وقال تَعَالَ: ا فمن یرد اللہ آن یھر یش یشرح صد ره لسو 
ر f»‏ کو رس ست تھا رر سے کے ہے E‏ 
ومن یردان وس لم صل مدر صیقا ربا کڪ انما یک کدف الما که 
[الأنعام:١۱۲]ء‏ وال تال جكاية عَنْ نوح یه السام إِذ قَالَ لِقَوْمِه: ولا 
00 3 م کر و کے کے ع رصم 3 ٤‏ شر سر 
یمک نض إن رد اناصح لَك إن کات اللڈیریڈ یویم چ [هود:؛ "1 وال 


سے مرو 


تال + من یا هی لاه ومن با ماه عل ول ors‏ 1 [الأنسام:۳۹] 


بب ت کر 
4 مه ہے۔ ے ڈگ ہہ طهر لع ہہ نگ ہے ےس کر ےک و سر ر و 
إلى غير ذلك من الادلة على أنه ما شاء الله کان وما لیشا یَکن. و كدف يكون 


7 ۳ کی۔> زر ےئ ماگ ر جر ره ام هہ 7 04 ° 
في ملكو ما لا شاؤہ! وَمَنْ أصَل سيلا وا کفر من بَرْحُمْ أن الله شاء الإِيمَانَ من 


هه 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 


کس بے رک و ےھ 2 ۹ بعک ۹١ےے‏ گی ,. ۔ ہے سے 0 و 
الکافرء والکافر شاء الكفرٌ فغليّت مَشينهة الكافر َة اللے!! تَعَا ی الله عا 
2 ۸ ری سے 
يقولونَ لوا كَبِيرًا. 


قال الشيخ: 

هذافي الكلام على المشيئة والإرادة» والإرادة هنا هي الإرادة الكونيّة 
القَدَريّةء التي هي بمعنى المشيئة» فيعتقد السلمون أنَّ م مشيئة الله عامَّةٌ لک ما 
في الوجودہ فلا يكون في الوجود الا ما يريد سواءٌ من الاعات والأعمال 
والعاصي ونحوهاء أو من الخلوقات والوجودات والحوادث ونحوهاء كلها 
حصلت بمشيئة الله وبإرادته الكونية. 

وقوله: (مَاشَاءَ اللَّهُ كَانَ)؛ يعني: ما أراده کنا وقدرّاه فانّه سيوجد 
وسوف يحدث؛ ان الله أراده» وکل شيءٍ أراده الله لا بد أن يُكوّنهء والله تعالى 
هو الذي يلق وحلقه للأشياء أن يقول ها كن: کم ره رد سا أن 
یول لگن یکرت 4 [یس:۸۲]. 

فمن عقيدة أهل الستة: أن مشيئة الله عائّةٌ لكل ما في الوجود سواء 
الخلوقات أو غيرها. وعندما شل اي عن العزل في اجا خافة أن تح 
المرأة أو الأمَةٌ إذا وُطعتء قال: :ما یم آن فلو ماه من نَسَمَةٍ کت إلى 


ے2 


یوم الْقيَامَةَ الا وه سی کاڈ ونی بعض الأحاديث أن رجلا استأذنه في 


)۱( آحرجه البخاري (٢٢٥۲)ء‏ ومسلم (۱۶۳۸) من حدیث أبي سعید الخدري 5ك. 


تعلیقات على شرح الطحاویڈے 


العزل؛ فقال: اغزل عَنها زن شفت. اله سانيا مار َا" يعني: لنْ ترد 
ما قدّر هه سیُوجد؛ ثم جاءه ذلك الرجل بعد أيام» فقال: إن الجَارِيَةَ قد 
حبلّت. فقال النبي ی «قد نك آنه سَيَأَتِيهَا ما قَدّرَ لاه فمَنْ آراد الله أن 
لق له خلوقًا أو ولداه فلا بد أن يكون» فهو سبحانه قَذر ما یکون» وان کان 
العزل سببًا من أسباب عدم ا حملء فهو مکتوب عند الله أن هذا سیستعمل 
كذا وكذا من موانع الحمل؛ ويحصل له كذاء ومكتوب آنه سیستعمل أسباب 
ا حمل ويحصل له كذا وكذا من الأولاد وهذا سیقل أولاده» وهذا سيكثرون» 
فكل ذلك موجودٌ 

وهكذا أيضًا بالنّسبة للدّواب لا یستنکر کثرتها وتوالدهاء يقال: الله الذي 
در عددهاء و : خلقهاء وعلم بوقت خلقها وبعددها وبأعمالحاء وما آشبه ذلك. 

والأدلة على مشيئة له ية من ذلك بات التي أوردما الشارح؛ 
وغيرها من الآيات في| ب: يتعلق بمشيئة الله تعال وبقدرته وبارادته» وببيان أنَّ 


آن 


إرادة الانسان مربوطةٌ بإرادة الله؛ كم في الآيات الاول: ۴ وم اوه 


٦ 


عرصرسہ ےر ہے 


با آنه رب یرت 4 (اتکویر:۹ ؟]. فقد يستدلٌ المعتزلة بأولِ إل ية على أن 
الانسان حر في مشیتته» وأنَّ له أن یشاء ولك تمام الآية رد لهذا الفهم» ودلیل 


لربط مشيئة الانسان بمشيئة اللہ وهي: ۾ وما تما وال أن يا شا ال ي أي : 


(۱) أخخرجه مسلم )۱٤۳۹(‏ من حدیث جایر ب بن عبد الله رضي الله عنها. 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 


لا تستطیعون فعل شيءٍ ولو ششتم؛ إلا إذا كان الله قد شاءه وأراده وقدّره 


وحدّد وقته فإذا لم يشأ الرَّبّ شيئًا فلا بحصلء وهذا معنى قول الشافعي نی 
)(۔ 


أبياتِ مشهورة 
قات اونما وَمَائِنُإنْ]تسَأْلْيَكْنْ 
خَلَفَتَ الْعِبَادَعَل ما عَلِمْتَ في الم يجري الى وین 
عل دا مت وَمَذدَا خلت وع أَعَنْتَ وا ین 
ومعنی الدعاء الذي علمه النبي 5 كه لزيد بن ثاست ظه: «اللَّهُمَّ مَاقُلْتُ 
من قَوْلِه أو نَدَرْتُ من تذر» أو عَلَفْتْ من کلف فك بين یی ما شِنْتَ شه 
كَانَء وَمَا کت ین 
ومعنى قوله گل لابن عباس - رضي الله عنھما .: لمآ ال و 
اجْتَمَعَتْ على أَنْ بقعو بَيْءٍ م يَنْقَمُوكَ إلا بِمَيْءٍ تَا كتبَهُ الله دك وَلَوْ 
اجْتَمَمُوا عَلَ أَنْ یمرو بِنَيْءٍ لم يَضْرُوكَ الابلیء قد که اله عَلَيْكَ:. 
وأما استدلال المعتزلة ببعض الآيات التي جاءت في المشيئة» فَإِنََا تُقَيِّد 


بالآيات الأخرى» یستدلُون بمثل قوله: +[ من شا ومن ومن شاء 1 4 


(۱) أخرجها البيهقي (١١5/1١3))؛‏ وابن عساكر في تاریخ دمشق (00/ ۲۳۲). 

(؟) أخرجه أحمد (۵/ ۱۹۱)ء والطبراني في الكبير (4۸۰۳) من حديث زيد بن ثابت . 

(۳) أخرجه الترمذي (٢٥٥۱۲)ء‏ وأحمد (۱/ ۲۹۳ ۳۰۷)ء واسحاکم (۳/ ٥٥٥)ء‏ والييهقي في 
شعب الایمان (۲/ ۲۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقد أفرد ابن رجب في 
الكلام على هذا الحديث كتابًا أسماه: انور الاقتباس في مشكاة النبي کل لابن عباس». 


تعليقات على شرح الطحاویة 


[الکهف:۲۹]» ويقولون: ان الأمر مسندٌ إليه» إن شاء اختار كذاء وان شاء 


اختار كذاء فالأمر راجعٌ إليه. 
فهذا الاطلاق يقيّد بالآيات الآخرىء ومنها آية الأنعام التي أوردها 
سے ہے سم رو موسر و و لع = محة مر سر 1 ہے > 
الشارح: # فمن رداك أن بهد ية بشرح صدره للاسلم ومن بردآن یله حعل 
صدوه, صقا حًا £ [الانعام:۰ ۱۲]» فردً الله الحداية والإضلال لمشيئته 


وإرادته» فدلّت على آنّه هو الذي يملك الأمر» ودلّت على ذلك الآيات 


کے ۵2ء س میم مس ما مل گر 


الآخری؛ كقوله تعالى: ۴ من بدأ هو هت وم بل ہکن مد لم وا 
دا )4 [الكهف:17]» يعني: من قدّر الله أن دي فلا يقدر الخلق أن 
يضلوه ومن قدَّر ضلاله لن يستطيعوا أن بہدوہہ وان كان هناك أسباتٌ 
جعلها الله مور مفيدة ولکتهاآیشا آسبا لك يعني: کتب الله أنَّ الولاية 
الصالحة والئبیة الصَّاحَة والتصيحة وما أشبه ذلك سببٌ من أسباب الهدايةت 


2 9 
| 0 


تر بإذن الله ولکنٌ تأثر‌ها مكتوبٌ وأزل ولا فالآية على عمومها. 
وهكذا ا حدیث في : خطبة الحاحجة: ومن بده الله قلا مضا ۷۷ ومن د بضیا 


قلا هادي ۳ » حكم بأنَّ الأمر لا يقدر على لصف فيه إلا الله تعالى وحده. 
يعرف الانسان أنَّ المشيئة والارادة أمرُہما إلى الله تعالى» فهو الذي یتصرف 


0 


بالکون وحده؛ وهو الذي هدي من يشاء» ویضل من يشاء. 


.)19 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 


| تعليقات على شرح الطحاوية 


م 


فان قیل: کل عَلَ مدا قوله تَعَالَ: 57 


سے را٤‏ ڑکا ا £ [الأنسام ۸۰ء الْآيَة. وله تک ائی: م ئ 


مار شاه الما 
۶ 


AES 


اس ماد 


آشرگا أو شاه 2 لَه مات من دون وين كؿ 4 [النحل ۳۵۰ اليد . و وله د 
+ ول شاء الرمان ماعبدکھ بک ایم لاک ون ]ین کر 


اي ث جَعلُوا الم کم هم مه ال 
وک دم نليس حَيْتُ أَضَافَ الاغواء إِل اللَّوِتَمَالَ رد 52000 
یی سن کے رہ َم ارف 4 [الحجر :۳۹ 

و کے 


قیل: : كد اجيب عل هذا بت ین أَحْسَيْها: أنه أذ عنم بت له 
اختجوا بعشیکته عل رضاه می وَكَالُوا: لو کره لك وَسَخِطَهُ لا شَاءَهُ جوا 
ميت ليل رصا رد له عَلَيْهمْ ذَلِكَ. 

أذ أنه گر هم فواخم | أو َة الله دلبل َل 
أو نکر علوم رعو ہے 1" 0 
که بقضازه ود فَجَمَلُوا اله له اة نی قلخ يَذْكْرُوا المي عل 
چ اتوج و روا معار ضبن یالیو یی نا یشوه 3 


سر کی 


ریات رها ذأ وا زا ابو بلقت ومد اح سارق على عَم اه 


ص 
ر مره 


ےر سے ے رک ھی ر 4 1 ر ۱ رز ۵ رو بب و2 مر ے 
الم فَقَال: «وَأنا أقطعٌ ید بقَضَاءِ الله وَقَدَرِہ'''۔ يَشْهَدٌ دك قَوْلَه تَعَائى نی 


72 


الآیة: کتک کلب از رک اک ین تلهم یهت 4 [الأنعام:48 1١‏ غيم أن مات 
کیب فَهُوَ منْ قَبْلٍ الفِعْلِ» من 4 أن الله لب يقَدرَه؟ أَطَلَعَ لْمَيْبَ؟! 

0 عَنَيْههَا السَّلَام بالْقَدَنِ اذ 

4 أتلومني لى آمر قد ق كذ له عل بل آن خی بازبیت عَامَا؟ ویک 

۲ 7 دم حح ُوسّی أَئْ: غَلَب عَلَيْهِ با کم 

بل تاه ابو لسع والطاعة وء وه عَنْ رَشول ال بف 
لت اه زب را كا قلت اقترا لاب رب 
الصَّحِبحٌ أنَّ 51م 1 يتيج بالْقضَاءِ وَالَْدَرِعَلَ الب وَهُوَ كَانَ َعَم ره ود 
بل آحَادُ بی من الؤْمِننَ لا بحت بالْقَدر فاه باط وَمُوسّی ۔عَلَيْهِ السام .گان 
فلع با وین أن یلع على لب کب ي وكاب له ليو وج 
َا و وک اللوم ع ى الصيبة الي أَخرجث أَولَادة من ان نَاخْتَم ادم 
در عَلَ الصیبق لا على الَطِيئَة رن الْقَدَرَ تم به عِنْدَ الَصَايِبِء لَاعِنْدَ 
العائب 


٤-7‏ ما یل في الل د شه ا رین الاب توب ايام 


(۱) آخرج نحو هذا الأثر ابن عدي في الكامل (۲/ 4۲۶ والرامهرمزي في المحدث الفاصل 
(ص۳۴۱۷)ء وا خطیب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .)١19/5(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۲۰۹) ومسلم )۲٦٢٢(‏ من حديث آي هريرة فله. 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


که ین گام الى پا وا ر 0 لیس لتر اذب وإ أب 
له 


یه تعفر وتوب قوب من العایّب وَيَطْرَ على الصانب قال تعال: 
+ فصي ررك وغد الله حى وَستَفْفر َي )4 [غافر:٥٥])‏ وَقَالَ تَعَائی: ین 
وروا وتوا یمرک دهم کيا کیٹا سرد 7 

۳1 إبلیس: ۶ قارب با آغویکنی 4 [ا حجر ۹۰ء نما ذم على اتاج 
بالقتي لا ا ل اغترافو ال باه لک تشع وک وح عليه اسم .: جوا 
نشی إن انث أن انم لک نكن له يريد أن مويك هو یک ود 
مورک 4 [مود ۰ ومد أَحْسَنَ س الاو : 


ص 


ساس هماه 0 7 Ey‏ کے سے 021 

وَعَن وَهب بن من آنه قال: مث ادر ككرت فم ترش یر 
کے تی 2 عاص مر 9 7 م 2 سے ام کو م 28 مر ۶ و م 2 سس چ 
فتخیرّت. ووجدت | لاس ادرا عنه واجھل الناس بالقدر انطقهم 


قال الشیخ: 
هناك من تج بالقدر؛ كالمشركين الأوّلین؛ وأتباعهم من الجبرة 


(۲) آحرجه ابن عبد البر في التمهید (7/ 1۷). 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


ونحوهم» فا مش ركون احتب وا بمشل قوطم: لو سا أن دهم 4 
[الزخرف:٢۲)؛‏ یم يقولون: الله هو الذي شاء عبادتنا لهم! 

وكذلك قولم: ۴ اَم من لو ماه أله له £ [يس:407]؛ كام 
يقولون: إذا شاء الله أغناهم؛ فكيف نغنيهم أو نطعمهم؟! 

ولا شلک أن هذه حبَّةٌ باطلڈّ يجب على السلم أن يعلم أن الله وان كانت 
له المشيئة اتمه مه فإنه قد أعطى الانسان مشیئةً تناسبه» فيكون بذلك عتثلا 
لأمر الله وان كانت مشيئةٌ الله هي الأصلء وهي الخالبة على مشيئة المخلوق» 
فالّواب والعقاب للإنسان على المشيئة التي في وسعه ومقدرته» ولكن لا يُقال: 
لد مشيئة الإنسان تغلب مشيئة الله كما تقوله العتزلة فهم يقولون: إذا شاء 
الانسان شيئًا وأراد الله غيره؛ غلبت إرادة الإنسان على إرادة الف على زعمهم 
أنَّ الله يقسر قنم اه واه يكون في مُلكه ما لا يريد. وهذا كله باطل وغل 

والإنسان عليه أن يؤمن بعموم مشيئة الله تعالى وإرادته. 

۱ كذلك الاحتجاج بقول آدم عليه السلام : ومني تی افر قذ تبه له 
مَل بل آن أخلق ب رمن عَامًا) إلا لامه موسی ‏ عليه السلام - على مصيبة 
حصلت» فاحتجٌ بان هذا مكتوبٌ علیه» والاحتجاج بالامر الکتوب على 
الانسان قبل أن يو جد جائ لا الله سبحانه وتعالى قد قدَّر الأشياء قبل 
وجودها وحلّد آجاهاء فإذا عَلِمَ اللہ تعال آجال الأشياء وحدّدهاء فلا بد من 


DEDE |‏ 
کر جب وی 


٠‏ تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الطحاوي: 


2 


e‏ یا ا رو ا 4 کی مس م کاب وکل وه 
مدي من يشاء ویعصم وبعائی فضلا ويضل من يشاء و مدل ویستل 


ا رذعل تون یم بوجوب تنل لح لدع الله ومي 


۹4 72 1 f e 
9 72 شوم مقر هر ۳ 7 مر 1 سے سنن 27 سو‎ 0 
قَالَتِ الْعْتَزلَةً: ا دی من الله: بيان طريق الصّوّابء والاضلال: تَسمِيَة الْعَيْد‎ 
0 مر 8 ۳۹ رو مر مر هر و م 7 ہے ره‎ 
ضالا أو حكمة تَعَا ىی على العبّد بالضلال عند خلق العَبد الضلال فی نفيه. وها‎ 


۶ 4 1 ر 


م 4 ہے ۹ ار مر وق سس ھ۶ 7 2 7 

َي على آضلهم القَاسد: أن آفعال اباد وه لم وَالدَّلِيلُ على ما ناه وله 
تتائی: + نی لام من بت ولو یری که [القصص:+15] وَلَوْ كَانَ 
کے مر 3 کی ۔ ےی سرت یھگ سر e‏ کے هس سم 2 ماه و 2 2 
ادى بيان الطریق لا صح مدا النفي عَنْ تیه لأنة رن الطریق ین أَحَبّ 


رم سر سے مو ہے سے وص مت مرج سح ۳ ر اص 
وَأبغض. و تعای: ۶ واو ہنا ل یا کینتیں‌هدٹھا 4 [السجدة: ۱۳ پک 
ا ل مر سس کو اس اقم 1 اسر رو 
پل الله من مناه ویچ ی من باه 1 [الدثر :۱ ۳] ولو کان اشدی من الله السبَان وهو 


اني کل فس کا صم اتید اَهِب گت قول تعال: ( والارتتارن 


سیر 


تامسر 4 [الصافات: 0۷ وَو: چ من یک الیش له وس جک م 


صراط مسقيو 4 [الأنعام:٩۳].‏ 


و 


تمليقات على شرح الطحاوية _. 

قال الشيخ: 

أي: نؤمن بان الله هدي مَنْ يشاء فضلا منه ونعمةً» ويضل من يشاء عدلا 

منه وحكمةٌ» فقد أنعم على من هداه» وخذل من أضلَّهه وم يكن ظالًا لهذا؛ بل 
رذعل العزلة لین يقولوث بوجوب فمل الأصلح على ا 

إن الله لا يقدر على ادى والاضلالء فلا يقدر أن 7 أحداء ولا أن هدي 

تاه بل العباد هم الذین ارون بأنفسهم» والعبد هو الذي بضل نفسه أ 


۔ سل و 


هدي نفسه. لا قدرة لله علیه. وهذا فيه ۹ تنقص لله تعال» حيث جعلوا قدرة 


العبد آقوی من قدرة اللہ واختیاره أقوى من اختیار ربه. 

وقد یقولون: انا نير عن الظلم ‏ هكذا قوهم -یقولون: إذا قدَّر على 
العبد أن يضله؛ فكيف يعاقبه؟! لو عاقبه . وهو الذي أضلَّه ‏ لكان ظانًا له 
فنحن ننه الله عن الظلم ونصفه بالعدل. ویسمّون هذا العدل رتبة وأصلا 

والجواب: أننا نعترف أنَّ المدى فضلٌ والإضلال عدلٌء ونقول: ان الله 
تعالی ما ظلم أحدًا من خلقه» ولا هذا فضله يؤتيه من يشا فم على آهل 2 
ا مدایة ويسّر هم الأسباب» وبيّنها شم وقذف في قلوہم الرَّحَة وأعانهم 
حلى انارو دی وساروا ع الگ را اي له فضل مويه من 


ا 5 


یشاءہ فاستحق | بذلك الثواب» وإن کان هو الذي تفس عليهم ا لا وا خر 


تمليقات على شرح الطحاوية 


Oe, 


فأوّلًا: تفضُل عليهم بأن هداهم» وسدّد خطاهم» وأقبل بقلو م على 
طاعته» وآمدّهم بقوة منه وتأییب وأعانہم على ذكره وشكره وحسن عبادته. 

وتفضّل عليهم ثانيا: بأن مهم لواب فجعلهم من أهل الشاب الذي 
أعدّه الله لعباده المطيعين» وأدخلهم دار كرامته» وأعطاهم ما وعدهم من 
النعيم المقيم» وذلك فضله يؤتيه من يشاء. 

آگا بالّبة إلى الصُلّال والکافرین؛ فَإنَّهِ ما ظلمهم فقد بين شم الح 
وأوضحه شم وأعطاهم وة واستطاعةً وقدرةً يزاولون بها الأعمال» ولكنّه 
حكم بعلمه أئہم ليسوا آهلا للھدایةہ فأضلّهم وأصمّهِم وأعمى أبصارهم» 
وحال بينهم وبين أسباب الهداية؛ لأتَّهم ليسوا أهلا لذلك» فأصبحوا حرومین 
من الحداية» وم يظلمهم الله تعالى؛ بل بن لهم فاختاروا. 

قال الله تعالى: +[ وما کمود ھدیکھم سحيو الم لادی #(نصلت:۰]۱۷ 
الله تعالى بن حم الأسباب» ولکتهم استحبوا العمى على الهدى» والمراد بالعمی 
هنا: عمى البصيرة» والبعد عن الاست‌الة للحق» فلم یقبلوا ما جاءهم عن 
رهم بل ابتعدوا عنه» فصاروا بذلك حرومین» ول يظلمهم ریم سبحانه بل 
هذا فضله يؤتيه من یشای وهذا عدله يحكم به على من یشاء وهو نی كلا 
الحالين حكيجٌ علي يضع الأشياء في مواضعها اللاثقة بها. 

فقد خلق هؤلاء وجعل في قلوبهم حبة اس وَأَمَلَهم لقبُولہء وخلق ‏ 
هؤلاء وجعل في قلوبهم اختيار الح وأهلهم لردّه ولا حلاف أنه هو الذي 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


أَصَلّھم؛ يعني: صرفهم لا لم يكونوا أهلًا للهداية. 

فأنت أا المهتدي! یا الؤمن! أبها الموقن! قد أنعم الله عليك؛ فعليك 
أَوَلَا: أن تتمسّك ذه التّعمة وبآسباها» وعليك ثانیّا: أن تسأل رکك ال ات 
عليهاء وتحمده وتشكره على ما أعطاك وخوّلك» وعليك ثالنا: أن تجتهد في 
ثمرتها الذي هو العمل با مرت به. 

اڈ ریت القسم اَي شین رو وحل بيهم وين اله إن عليك 
شكرٌ التعمة التي أنت فيهاء ومعرفة أنَّ هؤلاء حرومون» ولو زعموا اَم آهل 
معرفة» وأنَّ الضصّواب في جانبهم فليم في الحقيقة حرومون مصروفون عن 


صراط اللہ الستقیم. 


ےھ 
عي 


0 
سس 1" س 5 2 بت ۱ 
قال الطحاوي: 


قال الشارح: 
انم کیا قال تعال: ۾ ایکا ویک ی تین 1 
َمَنْ هل الان مضه ففْضله وله +1 مد ومن أَضَلَه نله و 4 امد و سین 


72 طط 


نَا نیشام | نْ شاء ا الله تَا ال ان لش .رَه الله ليمع الکلام 
في لقن کان اجب بل رت ت به على ترتبه. 


قال الشیخ: 
قوله: ون في مشیکه»» يعني: أنَّ ما شاء کانه وما لم يشألم یکن: وان الله 
تعال شاء من هؤلاء الإيمانَ وأحبّه وشاء من هؤلاء المعصية والكفرٌ وقذره وم 
مه فأعمال آهل الطاعة قد شاءها كوئًا وقدراه وأمر يها دینا وشرعاء وأحبّها 
ورضيهاء ووعد عليها التّواب» وأمّا معاصي الكمّار وذنویهم» فإنَّهِ قد قدّرها 
وشاءها كونًا وقدژاه ولو شاء الله ما عْصِيَ» قال تعالى: ۷ وو سا ربك من من في 
الگ ڪاه یا 4 [يسونس ۰ء وقال سبحانه: + وا لا نف 
ها £ [السجدة ۶ لو شاء الله تعال لأقبل بقلويهم وغداهم إلى الح ولكنّه ۾ 
تعالى قدّر ان هؤلاء محرومون» وشاء منهم ما شاء» فکلهم بتقلّہون في مشیته 
وبارادته فاه ما شاء كان» وما م يشألم يكن. 


2 
OLD 


قال الطحاوي: 


وهو مَتعَال عن الأضدادِ والأنداد. 


2 2 ,ر2 "۔ بیغ .0 مر ٠‏ ے‫ مر ف 2 
الصضد: الخالف. والند: .َو سْبْحَائُ لا ُعَارض له بل ما شاء كَانَ 


وما لیا یک ولاینل له کنا فال تعال: ۷ وکم یک لسن اعد 4 


م کے۶ ہے سے 3 0 2 ا رون کم موس > 
[الإخلاص٤٤]ء‏ وَيُشِيرٌ الشیْخُ ۔ رَحمَهُ الله . بتفي الضد وَالنڈ إلى ار عَلَ الْعْتَرَلَقِ 


ڈے۔ رعو 


في رهم أن لد يلق فِْله. 


قال الشیخ: 

يعني: أن العتزلة جعلوا الانسان ناش مع نم ما صرّحوا بذلك 
ولكنَّهم حيث جعلوه يخلق فعله» وزعموا أن الله لا يقدر على أفعال العباد 
واعتقدوا أن الله يُعصى قَهُرًا عليه تعالى الله عن قولهم ‏ فعند ذلك جعلوا 
أنفسهم ضدًا لله وندًا له بل جعلوا کل غلوق كذلك» ولأجل ذلك يسمّيهم 
الصٌحابة في بعض الرٌوایات: بحوسٌ هذه الم کم ورد في بعض الأحاديث 
مرفوعًا وموقوفًا: نوش وجوش أي الّذِينَيَقُوُونَ: لا قدر ان 


2 سبو و 


مرضوا فَلاتَعُودُوَهُمْ وَإِنْ مَانُوا قََتَْهَدُوهُمْ"' من باب الإنكار عليهم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (٤1۹٦)ء‏ وأحمد (٢/٦۸؛‏ ١۱۲)ء‏ وا خاکم (۸9/۱) والبيهقي 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


وإذا قلتَ: كيف جعلوا لله نذا أو ضدًا؟ 

نقول: لا جعلوا المخلوق مستقلًا في تصدٌ فه وفعله» فقد جعلوه متصدّفًا 
في هذا الكون» والتَصرّف في الحقيقة للخالق سبحانه؛ فليس للمخلوق شي۶ 
من التّصٌف المطلق. 

وسبب تسميتهم جوا :أن المجوس اون الكون صادژ عن ائنین 
ون للعالم حالقیّن: الور والظلمةء فالثُور خالق ی والظّلمة خالقة الگ 
فلا جعلوا العَال صادرًا عن القن آشبههم العتزلة الذين ن جعلوا کلا يخلق 
ما يفعله» فجعلوا مع الله خالقيْن» وليسا الم فقط بل جعلوا العام صادرًا 

والحاصل: ان هذه الجملة تصلّح ردًا على المشركين» وتصلح رد على 
القدريّة» الرد على المشركين الذين يجعلون لله نذا وضدا» سواءٌ أكان ندًا في 
الخلق والتکوین أم نذا في استحقاق العبادق فالله سبنحانه متعال عن الأَمریْن؛ 
فهو ا خالق وحده وليس معه ند يخلق كخلقه» وهو المستحقٌ للعبادة» وليس 
معه من يستحقّها مثله. 


(۳۰۳/۱۰) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهم|. 


7 
ما دخ روس 


تعليقات على شرح الطحاویة_ 


قال الطحاوي: 
لا را لقضایئه ولا مُعقب کیره ولاعالب لگئرو۔ 


قال الشيخ: 

يعني: أله هو التصرڑف وحده» بخلاف الخلوق» فن هناك من يتعقبه» 
فكثيرًا ما يفعل الابن فعلا ويتعقبه الوالد» ويقول: هذا خطا وأنت تفعل ما 
ليس بحسن لو مت كذا أو أ خزت. وكثيرًا مايحكم ا حاکم أو يقضي 
القاضي» ثم يْرَدُ قضاؤه» أو يتعمّبه من فوقه ويُدكر عليه ويقول: حكمّك 
خطأء ولو أله قد اجتهد وبذل وسعه؛ فلا يكون بذلك مصيبًاء بل هناك من 
يتعقبه على قوله» بخلاف الرّبَ سبحانه وتعالى» فإلّه إذا قضى أمرًا فإنّهِ لايرف 
وإذا حكم بحكم فإنَّه لا يُنقض» وإذا أمر بأ فإنَّه لا عقب بل لا أحد 

ولأجل ذلك حُكم بكفر من یرد أحكام الله تعالى» ويدَّعي ا ہا لا تلائم 
کل وقتٍ وزمانٍ ومكانء ويفصّلون عليها القوانين الوضعيّة: التي هي من 
نحاتة الافکار» وزبالة الأذهان» ووضع البشر الذين هم محل النقص والعيب» 


م تعلیقات على شرح الطحاوية 
ویتعقبون أحكام الله اما لا تناسب إلا الوقت الذي نزلت فيه. 

ولا شك أن هذا كفرٌ؛ لأنَّ الحكم الذي صدر من الله تعالى أنزله لعبادہ 
وأمر به أمرًا عامّاء وكلّف به الخلق قاصيهم ودانيهم, اهم وآخرهم. فهو في 
الحقيقة المناسب شم فمن رده أو ادعى عدم مناسبته» فقد تعقّب حكم الله 
وقد تنقص أمرہہ فهو شبيةٌ بمن یرد العبادات التي کلف بها العباد ويدّعي 
أا انم قصد منها أمرٌ حاص أو نحو ذلك. 


وسیأتینا مزيد بيان لهذا الكلام في موضعه إن شاء الله تعالى. 


7 
تچ‎ 
SDE 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الطحاوي 

امتا بلك كله 0 +8 

قال الشارح 

كا ان تس الكلام علب رن مَاء له تعق, والویان: لانیفرا ین 
یقن الا نی ا وض إا اسْتفرٌ. راون في له بدل الاضافت أي: کل گائِن 
َحْدَثِ من عند الله أَيْ: بقَدَ یه وه وراه وه وَنَکُوینہ وس الْکلام 
عل یت في میب إن اء الله تال 


قال الشیخ: 

مر بنا ذكرٌ القضاء والقدر وذكر ا حکم والأمر والٹُرع؛ وذکر اه عن 
اشد ال وما أشبه ذلك ما تقدم من الأحکام, 

وقوله: (آمَنَا لك که يعنى: أنَّ هذا الذي سبق مما يجب الإيمان به 
والیقین: که یقول: لا يجوز الك ولا ال في شيءٍ من ذلك؛ لاله مب 


¢ 


على أصل قوي ودليلٍ راسخ معتعيِ فا با أن تؤمن بذلك كله وأن : توقن 
بِأنَّه من عند اللہ وتجزم وتصدّق بکل ما سبق وکل ما سيأي» وتتحقّق آله 
٦‏ 8111911331 روت 4 س م 
عقيدة» وآلّه یقن وأن من شك فيه فقد ضل سواء السّبيل» وتوقن وتجزم 
بصحّتہ وأنَّه حق لا تردّد فيه. هكذا ينبغي لكل مومن؛ ویعم ذلك کل اسر 
الذي اهتدت عليه هذه الشّريعة بأدلتهاء يجب أن نؤمن به وأن نوقن به. 


تعليقات على شرح الطحاویة 


فمثلا: القرآن من أوّله إلى آخره نؤمن به ونوقن به» والكلمتان: الایمان 
واليقين تقوي إحداهما الأخرىء فآمنت وأيقنت متقاربتان» فاليقين: هو عدم 
السك وهو أن لا یتطرّق إليك ترد أو تلف في اعتقادك بذلك الأمرء 


والإيهان: هو جزمثك وتصديقُك بذلك. واعتقاذك بصحّتهه وکل ما جاء عن 
لله تعالى في القرآن مت به یقن به وکل ما جاء وبل به الّسول عليه الصَّلاة 
والسّلام - فلا نؤمن به ونوقن به» وكذلك نوقن بکل ما جاء به الرّسل» وبکل 
ما أخبروا به وألّه حق ويقينٌ على حقیقته وأ من شك في شيءِ من ذلك أو 
تردّد فيه. فإلَه من لم من بالله حن الإيمان» وم بل الشّريعة كما أمر بأن 


00 
2 


تعلیقات على شرح الطحاویة _ 


قال الطحاوي: 


و2 


وان حمدا عبد ده لضطتّی. وليه اتی ورشول المرِتَطَى . 


الاصْطِفَاءٌ وَالاجیاء والازتضاء: مقار المعْتّى. ۱ 
وَاعْلَمْ ن کال للوق في يق وه له تال وک اراد الد تیا 


Sor عَم‎ 


بو اداد كاله وَعَلَتْ دَرَجَنْهُ وَمَنْ نَوَهَمَ أن الوق بر عن لو 
بوجو من الْوْجُوهٍ و ول ا شک 7 ء قال 
َعال: + او شف الا ود اسان بل جس اڈ ترركت 4 :+۲ 
لعٍ َلك من الکیات. وَدَكَرَ الله سو الب نی ارف الاب ال 


م 


في ذكر الاشراء: ای سبلن الد © سر جیوه 4 [الإسراء:١]؛‏ وال تَعَالٌ: 
ره ZT F7 rua.‏ ۱ 


وانه رشا قام كيذ انف بو و 


۵ وال تعالى: سس 7 


سے 


ی 4[ لنجم:۱۰] وق ال تعال: ۶ وگن مي وما نا ۹ نت 
[البقرۃ: ٢۴‏ و اک شی شروش وَالآخرَة. لك ول 
سیخ له السَّلَامْيَوْمَ مق إا طَلبُوا مِنْهُ الشَّفَاعَةَبَمْدَ الْأَيَاءِ .لَب 


٥ 


السام .: «اذْعَبُوا إل حم عبد عفر له ما نفدم من دنه وم تاخ . فَحصَلت له 


لت ره تخویل وه 4 تال 


قال الشیخ: 

هذا حدیث عن الشهادة الثانية» وهي شهادة أنَّ محمدًا رسول الله. 

بعد أن ذكر الشارح بعضا ما يتعلّق بالإيان باش تطرّق إلى الإيمان 
الم سول يلاف وذلك لأنَّ السّهادتين قرینشانء لا تتم إحداهما إلا بالأخرى» 
فمن هد أن لا إله إلا اف لزمته الشّهادة بأن مدا رسول الله؛ لان 
الله سبحانه وتعالى هد له بذلك وسےّاہ رسولاء فقال تعالى + محمد وول 
مه چ [الفتح ۰ وقال تعالى: ۶ وکن رُسُولٌ ] لَه کات لین" 4 [الأحزاب: 
۰ وأخبر باه أرسله في قوله: ۶ ییا آلاش ان رسو 
یٹنا )4 [الأعراف:۸٥۱]ء‏ فإذا کان الله تعالى قد أخبر انه رسوله» فمن کال 
تصديق الله: تصديق ما أخبر به من آنه مرسل من الله سبحانه وتعا ی. 

كذلك إذا شهدنا محم بيا بأئہ رسول وصادق» واعتقدنا صدقهء لزم 
من تصديقه السّهادة بان الله هو الاله الحقٌ؛ أن جل دعوته إلى: (لا إله الا 
لله)» واکٹر ما دعا إليه تحقينٌ (لا إله إلا الله)» فشرف بذلك أن السهادتين 
متلازمتان إحداهما مرتبطة بالأخرى» ومن أجل ذلك عذتا ركنا واحدًا من 
أركان الاسلام وهما الرّكن الأساس الذي تنبني عليه بقیّة الأركان» وهو 


شر ط ھا كلّهاء لا يُقبل رک من الأربعة الأخرى إلا بعد أن یتحقق الرّكن 


تعليقات على شرح الطحاویة 


۳ وهو الشّهادتان. 
وهنا ذکر ال بثلاثة صفات: 
الأول: الاصطفاء. ‏ والتانية: الاجتباء. ‏ والثالثة: الارتضاء. 
ووصفه ولا بالعبوديّة وتكلّم الشّارِح هنا على العبوديّة» وأنا أتکلم 
عليها ‏ وإن كان في) ذكره كفايةٌ ‏ فأقول: 


وصف الله نبيّه بالعبوديّة في هذه الآيات» في قوله في مقام التحدّي: ۴ ون 
نس ریب یم رل عل بن 4 [البقرۃ:۳٢]‏ ماقال: لرسولناء وقال 2 مقام 


ص 


الإسراء: ۶ میڈ سکن از سر إن بعبدوء |4 [الإسراء:31]ء وقال 2 مقام الدعوة: 


۹ 


+ ام مه £ [اجس:۱۹ 0 ونی مقام إنزال الکتاب: ۴ لب ای 


شید 


سے م ےڈ 


عل عبر كنب £ [الکیف:۱]» وقال: تار د الى برل الفرقان عل عبد عبد £ 
[الفر قان: ۱]» وقال: ۶ و لک عدو مأو م4 [النجم: ۰ وف آياتٍ كثيرة 
وصفه الله تعالى هذا الوصف. الذي هو کونه عبدًا لله. 

وكذلك ذکر السار أنَّ عيسى ‏ عليه السلام ‏ وصفه بذلك: إذا لب 
من عيسى الشّفاعة قال: واذْمَبُواإِلَ مد عبد عفر له مَاتَقَدّمَ من ذنبه وَمَا 
ره ول یقل: رسولٌ» بل قال: عبدٌ؛ لأنَّ العبوديّة هي الصّفة الأصايّة 
للخلقء وكذلك وٴصف ہا أيضًا الأنبياء قبله» قال تعالى: ۶ واذک رصبدتاداود )4 
لس :"10 ۶ ۲ب (ص 14١:‏ 2-220 


[ص :46 كلهم وصفهم ام عبید من ع عباده» وواحدھم عبد. 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


وكذلك حکی عن عيسى العبوديّة» فقد حکی الله عنه بأنَّ أوّل ما تکلم به 
وهو في الهد قوله: © ی عبد آمو اتد ی الک می با 4 [مریم:۰٤]ء‏ وقال 
عنه في آخر سورة النّساء: +[ آن تک المسیخ أن یکوت عَبْدَا پک ولا 
المیکه ون [النساء:17]» لا يستنكف: يعني لا یألف من العبوديّة 
بل يراهاصفة شرف وکذلك الملائكة لا يستنكر آحدهم أن یکون عبذا لله 
بل هم وُصغوا بذلك في قوله تعالى: ۶ هلاس لوحت بل 
عاد شکرشورک الا فوته القولی وهربآ مره مرت * [الأنبياء:317. 
۷ آوّل ما وصفهم به: أئہم عباڈ أي: ملوکون لله» وقد وصف جميع الخلق 
بذلك في قوله تعا ی: + إن کمن یآلسَموت وا لارضِ لا ملق ان عدا 
[مریم: ٩۳‏ ]. 

وقد ذکر العلماء أنَّ العبوديّة لله تنقسم قسمین: 

القسم الأول: العبوديّة العامّة» التي يدخل فيها جميم الخلق؛ مؤمنهم 
وکافژھمم: بژھم وفاجژھم: وهي المذكورة في هذه الآيات: + إن ڪل من 
لسوت والاض الا ان ان عد آ4 والعبودية هنا معناها یسم كلهم 
تابعون لعصدّف الرّبٌ سبحانه؛ وکلهم ملوكون لہ فإذًا: هم عبیڈ لله سبحانه 
وهو الذي يحم فیهم ویعدل روما ريك بل ید آ4 [فصلت:41]» 


وا یلید “4 [ق: 2۲۹ يقوله الله يوم القيامة. 


تعلیقات على شرح الطحاویڈے 


فالخلق عبِيدٌ لله بمعنى أَئہم ملوکون: وال هو ا مالك شم فهم عبيده» 
يتصرّف فيهم كيف يشاء» فهو الذي يميت من یشاء ويحيي من یشاء 


ويمرض من يشاء» ويشفي من يشاء» ويفقر هذا ويغني هذاء ويمنع هذا 
ويعطي هذاء ويتصرّف فيهم تصرف الالك في ملكه ومملوكيه؛ لا معقب له؛ 
لأهم جميعًا تحت تصرّفه وتحت تقديره» وني قبضته؛ لا يخرج أحد من قبضته 
ولا يستقلٌ بنفسه ولا بملکیته بل إذا شاء الله انتزع ملكه من یدہہ أو انتزع ما 
أعطاه له» فليس المخلوق مستقلاء وهذه هي العبوديّة العامّة. 

القسم الثاني: العبوديّة الخاصّة وهي التي ذکرت في حى الب بي وني 
حقٌّ الملائكة؛ وني حى الأنبياء وغيرهم» وكذلك ذُکرت في حقٌّ أولياء الله؛ 
کقوله تعال: چ )اد داز یمود لاض هويا م4 [الفرقان:0۳]» 
وقوله الله تعالى: # اشر ریب یبا عباد اه یھچروتہا جرا ب [الانسان:"]؛ هذه 
عبو دة خاصّة. 

هذه العبوديّة مقتضاها ومظهرها الذل لله تعالى وا خضوع لہ وذلك أن 
العبد العابد متی شعر بائّه عبد لله وألّه ملوك له وأنَّ الله هو الاك له 
یتصرف به كي! يشاء» وألّه لا يملك الصف لنفسه ومتی شعر باه لوق 
مربوبٌ لیس هو الذي خلق نفسه ومتى شعر بأنّ خالقه على کل شيءٍ قديرٌ 
ومتى شعر بأنْ ربّه صادق الوعد فا وعده به» ومتى شعر بان ربّه سیحانه قد 
وعده على الطّاعة بالجزاء الأوفف» وتوعدہ على المعصية بالعقاب الاک إذا 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 


شعر بذلك نحوه أظهر التي الذي هو الت والخضوع . 

وأصل العبوديّة: ال ومنه سمي العبد الملوك عبدًا؛ لاله ذلیل مالک 
ذلیل لسیّده» فالخلق كلهم يجب أن يُظهروا هذا ال طَرْعًا واختیاژاه يجب 
أن يظهروا اذل لريّم وا خضوع له والتواضع بين يديه؛ والاستقامة له وأن 
یعتقدوا بذلك لرتهم» وألّه المستحق للعبوديّة وحده. 

وقد سرت العبادةٌ التي أمر بها العبد: بأئّها غاية الذ الذلّ مع غايةٌ اه 
وذكر ذلك ابن القيّم في (النونيّة»”" بقوله: 

ونس اه لسن ا خب مع دن عابو اقطان 

کہ تلك لت اه وکاوے ٤‏ مَادَارَ حى امت الْقُطْبَانِ 

مداره م مِنْأَجْلٍ ول وله لاله وی وَالتفس وَالشَيْطَانِ 

فالعبد اقيق هو الذي بل ره وضع وهر الذي بش ره اب 
الحبةء وهو الذي یتعبّد له غاية التعبّد. 0 

والأنبياء كذلك لا شك مم كانوا بهذا الوصف» وكذلك نّا محمد 
اكان بہذا الوصف. وعد بحقه شرفاء فد ليس في وصفه بالعبودیّة نون من 
التّقص عليه؛ بل العبوديّة لله غاية الشُرف؛ وغاية العرٌ وغاية الرفعف العبوديّة 
له وال له وال له هي الأصل في الفضل وفي التّمكين» وکذلك الأنبياء 
یعتژون بذلك؛ لیم یتعبّدون لالكهم» فهو سبحانه المالك ا حقیقیٌ: 27 


(۱) انظر: النونية بشرح ابن عیسی (۱/ ۲۵۳). 


لم وال لەہ والانتماء إليه يعد شرفًا وفضلا. 
وأذكر بيتا قال ابن القيم في ميميته على لسانٍ العابد؛ يقول لمن یفتخر 
بالعبودية”؟: 


نه ومر 


دا قبل هَذًا عَبْدٌ مم وم ملل بر 

يعني : یفتخر إذا نسب إلى آله عبدهی وقد يفتخر أيضًا بعض الماليك 

بانتمائہ إلى الق إلى بعض الملوك يقول: أنالي الفخر أن أكون عبدًا للملك 
الفلاني أو مملوكًا له. 

فإذا كانوا يفتخرون بالرق والملكيّةٍ لبعض الخلق» فكيف لا تفتخر ایا 

الإنسان بالرق والملكية والعبودية لربٌ الأرباب» ومسیّب الأسباب» وخالق 


الکون سبحانه وتعا ی؟ 


هد ھرس کر 


(۱) انظر: طريق الغجرتین (ص۹۵). 
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42-02 2 


وَقَوْلَهُ (وإن محُمَٰذَا)ء بکشر اهر ء عطقا عل قول 08ص2 راج 


ی َمْمول لول اْنی: قَوْلَة: (تَقُو نی وجي اللَّه). 
عد ۹ ر ۳ 3 4 ۳ 
وَالطَرِيقة عِنْد أل ل الکلاموالنظر: ریز بُو الأنييَاءِ بالمحرّات 
اون ی ابالنجزا وکذ رك طرق 


مضطربت وَالْتَرَمَ کییرمنهم انکا ر خر زق الَْاداتِ لِعَر ایا حم حَتّی أَنْكَدُوا 
هرواشم وت 
لارئب َنْب أن امنرات یل صجیع » كن الدَِيلَ عد ضور في مراب 

7 امو 22 أَضْدَن الصَّاوِقِنَ أو لت الْكَاذِينَ ۲ لایس هدا ذال 1 
لی اجهل ااهل بل َرَائْنُ ولا نرب عَنْهّهَاه وَتُصَرّفُ يا نیرب 
الاق راذب له طرق گر نيا دون دَعْوَى التو َكيف بِدَعْرَى الَّووَ؟ 
وَمَا سس ما ال عَمَانُ ھ'': ٦‏ 

زین يات 2 نین كانت بوه اتك باق 

ینک الى ص- ۶ 0 3 
لور واستحواز شان عَليه کا هر بن ل 4 دی ین قن سول لا ۳ 
ر الاس مور وهأ رم بأثوں لاب یل او رانا ده وَالْكَاذِبُ 
رن تفس ما یرب ١‏ وت وکا بعل مان به کب من وجوه گنیر 


(۱) انظر: تفسير ابن کشر (۶۱۱/۲). 


بحم تعليقات شرح الطحاوية 
ا اعىش لساك 


وَاصَادِقٌ صد بل کل سَخْصَيْنِ اذیا آنا: أَعَدُها صایق وال خر گاذِت لد 
أن یر دق هدا وب هَذَا وَل یدمع الصّدْقٌ مستلرغ یل وَالْكَذْبُ 
مسارم لور کا في الصَّحِيِحَبْنِ ءَ ڪن الي ل آنه ال ع1 م اصق إن 
الق یَہُدِي ل ان و وان ال هدي لل ا وا يرال الرَجْل يَصِدُقُ وَبِتَحری 
الصدق. خَتّی 2-2 عند د الله صِدِيقًا واكم وَالْكَذْبَ قن الْكَذْبَ مدي ِل 
الُْجُورِ؛ و ون E‏ ہي لل الا وم َال الرّجُلُ ذب ب ویتحر يسخرق الْكَذْبَ 
ختی یکت بَ عند الله 03 


قال الشیخ: 

عرف السلمون بوه هم يا وشهدوا له بالرسالق والطريق إلى معرفته 
والتّصديق له ما یہ الله تعالل به من المعجزات التي دلت على صدقه» ومعروف 
أنه بش وأنه واحد من الناس» والله سبحانه يصطفي رسلا من خلقه» فينزل 
عليهم الآيات البينات بواسطة الملك» ويوحي إليهم من شرعه ما يشاء. 

والرسل الذين يرسلهم الله تعالى إلى خلقه ويؤيدهم بالعجزات یعرف 
صدقهم لعدة آسباب. منها: ما يأتون به من الآيات والعجزات» كا حصل لكثير 
من الأنبياء» فان كلا من الأنبياء أتى بمعجزات دلت على صدقه. 

فموسى ‏ عليه السلام ‏ أيده الله بعصاه التي تنقلب إلى حية» وبيده التي تخرج 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


بیضاء» وبالطوفان» وبا أرسله على آل فرعون في قوله: + تست عم لوف 
راد الم والسَفایع ودم لب مُقَصََسٍ )4 [الأعراف: ۳٣۳٣ء‏ وبالغمام الذي 
ينزل ليظللهم» وبالحجر الذي یتفجر منه الأنهار» وبانزال ال والسلوی» وغير 
ذلك من المعجزات. 

وعيسى عليه السلام ‏ كذلك آخبر اللہ تعالى أنه يبرئ الأكمه والأبرص» 
ويحبي الوتی بإذن اللہ ويخلق من الطین كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيراً بإذن 
الله» وأخير بأنه ينبئهم ہما يأكلونه ومایدخرونه في بسوتهم فيخيرهم بأشياء 
يخفونهاء وأيد هذا بكتابه الذي هو الإنجيل. 

ونبينا عليه الصلاة والسلام ‏ أيده الله تعالى بمعجزات: وقد استوفاها 
العلاء في كتب كثيرة تسمى «دلائل النبوة»» منها: إخباره بمغيبات ما اعتمده من 
وحي الله سبحانه وتعالى» وكذلك مایقع منه من بركة طعام» وبركة شراب» 
وبرکة مای وما آشبه ذلك. ۱ ۱ 

وهكذا ما خبر به من الأمور التي لم تقع فتقع كا آخبس وذلك كله اعتماد على 
وحي الله عز وجل» وهكذا ما وقع من المعجزات له؛ كحنين الجذع له وتسبيح 
ا حصی بين يديه» وسكون ا حمل لما اضطرب» وما أشبه ذلك. 

ولولم يكن إلا تأییده بهذا القرآن الذي أنزله الله جل وعلا ‏ وجعله معجراء 
وتحداهم أن يأتوا بمثله لكفى» والكلام على هذا يطول. 
ومما أيد الله تعالى به الأنبياء . أيضًا أن جعل وجوههم دالة على صدقھم: کا 


تعلیقات على شرح الطحاوية _ 


سب ٢‏ 
في البيت الذي ذكره الشارح: 
فلولم يؤيده الله بہذہ العجزات لكان وجهه وبشره وطلاقته دلیلا على 
صدقه فقد كان مأمونًا قبل الاسلام وكانوا يسمونه بالصادق الأمين» وكان 
أيضًا حسن الملاطفةء لا يأتي شيئًا مما نكر في الجاهلية؛ لأن الله . جل وعلا ‏ حماه 
واصطفاه واختاره» وکان أيضًا موثوفًا عندهم بکلامہ لا يتكلم إلا بالصدق» کا 


04 > رو 1 2 ۶ پم اكه سا ه و ومع ۳ >۔ 
لو لیکن فيه آیسات مینة كانت ندمته تانسك با خر 
ہہ نہ بت باحر 


شهد له بذلك آعداژه فانه لا سأل هرقل أبا سفیان # بقوله: هل کنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال: لا. فقال: يَكُنْ يدر الْكَذْبَ على الناس» 
وَيَكْذْبَ على ال ۱ 

وعما يدل على صدقه ما جاء به من هذه الشريعة» التي إذا تأملها العاقل عرف 
آنها ليست من قبل نفسه» بل هي من حكيم حميد يضع الأشياء في مواضعهاء فإنه 
ما أمر بہذہ العبادات ونہی عن الحرمات: تأملها كل عاقل فعرف بذلك أنها 
صحيحة ملائمة للواقع. 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله : دوجاءت شريعته أكمل شريعة» ‏ يبق معروف 
تعرف العقول أنه معروف إلا آمر به» ولا منکر تعرف العقول أنه منكر إلا ہی 
عنه» لم يأمر بشیء فقيل ليته لم يأمر به» ولا هی عن شيء فقيل ليته لم ينه عنہ؛'''. 


(۱) أخرجه البخاري (۷)ء ومسلم (۱۷۷۳) من حديث أي سفيان طهه. 
(۲) انظر: البداية والنهاية (۷۲۰۷۱/۲). 


فهذا ما میز الله تعالى به أنبياءه: أنه أيدهم با يدل على صدقهم» حتى یکون 
ذلك دلیلا على أنہم جاءوا بالشرع الشريف من الله عز وجل» وأنهم صادقون 
ليسوا بكاذبين» ولو كان أحد منهم کاذبًا على الله تعالى» لفضحه ولأظهر کذبه 
فلا يجوز ذلك عل الله سبحانه» فالله تعالى يتنزه أن ينصر من یکذب علیه» فلو كان 
كاذباً فيه| جاء به لا قواه اللہ بل لخذله كما خذل الكذابين» فقد ظهر في زمانه 
كذابون» ولكن كانت عاقبتهم المحو والاندحار؛ ظهر في اليمن كذاب يقال له: 
الأسود العنسي» الذي استولى على أكثر الیمن من نجران إلى صنعاء؛ ثم لا ظهر أنه 
كاذب قام عليه بعض حشمه فقتلوه. ۱ 


وكذلك مسیلمة الکذاب ما ادعی النبوة تبعه من اغتر به» ففضحه الله تعالى 


وشريعة الله التي آوحاها إلى نبيه و باقية إلى أن يأتي آمر الله تعالی. 


قال الشارح: 

ما قال تعال: چ هل ایتک ممن اَل لبط © ا لكل ال ی لگا 
بت الح حير سكيوت © واش یغه ماود © ا ر رم في 
ڪل واو يو (۳9) وَاتہم يقولوت ما ایک ) [الشعراء: 1۲0۹.۲۲١‏ 

َالْكْهَانوََحْوّهُمْ وان كَانوا آخیانا رون بنَيْءِ من لیات وََكُونُ 

ده عم ین الب لور اي يون بو یش عَنْ عللبه 
وا یاه ملع ال اي ب لابن یا : «قذ بت لَكَ ریئا فَقَالَ: 


و و 


هو الدخ» قَالَ ل التپ E‏ رك ب :ما نت کَاهن. 
وََدْ ما ل اَی :اَی ضایف کاب "' ول ری عرش عل لكاو" ول 


وس سم 


و عرش الشَبْطَانِ وین لشعراء هم هم لاو والْغاوي: ليم مرا 
شوه وَإِنْ كان ذَلِكَ مُضِرًا له نی الْعَاقة 


۳2 


عن عرت لشو ده ور واه وله لِعَمَلِه ي عَلِمَ عم قيا أنه 


۳ یھ سے سوب رر ل | اپ کی 3 22 3 و 
وس و ین الصایق وَالْكَاذبٍ بِأنوَاع نا الأولق ختی في المدعي 


ص 


لِلصَّبَاعَاتِ وَالقَالاتِ کمن يدعي الْفلاحَة وَالشَسَاجَة جه وَالكَِايَةٌ لح التو 


(۱) آخرجه البخاري (٤٣۱۳)ء‏ ومسلم (۲۹۳۰) من حديث ابن عمر رضی الله عنهما. 
(۲) آحرجه البخاري (۰)1۲۷۳ ومسلم (۲۹۳۰) من حدیث ابن عمر رضی الله عنھما۔ 
(۲) آخرجه مسلم )۲۹۲٢(‏ من حدیث أب سعید الخدري ط4. 


٭. تعلیقات على شرح الطحاویة 


والطت وَالفقه وَغَيْرَ لك 

ونم ا ده ووی رر 
نوم شرف الاما تکیت بس الصَّاوقُ فا بِالْكَاذْبِ؟ ولا ریب 
لقن على نب اد وَالِالتِنِ وا و الا تن هم رن ۳۳۹ 
هفیلخ الصُرُوري كتابغر ف الرَجُلْ ری اج وَحْجَة وننضه نْمَۂ وح 


مر 2SS‏ ےم 


وق ہر رس هد ادن تب 


کا اک تعال: وک لک رتش که 4 ثم : وت 
في لحن الول 4 [آحمد:٣۳].‏ 


قال الشیخ: 

هذا الكلام يتعلق برسالة نبينا كله وكيف عرف آنه صادق؛ وذلك لأن 
المشركين رموه بالكذب» فمنهم من قال: ساحر كذاب» ومنهم من قال: 
كاهن» ومنهم من قال: شاعر. 

رد الله عليهم بقوله: ۶ آم سار رس وه رب امون )فل ربوا چ 
يعنتي: انتظروا» ۴ فان مه م يس رت [الطور: ۳۰ ۱ وأخبر أنه لیس 
بشاعر؛ فقال : وما لمت لسر وبا یی لد 4 آیس :14 وذ الشعراء في هذه 
الاب فقال: ور بم القاؤة © رن ن کل رتوب © 


وم بقولورت مر صرح مر گر 


کن لور ما لا ایک لی لا الین امن که [الشعراء: 0۲۲۷-۲۲۶ إلى آخر 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


الآية. فان هذا تنزيةٌ لنبيه أن يكون شاعرا وأن يعلمه الشعر؛ وتنزيه لهذا القرآن 
أن يكون شعرّا» ولهذا قال في آية آخری: ۴ ماهو مول شَاعرظیلا ما منود )وا 
بقو لکاھن قلیلا ماد روت و [الحافة:١٤»‏ 4۲]؛ وذلك لانهم يتقولون عليه أنه من 
الکھنة ما رأوا الكهنة وسجعهم وإخبارهم بأشياء من المغيبات» اذعوا بأنه 
کاهن. والكاهن في الأصل هو الذي يدعي علم الغيب» أو خر عن المغييات» 
أو خر عرّا في الضمی أو يدل على مكان المسروق ومكان الضالّة واللقطة 
وتوحيه إلى أوليائها من السحرة والکهنة کم أخبر الله تعالى بذلك في قوله: 
کے میم و م ر ر روم ام 02 منص کب ر مر مر 

+( لاون ٍل اللا الال وَيعْدَهوتَ مكل جانب © حورا وم داب وای )ا 
امن وت امه پ4 [الصافات:۸ ٠١‏ يعني: الکلمة يخطفها الشیطان من 
الملائكة» ویستمعها ويُقرّها في آذن وليّه الساحر أو الکاهن. 

أخبر الله تعالى في هذه الآية أن الشياطين تدَرّلُ على أولئك الكهنة ۶ هَل 
2 كم علق من کال اي لن )زل عل ال ایر £ [الشعراء:1 ٢۲ء‏ ۲۲۲]» 
2 س مر سر 
أي: الكاهن» أفاك: يعني کذاب أثيم: يعني من آهل الزور» وهو الائم 
العظيم. يلقون السمع: يعني ما يختطفونه من الملائكة ويلقونه إليهم» وأكثرهم 
كاذبون» وقد ورد فى ا حدیث كيف یأخحذ الكاهن الكلمة من السمعء قال و 
«تَيَسْمَعٌ کم فبلْقِهَا إلى من هه . يعني: الذي يخطفها ‏ 'قُمٌ یلار 
إلى من مت حى ییا على لِسَانٍ السَّاحِرٍ أو الکامن ... فَيَكْذْبُ مَعَهَا یائةً 


ی الكاهن يستمع الكلمة التي سمعت من السماء» ثم يضيف إليها 
كذبه؛ فهذا معنى قوله تعال: ۴ يلقو الم وآسکاره مگزبوت £ 
[الشعراء:۲۲۳]. 

شرف بذلك أن الله تعالى نه نبيّه عن أن یکون من الكهنة الذین تنل 
عليهم الشياطينء وإنَّا ينزل عليه مك بهذا الوحي المتتابع» الذي اشتماله على 


الحكم وعلى الأحكام دليل على أنه من حكيم حمیدہ ۷ لا یه يِل یبن 


7 
سج اع ے 


یه ولا من له بل من عک وید "4 [فصلت:٤٤].‏ 

وذکر أيضًا أن من الكهنة الذین عاصروا النبي ية شاب من الیهود اسمه 
صانفی ابن صیادہ ورد في شأنه آحادیث كثيرة في الصحیحین وغیرهما؛ حتی 
ظن بعض الصحابة أنه السیح الدجال» واستأذن عمر طك أن یقتلهء فقال النبي 


از «إن يکنه فلّن سلط علیه ون يَكُنُْ فلا کر لك في َنِه يعني: إن 


كان هو المسيج الدجال» فلا تستطيع أن تقتله؛ لأن الله قذر أن يخرج» وأن 
يحصل منه ما سوف يحصلء فلن تسلطٌ عليه أما إذا لى يكن هو فلا خير لك 
في قتله. ولكن القرائن دلّت على أنه ليس هو الدجالء وإنما هو کاهنْ من 
الكهنة الذين تنزل عليهم الشياطين» آخبر بأنه يرى عرشًا في السماء» وأن ذلك 
عرش الشيطان» وأخير بأنه يأتيه صادق وکاذب يعني: يأتيه وسوسة من 


۱ أخرجه البخاري (4۸۰۰) من حديث أبي هريرة طك.‎ )١( 
ار جه البخاري (0 ۱۳ ومسلم (۲۹۳۰) من حديث أبن عمر رضي الله عنھما.‎ )۲( 


تملیقات على شرح الماحاوية , 


الشيطات أو وحي من الشیطان فتارة يصدق وتارة يكذب» وذلك هو وحي 
الشیطانء والشياطين يوحون إلى أوليائهم كا قال تعالى في سورة الأنعام: 
فإ و المّكطبرت لو حون !ل آزلآیهم ک4 [الأنعام:١۱۲]ء‏ فهناك وحي شياطين 
تنزل به إلى أوليائهم. 

وما يدل على تكهنه أن النبي ی قال له: «قذ 


اع رات سا سو انان وه و ل : # ریب یوم تأت 


0 
۹ 


ت لك خبیتا»» فقَال: :هو 


ع مر 


ألما بان مون [الدخان: ۱۰]) إلخء فقا له الک «خساً فَلن تمد 
قدُرَكٌ». 

فا حاصل: أن النبي و قد نزهه الله تعالى عن صفات هولاء وهؤلاء 
وقد حلاه بصفات تدل على صدقه وصحة کلامه؛ وذلك لما یشتمل عليه 
کلامه من الانتظام والاحکام وكذلك موقع کلامه في القلوب. فمتی سمعه 
السامع آصفی إليه والتذ به سواء أكان ٠‏ من القرآن أم ما علّمه الله تعالى. 
ولاشك أن الناس يفرقون بین صادق الدعوی وكاذبها - وکا ذکر الشارح - 
فإن الناس یمیزون في کل من يعي أو ینتحل أمرًا من الأمور وهو لیس من 
أهله» وآن ذلك لا يخفي على المَطِن منهم» وکل مَن أعطاه الله تعالى فطنةء فانه 
يميز بين الصادق والكاذب» فلو كان و كاذبًا ‏ وحاشاه من ذلك .لما خفي 
كذبه على جمهرة الصحابق لاسم| عقلائهم الذين صحبوه مدة طويلة قبل 
الرسالة وبعدهاء وعرفوا صدقه والتذّوا باتباعه» وحمدوا العاقبة لا آمنوا به 


تعليقاث على شرح الطحاوية 


وتمنوا أنهم مع السابقين الأولين الذين سبقوا إلى تصديقه واتباعه» وتفانوا في 
نصرته» وبذلوا في سبيل ذلك أموالهم وأنفسهم» وهجروا بلادهم وأولادهم 
وأزواجهم وعشائرهم» هجروا ذلك كله لجا وقر الایمان في قلوبهم؛ ول ذاقوا 
حلاوة العلم والإيهان وحلاوة التصدیق» فرخصت عندهم الدنيا بأسرهاء 
وبذلوا في سبيل ذلك كل شيء؛ حتى نفوسهم قتلا في سبيل الله» وذلك دليل 
على أنہم عرفوا صدقه كا يعرفون آولادهم وأحفادهم. 

كذلك الکاذب في کل يِحْلة یعرف کذبەہ فكل من یتحل شین ليس له» 
فإنه يظهر أمرٌهء ولا يخفي على قطناء الناس» وإذا عمل أي عمل وهو ليس من 
أهله وجَرّب ذلك ابتعد عنه الناس وحذروا منه. 

ومثّل الشارخ بالأعمال التي في زمنه؛ كالخياطة والنساجة والكتابة 
والخرازة وما آشبههاء وهذه حرف يدوية قد يتعلّمها الانسان في زمن یس 
ولكن قد یتسٹی إنسان بأنه من أهلها ويُرى بالتجربة أنه نيس كذلك» حتى 
يقول بعضهم": 

قَدَعَ عَنْكَ الكِتَابَةَ لست مِنْهَا وَلَوْسَوّدتَ تَوْبَكَ بالسوّاد 

يعني: أنك لست من أهل هذه الصنعة» ولو فعلت ما فعلت. 

فعرف بذلك أن كل مَنْ تعاطى شيئًا ليس من آهله» فان الناس يعرفون 
أنه كاذب ويظهر كذبه. 


)١(‏ ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية (۱/ ۳۷۹) ونسبه إلى عمرو ين بحر. 


وهذه الدعوة التي يجبيء مها الأنبياء الذين يرسلهم الله تعالى إلى خلقه 
لا شك أنبا دعوة كبيرة» فلو كانوا كاذبين نا أيدهم الله بما يدل على صدقهمء 
ولأظهر کذہم: ولفضحهم الله تعالى على رؤوس الأشهاد ونکل جم فان 
الكاذب يعرف بأدنى مارسة؛ کا قال سبحانه وتعالى ‏ لنبیه يَك: تفت 


ہے و ری 


في لول 4 [عمد:۳۰]» وقد آخبر بأن نبيه يعرف بعض السسترین ‏ 
بأوصافهم الظاھرق کم في قوله: سم بيهم $ (لبر::0۳۷۳»وقوله 
لت بيده 4 [حمد: 1۳۰ يعني: بأوسامهم» أو بأماراتٍ تظهر على 
وجوههم» يعرف بها مَنْ هو صادق ومن هو كاذب» فإذا كانت هذه الأعمال 
تعرف بالسّيها أو باللحلة أو بالأمارات الظاهرة فلا شك أن أمارات النبوة 
تعرف لمن تأملها. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ا موم 


00-7 کیلع تن ین را ن» فکیف بدغوی 


ھی کو رز و 


الاعي أنه رشول الله كف یی صن عّا ین گذیه؟ کف لا الاو 
في یت من الاب بوجوو ین ار 


97 له عنها نتم الي آنه الصاو 


۳ 


بان تال ها لَنَا لا جَاءه الوح ی قَدْ یت لى نفيي بي» فقالث : گلا رال 
لا ريك الله إنَكَ ِل الحم وَتَصْدَقٌ یت ۳ الكل وق 
الصيف ویب اعدو وین عل توایب الح" . هوا َف من تَعَمّدٍ 


لیب گت یب نع اف أَنْ يَكُونَ قد عرض له 


۳ 
2 


عارض سوع وهو الام هقرت خڃ ما ينهي ده وَمُوَمَا گان ولا 


7 


َل ن ام الاق وتان لشیم وقذ عم نش اللو أنَمَنْ به على 


الأخلاق المحمُودق وه عَنِ الأغلاق ۹1 موم مق فاته زی 


کی کال لازي ا اشتخ رم ڪا فدہ واشتفراهم لقرن روو 
َيه ونا الي جاء ہو موسى لج ین کا ران" 


.)۱۱۰( قطعة من حدیث عائشة رضي الله عنها  أخرجه البخاري (۰)۳ ومسلم‎ )١( 
۲۹۰ /۵( ۲۰۱ /۱( (؟) قطعة من حدیث أم سلمة .رضي الله عنها  أخرجه أحمد‎ . 


4 5مه ) . یقات على شرح | وية ۱ 


مسر رم س رسس ره و ۵2 کے ۶ 9 م گے ما ۳ ۳ للك ۵ ےسک 
رون توا م۰" اضر 
وان یب الإنجیل بعر فتَالت له دم آي عَم اشمَعْ ۾ م“ من ابن : ن ايك 


می ا 


مایقول مخ ی پیا بنا ری فقال: مک ني ان 
و ےم 6۱ 
موسى؟ 

وَکَلَلِكَ رف مك للدم تن لني پا کا كنب له تا موه فيه إل 
اتا مطل مَنْ گان هناك مارب وان أبُو سُفْيَانَ َد قیع في طَائِمَةٍ ین 


۶ 


ریش فی ا تما و تا شين ور 
اف ان كلب أذ کا بو قَصَارُوا بسکوعم مُوَافِقِينَ له ني الا 
انم : ل گان نی آباه من مَلِكِ؟ فَقَانُوا: لا. 


ان جس سم 


قَالَ: هَل قال عَذا الْقَْلَ أَحد قَبْلَه؟ فقالوا: آا. 
ماما فد نتب یگم؟ ود نم 


وَسَلَهُمْ: هل کُنْتُمْ تهفونه بانب قَبْلَ آنیقول ما ال؟ تقالوا: له 
ما جرب عَلَيهِ كَذِيًا. 


سے و م س ۳ عقا 2 ۳3 2 ٥‏ کے کے 23 2 رم 7 
وَسأَفُْ: كل َم ضعفَاء الناس أمْ أشرَافهمْ؟ فكوا أن الضعفاء اتبعوه. 


۹4 سے 3 ور و 7 
رتام :كل يَزيدُونَ م يَنْقَصُونَ؟ فذ کروا ام یزیدون. 


َسَلَقُمْ: مل یرجم دتم عَنْ دیبه شخطة له فد أن بل فيو؟ 
قَالُوا: لا۔ 


(۱) قطعة من حديث عائشة ۔ رضي الله عنها ‏ المتقدم تخریجە قريبًا. 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


عام کل انو لوادتم 
o‏ وع 7 کو 
َع ڪن ارب بيهم هم وَييَُ؟ فَغَالوا: یال عَلَينَا مره ونال عَلَيْه آخری 


وسافم:علیفیژ؟ فد کرو نَّهُلَايَفْددُ. 


e‏ ےش 


وَسَأَهُمْ: 5 مركم ار متا ان عبد الله وخ لا رك بو شا 
ونان کا گان یمد باون وب رت باصّلاة وَالصَّدْقٍ الما وَالصّلَةِ. 

ون عر یف ما ما بقل ۱ 

سانکم: عل كادفي باه بن مَِكِ؟ :له فلث: لَوْ گار آبایو من 


سکم لفق یک حَدٌ قل؟ تلم :لا فقلث: 1 


و مر ۶ 0 ومي به سس ر 


الْقَوْلَ أَحَدٌ لَه لقلث: رَجُل انتم بقول قیل تب 
سکم هل کنتم که تهموته بانب بل آن یو ما قال؟ :له 


فلت يدث نیت گرب عل الم َ يَذْعَبُ قَيَكْذْبُ َل الله 
تس اعت نا راف تثلث: صَعَفَاوْهُم وَمُمْ 


21100007 


لا وک الع إا الط امه اقلوب لا يه أحد. 
وت ین فظّم علامات الصَّدْقٍ وان منکب وباط لام رآ 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


سے سر 


ینف في آخر لامر مجع عَنْهُ أ صحاب وَيَمْتَشِعَ عَنْهُ مَنْ اپ صا ا فيف 


وَالْكَذِبُ لا برو إلا كلامم کف 

وَسالََكُم: یف ارب بتکم وبیتة؟ كفم إا دول وک الرشل نکی 
وَتَكُونُ الْعَاقَِة ھا. 

قال: وسألتکم: عل بفیز؟ :لا وک الرْسْلُ نی 

وَهُوَ لا مس دة الم ل وش الله یهن ناو يَنْصُرُهُمْ 

تاره تلهم وم لایفدژون علم أن هَذِِ علاماث انشل وَأنَّسْنَهٌ اللّوفي 
ی م بالسراء وال لیاوا مَرَجَة الشکُر والصّب. گی في 
االصٌحج!”' عن التي يِه أنه قال: دو وَالِّي ؟ مي ب ِء لا بقضي الله لِلْمُؤْمِنٍ 
شا إلا گان رل لك ویس دک لأَحَدٍ وین ان صاب سر شک 
کان را ون أَصَابلَهُ ضرا ص فكَانَ را 4 

وال عا كذ بک في القرآن ما في إا الْعَدُوٌ عَلَيْهمْ یوعد من الكْمَةٍ 


7 ہے“ ےک‎ 2 a“ 


فقال ا لا توا ولا ردو ونم لوزن مین 4 [آل عمران :1۳4« 


ت. وکال تعالی: + الم )حب الاس أن ترك رأ أن يقولوا اما وهم لایفتنون 4 
[العنکبوت:۰۱ ۲ء الْكيَاتِ. إل غَبْر ذَلِكَ من الاباتِ الحادیت الدَالَة عل شه ف 


)١١‏ أخرجه الب‌خاري (۷) من حدیث أبي سفيان #8 وذكره الشارح بالمعنی مع تقدیم بعض 
ألفاظه وتأخير بعضهاء وأدرج فيه كلامًا من عنده. 


(۲) أخرجه مسلم (۲۹۹۹) من حدیث صهيب بن سنان الرومي ٭4. 


تملیقات على شرح الطحاوية 


له وَحِكْمَيه اي بهرت الْعُقُولٌ. 

ال" سکم عم أ ہو؟ تَذکرثم آنه ارك أَنْتَعْبْدُوا له 
لا تشر کواب یه ارُب بالصّلاة وَالصَّدْقٍ وَالْعَقَافٍ وَالصلة وَيَنْهَاكُمْ ععا 
گان یاک وعذء صفة َي وذ کنث آغلم أن تَا يبه بت و1 آکن أَظْنهُ 
۹ ٗی ادك لذبت له وان ین 
کا تقو مك عوضع کدی ابن ۱ 

گان لاب بل و سيان بن عزب وَمو حبذ از ند لاس 
بعصا وَعَدَاوَةَ ی . ۱ 

ال او شفیان بن عزب: فقلث لأضکاي وحن روج لد آمر مر این 


۳ 
o E 


3 که | يط به يبي شش وات و ام رای يلل 


سين 


۳ 
اس 
ع 


وآنا کاره"۳. 


و مرح 


سین عَتّی أَدْكَلَ الله عل الانلام 


قال الشیخ: 


آورد الشارح هذه القصص للاستدلال بها على صحة ما جاء به النبي 


(۱) القائل هو هرقل» في حدیث أي سفیان ه التقدم تخریجه آنمًا. 

(۲) ابن أبي کبشة: أحد آجداد النبي وه وهنا آراد أبو سفیان انتقاص النبي و4 لأن من عادة 
العرب إذا آرادت ذلك نسبت إلى جد غامض. انظر: فتح الباري (۱/ .)1١‏ 

(۳) إلى هنا تمام حدیث أب سفيان ‏ التقدم تخريجه. 


تعلیقات على شرح الطحاویة _ 


الا نان هؤلاء العقلاء ۔الذین معهم معرفةٌ وعلمٌ ۔ استدلوا هذه القرائن على 
صدقه وصحة رسالته؛ وذلك لأن الله تعالى أجرى العادة بأن الکاذب يُفضحٌ 
ويظهر كذبه» إذا أسر سريرةٌ سيئة أظهرها الله تعالى على صفحات وجهه 
وفلتات لسانه» وعرف الناس ما فيه وما يضمره من كذب أو حقد أو نفاق 
أو نحو ذلك. ولذلك كان المنافقون في عهد النبي ی لا يخفى أمرهم ہما 
يُظهرونه من الكلمات السیئة التي فيها مر ول وعيبٌ» فيعرفهم المؤمنون. 

إذا عرفوا أن هذا يميل إلى المنافقين» ويجالسهم» ويتكلم معھمء ويلقاهم 
بوجه منبسط ونحو ذلك؛ عرفوا أنه ليس بصادق الإيمان» ولو أنه يلاطف 
المؤمنين ويظهر شم التصدیق؛ ک) ذكر الله ذلك عن المنافقين عمومًا في قوله 
تعالى: ۴ وا رات ءَامَثوقَالوا ءامنا وله وا إل میطبنوم الأ مَسَكُمْ کم 
۳( 


097 7 کی 2ہ 


وعرفهم المسلمون وحذروهم وحذّر نيه بقوله: ۴ رل رهم ماک 


مر گر 


امه وی توکس رت کم ود ور حشں مرو یں ہے ہے مس 
لد 2ئ ی وت )4 [المنافقون: 4]. 

آما صادق الایمان فانه یعرف صدقه بتصدیقه بأغماله التي يعملهاء فمن 

صار صادقًا من الصحابة عرفوا تصدیقه بأقواله وبأعماله وبمحافظته وهکذا 

کل صادق» فان الله تعا ی يؤيده ويُظهرٌ علامة صدقه. إذا كان هذا نی الأمور 


العادیة و أغراض الناس واحدًا واحدّا يُعرف الصادق منهم من الكاذب» 


۲ تعلیقات على شرح الطحاوية ۱ 
فیفضح الله الكاذب على رژوس الأشهاد في الدنیا وفي الا خرة. فإذا 
يعرفون الصادق بالتجربة والكاذب بالتجربة» فكيف لا بعرفون الكاذب 
المتنبہی؟ كيف لا يعرفون أنه کاذت؛ حتى لو أظهر ما آظهره من المخرقة 
والتدجيل والكذب والسحر والشعوذة وما أشبه ذلك» كا يجري على أيدي 
الكهنة والتنبئین ونحوهم. فإن ذلك لا يخفى على الفطن. 

إذا جبل الله العبد على صفات حيدة عرف أنه لا يتقوّلُ على الله تعالى» 
کالقصص التي سمعنا. 

القصة الأولى: قصة خديجة رضي الله عنهاء وهي زوج النبي كَل وأول 
زوجاته» وأم أولاده كلهم إلا براهیع ‏ الذي هو من مارية القبطية ‏ وخديجة 
رضي الله عنها هي أول من آمن به من النساء» ولا نزل عليه الوحي أول ما نزل 
وهو بغار حراء؛ جاء الیها فرعا وقال: «رَملون ۱ فزمّلوه» أي: غطوہ بخطاء 
حتی هدأ ژوعه» ثم آخبر خديجة اس وقال شا: الَقَذْ نیت عَل تفيي» 
يعني: خشیت أن یکون نزل بي مس من ان أو نحو ذلك» فعند ذلك 
استدلت بصفاتة الحميدة أنه لا ینزل عليه هذا الأمرء ولا ُسلّط الله عليه شین 
يفسد عقله ويفسد عليه جسمة وعبادته؛ استدلت بالصفات التي جبله الله 
عليها فقالت: « وله لا مرك الله نك لَتَصِلْ الرَّحِمّ ‏ لأن صلة 


۹ 4 7 7 مرا و 2 ۳ ر 
الأقارب من الأمور التي يحمدها الله تعال ویأمر مها وَتَصْدُقٌ الخدت وول 


کل اي شی یعنی: الطارق إذانزل أطعمه وأشبع فك 
اغوم يعني: الفقیر ونحوه تعطيه وتکسب صداقته - وین عَلَ تایب 
».ولا شك أن من كانت هذه صفاته التي جبله الله عليهاء لا ریہ الله 
تعالى. 


القصة الثانية: مع ورقة بن نوفل. ذكروا أن ثلاثةٌ من قريش کأنهم أنكروا 
ما عليه قريش من الضلال» فذهبوا يطلبون ديئًا حسن من هذا الدين» فكان 
منهم ورقة الذي اتصل بالنصاری؛ وتعلم دينهم ولغتهم وكتابتهم وتنصرء 
ورجع إلى قومه ومعه الانجیل يترجمه وینقله إلى العربیة وینسخ ما شاء الل 
وکان معه معرفة بالکتب الأولى» وبا اشتملت عليه» وبصفات النبي ی التي 
اشتمل علیها الانجیل وغيره» فلا جاءت إليه خديجة ‏ رضي الله عنها ۔ طلبت 
منه أن یسمع ما یقول النبي يك فقص عليه ما رأى» فعرف من کلامه أنه 
لیس بکاذب: وأن هذا الذي نزل عليه هو الملّكُ الذي نزل على موسی. 

كيف عرف ذلك؟ عرفه بالأمارات التي قرأها في کتب أهل الکتاب» 
وعرف أيضًا صدقه في) جاء به أنه ليس من أهل الکذب» وقال: هذا النَامُوسُ 
الذي ڙل الله على مُوسَىء يا لبي فيها جنع لي کون حبذ جك 
مك فقال رسول الله لاة: «أوَ مرج هُمْ؟ قال: :نعم اب وجل قط 


بمٹل ما نت بو إلا عودِي» ون يڏ ريي یوم نو تَضرا مور 


( من حدیث عائشة ۔ رضي الله عنها ‏ المتقدم تخر مجه (ص ۵۸۳). 


تعليقات على شرح الطحاوية ۰ 
وت لل يع ریم 


فآمن به وصلّقه وشهد أن ما جاء به هو ما جاء به موسى وسائر الأنبیای 
وأخبر أنه سیناله ما ناله الأنبياءً من الأذى في سبيل الله تعالى. 

القصة الثالثة: مع النجاشي؛ وهو ملك الحبشة» وكان نصرانيّاء وكان ندیه 
معرفة بالكتب وصفة الأنبياء وغيرهم. لما جاءه الهاجرون ونزلوا بالحبشة 
هربًا من أذى قريش» واستقروا عنده» أحضرهم وسمع منهم ما قالوه في صفة 
النبي یه وقرؤوا عليه بعضًا من القرآن» فبكى وخشع وآمن» وأقسم بأنما 
جاء به محمد ية هو الحق» وأخبر أن مقالته في عیسی مقالةٌ صحیحقہ وأنه م 
خالف ما هو عليه مثقال هذه» وأشار إلى ذلك إشارۃً لطیفة» ما يدل عل أنه 
صدَّقه وأنه صحّح رسالته. 

كيف عرف ذلك وهو لم ير النبي كَك؟ وا سمع ما جاء به سمع القرآن 
الذي نزل عليه» وسمع بعض صفاته فاستدلٌ بها على صدقه وصحة رسالته: 
فآمن به» وكان هدي إليه ویکاتبه» وأصدقٌ عنه آَم حبيبة لا تزوجها النبي و 
بعد موت زوجهاء وأرسلها إليه ية" . کل ذلك يدل على أنه كان معه 
وصدّقه. 


وصل عليه النبي ية صلاة الغائب"" لا سمع بموته» وذلك دليل على أنه 


(۱ /۲( وأحمد (٦/٤١٦)ء وا اکم‎ ۱ ٠۷( كما فی الحديث الذي أخرجه أبو داود‎ )١( 
والبيهقى (۷/ ۲۳۲) من حدیث أم حبيبة رضي الله عنها.‎ 
.)407( كما في حديث جابر 5ه الذي أخرجه البخاري (۰)۱۳۱۷ ومسلم‎ )۲( 


تملیقات علی شرح الطحاویة 


كان من المصدقين للرسول وَل عرف ذلك مع أنه ما رآہہ ولو رآه لازداد یقینًا 
بصحة ما جاء به وبصدقه. 

فهذا دليل على أن الصادق یعرف الناسٌ صدقّه بأدنى ما يسمعون من 
رہ ۱ 

القصة الأخيرة: مع هرقل؛ الذي كان ملكا للروم عندما كانوا في الشام 
بمدينة دمشق» وكانوا يدينون بالنصرانية» فأرسل إليه النبي ية كتابًا يدعوه إلى 
نم اْأَِيّنَ)”"» وکتب إليه آيةٌ من سورة آل عمران فيها قوله تعالى: فل 
کال لكك لزا کلمت سوم بی کا و یښک الا َبْدَ لا لَه ولا رك یو هب 
وکایخد باجتسا 22000 
[آل عمران: ]۹٤‏ فلا جاءه هذا الکتاب» أرسل من يسأل: هل هنا من يعرف 
هذا الرجلٌ الذي يدعي أنه نبي؟ حتى يسأل عن أخلاقہ وعن صفاته» فَدلُوہ 
على أبي سفيان» وكان أبو سفيان قريبًا من النبي ی من جهة النسب؛ لأنه من 
بني عبد مناف» وهو اد الثالث من أجداد النبي و الد الأول عبد 
الطلب بن هاشم بن عبد مناف» فكلاهما يجتمع في عبد مناف» وان كان صدَّه 
عن الدخول في الاسلام أول مرة الرئاسة والمنصب» سأله هرقل عن هذه 
الأسكلة» واستدل بجوامها على صحة ما جاء به النبي ی 


)١(‏ قطعة من حديث أبي سفیان #ه المتقدم قريبًا. 


. تعلیقات على شرح الطحاوية ہے 


فالسؤال الأول: عن نسبه؟ 


آخبره أبو سفیان أنه ذو نسب» يعني أنه من أشراف الناس» ولیس من 
أطرافهم أو أراذهم» فالأنبياء یبعشون في وسط القبائل وفي أشرفهم» 
ولا يبعثون من أطراف القبائل وأراذھا۔ اعترف أبو سفيان 5ه أن النبي ی ذو 
نسبء وأن آباءه وأجداده لهم شرف ورفعة ومنصب. 
السؤال الثاني: هل ملك أحدٌ من آبائه؟ 
فا أخبره بأنه لم يملك أحد فیهم» استدل على أنه لو كان أحد من آبائه قد 
ملك» لكان طالبًا ملك أبيه» فلا م يكن ذلك عرف أنه لاغرض له في الملك. 
السؤال الثالث: هل كان كذابًا قبل أن يقول ما قال؟ 
فلما أخبره أنهم لم يبوا عليه كذباء قال: كيف يدع الكذب على الناس 
ويكذب عل الله؟ فيستحيل أن يكون كذابًا. 
. السؤال الرابع: هل أحدٌ سبقه إلى هذا القول؟ 
فلا أخبره أنه ما سّبِقّ» استدل على أنه صادق؛ لأنه لو قاها أحد قبله. 
لكان مقتديًا به» ولقالوا: رجل قال مقالة قد شب إليها. 
السؤال الخامس: سأله عن أتباعه؟ 
فأخبره أہم ضعفاء الناس؛ وذلك لأنْ ضعفاءهم أرق قلوبًاء وعادةً هم 
الذين يتقبلون الحق» وهم أتباع الرسل» كا أخبر الله تعالى عن قوم نوح عليه 
السلام ‏ أنہم قالوا: نونک وأقبعك ارو £ [الشعراء:۱۱۱]» يعني: أراذل 
الناس» وما نراك اتبعك إلا أراذلناء ولکس العاقبة في النهاية أن آشراف الناس 


تعليقات على شرح الطحاوية 


أسلموا واتبعوه. 

السؤال السادس: هل يزيدون أو ینقصون؟ 

ولا أخبره أہم يزيدون» عرف أنَّ زيادتهم دلیل على أن ما هم عليه 
صحيحٌ» وأنهم يتبعونه ليقينهم بأن ما جاء به الحق» كل من تبين له الحق اتبعه. 

السؤال السابع: هل ارتد َحدٌ منهم؟ ۱ 

فلا آخبره بأنہم لا رتدون؛ بل مَنْ دحل في الاسلام تمسك به؛ وم يرجع 
عنه أبدّاء قال: هکذا الایان إذا خالطت بشاشته القلوت لا بسخطه أحد. 
فالایمان الذي دخلوا فيه اطمأنت به قلوہمء فلما اطمأنت به قلومهم؛ عرفوا 
صدقه وصحته» فلم یسخطوه بل تفانوا في نُصرته. 

السؤال الثامن: هل قاتلوه؟ 

فأخبره بأنهم قاتلوه» وأنه يُنصر عليهم» وینصرون علیه وذلك من 
الابتلاء الذي يبتلي الله تعالى به أنبياءه» ثم تكون العاقبة هم» ويبتلي أتباع أنبيائه 
كا في الآيات التي سردها الشارح» وقد على الشارح على هذا تعليقًا حسنًاء 
وذكر أن الله تعالى يبتلي الأنبياء والأولياء» ثم بعد ذلك يفرّحٌ عنهم» ليظهر 


سو ر یر ا رٹ 


من يصدق منهم ومن یکذب كا قال تعال: ۶ وین الناسمن یصد الله عل حرف ن 
مره م ر ے- ضصب مق مصرصر سر سے ل حر ص رص رو کت ۱ 

اصابه ی اطمان يه وان اصاباھ فننة انقب عل جهو خیش الدنیا والاخرة 14ا لج:۰]۱۱ 
فالابتلاء الذي يبتلي به عباده إن لیظهر صدقهم من کذہہم؛ لیتمیز من یکون 


مؤمنًا صادقًا من هو دعيُ ليس بصادق الایمان. 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


السؤال التاسع: هل يغدر إذا عاهدوه؟ 
فأخيره بأنه لا يغدر» وقد كان پل حريصًا على أن يفي بالمواعيد» ولا يؤثر 


عنه غدرء وقد آمره الله تعالی إذا أحس أو خاف من قومه خيانة أن ينبذ إليهم 


وو 


4 


عهدهم قال: ۾ ولا خا من قو سانة فاد همع سوا [الأتفال:08]ء 
يعني : انبذ إليهم عهدهم. وقل طم قد تبرّآنا من العهدء ولا عهد بیننا وبينكم» 
فاستعڈُوا للحرب» ولا تأتهم بختة وهم آمنون باقون على عهدهم وموائیقھم 
وأما السؤال العاشر والأخير: فإنه يتضمن شرعه الذي جاء به؟ 

اعترف أبو سفيان بأنه يأمرّهم بعبادة الله وحده وهو التوحید وأنه 
ينهاهم عم يعبد آباؤهم من الاصنام» وهو الشرك بالله» وأنه يأمرهم بالأشياء 
التي يشهد العقل بسلامتها وبملاءمتهاء ألا وهي: الصدق في الحديث» وصلة 
الرحم؛ والصبر على الضراء والسراء» والعفاف... هذه الخصال التي يشهد 
العقل بملاءمتها وخسنها. 

فا حاصل: أن آبا سفیان لا آخبره بذلك» عرف هرقل ملك الروم آنبا 
صفات نی ہما صدّق آبو سفیان تلك الصفات وصدقه أيضًا رفقاؤ» 
وم ینکروا عليه وکلهم وافقوا على ذلك» وهي صفات صحيحةٌ منقولة 
ومشهورة ومتواترة عنه» فكان ذلك من الأدلة التي ظهر ها صدقه. 

فدل ذلك على أن صدق الأنبياء يعرف بالأمارات التي يتميزون بہاء 


بحيث لا يخفى أمرهم على ذي عقل سليم. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 

اي أن بْْرَفَ: اتش فى قب بجفوع آئرں ال 
يَعْضُهَا بی بل ما صل للا مان .ین شب وري وشکر وَفَرَح َعَم فور 
عة لا خضل بیفضهاه لین یفضها قد صل بَعْص الأمر. 

كلك ی بت ین باقع لود بحل لقب نع َي 
+ ميته ا 5 ينتهي الیل حَنَى يراي وَيَفْوَّى. رَکَلَلِكَ لاه عَلَ 

لصّدْقٍ وَالْكَذْبِ وَنَحْوَ ذَلِكَ. 

2 :قن الله شنحانة أبقَى 0 لا ار الال عل مَا فَعَلَهُ باه 
لت نالرت وَکَا عله مُكَذَيهِمْ و من توب کتاتر سومان اضرا 
فِرْعَوْنَ وجنویو ول کر باه قَصَص ایا ييا بَعدَ نی شووة الشعرای 
گقصة مُوسى ورام ونح ون بعد يول في اجر كل یو دی درک 
8 اک کر کشر ہوا 


98 وا وه شرف ورگ عر ما ا مر ل 
هُمْ وَعَاقَبَ أَعْدَاءَهُمْ: وین هلو انز ولا 


ًه 4 و 


ول آخبار ذو لور وََوْضَح ین تفل نان ی ین الم 
ملوك مرس وَخاءِ الطب قراط وجالینُوس وَبَطْلیْمُوسَ وَسُقراط وَأَفْلاطُونَ 
َأَرضطو وَأنْبَاعِه. 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 


قال الشيخ: 

بمجموع دلائل النبوة یقوّی النّصديق بنبوة ذلك النبي» فالله تعالى يؤيد 
الأنبياءة بمعجزات يعرف بمجموعها صدق كل واحد منهم ولو م يكن إلا 
معجزة واحدة» لتوقف الناس أو بعضهم في الصدق» ولكن إذا تأيّدت المعجزة 


بمعجزة آحری» ثم جاءت لاله ثم رابعڈ... وهكذاء فمجموعها بلا شك یبر 
في النفس انتبامّاء ويكون سببًا للتصديق واليقين. 

ٹم ضرب الشارح لذلك ملد بأن الإنسان لا پنأثر یکلمةہ ولکن يتأئر 
بكلمات» وكذلك لا یشبع بلقمةٍ واحدة» ولكن مجموعٌ اللقمات يشبعه» 
وكذلك لا يرتوي من جرعة واحدة حتى تجتمع جرعات: ولا يصدّق الحادثة 
الكبيرة بخبر شخص واحدٍ حتی يجتمع عنده أشخاصٌ. فالخبر الأول یشیر في 
النفس انتبامًاء وا حبر الثاني يقوي ما نی النفس: ولا یزال يقوى إلى أن يصير 
کالشمس يقيئاء فهكذا معجزات الأنبياء بمجموعها يحصل اليقين والصدق 
بأن ما جاؤوا به من الله تعالى. 

وقد ذکر الله أنه أرسل رسلا من قبلناء وأبقى آياتٍ تدل على صدقهم» 
فقال تعالى :+( لک ارود علوم مضیسیت (5) ول لاوس © [الصافات: 
۷ ۰ءء يعني: أماكنهم کے نمی اکر کہا 


مرا 4 [النمل ۰) وقال في آية آخری: :یلاک از ششک نا 


بعد را [القصص:58]» يعني : نمم أهلكوا وہقیت آثارهم؛ وني ذلك 

دلالة على أنه وجد قبلنا آمم کّبت أرسلت إليها رسل» ونزلت عليهم 

العقوبة لما کذبوا الرسل ونجّی الله الرسل ومن آمن مهم وأهلك المكذبين. 
وذکر الله أن من آوضم نوا عليه السلام» وأنه آنجاه في السفينة» فقال 


رن ص م مر صر س نے 


تعالى : ج اه وأصحب ال کے وَجَعَلتهَآ ءايه میرک 4 [العنکبوت: ۱۵ ]) 
یعنی: أبقينا السفينة أو جنس السفینة؛ تذكيرًا وعبرة للناس إلى يوم الدین» 
يتذكرون بها تلك السفينة التي نجا فيها من آمنء وغرق من لم يؤمن. 

ويذكر آننا نعلم یقینًا بأنه وجد في الأرض أنبياء» جاؤوا برسالات» 
صدّقهم من صدقهم من أراد الله هدايته» وكذّبهم من ذم من كتب الله عليه 
الشقاوة. نجّی الله الأنبياء ومن آمن مبمء وأهلك المكذبين وانتقم منھم؛ نعلم 
ذلك يقيثاء قصّ الله علينا قصة نوح» وهود» وإسراهيم» وعادء وثمبود؛ ووم 
شعيب» وأصحاب الأيكة» وموسى مع فرعون» قصّ الله هذه القصص, وأمر 


اص کے 


بالاعتبار مهاء فبعد قصة موسى قال :لف کلک کاب چ وھکذا بعد 


قصة إبراهيم» وقصة نوح ... إلى آخر القصص في سورة الشعراء # إِنَّفي ذلك 
یه » يعني : لعبرة وموعظة. 

فالحاصل: آننا نعلم یقینا بأن الله تعالى أرسل رسلا ونتحقق بأنهم 
مرسلون من الله» وأنه تعالى آیدهم بالعجزات التي أجراها على أيديهم 


وأعجزت أهل زمانهم وحاولوا أن يعارضوهاء کا حكى الله تعالى عن 


تعليقات على شرح الطحاوية 


لقو حباهم ومصيهم؛ فيل إل موسي أنها تی ولكن ذا القی عصاہ 
التقمت ذلك کله» فعرف السحرة أن ذلك ليس سحرّاء وأنه سن الله تعالى» 


فآمنوا واستجابوا لذلك» فعند ذلك بطش بهم وقال: إن لكر الری 


علَمَکم خر خر چ [طه ۰ء فهولاء لما كانوا ذوي معرفة بالسحرء وعرفوا أن 
هذا لا يشبهه؛ آمنوا. 

فالحاصل: أنا نعلم یقینًا أن أنبياء الله تعالى صادقون فيا بلّغْوه وأنہم 
جاؤوا مهذه الرسالة ‏ التي هي الشريعة الحمدية - والشرائع التي قبلهاء وكلّها 


7وس رص ہے6 


متفقةٌ على أصل واحد وهر اید راقو" ما و وَلعد بعشنافى 
ڪل مد ر ۲ ولا نت ابو الله نيوا آلطد ور نموت 4 [النحل ۰ ۰۲ أي: كل 
منهم جاء بہذہ الرسالة» وتنوعت الشرائع في الأوامر والنواهي. 

"| 


فاد ا مسلم یعتقد صحة ال سالة وآن الرسل صادقون» والایمان بالرسل 


ركنٌ من أركان الایان. 


تعلیقات على شرح الطحاوية . 


قال دش 

ور حن لیم إ إا عَلِمْنَا بالتوائر ِنْ وال الا زانهم رآغدتهی عم 
قينا 7 كَانُوا صَاوِقِینَ عل الق من ووو نع 

نھا: اَم ارز الهم چا سَيَكُونُ من اليِصَارِهِمْ وَحِدْكَانٍ وی وَبَقَاء 
الا شم 

وَمِيّْهًا: ما أَحْدَكَهُ له مین تضرم رغاد نوم ارت وَج 
۳ حَصَلَ عَلَيْهِ . كَغَرَقٍ فرَعَوْنَ وَغَرَقٍ ۶ قوم وح وق ی خواهم .رف صن 
7 


3 


وا من رف ما جاعث به سل من رم وتیل واه تين 
مي اخ کل ۶ کا خضل بل یت ین کاب جل وأ حاورا ہہ 
من لَصْلَحَة وله وی وخ ولاك لو على مَايَفَعْهُمْ ومنع ما 


مه 7 یآ ا یئز اعن واجم رڈ خاب خر وفع کي 


قال الشیخ: 

المعجزات والایات التي آجراها الله تعالى على أيدي الأنبیای إذا تأملها 
المتأمل» صدّق بأنها من الله» وصّق بأهم جاؤوا من عند اللہ وأسم مرسلون 
صادقون في| بلغوه. ۱ 

أخبروا بأن الله هلك المكذبين وينجي المصدقين» فوقع ما أخيروا به» 
أهلك الله أعداءهم وأنجى آولياء‌هم کما حكى الله ذلك» آخبروا بأن الله ینصر 


۾ تعلیقات على شرح الطحاوية 


أولياءه ويخذل أعداءه؛ كم في قوله: + نَا لسر مت وار اموا 
ای لديا وم موم شود پ4 [غافر:٥٥]ء‏ فوقع ما أخبروا به. أخبروا بأمور 
مستقبلة لم تقع من قبل» فوقعت وطابقت ما أخبروا به سواء بسواء؛ وذلك 
دلیل صدقهم» وصحة رسالتهم» أخبروا بأن هذه الشرائع من اللہ وبالتأمل 
عرف صدقهم؛ حيث تواتر عن الأنبياء ما يدل على اتفاق شريعتهم» صدّق 
المتأخر منهم من قبله» ووافق ما جاء به» وأيّد المتقدمٌ من يأتي بعده فحكى الله 
عن عيسى أنه قال: دلب ن ال2 )4 [آل عمران:٥٥]ء‏ وحكى 
عنه أنه قال: کا یوبن بتری ده مد 4 [الصف: ۳ 

وهکذا الرسل یصدق الأول منهم من قبله» ويبشَّر بمن بعده أو يأمر بأن 
يتبع» ولا شك أن ذلك كله مع اجتماع دلیل صدقهم» وصحة ما جاؤوا به من 
الرسالة» وأا من الله تعالى» فنحن نعلم یقینًا أنه كان في الأرض رسل» وکان 
لهم أممء وجاژوا بشرائع بعدهم وأن الله تعال نجّی المؤمنين وأملك 
الکنبین؛ نعلم ذلك بالتواتره فضلا أو زيادة على خب الله تعالى» ونعلم 
صدقهم بہذہ العجزات التي أجراها الله تعا ی على أيديهم. 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


قال الشارح: 

وکر دلائل روص يك ِنَ اممْجرّاتٍ وَبَسْطِهَا مَوْضِعٌ آکل وقذ آفردعا 
لاس بِمُصَتقاتٍء كلهي وَغَيرِِ 

بل انکاز رسال یا طَْنْ في الک تَبَارَكَ وتا وه ۳1 ال وَالمَنْہ 


7 مر ولد 


تَعَالَ الله عَنْ َلك لوا کیره بل جح لِربٌ بِالْكلية وَإِنکَار. 


بر سے سے سد و ٠‏ و وج مر 6 عد مر مر و 
وین ذَلِكٌ: هد گان مد ند 3 هم لیس بتي صَاوقِ بل ميك ظال تقذ 
fa‏ له مس وص 2 م ۱ سے 42 
ياه آن يفتري على اللَّهِ توا لَ له یسور عتی بل ویر ویفرض 


3 


را ويش ع ع رایع وین الل ویطرب لاب وَيشُلاَبَاعلژ ال 


وشم آغل ال وینيي نسَاَهُمْ وتم ماهم وَمَارَمُم ریم هبلک حَنَّى 


رصت کھ ہ۔ے 


فح رش ویب یت كله إل أثر لول بو هه ولوب تعال شاود 
یل بال ال وَهُوَ م مُسْتَوِرٌ في الافتراء ليو كان وَعِشْرِينَ سن وَهُوَمَعَ 
ذلك که یه وینصره وید ی أمرَهُ یمک له من أَسْبَابٍ اضر ا حارجو عَنْ 
الب وب من دك آنه جیبٍ دعر وملك أعْدَاءَه ویر له کر هَذَا 
هوهي لَب واه ال له للم من کب عَلَ الله 
IE‏ ام ناه وب ها ول لیا وَاسْتَمَرّتْ ضر عَلَيْهمْ داد وَاللَّهُ 
ا ره عل ی واد به پم و یلع من ون 

رمم أن ترلرا: لا صازع لعا ولا مدب ولو گان مر ر َير کي 
لکد عَلَ دی ولقابله عَم تج تكلا رش رین إذ لايل ولول 
بر َك مكيف ملك الو رگم اساکیی؟ 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


لا ریب أن له تَعال قرع له زره وَأَظهَرَ دَغوته والَهاة لاله 
رت وه E‏ ۳ ِ 
عل رووس الاشهاوني ان ال تحن لاتير گر ین الَا كفي 
وجو وغهرت مگ لن يت مرم و کل مہ بل سط الله عم 


رسله وَأَتَاعَهُمْ و 77 موا ابره سوه ٠‏ موش الله الي قَدْ خلت من قبل 
ختی إِنَّ الکفار يَعْلَمُونَ ذلك قال تعال: +[ آم یشرو اعیرس بو رنبالمنون ر 


۷7و راب پا ۔ سے 


فل تیصو معکم درک متسین 4 [الطور: ۰ ۱ قد ترا يخي أن کال 
وَحکمَتدُ ودره ابی نز من ول عليه بنض الْأَكَاوِيلِء لاد آن لَه عبر 
یایب کا جرت بك شان نع تلم ات ما 
۲ 4 27 ہے 0 25 
با فان د زیت 4 سے ہج 
خر کا > جازم عبر َب مُعَلَق: آنه يَمْحُو البَاطِلَ وق احَن. وال تال 13 


و 


حیق قدووعإد قا لوا مبلا ی ٌ) مد نا 1 
الا 


۳ ۹ 


م سے 


مَنْ تفی عن 


ص 


رسال وَالْكَلَامَ ا ا 4 قدره. 


بدأ آولا بأن دلائل نبوة حمد وا كثيرة» وأنبا آفردت بالتأليف. وذکر 
منها ابن كثير في تاريخه”'' في آخر السيرة الشیء الکثبر الذي أتى إليه حصاؤہ؛: 


(۱) انظر: البداية والنهاية (5/ ۲۵۷ وما بعدھا). 


E‏ تعلیقات علی شرح الطحاویة 
5 غ36 4 


وتتبعها أيضًا الكثيرون. ومن أوسع من توسّع فيها البيهقي في «دلائل النبوة»» 
وهو مطبوع وكذلك أبو نعيم صاحب «الحلية» له كتاب «دلائل النبوة» وهو ' 
مطبوع آیضا؛ وهكذا غيرهم. وبأكثرها يُعلم ویتیقن أنه كَل صادق فیے| جاء 
به» فكيف بمجموعها مع كثرتها. 

ثم إن الشارح ضرب مثلا في أن الکذبین لنبينا محمد ی . کالیهود 
والتصاری» وكذلك سائر المكذبين ‏ لا شك أنہم قد سبوا اللہ وتتقصوه غاية 
التنقیص من حیث لا يشعرون» فكثير من اليهود یذعون أنه كذاب وأنه مفتر 
وكذلك أيضًا كثير من النصارى والوثنين وغيرهم» وآخرون يقولون: إنه 
رسول إلى العرب فقط وليس پرسول إلى غيرهم فرسالته خاصة. 

فیقال شولاء .كا قال الشارح رحمه الله .: أنتم قد تنقصتم الله غاية 
التنقص؛ لأنكم ادّعيتم أنه كذاب» وال تعالى ينصره» وهو مع ذلك يتصرف 
هذه التصرفات وهو كذابٌ في زعمکم ومع ذلك يدعي أنه مرسل من الله 
فیحلّل أشياء» ويحرّم أشياء» ويبطش بالناس» ویقتل ويأسر ويوثق وينتقم 
ويسبي الذراري» ويقتل الأباء» ويحبس ويفتح البلاد» ويدوخ العباد. ویجول 
في اللأرض» ويتجول مثل ما هو الواقع» وهو مع ذلك كذاب مفتر في زعمکم» 
والله يؤيده ویقوّیه وينصره؛ ويمده بالمعجزات» ويمده باللاتکه التي تقویه 
ويجيب دعواته» وینتصر له وهو یعلم أنه کذاب وأنه مفتر. ۱ 

هذا بلا شك تنقص لله تعالى؛ لأن حكمة الله تأبى الا أن ینتقم من كفرء 


__ كما انتقم من الذين کذبوا الرسل في) سبق» وأحل بهم أنواع العقوبات» وأنزل 


تعليقات على شرح الطحاوية 


مهم أنواع المثلات» وقد ذكر الله تعالى أنه ینتقم منه لو کذب. فقال تعالى: ۴ ور 


سر مس ر 
۸ گے 


ول عبتا بع الیل ام منه يبن )نم اقلا یه لورت که [اخاف3<:٤٤ء‏ 
٦ء‏ يعني: أنه لو کان متقولا وكاذبًا لانتقمنا منه» ولبطشنا به بطشًّا شديدًاء 
وأمتناه وقطعنا دابره؛ كا فعلنا ذلك بمن كذب وافتری» فإنه ظهر في زمن 
النبي و بعض المفترين والکذابین» لکن ما مُتّعواء منهم رجل تسمّی بالأسود 
العنسي» ذلك الذي تنبأ في اليمن» ولكنه ما مکث إلا ثلائة أشهر حتى قُتل؛ 
ومنهم: مسيلمة الكذاب في آخر العهد النبوي» وبعد موت النبي ی بايعه 
خلق كثير أكثر من مثة ألفء ولا غزاهم الصحابة في نحو عشرة آلاف أو أقل 
م يقفوا دونهم» بل ساط عليه من قتله ‏ وهو وحثي قاتل حمزة ثم بعد ذلك 
اضمحلّت دعوته وم يبق لها أثر. 

هذه سنة الله فيمن کذب وافترى عليه» لکن رسالة هذا النبي الكريم باقية 
مستمرة والحمد لله تزداد قوة وعدرًا وظهورًاء وأتباعه الذين یتم ون 
وينتسبون إلى رسالته لهم التمكن وهم القوة» كلما حققوا السير على طريقته 
والتمسك بسنته يتحقق فيهم قول الله تعالى: # وإسنصريك آله من ينره )4 
[الحج:٠:]»‏ وقوله: ۴ إِتَالسضر ربا [ضافر:٥٥]ء‏ وقوله: لن صا أ 
رکم 4 [حمد:7]» وقوله: 8 وان الْأَعلَوَكَ 4 [آل عمران:۱۳۹] وقوله: و 
امالك )4 [الصافات:۱۷۳ ]۰ ۴ ألا إن جرب أ میحر ب4 [الجادلة:۲۲]. 

تحقق ذلك كله في أتباع هذا النبي الکریمء فدل ذلك یقینا على أنه صادق 


تعليقات على شرح الطحاوية ے 


مصدق» شهدت برسالته العقول» وشهدت بصدقه القلوب» وعرف 


ذلك ا خاص والعام وأظهر الله تعال دينه کما وعد بذلك في قوله: ۴ هو 
رك ارس مره با کی ورین لح طهره کل زین کل ول سکره 
امش کرت ل [التوبة:٣۳]ء‏ فصدق الله هذا الوعد وآظهره على الدین کله؛ 
حتی دخل دين الاسلام في آکثر العمورة وفی أكثر بقاع الأرض» وبقي ظاهرًا 
جلیّ كلما مسك آهله به آظهرهم الله تعالى وقوّاهم. ولا شك أن هذا دلیل 
على أن هذه الشريعة من الله» وأن الذي جاء بها هو الصادق المصدوقء عليه ".., 
أفضل الصلاة وأتم التسليم. 


م تعلیقات على شرح الطحاوية 


ہے 5 ہے 2 جروس بو" سے6“ 2 ٣ف‏ 0 و 22 0 9 
وَقَذ ذَكَوُوا فرُوقَابَيْنَ السي وَالرََسُولِء وَأَحْسَئْها: آن من تاه له بک 


00 
3 
۰ 


7 و۶ 4 گے بے سم ما ور وه لے م 

ای ان مره آن یلع يره هو يي سول وَإِن يمره آن یلع غَيرَه ههو بي 
سر کو سن 1 7 #۶ 3 ۵ م ةر 7 8 ۰ج و 
لیس برشول. سول اص ین البو کل رول تی ویس کل تی 


سے 
0 


رولا لک الرّسَالة عم من جهه تَفْسِهاء اله جز من الرّسَالَقَ إذ الرّصَالَة 
تہ 


سس م گے هر 2 ک. 8۷ > وه کہ ےہ 57 
تال الوه راء بخلاف سل عم لا یاون الا وَغَْرَهُمْ بل 


۳ 


لامر بالعخس فَالرّسَالَةأَكَمٌمِنْ جه تَفْسهَ وَأَحَصٌ ین جه ها 
ورال رل من أغظم نعم اللو عَلَ لقو وخضوصا مدا له کن 
کال تَعَالَ: قد من له مل لمت (د بعت نہم کول وہای توا وم ايليد. 


2 
لون 


لوم رس مص 1 سر e‏ را ا صم >, ہے يي 

رسیم تمه الككب وَالْجحضمة وإ گا من مَل نی کل شبن 4 
سے مر مر سی سرخا عر 1 وگ لٹ 0 

[آك عمران:۱56 ]+ وال تَعَائی: ۶ وماأرسلت إلا رة ليت 4 [الأبہاء:۰۷٦].‏ 


قال الشیخ: 

۱ أولّا: ذكر أن هناك فرقّا بین الرسول والنبي» وقد عطف الله بعضهم على 
بعض في قوله: ۴ وما سا من بوک من رَسُو ل ولا ا (اسج:۲*]» 
وأکترهم على أن الرسول هو الذي يُكلّف بالتبليغ» فإذالم يُكلّف بالتبليغ فهر 
نبي» فإذًا الرسالة أخصء والأنبياء أكثر من الرسل. ولذلك ورد في عددهم 
هم أكثر من مئة الف نبيٌ» وأن الرسل ثلاث مئة وثلاث عشرة رسولاء وقد 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


ر تا 


ذكر الله في القرآن عددًا منهم ول یذکر الكثير» قال تعالى : ود ارسَلتا 


سے ہہ کے کی سر سرک 


س ین کبک نهم گن قصضتا میک وینهم تنم ص س مالک 4 [غافر: 
۸ ورسالة نينا محمد يا الشرائم وخامة الرسل» فهو خن 
الأنبياء» ورسالته آخر الرسالات وشريعته آخر الشرائع» وبلا شك أن إرسال 
الرسل إلى أهل الأرض نعمة من اللہ؛ ليبلغوهم شرع الله عندما يعظم الجهل 
ويتراكم على القلوب» وتطول الغفلة» ويطول زمن الفترة» ويقع الناس في 
المعاصي والكفرء ويحق عليهم العذاب» عند ذلك يرسل الله إليهم رسولا يبين 
ماوقعوا فیه من احهالات وما أخطأوا فيه من الأعمال» ويدعوهم إلى 
الرجوع إلى رهم؛ وال ترك البدع والضلالات والشرکیات وإلى اتباع 
الشريعة والطاعة لله ولرسوله فإذا أصروا وعاندوا آهلکهم وإذا آمنوا 
نصرهم وأيدهم وقرّاهم. 

وقد ذكر الله تعالى أن رسالة نبينا محمد پل من أعظم المتن وأكبر النعم على 
هذه الأمف موضعین من القرآن» قال تعال: لد من الله عونت 3 
بعت فيو رسولا من أن ا 
وعلا۔: ‏ یی نایم تون یش لوا عم ما وکرم وتامهم 
لكب ویک 4 [الجمعة:11» فذكر أن ذلك من من الله غليهم؛ حيث أصبح 
سببًا في انتشاهم من الجهالات» واخراجهم من الظلمات إلى النور» كا في قوله 


ےس ےر را عر عش در 


تعالى: +( هی برل عل عت روء اکن نب مرج يِنالظلمّت إل الثور وان 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


یک روف تح )4 [الحديد:9]. 
فإدًا هذه الرسالة نعمة من اللہ كان الناس قبلها في جهالة لا يعرفون ناذا 


خلقواء ولا باذا أمرواء ولا باذا کلفوا ؟ يعبدون الأوثان» ویشر کون باه 


ويستحلون المحرمات» وليس عندهم إيمان بالبعث والجزاء والنشوں 
ولا معرفة لحلال ولا حرام جهلةٌ في غاية ا جھلء فلا جاءت هذه الشريعة 
أصبحوا بعدها عارفین: متحققة المعرفة فیهم» وزالت عنهم تلك الأمور 
الجاهلية» وأصبحوا ذوي معرفة وذوي إيمان» وتلك 2 الله على عباده» فا 
علیهم إلا أن يشكروا رهم على ما أعطاهم وما وهبهم. قال الله تعالى: 
پر رون کرک رگا ی ولا کون م4 [البترة: ۱۵۲]) بعدما أخير الله 
سبحانه بأنه آرسل الرسول ليبين لهم ويزكيهم ویعلمهم الکتاب واحکمت 
آمرهم بذكره» وأن یطیعوا هذا الرسول, وآن یتبعوه وآن یعملوا بشریعته» 
وفائدة ذلك ونتیجته أن ینصرھم الله تعالى» ويؤيدهم؛ ویقویهم» ویعزهم» 


ویظهر دينهم على الڈّین كله ولو كره الش رکون. 


DAs 
وم جن 9وہ‎ 


تعلیقات على شرح الطحاوية , 


قال الشارح: 
قال تعال: + وکن رسول اللہ وام الکن لين 4 [الأحز اب: ٠٤ء‏ وا 
مي ول الاو تل قضر خيس باوث نة 2 ِنْهُ مَوْضِعٌ لین فطاف بو 


رون ین سن بتائه المع یل لت لا ییون وَاهاء نت 


٥‏ ہے 


انا سَدَدْثُ موضع تلك اللَنَةِ خیم بي لیام خیم بي رل رجاهي 


الک حیکین(. 
وق ا: إن لي نع أنا محمد وآنا اند وآنا ااي يَمْحُو اللَّهُنَ 
الف وأا الاش لی تَر الاس على قَدَمَيٌ و الْعَاقِبُ» وَالْعَاقِبُ الَذِي 
نی جح شنم عَنْ نان َالَ: قَالَ رَشول اللَّه: قله سكوف 
رھ وٹوم مور وم 


مي لانون ik‏ يزعم آنسه نب تی وا حاتم الم لا 


»)٠۷١ /4( آحرجه بهذا اللفظ ابن حبان (١۱/٣۳۱)ء والطبراني في مسند الشاميين‎ )١( 
والآجري في الشريعة (۰)۱8۷۱/۳ والبغوي في شرح السنة (۲۰۱/۱۳) من حديث أبي‎ 
بلفظ ختلف.‎ )۲۲۸٦( هريرة يه. وأصله عند البخاري (0107)» ومسلم‎ 


(۲) أخرجه البخاري (٣٣٥۳)ء‏ ومسلم )۲۳٣٣(‏ من حديث جبير بن مطعم ظله. 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


ره (۱) م2 
بعدی « » الحديث. 


ي 


ہت :رہ شول الله ية كَالَ: وا ث على الْأنيَاءِ بست: َعْطِيتُ 


مع اگیم نزت بلژخب وت ل ای وَج نل الأزض 
مشي وی وباك لال کل ولي اش 


قال الشيخ: 

من صفاته ی أنه خاتم الأنبياء» ولأجل ذلك صارت شريعتة خاتمة 
الشرائع» وكذلك حكم ببقائها إلى أن تقوم الساعة لا تدسخها شريعة» 
ولا يأتي بعده نبي هذه الأدلة تدل على أنه آخر الأنبیاء والأنبياء قبله کشیں 
قال تعالى: ون ين أ إلا لایر )4 2 22 


رصع حر 


در ج [الملك:9]» وال هم الأنبياء والرسل أو المنذرون لهم فلا 
علم الله تعال فضيلة هذه الشر يعة ومیزتبا وملاء‌متها لكل زمان ومکان: 
وصلاحها لكل جيل وقطر وعدم منافاتها للمصالح العامة والخاصة؛ جعلها 
الله شریعۃً عام فكان من ضمن رسالة هذا النبي الكريم أن اُرسل إلى الناس 
عامة قاصيهم ودانيهم» وأن جُعلت رسالته عامة وخاتمة للرسالات» بحيث 


(۱) قطعة من حديث أخرجه أبو داود (4۲۵۲) والترمذي (۱۹ ۲۲)ء وأحمد )۲۷۸/٥(‏ وابن 
حبان (۲۲۰/۱۲)» ول يرد عند مسلم بهذا اللفظ وان كان أصله عنده برقم (۲۸۸۹). 


)¥( برقم (۵۲۳) من حدیث أبي هريرة 46. 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


لا ينسخها بعده من يأي» وقد ذکر أنه يأتي بعده ابن مریم في قوله کا 
لا تقوم السّاعَةٌ ختی یرل فِِكُمْ اب مَرْيَمَ حك مُفْسِطَا مَيَكْيرَ الصَّلِيبَ: 


e‏ سرك ر 8ے 7 7 كسمو 
وَیفتل اخلریز وَيَضّع ا زی ویفیض الال حتى لا يَقبَلَهُ أَحَذٌ'"' ولكنه يحكم 
بشريعة الاسلام فأصبحت هذه الشريعة ۔لشرفھا ولصلاحيتها . آخر 


الشرائعء وأصبح هذا النبي ۔ لشرفه وميزته ‏ آخر الأنبياء. هکذا نعتقد» وكل 
من ادّعی النبوة بعده فانه كذاب مهما كان» ففي هذا ا حدیث الذي ذكره 
الشارح آخبر َة بأنه يأني بعده ثلاثون كذابون» كلهم يزعم أنه نبي» ولكن 
سماهم كذابين» وهو وا آخر الأنبياء وخاتم الرسل. 

وذكر بعض العلماء أنه خرج من هؤلاء الثلائین عددٌ كثير» فقيل: خرج 
منهم سبعة وعشرون أو ثانية وعشرون» وما بقي إلا واحد أو اثنانء وآخرهم 
المسيح الدجال الكذاب» ومراده بہؤلاء الثلاثين من يأتي بشبهات» ويصدقه 
بعض العوام» ویقع بسببه فتنة» ويغترٌ وینخدع به آناس» ويكون له أتباع 
ومژیدون ینتصر ون له. ۱ ۲ 

ومن آخر من تنبا أو خرج في هذه القرون: غلام أحمد القادیانی؛ الذي 
ادعی أنه نبي وأنه يأتيه الوحي» وقد عظمت الفتدة به وظهر في بلاد امند 
وانتشر أتباعه وسّمُوا بالقادیانیق ولا يزالون متمگنین إلى هذا اليوم؛ ولا يزال 


7 و8 2 900 ۰ عم 
العلماء یضللونہم ویردون عليهم ويبدعونهم ویبینون تہافتھم وآكاذيبهم» وهم 


)00 آخرجه البخاري (٢٢۷٢۲)ء‏ ومسلم (۱۵۵) من حدیث أبي هريرة ك. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


مع ذلك لا يزالون منتشرینء مع أن دعوى ذلك الغلام الذي ادّعی أنه يأتيه 
الوحي دعوى باطلة» يكذبها أدنى من يتأمل بعقل وبأدنى معرفة. 

ولكن قد يجد من يتتبّع التاريخ عددًا كثيرًا قد يزيدون على الشات يدّعون 
أهم يأتيهم الوحي وأنبهم أنبياء» حتى في زماننا هذا في الوقت القريب ظهر 
أكثر من عشرة» كلهم یذعون ذلك» لکن غالب ذلك عن نقص في العقل: 
وعن وجع في الرأس يلف فكر الإنسان» وعن وساوس شیطانیة یل بها إلى 
ذلك الإنسان» فيدعي هذه الدعوی: ويزين له الشيطانء ولا ينخدع الناس به 
ولا یعملون بقوله. ۱ 

وقد وقع هذا أيضًا فی القرون التقدمة كثيرًاء فقوله :له سَیَکُونُ نی 
مي لاون كذَبُونَ كلم عم هه افراد به من لهم شبهاتٌ» ومن لهم 
سلطةٌ وقوةٌ يتمكنون بہاء ويتبعهم فثاعٌ من الناس» وليس المراد كل من اذى 
أنه نيي» ولكن من ینخدع به يعر بمقاله. 

وبكل حال فالأدلة واضحةٌ في أن محمدًا يك هو خاتم الأنبياء» وخاتم 
الرسل؛ ولا عبرة بمن جاء بعده وادعى ذلك. 

وقد ذكر أن رجلا سمى نفسه «ل» وادّعى أنه نب وقال: إن محمدًا 
يقول: الاء نبي بعدي)ء يعني: الشخص الذي اسمةٌ الا نبي بعدي. فيد 
عليه بالاية الكريمة وهی قوله تعالی: + وشن که [الأحزاب: ٠‏ 4]. 

وهكذا أيضًا ذکروا في زمن قريب أن امرأة ادّعت أنها نبية» وقالت: إن 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


محمدًا يقول: الا نبي بعدي» وم يقل لا نبية بعدي. ولا شك أن الرسالة 


جاءت في الرجال» کیا في قوله تعالى: +( وما سا ین لکلا رجالا وى 
لتم 4 [یوسف:۱۰۹]ء فلم يبعث الله تعالى النبوة إلا فی الرجال» والصحيحٌ 
أن مريم ابنة عمران انا هي صدّیقة كا قال تعالى: ون صِدَيكل 

[لمائدۃ:۷۵))ء لم تصل إلى درجة النبوة؛ ولم ينزل عليها الوحي» والوحي الذي 
أنزل على أمها إن هو وحيٌ إلمام» وكذلك الوحي الذي أنزل على أمّ موسى: 


رگ سم سو 04 7 ام م ل 2 
3 واوحینا ی اور موسو أن آرضعیه 1 [التصص:۰]۷ اي: وحي إهام. 


وعلی کل حالء فنبوة محمد ی هي آخر النبوات» وشریعته هي آخر 
الشرائع» والتمسك ہا إن شاء الله على سبیل النجاة. 


ا 
ھچ کے 


رم 
جر( لاو یئ 
هل( هروس 


تعليقات على شرح الطساوية 


قال الطحاوي 


ام الْتقياء . 


ہم ل الم الي بوم يوه ي: ون .رال إا بت للافِْدَاء 
بو لقيو تَا : + هل إن کنر توب له یعون خی کم له )4 اک عمران:۲۱]» 


وَل من ابع ادى بے هن لت 


قال الشیخ: 
هذه من صفاته 21ي ولا شك أُنْ الإمامة معناها القدوة. والإمام هو 


الذي یقتدی به وقد وصف الله إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بأنه أمة في قوله: ‏ ین 


کے 


هی كات امه او نیما ور يك من مرک 4 [النحل:۲۱۲۰ يعني: 
قدوة» یقتدی به. 

ومدح الله عباده الذين یقولون: ۶ وَأمصَلتَاللمَقَیر إِمَامًا که (الفرقان: 
۷6 وكذلك جعل الل تعالى !, براهيم ‏ عليه السلام .في قوله: ۴ وزاب 
ریت ره بتک هنکن وک لاس إل یت تال ری 
للم لر ۶ راذا كان نينا عمد وَل ماما فإنه ُقندى بے 


تعليقات على شرح الطحاوية ١‏ 


كان من العبادات والقربات» فالعبد يفعلها على أا طاعة يحتسب الأجر فيهاء 
والطاعات والعبادات هي ما جاء عن ربّهء فجاء عن الله تعالى بالحلال 
وا حرامء وجاء بالطاعات والحسنات» فنحن نفعلها على آنها من سنته فنحافظ 
على الصلوات؛ لأنہا من شريعته» فرائضها ونوافلهاء وكذلك على الطهارة 
سواء بالماء أو بالتراب أو نحو ذلك» وهکذا سائر العبادات كالصيام والصدقة 
وا حج والجهاد والدعوة إلى الله والذكر والقراءة وما أشبهها. هذه تفعل على 
أنما من العبادةء یت فيها شرع هذا النبي الكريم. 

وأما العادات: ففعلها إذا نقلت عنه ‏ عليه الصلاة والسلام على أا 
أولى من غيرهاء ون كان الغرض منها جائرٌاء والراد بالعادات: الأمور التي 
كان معمولا بها قبل الاسلام فمن المعلوم أنه ية كان يأكل ويشرب وينام 
ویتزوج» وكذلك كان يدخل ويخرج ويركب وينزل ويسافر ويرحل ویقیل؛ 
وغبر ذلك من الأمور المعتادة» فهذه العادات إذا فعلها العابد اقتداء واتباعًا 
ومحبة فقد يثاب عليهاء ولو كانت ما تستدعيها النفسء کم أخبر و بأن العيد 
إذا فعلها اقتداءً واتباعا وبنيةٍ صادقة أثيب عليهاء فیثاب على طلب الرژق 
لأجل أن یعفٌ نفسه ولأجل أن يقوت من تحت يده» ویٹاب على إعفافه 
لزوجته؛ وإن كان ذلك من الأمور الطبيعية» ويّتاب على نفقته على أهله؛ لقوله 


سے سے سير تك 


7 سح سود مس هس 7 3 > مت تہ 2 7 رز‎ Toad ت کے‎ j 
:رن لن لفق نة بتي بها وَجْهَ الله إلا آجزت عَلَيْهَا ختی ما حِعَل في‎ 
سے 7 رص‎ 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


نی امْرَآَيِكَ؛'"ء أما إذا فعل ذلك على أا عادة فلا ثواب ولا عقاب. 

وعلى کل حال فكونه ‏ عليه الصلاة والسلام إمامًا لات وبالأخص 
التقون منهم المقتدون به» هذا يعم كل ما جاء به من الشرع؛ ويكون أتباعه ني 
ذلك لهم الأجر على هذا الاتباع. 


(۱) أخرجه البخاري (۰)01 ومسلم )١7748(‏ من حديث سعد بن أب وقاص #ه. 


مر( 
0ک 


تعلیقات على شرح الطحاوية . 


قال الشارح: 
قال پلا: «أَنَاسَيّدُ ولد آَم يوم ال لقامك وَأول مسن 


۳ 
زر ےھ ٥‏ 


5 2 
تنشو 


2 سق عنه الم وا 
شافع وول مَُنم؛ 0,7 وني اول حدیث الشَمَاعَة: « نَا سيد ماس 
1 و اع ورو ى شي" وي ی عن وا بن القع هه قال: قال 
90 لد "إن الله اصْطنّی کین نو اش‌اعیل واضطفی تَُبْنًا 
یضیب زد 31 ہی 
0۳+ 
تأ بت فا ار مش بت بین ہکا 
اعرش لا آذري هل قاق د َيل أو ان ین اسك ال خرجَاه 
في الصَّحِبِحَبْنِ*» کف مب ها وب قوبه: «آتا سيد و 


(۱) تقدم تخريجه (ص۷۱). 

(۲) آخرجه البخاري (۳۳۶۰) ومسلم )١14(‏ من حدیث أب هريرة فينه. 

(۳) برقم (۲۲۷). ۱ 

.)۳۱۰۱( برقم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري (٢٤٤۲)ء‏ ومسلم (۲۳۷۳) من حديث أبي هريرة طف بلفظ: لا عون 
لی مُوسَئ». 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 


3 ۳ ق ؟ 

َالَوَابُ: أن هذا گان له هه گان ذ ال بووي: لا وَالِّي اضطنی 
مُوسَى على الب قلطم منم وَكَالَ: تقو هذا وَرَسُولُ اللہ مق یز هرن؟ 
َجَاء لدی فَاشْتَكَى من انیم اي َم ال ال تا ما ان لتفضیل 
إا گان عل وجو الکو عص وعوی الس گان موق بل لش ابا 
لالج عيئة وَعَصبِيٌ كان مَذْمُوماء فان له عَرَمَ الْمَخْرَ وَقَدْ قال تعَال: 
ل وقد لتا ب ال عبت )4 [الإسراء:هه]» وَكَالَ تَعَالَ: طط ال مسا 
هم تیه من ماد وَرقم هعرج که [البقر ۲٠۲:‏ َعم أن 
المع إا هو التفضيل على وجه لح و عل وَجْهِ الالیقاص بالفضول. وَعَل 
مدا يحمَلُ أَبَضًا وله :ها يُقَصلُوا ین اانا" إِنْ گان تمه فَِنَّهَدًاقَدْ 


ر 


4 0 


۳ راکرس ھ و مس لم کے ا س 1 0ھ 
ژوي في لس حَدٍ دیب یب موم وهو في البحاري وغنره. لک بَمْضَ الاس ول 


م 


إن فيه له بخلای پ خدیب مُوسی؛ فانه إنه صحیح لاعلة فيه باتفاقهم. 


(۱) أخرجه الترمذي (۸٣۳۱)ء‏ وابن ماجه (8۳۰۸) وأحمد (۲/۳) من حديث أبي سعيد 
الخدري طللہ. وأخر جه أحمد (1/ ۲۸۱)ء وأبو يعلى /٤(‏ ۲۱۳ والبيهقي في شعب الإیمان 
(۱۸۱/۲) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهم). ۱ 

(۲) أخرجه البخاري (۱6 ۳ ومسلم (۲۳۷۳) من حديث أبي هريرة نت بلفظ : الا مفَضلُوا 
ناء اللا وأخرجه البخاري (٢١٢۲)ء‏ ومسلم (۲۳۷۲) من حديث أي سعيد 


or‏ لگ 
الخدري ضف بلفظ بلفظ: دلا ھڑوا دن ارہ 


a 3‏ تعليقات على شرح الطحاوية 


2 
ص ۰ 


قد اب يَمْضُهُمْ بِکَوَاب آعس وَهُوّ: أن وله یه: «ا قصلو عل 


8 


مُوسی» وَقَوْلَهُ: قوب لاه نی عن الیل احا أيْ: 
لَائْمَضَل بم عض الرّسْلٍ عَل بَمْض بعییی بجلاف توله: «آنا سبد ول ام 


ولا مره تاه تفضیل عام قیمع منه وَعَذًا کعا لو قیل: فلا اَنْشَل آفل 


وہ ع25 و سر 24 


ده لا يضعب عَل آفرایمن» بخلانی ما لزق لاحم :ان أَفْضصَلٌ مِنْكَ. ثم : 
تی ری اللّحَاوِي ۔ رَجَه الله فآ ب با اواب في شرح معان ار 


قال الشیخ: 

وصف النبي يكل بأنه سيد ولد آدم» وسيدٌ الناس يوم القيامة؛ وسيد 
المرسلين» ويُطلقٌ السيدُ على الشریف» وعلى الطاع» وعلى كبير القوم» وعلى 
أفضلهم» أو من له حُرمةٌ فيهم؛ الذي إذا أشار إليهم أطاعوه؛ والذي يحترمونه 
ویقدرونه ویعرفون له میزته وفضله وشر فه. ۱ 

وقد ورد ما يدل على النهي عن هذا الاطلاق» ووردت أحاديث تدل على ۱ 
الاباحةء من ذلك ما أورده الشارح من قوله گل في حديث الشفاعة: «أنَا مب 
ود آم یرم لام ما وكذلك قوله ہا «أنَا سيد ولد آدع ولا فخرّه يعني : 
لا آقول ذلك افتخاژا» وإنما هو من باب التخدث بنعم الف عملا بقوله 


سبحانه: 8 وَأمَتِعمَةٍ ررك فحت 4 [الضحى:١‏ 5د وذکر السبب؟ وهو آن 


.)۳۱۶/( (۰ 


الناس يوم القيامة يطلبون أن یشفع هم» فيأتون آدمء ثم نوخاه ثم إبراھیم؛ ثم 
فيشفع» فيكون بذلك سيدًا؛ لأنه قبلت شفاعته حيث شفع. ولا شك أن هذا 
الشُؤدد والمنزلة» توجب له فضلا وشرقا. 


وآما دلیل النهي: فا ثبت عنه و في حديث وفد بني عامر عن عبدالله بن 


الشخبر ه. قال: الط في وقد بني اہر إلى رسول الله کلف نما ؛ آنت 

سید فقال : «السيد الله تارك د َنَعَل فلا َا: وَأَفْضَلَتا فضلا وَأَعْظَمُنَا طول 
فقال: «قُولوابموْلكُم؛ أو نض گم ولا ینت ریگ بان" 

ولعل ا حمع بينه) أن نهیه عن قول: «آنت سید سَیَدّا» خافة أن يغلوا فیه؛ 
لأہم کانوا حديثي عهد بجاهلية» فخاف أنه إذا أقرّهم على هذه اللفظة آعطوه 
شيئًا من خالص حق اللہ فمنعهم» وقال: «السَّيدٌ الله». وأمرهم أن یقولوا: 
'عَبْالله وَرَسُولہء ولا يتكلموا بالفاظ فيها شيء من الزيادة والقُلوٌ. ومع 
ذلك فان أفضل ما يوصف به الوصف الذي اختاره لتفسه؛ وهو العبودية مع 
الرسالة والنبوةء حيث وصفه الله بالعبودية والرسالة والنبوة» وهي الأوصاف 
التي وردت في القرآن فنقول: نبي الله وعبد الله ورسول الله ولا یمنع أن 


نقول: سیدنا وسید ولد آدم. 


: (۱) أخرجه أبو داود (٦۸۰٦)ء‏ والنسائي في الكبرى (۱۰۳/۹)؛ وأحمسد /٤(‏ ٢٢٢٥۲)؛‏ 
والبخاري في الأدب الفرد (ص ۸۲). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وذكر الشارح أنه يشكل الأمر على آحدهم فيقول: كيف يكون سيد 
المرسلين وأفضل النبيين» وهو وه قد اعترف أن موسى ‏ عليه السلام ‏ آفضل 
منه» فقال: «لا تُقَصُلُونِ عَل مُوسَى»؛ وأجاب الشارح: بأن هذا في الرد على 
من يتعصب لشخص بعينه» فإن ذلك الأنصاريّ 5ه غار لما سمع اليهودي 
يقول: «والذي اصطفى موسى على البشر»» فلطم اليهودي؛ وقال: «تقول هذا 
ومحمد بين آظهرنا؟» يعني: أنه أشرف» وأنه الذي اصطفاہ الله على البشرء 
فأمر ا بأن لا يُفاضل بين الأنبياء» وأمر بأن لايُفضل على موسى . عليه 


السلام من باب الاعتراف بفضل موسى» ومن باب التواضع منه مي والا 
فقد عرف أنه أفضل من غيره» ولو لم يكن من فضله إلا أنه الذي يشفع والذي 


4 
o 


یبعثه الله مقامًا محمودّاء والذي تقبل شفاعته» فيقال له: هارْفَعْ رَأَسَكَء وَاشْمَعْ 


وكذلك ذكر السبب» وهذا قد يكون مبرژا ولكن لا يقتضى الفضل کون 
الناس یصعقون يوم القيامة الصعقة المذكورة في قوله تعالى: # وخ فی آلصّور 
ی غر مه ہے کہہے ہر ہے رر 0-۰7 مر مره ےک ور و 4 ہد رم 7 
فصق من فى لسوت وَعن في الارض إلا من شاء له کم نفخ فيه آخریٰ قاذا هم 
ےر ےہ 7 7 8 ع و ۶ 
یام بلص روت 4 [الزمر:۸]ء أخبر بأن الناس يصعقونء وأن آول من يفيق 


وأول من یصحو ويرفع رأسه محمد بف لكنه بجد موسی ‏ عليه السلام ‏ قد 


(۱) قطعة من حديث الشفاعة التقدم تخريجه (ص 0 4۲). 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


أفاق قبلہ وقد أخذ بقائمة من قوائم العرش» فيقول: 'قَلااَذْرِي ان فْيمَنْ 
صَعِيَّ تماق یی أو ان من اشتفتى الل" وني رواية: (لَفَاقَ یی أ 
جُوزي بِصَتْقَِ الط وصعقة الطور هي المذكورة في قوله تعالى: ور 
موس صما )4 [الاعراف:۱4۳]» يعني: آن تلك الصعقة صارت هي حظه من 
الصعق, فلم یصعق لما صعقواء أو هو تمن استثنی الله في قوله: وم فی 
ور فص من ف الکو وسن ن لاض لا من شَآء ال 14الزمر:۸٦]ء‏ يعني: 
هو من شاء الله ألا يصعقء أو أنه آفاق قبله» فإذا كان أفاق قبله كان له مزية» 
وأما إذا جوزي أو كان من استثنی الله فلا يدل ذلك على فضل ومزيّة على 

فبا لجملة محمد و أفضل الرسلء وأمّته أفضل الأمم» بل وأكثرهم 
دخولا الجنة» والذي يدخل من أمته الجنة أكثر من أمة موسى عليه السلام ‏ 


ومن غيره من الأنبياء. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص118). 
(۲) أخرجه البخاري (۳۳۹۸) من حدیث أبي سعيد الخدري 5ه. 


ص 
ik‏ 


وَأَمَامَایُرو ی أن اي یو ا: ١لَانُمَضلُون‏ على یوس بْنِ مَنّىا. وَأ 
بعص یوخ قال: لا بش قر فم ا امت عنی طى مالا لا 5ک َو 
ربرب تفن لی موت فزي ى لله فرج 
وَعَدُوا هذا تفسماعظیا. و ایلع لیم گام الله تیکلام رَسُوله 
َْظ وععّی فا ریت بهذا لفط یوحن آغل الب الي یمد 
عَلَيْمَا ور اللَفْظ الَنِيفي الصجيح: تلعب آن يَشُولَ: أ آنا رمن 
وس بن کس وني رِوَابةِ: امن قال: إن خر من پوس بن عتی فَقَدُ كَذَ)”". 
مد الفط يذل على موم ٠‏ أَيْ: 07 +-+ تنه تمه على يونس بن 
مکی یس وید تیصو ًا عل بوشی؛ وَذَلِكَ ان الله ال قد 
آخر عه ال امه اوت وَهر ملي آي: فَاعِلٌ مابلام عَلَيْه. وقال َعَالَ: + ودا 
رو اف و ان در مه فاد في اللي آن له 1 
ی سَُکتَلک یکنت یکنت من سدم 4الانبیاء ۷۰ء ققد بقع نی تفس بَحْضٍ 
فہناشزہ یك تلجع وملام ناش 
ا يلام عَلَيْه. و من نکب بل كل َد ِنْ عبد للَّهِيَقُولُ اقل 


(۱) أخرجه البخاري 34159)): ومسلم (۲۳۷۲) من حديث أب هريرة ظٹ4. 
)۲( أخرجه البخاري )۳٣٤٣٤(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهم| ۔ بلفظ: اما يفي لب 


ا 


ات ی: اڑ مي و و م2 22 4 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


نسوش: أن لالہ ت کک یکت وہ القلیہک 4 . كم تال 
ول مورف 


7 


: 2 
سے 


+ 22 اي و ہے > ریہ تحص ص کا رص سے سے وص ےت سے ے2 
مأوهم: آم قد قال: رمتا طامنا شس وان ار قفر لاوحا حون ین 
لْحَسِرِينَ 4 [الأعراف:۲۳]. 

رخرهم وَأَفْصَلّْهُعْ وَمیم: محمد ي کال في اخویت الصَّحِبح حَدِيثِ 


مره کر 


لاسیفتام ین رواب عل بآ طالب # ون بد ولو «وَجهْتُ وَجهي» 
إل آخرو: لل أت اليك لا 377 آنت رل ونا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ تفیی» 
قارب اهف لي ون یم لا تفر لوب إلا آنت»۳ إل آجر 

وَكَذَا قال موی ۔عَليْه السّلام ۔: چ ربب طلست تفيى قاغفر لِفغف ر را 
هَالْمَفُومْألتَصِمٌ 4 [القصص:"١].‏ وَأَيِضَا: يونس و قل فبه: مز لو 
ولا کا لوت 4 [الندم ۸:: هي يا َع اب و 
بمب بأو الَْرْم یت فیل لَهُ: جتاضي نكا صب لعزم یناشن )4 
[الأحقاف:ه*]» مد ول مَنْ يَقَولٌ: آنا ڪر من يُونْسَ: یسمل أَنْيَفْخَرَ 
لی مَنْ وله قکیف ذا یکن آفضل؟ نان الل لا میب کل مخت حور وَفي 


(۱) آخرجه مسلم (۷۷۱). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


7 7 بسن كوج 
صَحِبح نیم" عن ال ي أنه قال: وجي 20 آن تَوَاضَعُواء حتّی لَايَفْكَرَ 


جي 


أَحَدٌ عَل اح وَلا ينغ فى أَحَدٌ عَلَ أَحَدِ) لتق کی أن خر عل شو 
مین تکیت عل تي گریم؟ نیال لا ی ينغي لِعَيْدِ أن یقول: نا > خر من 
0007 هداع ال أو یل ویر عل بوش 

ول کی پوس بن تی ققد کب کال فر ان 
فصل فَهَذا الکلام صر نَقْصَاء فیکونْ كَاذِياء وَهَذا لا ول ئي كردم ل ُو 
تقِْیژ مُطْلقٌ آي: من قال هذا فهو گاب وَإِنْ گان لا قول تب كما قال تَعَالَ: 


وود رع ارم ون گان ي مَعْضُومًا ین الشّرْكِ لک 


مر سے 


0 32 2 


رق أ هس رآ کم لگا لا بن نتم بت إ لا بو إذ 
لات بعد رد ينا بعظیم قذرہ عند الل کب هو قصال ايء بل صلی 
اله هن وسلع ين وف َم بو درل غر کا جَاء نی روَاية. وَمَل 
یقول من ین اه يوم الآخر: مقا اي اشر 1 بو إل رَيّهِ ورب 
معطم مك ۶٣‏ "9 مت 
ِن تن اموَدّبٍ ؟! ھا فی خَاَةِالتقِیبِء نی َة اليب تانر إل هَذَا 
الاشيذ لاي لك بت الى لحر يفط له رشو وَل یل 
َل تفي خر ال عا عَن لوہ الأ لصَّحبحَةالصَرِبحةلْقَطية عل علو لو 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


0 


قال الشیخ: 

في هذا الشرح الطويل رد على بعض علماء الأشاعرة» وهو الجويني؛ 
ذكروا أنه استدل بقوله في الحديث: «لا تُمَضُلُون عَلَ مُونْس' بأنه دليل على 
مسألتنا في العلو: بأن الله لیس فوق عرشه؛ وليس فوق عباده. وفشر ذلك بأن 
يونس في وسط الب وتحمدًا فوق السموات السبع» وكلاهما بالنسبة إلى الله 
سوام يعني كلاهما بالقرب منه» سواء الذي في نة البحر» والذي فوق سبع 
سموات؛ واستدل اججويني بهذا على أن الرب ‏ سبحانه وتعالى ۔ ليس فوق 
العرش؛ ولا فوق السموات» يع: يعني: أن الله في كل مكان تعالى الله عن قوهم ‏ 
رد عليه الشارح وبين أن هذه مقالة شنيعة؟ فالحدیث ا ينبت بهذا اللفظ: 
لا تقَصلونی عل يُونْس بن می وإن| الذي ثبت قوله 5 ِي لعب أن 
یقول: نا بر ین وئس بن عّی». 

وسیب ا حدیث: آله قد يقول رجنٌ: أنا خير من یونس؛ لأن يونس ذهب 
مغاضبّاء وظن أن الله لن يقدر عليه» ويونس نہذ بالعراء وهو مذموم فالتقمه 
الحوت وهو مليم» فأنا خيرٌ منه؛ لأني ما فعلت هذه الأفعال» فقد يقول ذلك 
بعض الناس» فنهاهم وقال: لا تقولوا ذلك» فإن يونس نبي من أنیساء الله 
أجرى الله تعالى له هذه الآيات والمعجزات» حيث التقمه ا حوت: ولبث في 


سح تملر شود ت الطحاوية 
م تملیقات على شن الطحاوی_ 


بطنه مدة» ولم يمت في بطته» وكذلك آمر اللہ ا حوت أن يخرجه وینبذه على 
ساحل البحر» وأنبت الله عليه شجرة من يقطين» وأرسله إلى قومه» وهم مئة 
ألف أو یزیدونء فآمنواء وكل هذه فضائل له» مع أنه قد اعترف بالظلم في 
قوله: ۴ ی كت بن الطييبيت )4 [الأنبياء:۸۷]ء نقول: هذا الظلم 
لا ینقصه بل نبينا ‏ عليه الصلاة والسلام قد اعترف بالظلم وكذلك أبوه _ 
آدم ‏ عليه السلام ‏ بقوله: رتا طامنا سا ونر کر نا وحم کون ین 
خسن £ [الاعراف:۲۳» فلا ينبغي أن يغتر بمشل هذه اللفظة المنقولة عن 
هذا الرجل الذي قال: في هذا الحديث دليل على أن الله ليس فوق العرش. 
وأبى أن يفسّره حتی يجمعوا له مالا كثيرّاء فجمعوا له آموالا وأعطوه إياهاء 
فلما فسره لهم أعجبوا بذلك غاية الإعجاب» وهو تفسير بعيد عن الصواب. 


27 
ا 
مار ون روکس 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


قال الطحاوي 
حب حَبيبٌ رّب العَالمينَ 


EE E‏ الب وهی ال گا ص عنه له آنه قال: بو 
له ان علیله ۳۳ رام لیا۵" "ء وَقال: «وَلَوْ کنت مُتخِدَا مِنْ أَهْلٍ 
الَْرْضٍ ییا اث ابا بر > لیا ون صاجبگم ليل رم 
ايقن نی الصّحِبحء وما يان قول من غ قال: حل ارايم وال حم 

لغ عیل وذ ر وف الصّحِبح بضَا: برأ كل ححلیلِ من 
خلیه»۳. واه قد دنت لغبره. قال تعال: واه یب انیت )4 آل 
عمران:؛ ۱۳ ون الله يوب مین 4 [آل عمران:۲ 10 ان الله يحب الع بین ویب 
اهر [لبتر::۲۲۲]. 


س 


سے 2 مام م i2‏ سرک 7 ہے ہے ع 
بل قول من حص الله راهيم الحا بحم بل الله اد ہج 


)1( آخرجه مسلم (۵۳۲) من حديث جندب 5ه. 

(۲) أخرجه مسلم (۲۳۸۳) بنحوہ من حدیث ابن مسعود هه وأخ ر جه البخاري (81۷) من 
حديث ابن عباس رضي الله عنھما۔ دون قوله: « وَلَكِنٌ صَاحِتَكُم یل رن 

(۳) آخرجه مسلم (۵۳۲) من حدیث جندب ەل 


وَالحبة عام . وَحَدِيتُ ین باس رَضِيَ الله نها اي رو ی اي 
فيه: « دراه حِيلٌ الليِ آلا وآنا حبیبٍ الله ولا راہ یت بت 


قال الشيخ: 

هذا مشتهر عند غلاة الصوفیة أن المحبة أعلى من الفلة وأنها أعلى 
الصفات: ولأجل ذلك يبالغ آهل السلوك وأهل التصوف في وصف المحبة 
وی آثار المحبة ونحو ذلك وحم فيها وفي تعريفها أقوال. 

وقد بحث معهم ابن القيم ‏ رحمه الله في بعض كتبه في تغریف المحبة» كا 
في كتابه الذي كتبه في الحبت وأسماه «روضة الحبین»» وكذلك في كتابه الذي 
أسماہ (مدارج السالكين» عند باب المحبة» وهكذا في كتابه (طريق ال هجرتين 
وباب السعادتین» فإنه تكلم في هذه الكتب على أ فحبة ونقل عن أهل 
السلوك وأهل التعبد وأهل التصوف تعريفات لهاء حتى وصل إلى ثلاثين 
تعریفًاء وانتهی إلى أن قال: إن المحبة كاسمهاء لا تحتاج إلى تعریف» ولا تزیدها 
التعريفات إلا غموضًاء فالمحبة كلمة محبوبة» كلمة لذيذة» كلمة معروفة عند 
السامع» لا تحتاج إلى تفسير. ولا شك أن صفة الحبة تثبت تبت بين المؤمنين وفي 
حق المؤمنين لربهم؛ ومن الله هم ومن بعضهم لبعض» فثبت قوله ہگ 
ا شون ان حتى لوا ولا نوا حتى اوه اوا ذلك على َء 


00 برقم (۳۲۰) وقال: «هذا حديث غريب؟. 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


إذا فَعَلتمُوءُ و اب اشوا السام »۳ 


الصلاة والسلام: 1 أحدكم حتى 7 ما مب یه فهذه 
الحبة من الومن لأخیه» ولکن ها آثارء فإذا آحببت أخاك كان من آثار ذلك أن 
توده» وأن تقترب منه ون تدله على خير ما تعلم» وتحذره من شر ما تعلمه. 
هذه آثار الحبة» فمن كان صادقًا فإنہا تظهر عليه آثارها. 

وأما عبة الله تعالى لعباده فهي المحبة المطلوبة» يقول الله سبحانه في 
ا حدیث القدسي: دوم یرال عَبْدِي یقرب | إلي بالتوَافْل ختی 
نٹ سنعة لي يعم ہو وبَصرَ اي نوم بوه هي بش چ 
وَرجْلَهُ الي یی ي یه وكذلك الآيات التي أوردها الشارح فيها إثبات أن 


0 


4 2 و مرو و 


اح فا احسته 


٣ 


3 


الله يحب من هذه صفته ومثلها كثير کقوله تعالى : ودای اک مب 


مر ار کر سير 


و وله )4 [الائدة :۰ وقولسه تعالى :دا اللہ حت امک ہو لورت فى 


سیل صقا که نکن مَرَصُوضٌ #[الصف:؛] وقوله: ۴و1 + 


لْمُقسِطِيتَ * [الحجرات:۹]ء وأشباه ذلك كثير» ما يدل على أن الله تعبا إلى حب 
عباده المؤمنين» الذين هذه صفاتهم وآثار محبته لهم أنه يوفقهم ويسددهم. 
(۱) آخرجه مسلم (۵۶) من حديث أب هريرة 46 


(۲) آخرجه البخاري (۱۳)ء ومسلم (40) من حدیث أنس بن مالك 4. 


(۳) آخرجہ البخاري (1۵۰۲) من حدیث أبي هريرة نگ 


2 ® تعليقات على شرح الطحاوية_, 

إذا فكل المؤمنين يحبون الله تعا یہ والرسول بلا آخبر بأن الله تعالى يحب 
ناا ایس ومن ذلك قوله في عل تست 
یدید مت الله وَرَسُوش ود لد و ور سو 202 فأعطاها علا كه 

ولاشك أن امؤمنين كلهم يعرفون أنهم بو الله حا شدیڈا؛ وان 
أسباب محبتهم له أنه أعطاهم وخوّطم وأنعم عليهم وهداهم وآنه هو رہم 
ومالكهم وسيدهم وا صرف فیهم» ونه الستحق لأن یعبده وتْصل له 
ویسجد. وأنه الذي بيده اللك وله امد وهو على كل شيء قدیر» وهو الذي 


يثيب ويعاقب. فكانت هذه الأسباب دافعة للمؤمن أن يحب ربه. 

وقد ذكرنا أن للمحبة آثارّاء لکن البعض من الناس يقولون: إنهم يحبون 
الرسول» ويحبون الله» وهناك آية تفضحھم تسمى آية المحنة» وهي قوله تعالى: 
+ فل إن كسم نوياله اعون ي که یر کر یرل عسران: ۳۱ 
وهكذا قول الشاعر”” 


تصی لاله وَانت م تفه دا عحیت نی الْفِمَالِيَدِيمٌ 
2 و 21 ئ۶ 0 ره 3 
و كان بل صَاوقا لَأَطَعْتَهُ رز اجب یمن مب نطیم 


(۱) آخرجه البخاري (۴۰۰۹)ء ومسلم (۲۶۰۲) من حدیث سهل بن سعد نق. 
)١(‏ أخرج البيتين ‏ الأول والثاني ‏ ابن عساکر في تاريخ دمشق (۲۲/ )٦٦٤‏ ونسبهیا إلى عبدالله 
٠‏ ابن المبارك» ونسبههما البيهقي في شعب الاییان (۱/ 0985 لأبي العتاهية. وأورد الأبيات 
الثلائة ابن مفلح في الآداب الشرعية (۱۷۹/۱) ونسبھا إلى الإمام الشافعي. 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


KD 
في ربز یی پینصو لوانت یشرت مه‎ 
دا الحبة ليست خاصة بالأنبياء» بل الله يحب المؤمنين والتقین» ولا يحب‎ 
فقط ممدا أو نبيًا من الأنبياء» بل يحب عباده كلهم إذا كانوا صالحین:‎ 
مصلحين» حسنین: مؤمنين» تائبين» قانتین: مطيعين له متطهرین» مقاتلين في‎ 
سبيله» ومتصفين بغير ذلك من الصفات التي رتب المحبة عليها.‎ 

<٠‏ . وأما ال فهي أعلى آنواع المحبة» يقول الشاعر( 

قذ لت منت الوح مني ربدا شي ال ليل خياد 


رھ ار می 


وقد أثبت الله تعالى الخلة لإبراهيم ‏ عليه السلام في قوله: ومد 
هی 4 [النساء:۱۲۵]» وجاء في الحديث الذي أورده الشارح نی قوله 
E‏ الله ادن خَلِيلًا. کیا َد راهم خَلِيلّاهء فالخليلان هما: نبینا محمد 
وأبو الأنبياء إبراهيم عليه) الصلاة والسلام. فهذه الخلة ‏ التي هي أعلى أنواع 
المحبة ‏ قد تطلق فيا بين الآدمين كا حكى الله تعالى عن قول بعض الکفار 
وهو في النار: +( يی اتیل يِذ لالسلا پ4 [الفرقان: ۲۸]ء يعني: محبًا حبة 
قوية» وكذلك آخبر عن أهل المحبة الدنيوية فسماهم أخلاء قال تعالى: 
اک روم تَتضْهُۃ میں درلا اتک چ [الزخرف: .]٦۷‏ 

وعلى هذاء فالخلة أعلى آنواع المخبة» وقد ثبتت من الله تعالى لابراهیم 


)١(‏ هو بشار بن برد انظر ديوانه (ص۹۷۹)۔ 


تعلیقات على شرح الطحاویة ے 


فمن یقول: إن محمدًا حبيب الله» وإن إبراهيم خليل الم وإن الحبة أعلى 
من الخلة» فقد أخطأء بل الخلة أعلى من المحبة» فهي أعلى صفاتهاء وإبراهيم 
ومحمد . علیهبا الصلاة والسلام ‏ كلاهما خليل الله تعالى» وبقية المؤمنين 
والمتقین أحباء لله تعالى» الذين يحبهم ويحبونه. 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


قال الشارح: 
3 و 
والخهة مَرَاتب: 


رما : العلاقة وهی تن الب بالحبُوب. 


نی اراد وهی یلاب إل بوبه وله 
ص و 


الالنَةُ: لباب وهي الْصِبَابُ اقب له یت ۳ صاحث 
گانصِباب الاءِ ي الْحدُور. 
و ۳ 5 و E‏ 30 00 7 2 ہے 5 
:الا هيا لحب اللازم لِلقلب وَمِنْهُ الْمَرِيمُ لاب ومله: 


رک عَذَابَهسا کان راما چ [الفرقان:1۵]. 
الخامسَة : ود لو وهي َ صفُو لح وخالصها رل قال تعال: 


2 مجع ال رن ود )4 [مريم :1۹1 


سر رمرم مر 5س۵ 
السَّادِسَة: العف وهی وُصُول لح ٍل شَعاف القلب. - 
7 و وم و ت ۳ ۳ 5 ۳ 
المَابعَة مة: الْعَشّْقٌ: وَهُو ا لحب الفرط الى اف عل صاحبه منك وَلَكِنْ 


۳ 
E o 


ا رضَفُ به الت تا لا بدني عة ره وإ گان ذ مه 
انلف نی سب انم تقبلَ: عنم الوق یف وق خی کیت ول اء 
لاق ای 


حسم 


ام ال وَمُو وهو بمَعتی المع 
التاسعة ×× 


سے رارت جام م و 7 o‏ ۳۳ 
e sl >‏ ۳ سك > إلى وه و ام 2 مر ماس کر ری ۰ 
الْعَاشْرة: اله وّمي الَحَبَة اي كث زوع الجب وله وتیل في 


تعليقات على شرح الطحاوية 


تیاعر دك وَهَذًا الريب كريب خسن يعرف مه الم في تایه 
کٹ یلعای تال 
وَعَظَہ کسیر صفاته تال و يُوصَفٌ صف لتاق مِنْ هو لسع را 
ولد ال وله حَسي ورد انض 
وگ اليف في وید الب على فال خو تين قول و مد الَعَبَة 
رز و ۰ و 0800 


خاش بها هل تلا مات و هو الْأَشْيَاءٌ الْوَاضِحَةٌ لا حتاج 
۲1 دید كَامَاء وَاهْوَاءِ راب وَالُْوع الم وَنخو لك 


قال الشیخ: 

هذا من جملة کلام أهل السلوك الذین یتکلمون في العبادات القلبية» وقد 
ذکرنا أن ابن القیم ‏ رحمه الله قد آشار إلى ذلك في کتابه «روضة المحبين»» وفي 
«طريق المجرتین؟ء وفي «مدارج السالکین»» وذكر تعريفات للمحبة وذكر 
أيضًا ترتيب أنواع المحبة أو أقسامها. 0 

فهذه الأقسام العشرة ‏ التي أوها: العلاقة وآخرها الخلة ‏ قد جعل جو 
وغيره ترتيبها تقريبياه ومنهم من قدم بعضها على بعض» ولا شك أنها أسماء 
لأنواع من المحبة» منها ما يكثر استعماله» ومنها ما لا يكثر» ومنها ما لايجوز 
إطلاقه على الله تعالى كالعشق» والصحيح في سبب عدم جواز إطلاقه .ما 
له به الشارح من أنه با مع شهرة» وأن الله تعالى يُوصفُ بالمحبة والخلّة 
والإرادة والمودة» یوصف بہذہ الأربعة من العشرة» آما البقية قلم ترد فلا يجورٌ 


تعليقات على شرح الطحاویة e3‏ 
أن تستعمل في حق الله تعالى» فالصبابة ‏ ملا والعلاقة والعشق وما آشبههاه 
هذه مستعملة اصطلاحيًا في أنواع من المحبة. 

ولا شك أن المحبة أمر قلبي يجده الإنسان من قلبه» حيث یمیل إلى 
الحبوب بعض الميل» ويؤثر محبوبه على نفسه أو یواسیه» ويكون له من الأثر 
ذلك الیل» وهناك بعض الأسباب التي استدعت ذلك» وقد تكون أسبابًا 
ظاهرة کالإحسانء ونحو ذلك» فإن القلوب تألف وتحب من أحسن إليهاء 
وال تعالى هو الذي أحسن إلى عباده» وهو الذي خوهم وأعطاهم» فإذا أحبوه _ 
كان سبب المحبة هو الإحسانء كا أنك تحب من أحسن إليك» وقد تكون 
المحبة لأسباب قاصرة غير متعدية كا تحب إنسانًا لصلاحه ون لم ينلك منه 
نفع دنيوي» ولكن رأيته صاًا وتقيًا وزاهدًا وورعا وعابدًا فأحبيته لذلك؛ 
وجعلت بتك له عبادةء تؤمل الثواب عليها؛ حيث إنه يحب الله وأنت تحبه. 

فهكذا أيضًا محبتنا لربناء لا شك أن أعظم أسبابها كونه الذي يملك 
العباد؛ والذي يتصرف فيهم» فهذه من أسباب محبتهم له وأنه هو الذي وعد 
من أحبه بالثواب» ومن لم يفعل ذلك توعده بالعقاب: فكان هو أهل المحبة 
وأهل المودة» الذي تحبه القلوب» ويكون ها آثارٌ کما سبقت الإشارة إليه» وأن 
الذي يحب الله تعالى يطيعه ويعبده» وتظهر آثار ذلك على البدن في كثرة العبادة 


ونجوها. 


جک لئ 
2ت2 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


قال الطحاوي: 


سے 
ےمم و ی ہے 


وک دَعْوَى وه بَعْدَهُ فَعَيّ وَهَوَى . 


قال الشارح: 

ایت أنه تا مان خیم تی لع بفت لو هر کَاِبٌ وَلَا بُعَالُ: 
فلو جَاءَ ء اي لو اممْجِرَاتٍِ ار َة وال اهین الصَّادٍ َو کف قال بتکذیه؟ 
انا ول : لا لا بصو آن يُوجَدَ وَهُو مِنْ باب فرض الا ہے 
خر 


7 حاتم لقاال ان مع جي الو 9 


في وڈ وَالعَ: ضِدٌ الرَسَادِ. وَاطَوَى: عِبَارَ َّعَنْ شَّهْوَةٍ النفس. أَيْ: و يك 
لدّْوّى سیب هَوَى النَفْسِء لَاعَنْ ليل فدَكُونَُاطِلَة. 


قال الشیخ: . 

تقدم أنه اة خاتم النبيين» يعني : : آخرهم وبهذا نعرف أن کل من ادعی 
أنه نبي فدعواه غیء يعني: ضد الرشد أي: خطأ وباط وضلال وبعيد عن 
الصواب والصدقء من ادّعی أنه نبيّ. فإنه کاذب ولو موه على الناس» ولو 
آتی بمخارق» ولو أتى با عجز عنه الناس ظاهرّاء ولو فعل ما يفعله السحرة 
۳ 


م ۳ 


تراها هي الشیاطین ۴و لبط سكول ونإ أ آژلیاپهم و [الأنعام:1 ۱۲ 


× تعلیقات على شرح الطحاوية ` : 
۱۳٩ (| .‏ آچ 


فالشياطين يوحي بعضهم إلى بعض» وقد تخدع العبد وتصور له أنها من الف 
وأن ما تجيء به حق» وأنه نبيٌ» فيخيل إليه أنه ينزل عليه الوحي كما ینزل على 
الأنبياء. ۱ 

وقد وقع مشل ذلك لمن تنزلت عليهم الشیاطین: فرُوي أن رجلا قال 
لعبدالله بن عمر رضي الله عنهما .: إن المختار يزعم أنه ينزل عليه جبریلء 
فقال: «صدق. قال الله تعالى: AES:‏ اجوہ ال آزیایهر 1 ۱ 
[لانعام:۱۲۱]» ۳ يعني: الذي نزل عليه شيطان. هذا مع أنه صهره» فأخت 
الختار زوجة عبدالله» وهي صفية بنت أبي عبيدء هذا مال في أن الشياطين 
تنزل على بعض الناسء وتخدعهم بأنها من الله» وأنہا وح وآن ما 
تأي به حق. ۱ ۱ 

وقد مر بنا قوله ۔عليه الصلاة والسلام -: نه سَيَكُونُ نيون 
دیون کلم عم آنه تبي وَأنَا حَائَم لین لا نبي بَعْدِي)”", ون بعض 
العلیاء ذکروا الذين خرجوا منهم فبلغوا سبعة وعشرین» وآن من آخرهم 
الکذاب الذي خرج في بعض البلاد الهندية وسمی نفسه غلام أحمد القادپاني؛ 
وتبعه وصدقه وانخدع به خلقَ كثير» وادّعى أنه نبي. وخلق كثير قبله وصلوا 


(۱) آخرجه الطبراني في الأوسط (۱/ )قال ا غیثمي قي مجمع الزوائد (۷/ ۳۳۳): «رواه 
الطبرانی في الاوسط ورجاله رجال الصحيح». 
(۲) تقدم تخر مجه (ص١111).‏ 


إلى هذا العدد, والبقية لا بذ أن يأتوا كما أخبر بذلك النبي بيا وآخرهم 
الدجال الكذاب الذي يدعي أنه رب ویأتی بشعوذة ومخرقة يجريها الله تعالى 
على یدیه فتنة للناس» إلا من ثبته الله تعالی وعرّفه بالحق. 

وعلى هذا نقول: لو أتى بها سیاتی به الدجال» كما في حديث النواس بن 
سمعان ظل: مياق عل القزم يذو ځُم تبون به نیون لک رادشه 
فتفط ِرُ وَالْأزض فش روع عليهم ارم اَطُوَل ما كانت یاو مغ 
شُرُوعَ وه عواصی نم أي الوم یوقم یرون عليه ول تینصرفت 
تیم لسوت نیم ليس دخ ني من أَمْوَاهِمْ وش با ربق 

ول ما: آخرجي كُنُورَكِ مه نورا کیعایسیب التّحْلٍ؛ء والتحل له 
يعسوب وهو کیره ورئيسه الذي إذا صاع بالنحل تبعته.بقول:تبعه كا 


م مره وو 


یتبمٌ النحل يعسويها وهذا من لته یځو رجا نتا شاا یمر 
0س“:/ 
بض فهو يقتل الرجل قطعتين ثم يقول له: : قم. فيقوم» ولكن مع ذلك 
لا يزيده إلا بضيرةٌ ومعرفة بأنه الدجال الکذاب. 

فبهذا نعرف أنه قد يجري على أيدى بعض الدجالین شيءٌ من الشعوذة» 
وأن ذلك من الشيطان» فالشيطان یموّه على الأعين حتى يري بعض الناس 
أشياء شبه خارقة للعادة» أو تشبه معجزات الأنبياء» فا يفعله بعض السحرة 


.)۲۹۳۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


من کونہم مثلا قد يجرون السّيارة مثلا بشعرة من الشعرہ أو يقف تحت السيارة 
ويحملها بيده آمام الناس والناس ینظرون أو تمرٌ السيارة عليه بعجلاتها 
ولا تضره لا شك أن هذا شعوذة على أعين الناظرين» ولا عبرة لمن أقرٌ ذلك. 

وقد حدث مثل ذلك نی عهد الصحابق فقد روي أن ساجرًا عند بعض 
ملوك بني أمية كان یموّه على الحاضرين» فيقطع رأس الإنسان ثم یعیده» فعمد 
أحد الصحابة ‏ وهو جندب الخير ذه إلى سيفه واحتضنه وقرّب من لك 
الساحر» فلما وصل إليه ضربه بالسيف حتى قطع رأسه» وقال له آخي تفسّك 
إن كنت صادقّاء ثم قال: قال النبي گی اعد لاجر شرب بالسّيفيه”"» غه ذا 
جزاؤه حيث موّه على الأعين» ولَّمًا استعاذ ذلك الصحاي من الشيطان» 
وتحصّن بأساء الله تعالى لم يرد عليه فعل ذلك الشعوذء ول خطر بمعرفته وم 
يكتشفه» فهذا مثال أن ما يظهر على آيدي بعضهم من الشعوذة والخرقة ومن 
التمويه على الناس» نیا هو من الشياطين التي تظهر أمام الناظرين في صور 
ختلفة حتى توهم بأشياء ججارجة عن قدرة البشر» ولا حقيقة لها. 


(۱) أخرجه الترمذي (٤٤٣۱)ء‏ والدارقطني (۳/ ۱۱6) والحاكم (/ ١۳ء‏ والبيهفي 
/٦(‏ ۱۳۸ قال الترمذي: «والصجيح عن جنب قوف عم على هذا عِنْدَ بض 
هل الیل من آضخاب النبي بوعرم وقصة قنل الساحر أخرجها عبد الززاق في 
مصنفہ (۱۰/ ۱ء وذكرها ابن الأثير في آسد الخابة (6۶*/۱)» وابن حجر في ال صابة 


في تمييز الصحابة (۱/ ۵۱۳). 


272 
ڑگ ۱ 
9 9 ون تملیقات على شرح الطحاود 


ریس ١‏ ۱ و 


وَهُوَ الميُعُوث ال عَامَة ال و اه لْوَرَى بای وی َبالورِ وَالضَّاء. 


آنا که مولا ل عام ان فد تال تَعَالَ حِكَايَةٌ عَنْ ول ان 
۶ 


+[ مت لبوأ دای اک ۹ [الأحقاف:۳۱] وکا سُورَة ان دل عَلَ أنه اسل 
هم ضا. تال فقایل: «1 الع اله رد شولا ال الانس والح له وََدًا 
لبیٹ دیاز ۴ مر ایی مانن الم ييخ سل تنک 4 
النعام:٠‏ 1۱۳ ول وی الوس قط ویس ین ان رشو لے كَدَاقَالَ ماه 
ره ی اسلف وان وق ان باس رضي الله نع :لول من بني 


دی وَمِنَ حَ اح ات وَظَاهرُ وله ال حَكَابَةٌ ء ڪن الجن : تاماستبا 


3< سرحر ہیں روے رم o‏ کے ےھ 
ال من بعد عرد 4 [الأحقاف: ٠‏ ]ء يدل عَلى أن موسی مرسل إليهم ایضا. والذه 
۶ھ 
أعلم. 
وکر مسر ۳ 5 3 2 يرع 7 
وی ی أبن جری را ی ن الشْحَالژِيْنِ شرّاجم: نہ نه رَصَم أن في ان رشا 3 


(۱) انظر: تفس مقاتل (۳/ ۰۲۳۰ وذکره البخوي في تفسيره (5/ ۰4۱۷۵ 
(۲) انظر: تفسير عبد الرزاق الصنعاني (۳/ ٢۲۱)ء‏ وتفسير البغوي (۱۳۱/۲). 
(۳) انظر : تفسی ابن کشر (۱۷۸/۲). 


.)۳۱/۸( فی تفسره‎ )٤( 


1 تملیقات على شرح الطحاوية 


4 ویر ہے 


وات ذو الي الْكَرِيمَقِ ری الاسيذْلَالِ يها عل د 0ھ 02-1 


بضر جح ومي وَاللَُ آغلم ۔ کقزلہ: : از مرچ ینواعت 4[ائرحن:٢٢]‏ 
2 4 كن 0 
والمراد: من أحدهها. 


ما گونه موا ال گافة الْوَرَىء قد قال: +( وما آزساکک كانه ای 
شيا وکیا )4 [سبا:۲۸) وقد قال تَصالٌ: ۶ فلیتایها الاش إن سول در 


4م ۹ 
00 


دسم يسا © [الأعراف ۸ءء وَقَالَ ندال 0 وَأ إل مدا ران بر 7 


۳ 
و کا کے 1 ۷ 


م6 انر 
ي و ن بلغه ال تَعَالَ 529 81 کلاس رسو و 


یه سد ران کل ی ک5 بر 


0 [الأنعام :14« 


أذر لاس وہ و یر ایی مامتا مان َه قدم ومدق عند ریم 4 له آیسونس :۲ وا شال 


7 


7 گی تاا >7 الفرقات عل مجه لیکن اعد ایی اعت للعدلييب يوا ب [الف رقان 5 وق 1۳ 
۶ 


م۶ 1 ۳ ۰ 
نک بی o‏ 6 کے موه 2 نس ام 8٭ا ام سر مه ِ ود مه 
۴ کے جج 9 علیت حمسا ۸ يمه هن ا حد من الا میاء قیی: هرت بال رعسب 
1 ۶ 3 7 
رم ٥>‏ رق مه چ ۳۹ 
موسر شھں وجعلت ل الا ض مَسْحِدًا وَطْھُورَاء ۳ رل من متي ۲ 
1 2 7 ۲ - 
کے وه و >> پگ 5 ۳ و مه ہے ہے 

اة صل > ی و لد وتیل وَأَغْطِيتٌ امامت وان 
می رو و دہ و (Wer 7 E f‏ 
سی کا إل قو مده خاصة. و ت از 1 لسع مها رام 0 الصحيسان . 


.)۷۳ تقدم تخریجہ (ص‎ )١( 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


١‏ وكَالَ کل ابع ي جل من هذه لم مودي ولا ضرا م لین 
يه إلا کل اوه روَا نيع" رکون نه يك بوا رل الاس كاف نَهَمَمْلُومٌ مِنْ ‏ 
دين السام الصّرُورَة. 

نا قول ب التصاری: إن رشول إل الْعَرب حاص نَظَایز الْبُطلَانِ 


۳1 


ام ا صَدلوا رسال مهم تضییقة في گل ما ديو وذ قال: له سول 


3 


الله إل الاس تر ول ایب فر تضريقة حناء فآ سل رسف 
وَيَتْ کته فى آفطار الأذض ی کِشری ویر ولا اقوس و شائر ملوك 
الأطرَاني, ذهو ال الإشلام 


قال الشیخ: 

في هذا أنه پل أرسل إلى الجن والانس: ورسالته إلى الجن واضحة من 
الادلة دلة» وقد ثبت في الحديث أنه ب ذهب مرة إلى الجن» وقرأ عليهم سورة 
الرحمن» فكان کلم مر بقوله تعالى: ۶ ای ال ریک ج ہت 
قالوا: ولا بشيء من نِعَمكَ را نگل 7ا ۰ و حديث ابن 


3 ام ار 0 مرح کے کے اي هو اص ےو سی 
مسعود يه قال: اکنا مع رَسول الله پا ذا یل فَففَلنَاة فَالتَمَسْنَاه في 


)١(‏ برقم (۱۵۲) من حديث أبي هريرة نه. 
(۲) أخرجه الترمذي (۳۲۹۱) وا حاکم (۲/ “ا/ا8)» والبيهقي في شعب الایمان (4۸۹/۲) من 


حدیث جابر بن عبد الله رضی الله عنهيا. 


م تعلیقات على شرح الطحاوية 


الَْوْدِية الاب مق : اسْتَطِيرَ أو انغتیل قال: : قينا ر کر بات بها تزع 
فلا أَصَْخْتَا إذا هو جاو من ق جرا قال: كَنَا: يا شول اللي نک 
َطَلَبْنَاكَ فلم تجدك فا بر یله بات بها َم فقال: «آناني داعي لحن 
قَذَكَيْتُ معه فَقَرَأتُ علیهم الزات قال: قاطا بنّاء فا نارهم وَآنَاَ 
یں ء الزات فقال :ولم گل عظم در اشم مال عليه يقح في يک 

رما یځو ا وک مرو فکمه فقال رسول الله مه 
e 7‏ ف کا طعام طَعَامُ ایک 

وثبت في الصحیحین' من حديث ابن عباس رضي الله عنهها ‏ قال: 
ای البي يم آضکایو یی لل شوق كا وقد یل بین 
السَيَاطِِن وَيَبْنَ بر الا وا عليهم الشَّهْبُ جع السَّيَاطِين إلى 
زین الوا : ما لکم؟ فَمَالُوا: - یل یا ون تحبر السمای رزیت عَلينَا 
الب قالوا ما کال نکم براسم إلا کی حدت فَافرژرا 
مار الأرض وَمَعَارِيَاء قاروا ما هذا الذي حال بيك وخ اليا 
ًاصرف أُوَلَيِكٌ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نحو امه مه إلى النبي 5 وهو بِتَخْلَة عَامِدِينَ 
ا شرق تقد کل اتاو اه تخر م صما از 
سْتَمَعُوا له» ۳1۳ : هذا والله الذي حال کم و حير السَّمَاء فَهَُالِكَ حين 


.))٤٤( أخرجہ مسلم‎ )١( 
.)4 4 ٩( (؟) أخرجه البخاري (۷۷۳))ء ومسلم‎ 


ِ تعليقات على شرح الطساوية 
١ 1‏ 


رَجَعُوا إلى نومه فقالوا: يا قَوْمنَا چنا متا اکا با )ری إل ارد 


ہے ھا سے 


امابو وان شر ری أا 4 [ا لجن ٦۷ء‏ ار لله عل د سه الا N:‏ 
٠ 2‏ تا وجي له اب 

ولا شك أن كل ذلك دال على أنه 25 بث إليهم» والأنبياء الذين قبله 
والرسل كانوا يبعثون إليهم» وليس في الجن رسل انا هم نذر؛ كا في 
قوله تعا ی: را تزمهم ریت 4 [الأحقاف: ۹ء فليس في الجن رسل» 
وإنما فيهم دز يأخذون العلم والرسالة عن الرسل من الانس فینذرون 
قومهم» وقد ذكر نی سورة الجن أن فيهم أخيارًا وأشرارًا في قوله تعالى: + و 
مت لصو وا دون دک £ [الجن:١١1»‏ وقوله: ‏ ون لسوت وَمنًا 
لطر 1 » يعني: الجائرون» # فمنْ الم ايک کا کر وا رسد دای 27 
شون تکاله با 14ا جن ٠٤:‏ ١٠ء‏ فهذا دليل على أن فيهم من 
الأشقياء والسعدای والمقربين والمبعدين» والمؤمنين وغير المؤمنين. 

وبلا شك أن الرسالة التي بلغها النبي 2 فيها أحكام تناسبهم» من كيفية 
صیامهم وصلاتہم وتناکحهم وغیر ذلك من أحكام تخصهم» و هي واضحة 

آما رسالته و ال الا 


ألم نس فلا شك أنه مرسل إليهم» وأن رسالته عامة 


3 


وليست خاصة إلى قومه قریش ولا إلى العرب» ولا إلى هل جزيرة من الجزرء 


بل عامّة إلى كل من على وجه الأرض من بلغته دعوته من الانس؛ وقد دل على 
ذلك اعرش التي يها تطاب داس جرش إن ل 
یریخ که [البقرة:71]» الناس :عام لكل انسی. وكذلك : ان 7 
۳ رب ی کمک چ تالنساء:۱]» وقوله: 5-8 آلتاس افو ایک پک 
2-7 :۱ وقوله: یا لاس ِا کرت دک 


و نی وجعلنٹھ شعو وال اما م4 [ حجوات:۱۳]؛ الخطابسات ب چا 22 


ھک 


الاش که تدل على أنه مأمور بأن ی يبلغ الناس كلهم ما زل إليه» وھکذا قوله 
تھا ی: 7 فر اسیا الاش ان ر سول ال سكم جميكًا 4 [الأعراف: 
۸ء خاطب الناس كلهم» ويقول: بأنه رسول الله إليكم جميعّاء وكذلك قوله 


تعالى: ¥ و سک إل کافَة لتاس بيا وذ و [سبأه :]1 أي: 


للناس كلهم» وھکذا الآيات التي ذكرها اشا » كقوله تعالى: رم 


مَك )4 امام :۱۹]: وقوله تعا ی: :+ EE‏ لیو ن [الفرقان:١]»‏ 
مل لمن عل وج لأر من اخلق من الیش مرق و 
در اك وهم چسن بني آدم. 


والدلیل على ذلك آیشا فعله» وهو أنه و9 لى بخص رسالته بقومه 
ولا بالعري ولا بأھل اسحزیرة. 


ناذا لیست رسالته لحا صة بالعر بے کے ہا یسول 2 لاد سأري » فهم لا رآوا 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


معجزاته» ولا رأوا أنه اتتصر وظهر دينه؛ وتأيّد وتمكن؛ وعلا عل الأديان 
کلھاء وتحقق قول الله تعال: چ ره عل الزِنِ حك واو حكرء المتروت 4 
[الصف:۹]ء ُتواء ول يجدوا بدا من تصديقه» ولكنهم قالوا: هو رسول وهو 
صادق» ولكن ليس رسولًا إليناء نیا هو رسول إلى العرب. 

والججواب: كذبتم» لو كان رسولا إلى العرب لا دعا غيرهم كيف يقول: 
إني رمسول إلى الناس جميعًاء وهو رسول إلى العرب خاصة؟ فالرسول 
لأ يكذب» ولا يرسل الله كذابًاء أنتم الذين كذبتموه» وزعمتم أنه قال: إني 
رسول الله إلى الناس جميعًا مع أنه لیس رسولَا الا إلى العرب» فإذا صدقتموه 
فصدّقوه في كل شي لاتؤمنوا ببعض وتكفروا بہعض لا تصدقوه ببعض 
قوله دون بعض. 

ثم ذكر الشارح أنه وله كان يبعث كتبه إلى ملوك زمان»» فبعث إلى 
النجاشي ملك ا حبشة التي تُعرف الآن بأثيوبياء وبعث إلى المقوقس وهو ملك 
مصرء وكان مُلكه يمتد إلى بعض الدول الأفریقیة ومع ذلك کانوا نصارى 
آیشا» وبعث إلى هرقل ملك الروم» وكان في دمشق الشام» وكان يملك الشام 
وتركيا وما وراءهماء وبعث إلى كسرى ملك الفرس» وكان الفرس إذ ذاك 
مجوسّاء ويملك العراق وبلاد فارس كلهاء وما اتصل بها من وراء النهر» يعني: 
بلاد المشرق كلها. بعث إليهم جميمًا يدعرهم إلى الاسلام» فدل على أنه ميعرثٌ 


| تعليقات على شرح الطحاوية 


إل كل الناس» وثبت عنه اة أنه قال: اہنت إلى کل حمر شود 6( يعنى 
بعثت إلى جميع الخلق» آحرهم وأسودهم. والأحاديث في ذلك كثيرةٌ كا تقدم 
جانب منها. 
فعلى هذا تكون رسالته كه عامة؛ لأنه خاتم الأنبياء» وإذا كان خاتم 
الانبیای لزم آن یکون مرسلا إلى الناس کلهم؛ أنه ليس بعده 2 فلا يليق أن 
تمل الأمم الأخرى والدول النائیة التي في آطراف البلاد» لا يأتيها رسول 


)١(‏ أخرجه مسلم (۵۲۱) من حديث جابر بن عبد الله رضی الله عتهيا. 


تعايقات على شرح الطحاویة 


ول (وَكَافَة الوری» في جر (كَافَّة) تن م قَالُوا: 1 تعمل کف 


اع اقرب إلا حال واف ا راان ولو تعاق: ‏ ورن اتک ِل 
مر یکر می 


اة ناس اسیا ۸۰ء عَلى كام آفوال: 


۳ 


عَنُعَا: با حال من الكافي في آزسلناك وهي سم فامل وَالنَاءُ بها 


اة ي: إلا گافا لتاس عَن الباطل. 
وَقِيلَ: ھی مَضدَر (كَفَ) هی بعفتی که أي الا آن تَكُفّ لاس ماه 
وَوُقَوِعُ الَضْدَرِ حالا کر 


2٤ ليه‎ 2 


الثاز : ما ال ون لاس خارص رأة خا الو يميه ون 


و 2 
الجئهور أجیب بأنة قد جَاءَ عن المرب گنر وج قَبُولَهُ وَهُوَ اشوا از ابسن 


مالك رَه | ُء أَْ: وَمَا أ زعا سک 
كل ھ ےی of‏ موث ل aloe‏ سن هه > a‏ 1 
الثالث: أا صفة لمضدر تحذوفي» أئ: إِرْسَالة كافة. واغترض با تقدم أنها ۸ 
انس س 2 مج 3 0 
و سو e‏ 2 
تستعمل الا حالا 
CE‏ 1 ۳ 27 1 


وقوله: (بالحٹی وافدذی ربالتور وَالصيَاءِ)» هذه أَوْضَافُ تا حاء به 4شول 


x 


0 2 او 
| 


الله 28 صن الدب ن واش زع ۳ رامین الماهرة من َ ان و 0 7 ُرالا دز 3 


سا 


والضياء: كمل مت التو ره قال ل تعال: ماك انس زمه رانتمر وا چ 


وام hre‏ هه TATIONS TIA ALK FEE TTA aE‏ سس ہشیش ہش AY 7 ROOT TET GALA‏ سد موھد 


تعليقات على شرح الطحاوية 59 
قال الشيخ: 
کلامه على قوله تعال: ۳ 
الرسول و بقوله: «وَيُعِفْتٌ إلى الناس ای والراه عامۃً فلا حاجة ال 


ی ر حص سر 2 سس پیک و1 5 
ارسلندله !۷ حافه للتاس 4 فد سنه 


تلك التقدیرات» فكافة بمعنی عامة إلى كل الناس. 

وأما کلامه على وصف رسالة النبي اة أنه أرسل بالنور والمدی لا شك 
أن هذا وصففٌ مطابق للشريعة التي جاء مها أا مشتملة على الهدى» ومشتملة 
على الضياء وعلى النور» وعلى البيان وعلى الحق» وذلك الوصف الذي جعلها 
صالحةً لكل زمان ومكان» وصال حة لكل خاطب ممن هو من المكلفين» 
فلا یصلح أن تكون الرسالة مؤقته» كما يقوله بعض أهل هذا الزمان: إن 
الشرائع انا تناسب البدائیین: أو أنها تناسب أهل زمان محمد الذي أترلت 
عليهء ولا تناسب أهل هذا الزمان الذين تطوروا وعرفواء وفھموا وتعلموا 
کذا وکذا. ۱ 

بل هذا کذب؛ فشریعته . عليه الصلاة والسلام ۔ لا یمکن أن یدخلها 
تغیژه ولا یمکن أن يكون فیها شيء من الخلل» وهي تصلح لتطبیقها نی هذا 
الزمان» وفی الأزمئة التي قباہء ون الازمنة التي بعده. 


فك 
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13 
ری ى 
لے جب زونہ 
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